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مقدمة الطبعة الثالثة 
لخن اهتين اللستاتت ن ٠.‏ د اتاو خادة 
ب اللھیون اللہنابیوں ... نرادا و 


عندما نشر البحث الذي بين يدي القارئ أصلي نقداً حاداً والأرجح على 
الظن أن ما ينكره المنكرون على البحث هو مجرد حمله الجماعة التي يتناولها 
على موضوع نظر اجتماعي تاريخي» وتوسله إلى هذا التناول بالمسألة عن 
المعاني التي تقوم عليها هوية الجماعة» وتقوم هي (المعاني) بهوية الجماعة 
وبعصبيتها . فمثل هذا النظر يباشر موضوعه متفرقاً» على خلاف المثال الذاتي 
والنفسى والأآتوي الذي تطابه الجحماعات السياسية لنفسها؛ فكيف اذا كانت 
اماع موضوع النظر والبحث» سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وثقافية 
واجتماعية» جميعاً. أي إن ما تنكره الجماعة هو حملها على مركب من 
الصادر والعوامل والأوقات والمعانى والأعمال. وإثبات التركيب والكثرة 
يشغ بقعت التجافس وبوذة به س أي ضعف التجانس» ينم بسلطان 
متنأزع » أكان سلطان الجماعة على نفسها أو سلطان من يتسلطون من الجماعة 
عليها. ونازع الجماعة» لاسيما إذا كانت على حرب وتعبئة» هو إلى إطفاء 
المنازعة» وإلى نسبة جميعها إلى وجهي السلطان وتوحيدهما في واحد. 


الحادثة الاجتماعية التاريخية 

فينبغى» على هذاء ألا يدين الحزب (أي الجماعة المتعصبة) بنفسه إلى 
حادلة من الحوادث التاريخبة› وألا يکون هو هله الحادثة» مهما كانت هذه 
الحادثة «عظيمة» . بل إن الحادثة هذه ما أن تنسب إلى التاريخ» المتغير والطارئ 
والجائز («الظرفي»)» حتى تنفك من صفة «العظمة» . فلا تصح هذه الصفة إلا 
في ما یصدر عن التراث نفسه» وعن داخل داخله وطویته» وعن حرکته 
الطوعية والتلقائية » ومثالها جدل «ظهور العقل» أو تجلى الواحد. ولا مثاا 


(([ 
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ها غر ها لهاك اة لن ها لكا حر ماك العاق الأ 
التاريخي» ولا هو طريقته ومنهاجه . فالجماعة» أو الحزب› می نس 
التناول» هي مركب من حوادث ومعان وسير (فردية وجمعية) تمتزج وتأتلف 
على هذا القدر أو ذاك. ف«يصلح» مزاج المركب أو «يفسد» بحسب الظرف 
والحال» أي بحسب المهمات التي يتنكبها الحزب أو الحماعة» وبحسب موارده 
في الوقت والموضع اللذين يتحمل فيهما المهمة والتبعة عنها. 

والحادثة» على المعنى الذي يتناوله عليها البحث» هي ما يفعل في الجماعة 
ويبعثها على فعل يسهم في صنعها نفسَها على صورة بعينها. ولا تنفي هذه 
الصورة التغير والتبدل بل تدرجهما في فعل الجماعة الكثير الوجوه»ء أي فى 
تير عل الرجية وئ جد عاطاها ضا مقي الول إن اب 
ا لخميني (اللبناني) نشا عن حادثة اجتماعية تاريخية كثيرة المصادر» على ما 
يقول البحث ويسعى في تحقيقه» مؤداه أنه جماعة «صناعية» (ولو من غير 
«صانع» يعمل على هدي فكرة في ذهنه)؛ وأن ائتلاف العناصر التي يأتلف 
منها مضطرب ومترجح» ولا يستقر نازعه إلى ضبط عناصره وتنافرها من 
تلقاء نفسه إلا تلية قهر وقمع داخليين وخارجيين «عظيمين». ومؤدى هذا 
القول» أخيراً» أن «الجسم» الذي يسعى الحزب الخميني في بلوغ مثالهء 
ويتوهم أنه بلغه» أو بلغ «روحه» وكنهه منذ الساعة الاولى لولادته» يقوم 
شطر۔ کبیر من وتحدته وهویته على تأویله الحوادث التق تلم به وتعرض له 
وتلك التي أت به وعرضت له ماضياً» على نحو دون آخر. فلیست کل 
«حادثة»» على هذا المعنى» مهما كانت بليغة ماديا وموضوغياًء هی حادثة 
فعلاً وحقيقة في مرآة «الجحسم» الحزبي أو جسم الجماعة. ١‏ 

يزعم العمل الذي بين يدي القارئ» إذاًء أن «حزب الله» (- لبنان) هو 
نفسه حادثة اجتماعية تاريخية . ولا تفهم هذه الحادثة» على هذا الوجه أي 
على وجه الحادثة.» إلا بتناول معانيها من داخحل وعرض هذه المعانى الكثيرة 
على تفرقها وعلائقها (أوقاتها ومواضعها...). 


الانقطاع والاتداء 

وتأتلف الحادثة الحزب 'اللهية اللبنانية (إذا جازت العبارة)ء فى أضوء 
التناول المزدوج هذا» من معنيين : أولهما نسبة الجماعة نفسها إلى انقطاع كثير 
الأوجه آخرج الجماعة من رتابة «خمولها» وذوائها؛ وثانيهما حملها هذا 
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الانقطاع على ابتداء أول لا ينفك يبتدئ الفعل الذي أنشأً الجماعة» ويجدد 


هذا الابتداء» وينسبه إلى الاستمرار على تراث وتقليد راسخين وحيين . 

أما الانقطاع فموارده كثيرة. ومن هذه الموارد: 

١‏ . «ظهور» الحركة الخمينية واستيلاؤها على السلطة بإيران ومباشرتها 
نشر «حكم اللإسلام» والدعوة إليه من طريق المنظمات الحزبية (الحركات) 
والدعاوة والدعاة والسياسة والحرب والسلاح والتدريب وال مال والمخابرات؛ 
واتفاق انتصار الحركة الخمينية في إيران مع نشوب الحرب الإيرانية والعراقية › 
ثم مع الحملة الإأسرائيلية على لبنان. 

۲. دعوة روح الله خميني السابقة بعشر سنوات تقريباً إلى ولاية الفقيه 
السلطة السياسية على الأمة» وإخراج هذه الولاية» السياسية واللإداريةء 
مخرج أصل فقهي وشرعي ؛ وترتب على هذه الدعوة إيلاء حزب (جماعة أو 
سلك) علماء الدين الشيعة «القيادة» السياسية والاجتماعية والثقافية› 
وتقديهم على أهل السياسة حكماً» وعلى الخبراء والاختصاصيين والمتعلمين 
العلوم المحدثة و«الخربية)؛ وترتب على الدعوة» من وجه اخر» جواز مباشرة 
علماء الدين وحزبهم الولاية على الجماعات الموالية لهم» وجواز إخراج 
الحماعات هذه من سلطان الدولة الوطنية» وتعهد هذا الإخراج إلى «حكم 
الاسلام» في الجال» ومن غير انتظار حلول «حكم الاسلام» محل حكم 
الدولة الباغبة والمختصبة. 

۳. دوام الحروب الملبننة ونذرها قبلها - حروب اللبنانيين والفلسطينيين 
والحروب السورية وحروب إسرائيل» ثم الحرب العراقية-الإيرانية وفروعهاء 
وبعض الحرب الباردة» على أراضى لبنان - قبل نيف وعقد من السنين» 
وجرها تقويض الدولة الوطنية» والهجرات المدينية القسرية» وتبديد التخب 
الاجتماعية وتفريقهاء وتذرر الحماعات الأهلية واشتباك جوارها الحادء 
وانتشار البطالة والاعتيال» والارتزاق «الأسود»» وضعف المثال الأسري 
والآأبوي» وانهيار الجهاز المدرسى والحهاز العسكري» وتبلور روابط محلية 
هة من رار لأا الخرة: إلخ. 

.٤‏ تصدع جر كة :فوس :الضدر الأهلية والسياسية تخ وطاة اجار 
الحرب؛ فخسر الصدر قيادة حر كته واستقلاله بها» وخسرت الحركة استقلالها 


بشطر من الشيعة وقيادتهم» واستولت المنظمات الفلسطينية المسلحة على 


الخركات ,الأحلية: والسياسة: اللبناية كلها واستبعتها! :(جعلتها .تاعا 
ونازعت بها وعليها السياسة السورية؛ وخسر موسى الصدر مخاطبه اللبناني› 
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أي الدولة الوطنية » فتأخحرت منزلة الوجه اللبناني والسياسي من حركة الصدر 
ی ا الج اللي والنج الاي .. ۰ 

٥ه.‏ انقطاع «فئة یر كاملة» ا فئة الفتيان الشيعة المولودين بعد عام 
٠,:,؛ء‏ من مثالات أهلهم وسننهم وعاداتهم وقيمهم» وتأدبهم (مثاقفتهم) 
على أنفسهم» وعلى مرشدين دعاة» بآداب الأحوال الجديدة الناشئة عن دوام 
ا لحروب الملبننة وعن حوادثها البارزة» وأول هذه الحوادث» في مرآة فئة العمر 
هذه» ترحيلها واهلها قسراً من ضواحي بيروت الشمالية والشرقية . 

.٦‏ نضوب الأسر الشيعية التقليدية من طلبة العلم الديني الإمامي 
واستعلان هذا النضوب في الجيلين الثالث والرابع «اللبنانيين» (منذ عام 
۰ ){)› واقتصار التعليم على حلقات النجف بالعراق قبل انتقال الطلبة إلى 
مدارس إيران» وابتداء صنف جديد من الطلبة الجدد»ء اجتماعاً وثقافة» دراسة 
«العلم» والتعمم ثم مزاولة دور عالم الدين في البيئات المستحدثة. 


معانى الولاية 


والانقطاع عن الاهل ومثالاتهم» والانقطاع من الإقامة المعهودة» والانقطاع 
من المدرسة» والانقطاع من العملء والانقطاع من الحياة المستقرة المألوفة. 
وتضافر تواليها على صب الانقطاع علماً على سيرة جيل من الفتيان والشبان 
الشيعة اللبنانيين» وشارة عليها. لكن جمع الصور والوجوه هذه» وحملها 
على الائتلاف فى ابتداء ينسب إلى اللإسلام (الشيعي) ويستظل الولاية ا لخمينية 
وسلطانها (حجتها) » کانا (الجمع والحمل) و ا القيادة الستاسية الشيعية 
والإيرانية . وتدل سير علماء الدين وطلبة علمهء وهی ما قدرت على بلوغه - 
وفي وسع المتشككين في عدالة رواية هذه السير ومجرحي جامعها (وهو ناء 
كاتب البحث) الرد المفحم والْسكت من طريق إحصاء مختلف يتناول أبواب 
الك أو غرهاء 'عوضن تس اللحدث الم إلى الضحف ق تفسةغلن مال 
«علم الرجال»- تدل السير على تضافر وجوه الانقطاع» وعلى أثر هذا 
التضافر في البعث على التعصب الخميني والحزب اللهي . وهي تدل» من 
وجه آخر وقريب» على التوسل بهذا المعنى وبإيحاءاته ورموزه وفروعه» إلى 
سياسة من وقع عليهم بسياسته» أي بسياسة معنى الانقطاع. وقوام هذه 
السياسة حمل من وقع عليهم معنى الانقطاع على نسبة أنفسهم» بقضها 
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وقضيضها» إلى صاحب الولاية » من غير وسيط أو من طريق وكلاء الولي . 

ويتصل الشيعة اللبنانيون الخمينيون» وهذه حالهم» من طريق الولاية أو 
الإمامة» واعتقادهاء يتصلون بتراث وتقليد إماميين يضربان بجذورهما القوية 
في استوائهم جماعة أو أمة - على ما كان دعاة العصبية العاملية (نسبة إلى 
جبل عامل» الجنوبي اللبناني) يقولون قبل وقف لفظة «أمة» على نظير عربي 
لشعب الدولة المحدئة . فبٌعث معنى الإمامة الشيعية على أقوى صوره وأعرقها 
وأشدها غلواًء وني منه ما كان علق به من تجديد إيراني سعى في الموافقة بين 
أحكام الإمامة a‏ الضرورة وأحكامهاء فأنزل الد السلطان الإمامي» 
في وقت الغيبة» على أحكام «مشروطية» جوري وقيده بهذه الأحكام» 
وحمله على أحكام اضطرار عملية وذرائعية ترد للسياسة وتدبيرها بعض 
الاعتبار. فرفعت الدعاوة الخمينية الفقيه المتوسط المرتبة العلمية والفقهية فوق 
كل أقرانه» وأفردته بالمرجعية فعلاً وحقيقة على رغم ما في اللإفراد هذا من 
حف ومن انتهاك لتقليد السلف» ووصلت بينه وبين الوقت المؤذن بانتهاء 
وقت الغيبة وفرج إمام الزمان وصاحبه. 

وغرفت الإمامة» على المعنى الخميني والإيراني المحدث» من خزين عظيم 
من الصور والعلامات والكلمات والإإأشارات والشعائر» وناظرت بين هذه 
وبين رسوم حياة كل يوم» واجتهدت في ترجمة الواحدة إلى الأخرى على 
مثال الأواني المستطرقة . فإذا بعالّم اليوم » بكل دقائقه وتفاصيله» يسبح في 
حروف العرفان الشيعى ومعانيه. وجددت الدعاوة الخمينية والإيرانية إسناد 
العالم الإنسي» عالم البشر والفبر المشترك» إلى عالم الألوهة والغيب من 
طريق الولى الفقيه ونائب إمام الزمان ووساطته . وجوزت التنقل بين العاملين 
سس وقوسلت بالاو وا امات و العلاات واله رآ إلى فقي اقل هدا 
وإلى نشره في عدد كثير من الأنصار والمؤمنين وأهل العصبية . وبنت الخمينية 
على جواز الوصلة بين العالمين» و«الطبيعتين» (على ما يقال فى لاآهوت 
مختلف)» سلكا من العلماء أرادته مرصوصا ومتماسكاء وة قل مر آقب 
يتربع آية الله العظمى. أو آية آيات الله العظمى» على ما كتب على بعض 
الصو ر ال وة س وه ق اأعلى ادرا 

وتربع «الإمام»» على ذاع القول من غير بحفظ عن اشتراك معاني 
اللفظة» فى قيادة «العلماء»» علماء الدين والشرع والفقه» وفي قيادة 


م 
۶ 
0 


المقاتلين» جميعاًء إلى تربعه في قيادة أهل «الدواوين» وبيروقراطية الدولة 
وإدارييها وخبرائها. وعلی نحو جمع روح الله حميني ٠‏ في ولاية الفقىه» 
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التتاة ا الدين) وتنديده بقصر علم العلماء على «احکام الحيضص 
والنفاس» على ما قال وكتب متقززاً» حل السياسة» في أثناء العقد الذي تولى 
فيه تصريف شؤون إيران والإيرانيين وملأته الحرب العراقية والإيرانية» في 
الحرب والقتال» وردها اشا وسعی فو دمج «اللك العلمائى» 2 
«حرس الثورة الإسلامية)» وفي حمل العبادة (وعلم المتعبد وصلاته) على 
القتال في صفوف «الحرس». ورفع الجهاز الدعاوي الخميني «علم» المقاتلين 
بإزاء الموت في ساحات «الاسلام»: على آبواب البصرة العراقية» وعلى 
اراضی ان اتی كانت القرآت,الأسراية لاء وطن وغل رتجاء 
(ساحتها)» وفى آفغانستان- رفع ایا هذا «العلم» فوق کل علم» اجر 
دم الشهداء مجری حبر العلماء. 1 

وناط الجهاز الخميني بمعنى الولاية والإمامة» وبفروع هذا المعنى المتكثرة» 
توحيد نواة الحركة الخمينية (أي توحيد «حزب الله») . والنواة كثيرة المصادر 
الحزبية» ويتباين إعدادها بتباين المصدر: الصدرى الأملى» والدعوتى 
الصدر في لبنان» والخميني صليبة وصحبة من غير أن يدري ربا. وكان على 
النواة بدورهاء أن تنشى «أمتها»ء «أمة حزب الله»» وليس أن تصدر عنهاء 


على حسب التوقع الاجتماعي (المجتمعي) والديوقراطي . و«الأمة) كثيرة 
المشارب ومتضاربة المنازع› ومتنافرة المقاصد» ولم تسلم لا من تفرق 
القوميات وتفرق دولها ولا سلمت من عدوى العصبيات الأهلية والدموية. 
وهذا يتهدد «الإسلام» الخميني بخطر سياسي وعسکري مميت . 


«المجتمع النقيض) ... ودوائره 


فدعت هذه الكثرة الخمينية » على مثال الثورة بإيران وعلى هدي النظرية 
التي نصبت حوادث الثورة من غير روية ماهية مفارقة وكلية» إلى استفراغ 
ا لخزين الشيعي» واستفراغ تخييله وشطحه المتناسل والمرسل من غير قيد» في 
إنشاء نواة الأمة» ثم في إنشاء الأمة نفسها» على حسب ترتيب إمامي 
معروف . وتولى الجهاز الخمينى» فى ابتداء الأمر» هذا اللإنشاء الإراديء 
الهاذي الإرادية أو الإرادوية. وهذا وجهه الليئيني والستاليني؛ وهو» إلى 
الرجة آلجهازي والسلكي» مرغ القارتات بين اللخمينية اة وين الشي رة 
الحزبية والبيروقراطية» ولا مسوغ أخر للمقارنة ولكثرتها (لمن استكثرها) في 
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البحث . فلم يقتصد الجهاز في إصلاء النواة الأولى» مادة الانشاء» نار تخييله 
اللحموم وصوره المشبوبة . فوصل بين انقطاع هذه النواة وشرذمتها وطياحتها 
الاجتماعية والشخصية» وبين ابتدائها الأمة الجديدة والموعودةء الأمة 
المستخلفة والوارثة والهادية. وعرض الجهاز النواة هذه» منذ أواخر عام 
۲ لاخعبار القتال والموت تعريضاً غير مقتصد ولا متحفظ . فجمع 
الإعداد للقتالء والشهادة غايته ومنيته» وقبول الصور والمعانى الشيعية التى 
يتصدرها معنى الولاية «الإلهي». إلى تلوين حياة كل پر بحرکاتها 
وسکناتها » بألوان الصور والمعاني الشيعية المعروفة . وأوكل الجهاز إلى هذا 
الجمع الحار» وإلى حمًاه (حمياه) ونشوته» دمج مصادر النواة الأولى المتفرقة 
ومجنيسها (حملها على جنس واحد وعلى المجانسة) جنساً اعتقادياً وعملاً 
واحداً. فبعث الجماعات الأولى على استقبال لفح الحمى هذه» وعلى تذويب 
الفروق بينها وهى متعرضة له. 

وشل هذا الاتاب وهو صناعة مكتملة الطريقة» لم يكن له أن ينتهي إلى 
غايته التي انتهى إليها وبلغها إلا من طريق إنشاء «(مجتمع نقيض» يتماسك 
بعزل آهله وعصبيته عن مجتمع الناس العاديين وعن عالمهم امرف ولم 
يتستر الجهاز الخميني» يوم رعى الإنشاء المزدوج» على صنيعه هذاء فسمى 
آهل «المجتمع النقيض» الشهداء الأحياء. وتدرج إنشاؤه من دائرة الشهداءء 
إلى دائرة أصحابهم المقاتلين وأهاليهم وأقاربهم» إلى دائرة أوسع تسل 
الآصحاب والقرابات الأبعد» فإلى الأنصار الذين لم يتركوا المجتمع المشترك 
إلى دائرة الستن والصور الشيعية الخمينية . وقرب الإنشاء الأصحاب إلى 
الأهل» وقدم رابطة الاشتراك في الإعتقاد والقتال والموت على آصرة القرابة 
والرحم» وسلط الأولى على الثانية. فاباح قتال الأهل والشيعة» من حركة 
(أمل» ومن الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي ومن 
البعثيين «العراقيين»› وأفتی بجواز قتلهم اتی واجتياح ازل 
ومواطنهم وقصفها. فأرسى الانقطاع من المجتمع المشترك والعادي على ركنه 
الأقوى وهو قتال الأهل» وأرسى لحمة الجماعة الوليدة والناشئة على تماسكها 
يإزاء عدو كثير الاأقنعة والألوان يترجح بين قناع الأخ الشقيق» الأملي أو 
الشيوعي ٠‏ وبين اليهودي الاميركي . 

ولم يحل التحصن في «المجتمع النقيض» هذا بين النواة الخمينية وبين الحهر 
بمقالات سياسية مفهومة وسائرة كانت بمنزلة الحسر بين انكفاء النواة وبين 
العالم السياسي المشترك. فقتال القوات الاسرائيلية» و«اقتلاع اسرائيل من 
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الرخرت» ولاق اة بالاستكار: ومان الشخهة الاساكية عل قاد 
إسلامية وأصيلة» واستعادة الثر وات الوطنية من ا رها وناهبها الأجنبي. 
إلح احکام بتقماسمھا کا ل من حعلوا ((مناحهضه الا قر يالىة» اعتقادهم 0 
i‏ ذ(المحتمء ح النقيفضن الحزبتب اللهي هو الداثرة الأول لی التي تکا 
تتقاسم شنا سه الذواد تر الأوسع والاأبعد > الأهلبة الشبعية والأهلية الاسلامية 


س ّ 
الآأخرى والآهلية اللبنانية الأخرىء على رغم انكفاء الجماعات الأهلية 
الى جاع على امتا اا م على اكات اکا لاان 
يقولون في مطلع القرن العشرين . فهذه الدائرة» على ما تدل ليه 
امو اک كب الشهداء». تجمع النواة الأصلب والمؤلفة من «رهبان اللي 
ا ê‏ أق اهن اطلة ا ت القاتلن الذن تخار ل 


فتاں وشباں نعود معر فه اهار الخمینی م بارهم إلى وقت طریل» 


ر“ لا 


ونتعيهد الا احتياجاتهم واحتياجا ت اهلهم ویتوسل هدا التعهد الى 


كل ما يت إليهم وإلى أهلهم بصلة أو علاقة. ولا مثيل آو نظير لل هده 
الاحاطة. الاعتقادية والاجتماعية والأهلية والاأمنية والسياسية والعسكرية. 
في الحماعات اللبنانية الآخرى . 

ع اقيض الحزب اللهى ليس إلا النواة الداخلية الصلبة 
ا لحصينة والثابتة على شر وط الانقطاع والابتداء» وعلى شر ط الطاعة التامة 
للولي ولوكلائه. وتحوط النواة دوائر تصله بالجماعات الأخرى وبالمجتمع 
امرك الذى لقاع جه هذه المحاعات: على هذا القدر أو بذاك افلا جب إذا 
ناشر نت نة الحزتب اللهسين» منذ عام ۲ - ای غداة قبل إيران هز يمتها 
السياسية في حرب الخليح الأولى» ووفاة المرشد الأول» ودخول سورية 
التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمير كية على حرب صدام حسين. 
وابتداء المغاوضة العربية والاسرائيلية على شروط السلام» وتصدع الشيوعية 
نظاماً داخلياً ومعسکرا دولياً - لا عجب إذا باشرت عملا سياسيا أقرب إلى 
فغاني السياسة العامة والخعرقك اللاي فهادتت الاظمات السا 
لسري آل رة ورضیت باقتسام علانية الحباة السياسية اللبنانية معها» 
ورضخت (باللسان) للوطنية اللبنانية «النهائية» (برعاية سورية طاغية)» 
وشار كت فى الانتخابات النيابية العامة مرة ومثنى ٠‏ وعقدت الأحلاف النقابية 
الطالبية الا إلح 
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احكام الضرورة 

وهذا كله» وغيره مثله» صحيح› لكنه لا ينهض قرينة على تخلي الحزب 
اللهيين اللبنانيين عن قلب منظمتهم العسكرية والامنية والسياسية» الشيعي 
والخفي» ولا يقوم دليلاً على أن علانيتهم السياسية والدعاوية» النيابية 
والنقابية والمطلبية » هي كل سياستهم . بل هو قرينة على توسيع الدائرة الثالثة 
والدائرة الرابعة من الدوائر التى تصل نواة الحزب بالحياة العامة . فالنواة نفسها 
ما زالت على خفائها الاول وسريتها» وهي تقيم على انكفائها ومعايير 
انتخابها وفتوتها (سنا) و«تصوفها» و«رباطاتها» وعلى حبل السرة الذي يصلها 
بحرس الثورة الايرانية مالا (ومصدره السيد علي خامنئي من غير تورية› 
بحسب الشيخ صبحي الطفيلي) As heg ls‏ اوقم 3 
ينفي هذا إلمام التغير بالحزب الخميني . بل إن تغيراً عسكرياً وأمنياً ألم به منذ 
عام ۱۹۹۱ إلى عام ١۱۹۹ء‏ عندما توجهت النواة العسكرية و«العلمية» وجهة 
تغليب العمليات الاأمنية (العبوات» الكمائن» مهاجمة القوافل» الاغتيالات› 
القضق ارط لفن ) عل الأشماك:الباهظ التكهة: الکن ما بق تابا 
هو قسمة الحزب الخميني شطرين: واحداً وجهه إلى داخل لا ا مع 
اللجتمع المشترك» وآخر ينزل على أحكام الضرورة. ومن أحكام الضرورة 
بلوع بعض النواة الأولى والقيادات سنا متقدمة (على وجه المقايسة) لا تتفق 
والإقامة في «الرباطات» والقواعد» وتوسع الدائرة الثانية من أولاد المقاتلين 
اللحترفين وأنسبائهم وعائلاتهم» وترتب أعباء اجتماعية واقتصادية وإدارية 
ثقيلة ومعقدة على أولياء شؤون الدائرة الثانية هذه وتدبيرها. وتتولى أعباء 
الدائرة الثانية دائرة ثالغة من الأنضار والعاملين فى مرافق الإدارة المتفرقة 
يرط الأتساراوالعاملوة سن طرق الراصر كيرة رجح بن الأعبال اانا 
(الأعنقادئ والاجتماعى والمالى)ء وبين الميل والقبول» يرتبطون بالذاترة 
اا سم ودد ر الف قلاف م كك وا و 
سواران» أو حزامان» يدخل الحزب الخميني» أو نواته وطلیعته» من بابیهما 
العلانية السياسية والاجتماعية والثقافية» الوطنية» أي اللبنانية . وهو يتلمس 
اليوم إنشاء دائرة عسكرية وأمنية ثانية تحوط الدائرة الأولى» وتصبغ عملها 


بصبغة وطنية وش عبة. 
E + 8 ۰‏ 


الحداثة المزعومة 


وف هذه الأحوا کا یسک الاس د ا وبالاحری 


ا 


ألا تكو ن شأن «أمة» اللبنانيين آو «الأمة اللبنانية» . فالقيادة جرب اا مل 


اا س تشب صفة المسلّمة العامة الا تراه هی وحتسب منه 


م 


مص لحه و منقعه : فادا أدت لہ ال و صابه سیا سه ثقرلة على الدولة اللىنانىة» 


وإلى رصدءع أنه الملجتمع اللبنانى بحت وطاة تصريف که خار حن 5 
2 : ن * )ا 0 


یراعیان أعرافه ولا معاییره› لم قك الحزب اتی ٤‏ ومعه رهط من 
«الموالى» وأصحاب الريوع» من تسمية فعله مقاومة وكرامة وانتصارا. 

ومثل هذا التحكم› وهو يترتب على المذهب السياسي كله ولا يحده إلا 

ا اماز وبالخره وى السا الاي 

والاجتماعية والثقافية عن الحزب اللهيين» ويخرجهم منهاء على خلاف 

مزاعمهم › ومزاعم «التقدمسين» اللفرن يشاطرونهم دعص مسلّماتھہ ا ساس 


في ا شو فغأره سياساتهم وافعالهم اا ھی عييزهم من سار مواطنیهم 


م 


اللستانسن وسوادهم»› وا رساء تسلطهم د هم على الحماعات اللىنانية إل حح زی 


| 
ور تن التمير والتساط الحزب اللهيين هر القسمة الحزبية والخمينية إلى 
د SR‏ ا إ 
و يحصن ا لحزب الخميني القسمة هذه بتعهد امجتمع نقيضص ( يسور نواة الطلبة 
المقاتلين» ويقوم منها مقام الحاجز العا زل ومقام الوصلة ‏ باللجتمع المشترك» في 


ولا نتر نب على هلم القتبة ساره مباشرة الحزب اللهسن تلا دواتا 
وتوسليا: فی إدارة ل افی الختلفة» هو و فى التخطبط والقتال السك ن وه 


1. 


ا ا ےک وکت کل وغل مال آغظے ا الا يقاس لم ل 
اا ارب وال وفياتية بين الصناعة العسكرية الروسية ويم ن بلوغها مبلغا 
عظيما من الفاعلية والحدوى 

لكن العقلانية التوسلية هذه» وهي ابتدائية ومتواضعة قياساً على كل 
امغا لا ت وال اجع٬‏ لست ]ل الو جه (الاقشدادى) ت ادورنو) من الحداتة› 
ومن «جدل العقل» الذي ولدها. فهي لا تقر بالأصل الذاتي والفر 
للحداثة» من وجه اول؛ ولا تبالي بغاية العقل العملي و e o ile‏ 
السعى فى جامعة انسانية واحدة» فلا يحل اتاد فر د اواحد متها وس ال 


غاره تتعدأه» م“ وحه اخر. وهذا ما يسمه بعص المشاقين (المنشقن) 
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والديقراطية . ومبنى الحدائة السياسية والديقراطية على العلانية (وهي خلاف 
السرية)؛ وعلى الحياة السياسية والاجتماعية المتصلة والفردية (على خلاف 
المجتمع النقيض» الملتحم والمنتحي ناحية خفية)؛ ومبناها كذلك» وربا أولاء 
على المنازعة والانقسام (دون الو حدة «الآلية» والمتجانسة بذراد تع القوم أو الدين 
أو العلم) ومطاولتهما كل وجوه العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية : 
من الإنتاج والتوزيع إلى تأويل الماضي والحاضر . 

والحق أن شرائط الحداثة السياسية والديقراطية هي فروض البحث الذي بين 
يدي القارئ» وهى مسلَّماته المعيارية أو مصادراته . وترتبت على هذه الفروض 
منزلة «اللجتمع النقيض»» والحمل على الثال الشيوعي السوفياتي» ووصف 
«الثورة الإاسلامية» بالارتكاس عن الحداثة - من البحث والاستدلال. وهذا ما 
ينتظر» إلى اليوم» المناقشة. 


الصشين» بعبارة سائرة» «التحديث الرابع»» اي الحداثة السياسية 


التفصيل وإبطال اللحمة 


قد یکون غرض هذا البحث (وهو يرجو أن يکون اسما على مسمى) 
الأبعد هو تحقيتى ما قاله المؤرخ الكبير» غ. شوليم» في تعليل خروح «المهدي» 
والمتنبي اليهودي شاباطاي تزيفي» في القرن السابع عشر العثماني : «إنه تواطوۇ 
تراث وحادثة) . وما يصدق فى الحركة المهدوية والخلاصية اليهودية» وفي 
تعليلهاء يصدق» على شرط الإمتحان» في حركات تشبههاء أي يحملها 
نظ المقارن والمجرد على الشبه . والمقارنة والتجريد هما ما ينبغي ألا يغفل 
عا گات البحت: ولآ ولا قارثه تاليا وریا گان إغفالهماء اشيا 
للقول: الغفلة عنهماء السبب في قراءة الكتاب قراءة «اسياسية؟ ومعيارية 
غالىة. قدت ایحاءات او اي المنظمة الشيعية› السياسية والعسكرية 
والأمنية» وتقدمت أصداؤه في جنبات المعترك السياسي» اللبناني والاقليمي 
اليومي› على المعالجة نفسهاء وعلى تناول الموضوع وإنشائه موضوع (مناط) 
نظر وخبر . 

ومثل هذا التقدي يفهم من أصحاب الشأن وأهلهء اک ا 
انشسهه. وهم لم يبخلوا لا بالعبارة عنه ولا بالإطناب فيه. لكن تقد 
الإيحاءات والآصداء اة ارال رست هل اة و اول لا ج ناغير 
الحازبين والأنصار» أي من غير أهل العصبيةء إل بحملهم على «ثقافة) 
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ضصمندة يتقاسمو نها 2 آهل العصة الحزتب اللهرة : ونو جب «الشقافة» الضمنة 
هذه على الباحث (الكاتب) تصديق ما تقوله الحر كات السياسية فى نفسها. إذ 


أ ۰ 2 °( I‏ ا ا : $ OF‏ 
رییل ف دعر بف نفسها بازاء و رید استمالتهم و جنیدهم کی صهو نها » 


اولا» وبإزاء من تصليهم غكاءها وحربها» انيا . فا فا ات الو حيدة لمو جبة 


التصديق والقبول إغا هي ۰ على زعم اهل العصيات في کل زماں ومکار 
يما» مقالات الحرت والمناضلة والمبارزة» آى مقالات التعبثة والكردسة» 


» ر 


جھهها الآخر مقا لات المهاجمة والطعن . وإیجاب تصدیی مقا لات الحرب 
ها بالحما على الدلالة والمعنى› يۆدى ال تحصيیصس آها 


9 


وهذا 


2 و يقت ص أن فعل الحماعة مت التاست تصدر ع٠‏ «(مأاهة)» و عی٠‏ حققه » 
٣‏ ر س سا `“ س ا ر س 
أهلها هم أقرب الناس إليهما؛ 
و 
2 ويفتر ص یجاب نصدیی ما تقوله الحماعة في مها زی جلى تعسنّه 
وحربت» ان فعل الحماعات لا خارج له (من حماعات أخری وافراد)» ولا 
ماده e‏ حوادث وتراث ونما ولا اتی وارك فىه FES‏ 


ت : 
حماعات ا خزرئ عا مقادیر ميختلفة) . 

ولا ريب فى أن الافتراض المثلث هذاء أي مصادراته على قول الاصوليين 
والمتكلمينء لا ريب في انه ركن من أركان إنشاء الجماعات واهل 


ا 2 a‏ ت ا . 1 اه 
اسهم 4 س حما عات متما سه و م عصةه و محہمعه ۰ و س اخحماعات 


ا لمتعصة C‏ ا الاحزاتب 6 على | لعن القرانى والاسلامي ¢ 0 کيا 1 أو 
تاصر ها ووحدتهاء على معان يتصدرها معنى الفرادة ومعنى اللإنقطاء . 
2 ۳ ت 


الدعوة «(الخز برة) للحزتب الد ندعو أ ماهه فریده 5 وکا ره فم حرز بت 


اخر» او حماعه اخری ت ور عم الدعوة للحزب الد تحز بت له الصدور = 


2 ل 


e 
. 


e“‏ ۰ و ا ت أ ~~ ۴ ر 
مع ی فائم کي e-8‏ دس عر ئ دعر بف اخحزبتب» حماعه وعملا وافرادا. ولا 


يصدق هذا الإثبات» أو هذا الزعمء إذا لم ينقطع الحزب» أو يصف نفسه 
0 5 م ۰ .« آ 
بالانقطاع من کل ما سىفه » کا یحو ما انقطح E‏ گل ما عداأه Ea‏ الخحماعات 


والحی أل هله الفروض› أو المصادرات أو المزاعم صادقه و صحبحة على 


وجه من الوجوه. او هذا ما يزعمه» ددوره » الیعحف التق ون دى الفار ئة 


مقدمة الطبعة الثالثة [fT]‏ 


ب 


2 وه إنشاء تا إنتاء فریدا» ومنقطعا م الحماعة (آو الحماعات) 


تصدر عنهاء قبل أن تصدعها وتطوعها وتسعى فى إنشائها إنشاء جديدا 
وتتصدرها. وليست الشواهد الكثيرة من آقوال الحزب اللهيين وأخبارهم 


. َم : : ت . ١‏ ا 
فالىحث رصدی » وهدا بعض نهجه فی تناول موضوعه» مدھ الخحماعه ۳ 


والمهدوي) خاصه › اغا هو في وفت من الاوقات› او 
وز ف الادؤاره ما يز عمه لس وة أو تفه التها . ويج ن فعله ا 
ر عمه ومقالاته على نحو ما نتر دب مقالاته ومزاعمه على فعله . e‏ الفعل 
أ E e : . NI|‏ أ : | 2 ب 1 1 او 
والمقالات في المعاني المركبة؛ وهي المعاني الحاكمة في استواء الجماعة على 
القوام الذى تستوق وتستمر علية وبة (والى هكا اللمذهب يدهب كورنيليوس 
کاستوریادیس فی الح الثامن ر القرر 0 وهو 


الاجتماعة التاريخة المتخرلة ؛ کن الم يذهب ال ريدت و | المذهب 

ا ٢ 4 O . RN‏ 
ونی کاستوریادیس وفيکو خلص ماکس بتر الال ماني اا عقل شنا 
الخلقيات الرآسمالية فى ضوء تحقير الحماعات البروتستانتية «الدنيا» وإبطال 
الخحلاص وجوازه داں اظهر ها ؛ اي ان تهمه «(ما عد ا لىدازة) ت ا ونم 
بالوقت المحدث الذي تناهى فيه إلى علم صاحب التهمة ما تناهى إليه وعلم 
e‏ 

دک ھا رعا به اة تصدیی مقا لات الخربت وحدها أو فقا لات 
اشزات شق تمسها وی غير ها» هو مقتضات النظر الاجتماعى والتاريخي 
i E E ٍ a‏ ۴ 3 ۱ ا 
تتناولها وتسا (واللفظتان» التقصيل والخسان a‏ مصطلح الفقه واصوله) . 
ويو جى التفصيا حمل المقالات على أوقاتهاء ومواضعهاء واصحابهاء 
وجمهورها المخاطّب بهاء على معنى المخاطبة الواسع . وهو يوجب» من وجه 
ھا > أف Hs‏ |د > الخ ..» اسحا اة ا ا ا ت 
هذه من افعال واوقات ومواضع لخ ایسا اکا ج ر 
واتىها الدفع نزع اليه وتباشره مت الا عه والان. وعلى ذا فمقالات 
اتلخري» ١او‏ االمقالاتف الساسية والذعاريةء ,والأتخار اللجمة اة ناريا 
صادقاً ووافیا» سس إلا طرقة من طقات لملوضوع وو جها من وجوهه. 
وحمل هذه الطبقة على محمل الجد ينبغي الا ينسى الطبقات الاخرى› ولا 
علاقات هذه الطبقات بعضها ببعض . فاذا آراد الباحث إثبات كثرة المقا لات 


ومو جباته. فالمعالحة الاحتماعرة والتاريخرة تقتضصىی تمصا اھا نت الل 


[TE]‏ مقدمة الطبعة الثالثة 
وتمصيل علاقتها› ون سياقاتها المختلفة › لم یکن له مناص من تبدید 
الأخبار الملحمية ولا من تركيب المعانى المجتمعة من علاقات طبقات المقالات 


والمخاطب والقصد والسارقة. ولیس دیدید القصص › ملخا گان او سافا 


(مبناه على استخلاص الأمثولة والاعتبار)» محموداً. فأخذء في بعض ما 
آخحذ على هذا العمل» استنكافه من سرد «الملاحم» العظيمة والأفعال المجيدة 
التي يلخص الحزب اللهيون وأهل عصبيتهم حوادث تاريخهم فيها. وأخذ 
عليه » من وجه يوهم بصرامة أشد» تقطع روايته «الحوادث» الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والعسكرية التي يرويها ويخبر عنها. وأزعم أن المأًخذين 
یرجعان إلى معنی واحد یتقاسمانه ویشترکان فیه. فهما یحملان اتصال 
الحوادث وتواردها ومسكتهاة على اتضال «صاحبها» وتماسكه ووسحدة 
«ماهيته» في كل أطواره. وهماء المأخذان» ينسبان إلى الجماعة» وهى 
«(صاحب» الحوادث» الاتصال والتوارد الا عل مٹال دا و 
وأتوي (من أناء ضمير المتكلم) يقوم البحث الذي بين يذى القازئ على إبطاله 
ونقده - اي تقييده بحدود صدق وصحة إذا تعداهما ظهر «كذبه» وظهرت 


دعواه ما لیس له ولا فيه . 


کانون الثاني ۱۹۹۸ وضاح شرارة 


الفصل الأول 


أصل الحرب وفروع الحياة 


إبان الذكرى الثامنة للشورة الإيرانية الخمينية» مطلع شباط ۱۹۸۷ 
ذيلت الصفحة الأولى من بعض الصحف اليومية اللبنانية مستطيلات 
إعلانية من ضرب يختلف عن الاعلانات المعروفة . ففي عدد الخامس من 
شباط احتل أسفل صفحة السفير الأولى إعلان من الصالة الملوكية» في 
أوتيل أكواريوم» جونيه» تقول فيه الصالة فخرها بتقديم استعراض ناديا 
جمال للرقص» وتعدد من يشترك فيه من مغنين وراقصين . والى جنب 
إعلان الصالة الملوكية» إعلان أخر من مطعم «بوديغا»» القائم بشوران» 
الى جنوب الروشة المطلة على البحرء عن المطرب أحمد دوغان وغنائه 
مساء كل خميس وجمعة وسبت . ويزف إعلان ثالث› بشری) افتتاح 
سوق الروشة الجديد في الرابع والعشرين من الشهر التالي» إلى «مساهمي 
ومالكي» السوق. 


التبريك والولاء 

لا جديد في هذه الإعلانات» لا في مادتها ولا في توسلها إلى الإعلان 
الت واا ا دای اگ تش الى الاي وا 
لكن المستطيلات الثلاثة هذه تتوسط مستطيلات ثلاثة أحرى هي التالية 
من اليمين إلى اليسار : يتقدم المستطيل الأول الذي تتصدره البسملة على 
«قاهر المستكبرين» ويحمل توقيع «الحوزة العلمية الدينية - صور)» يتقدم 
من (صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر (عج))» ومن نائبه بالحق قائد 
الملسلمين في العالم الإمام الخميني العظيم» بالتمنيات والتبريكات وبرجاء 


دولة أهل الضعف 


العلي القدير أن يحفظ «المسيرة الإسلامية المظفرة بقيادة الإمام الحكيمة». 
الصالة الملوكية. وفی مقابلته» إلى يسار الصفحة» قتان . وقعت 
الأول «(حوزة الإمام المنتظر (عج) الدينية - بعلبك)» وصدرته بالبسملة 
المشهورة والمعروفة : (بسم الله الرحمن الرحيم). إلا إن نص المباركة يت 
ا البسملة الأولى «(فاهر المستکبرټن): اق منه إلى (الرحمن الرحيم). 
ولاتشك حوزة بعلبك فى أن الثورة اقامت «حكومة العدل الإلهى فى 
الأرض» ولا في أنها تدخل عامها التاسع «رغم كيد الا ستکبار ومۋامراته 
المجنونة التي نفذها أذنابه في المنطقة» . ثم يتخلى الإعلان عن التلميح إلى 
التصريح› فيشيد ب «أعظم الانتصارات على أبواب البصرة)ء ويعليها على 
ايوم الانتصار الأول»» قبل أن يسال الله أن يصل ثورة «الإمام الخمينى» 
بثورة «الإمام المهدي» . 

ویحمل الملستطيل الال إل زاویه الصفحة› A‏ شارة سفارة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببيروت» ويدعو» بعد البسملة» وبعد 
«الفجر ولال عشر ) وتهنئة (مسلمي العالم ومستضعفره)» الى احتفال 
«حاشد) تقيمه السفارة فى مدينة صور» فى الذكرى التى هنات بها 
الحوزتان» الصورية والبعلبكية. 

كانت الأيام الأولى من شباط ۱۹۸۷ ذريعة إلى التهانى والأمانى 
والمباركة تذرعت بها الهيئات التي تنتسب إلى الإسلام الخميني وإلى 
أجهز ته » لتجهر مبايعتها وولاءها. ويشبه هذا النحو من الاإأعلان» وهو لا 
يأنف من جوار ما رأينا ومن رأيناء شبهاً قوياً إعلان المرافق التي يلكها 
النظام الحاكم» حن الاحتفال بالاأيام الک يۇرخ بها لانتصاراته وأمجاده 
تهانيها وولاءها. وفي غالب الأمر يتحول الاحتفال هذا إلى مراقبة 
ا لحضور في الصفوف المدرسية اذ ينادى بأسماء التلامذة وينبغي لكل طالب 
حاضر أن يجيب النداء . وتكتمل المراقبة بالنداء بكل الأسماء المدونة فى 
لائحة الصف . وحصل شبيه هذا في غضون الأسبوع الأول من شباط 
۹A۷‏ ۱ ¢ قى الد العاشرة للغورة الخمينية؛ ن دکراها الخامسة 
عشرة» فی شتاء ۱۹۹٤‏ على وجه يختلف بعض الاختلاف عن 
احتفالات العقد الأول . فحرصت كل الهيئات التي تدين لحكم إيران 
الخميني با يقيم أودهاء مادة ومالاً وفكراً وغط إدارة وعمل» على إجابة 


أصل الحرب وه ف الحاة 


النداء على الملا . فنحا ذلك نحو البيان عن «لائحة الصف»» وعن عديده» 
ونحو إظهار الهيئات التي أنيط بهاالتوجه وجهة المجتمع والعمل 
الاجتماعى . 


چم اسي اااي 
وتعاقب على التهنئة والمباركة» وعلى الإأعلان عنهما في الصفحة 
الأولى من صحيفتي النهار والسفيرء بين الثاني من شباط والسابع منه» 
الهيئات التالية : 
۱. حزت‌الله. 
ماسمة سهد الثورة الإسلاسة. 
. عوائل الشهداء فى لبنان. 
١‏ ال اة اة فی ان: 
. تجمع العلماء المسلمين في لبنان. 
. هيئة علماء جبل عامل . 
. حوزة الإمام المهدي (عج) - صديقين. 
. حوزة الرسول الآكرم(ص)» ببيروت إلى الغرب من حارة حريك . 
. الحوزة العلمية الدينية - صور. 
.١‏ حوزة الإمام المنتظر (عج) - بعلبك. 
.١‏ بججمع العلماء المسلمين» بالبقاع . 
١‏ . المعهذ الشرعى الإسلامى. 
وظهر إلى جنب إعلان هذه الهيئات» على الصفحة نفسهاء إعلان بينه 
وبينها نسب واضح» لكنه صادر عن هيئة هي جزء من بعض الهيئات 
السابقة» لم يكتمل ربا بعد ليستوي هيئة برأسه» مثل : 
۳ . المؤسسة الفنية للتبليغ الإسلامي - الجنوب. 
وتنوه آخبار» هي في معظم الأحوال نعاوى» بانتساب المنعي إلى هيئة 
من الهيئات» مثل : 
٤‏ . جمعية كشافة المهدي . 
٠١‏ . نادي الهادي (ع) الإسلامي (الرياضي). 
ويلاحظ أن ثمَة هيئات ذات نشاط إعلامي واسع لم تشترك في تقد 
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التهاني والولاء تقديا تقلا ومنفضلا. فلم یرد اسم «التعبئة الطلابة) 
مستقلا» على رغم تنظيمها الندوات الكثيرة احتفالا بالمناسبة واحتفاء بها . 
ولم يوقع «الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين»» وهو الاسم السابق الذي 
تسمت به «التعبئة الطلابية» في طور تأسيسي أول» مستطيلا إعلانياً» ولم 
ينفرد بالمبايعة . ويعود ذلك إلى إرادة أولياء الأمر رسم صورة عن حركتهم 
وهيئاتها تتفق ودعاوتهم» من وجه أول» كما تتفق وخطة عملهم» من 
وجه اخر . فينبغي أن يعني انفراد «حزب الله بين هيئات العمل التعبوي 
والتحريضي » بالإعلان والمبايعة» أن الهيئات الأخرى إا هي فروع من 
أصل» وأن الحزب يتوج شعبّه المختلفة والعاملة بإمرته» ويضويها تحت 
جناحيه . أما الهيئات التي انفردت بالإعلان عن نفسهاء وميزت نفسها 
بانتقاء الصيغة التي صاغت بها تحياتها وأمانيها فجاءت كلمات الحوزة 
العلمية الدينية» بصور» عامة وخلوأ من أي إشارة إلى حدث عسكري 
وسياسي قريب خلافاً لكلمة حوزة بعلبك . وأريد لهذه الهيئات أن تظهر 
بمظهر المستقل عن «حزب الله» وسياساته» والمتصل بالرأس الديني 
الإيراني اتصالا من غير واسطة. 

ترسم الهيئات المختلفة خطوط جسم اجتماعي وسياسي يريد أن يكون 
صريح الدلالة وواضحها. فالهيئات الاثنتا عشرة تنقسم إلى الأقسام 
التالية: 

أولاً: رأس سياسي جامع هو «حزب الله» . 

انيا : كتلة من المنظمات تجمع العلماء وتشمل : تجمع العلماء المسلمين 
في لبنان» وهيئة علماء جبل عامل › وتجمع العلماء المسلمين بالبقاع . ولا 
تعني التسميات الجغرافية معنى محدداً» سوى قصد الحط من الدلالة 
الجخرافية وإضعافها والإزراء بها. فالتجمع الذي يشمل كل لبنان يقتصر 
حقيقة على بعض علماء السنة بصيدا وبعض رجال الدين الشيعة فى 
الشياح والغبيري (زهير كنح). ولا تضم هيئة علماء جبل عامل رجال 
الدين العامليين الذين يعود إليهم» ظاهراء الكلام باسم الحركة الإسلامية 
الإيرانية مثل محمد حسين فضل الله (العيناتي» من عيناتا بجوار بنت 
جبيل وعين إبل) أو حسن نصرالله (البازوري» من بازورية صور). وليس 
بين تجمع العلماء المسلمين بالبقاع لا عباس الموسوي (من النبي شيت 
بالقرب من بعلبك)» ولا صبحي الطفيلي (البريتالي)» ولا ابراهيم الأمين 
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أو ابرهيم أمين السيد (من النبي إيلاء غير بعيد من زحلة)؛ وهؤلاء الثلاثة 
من ألسنة «حزب الله» و«سيوفه»» وتوالوا على أمانته العامة قبل الإعلان 
عنهاوبعده؛ وهم من عمدة نشاطه الدعاوي والعسكري والسياسي 
والديبلوماسي . فكأن فصل منظمات العلماء عن رأس الحركة السياسي 
اة وط عاق رای بداو ربا اة رجور الک 
السابحة في ماء واسعة وعميقة. ولا ريب في أن التوجه وجهة رجال 


الدين» والإكثار منهم في صفوف الحركة» وتنصيبهم المنصات والمناصب»› 
أمر يتفق مع ركان الحركة الإسلامية الإيرانية» إذيولي ركنها الشيعي 
العلماء» والسادة منهم من أبناء فاطمة خاصة)ء مكانة عالية وفريدة. 
والسبب في ذلك جمعهم «العلم» الإلهي المصدر إلى النسب الحميم من 
الرسول. ولا يحض ركنها الإيراني» التاريخي» الثقة إلا لرجال الدين 
وهل الحوزات والتعليم» من بعد أن انفض عن السيد الخميني من قربهم 
إليه من المدنيين و«العلمانيين» في مراحل الثورة الإيرانية الأولى› من أمثال 
آي الحسن بني صدر وکرم سنجابي وابراهیم يزدي ... 


ثالثاً: كتلة من المدارس الدينية تضم خمس مدارس» أربع حوزات 
للمبتدئين والمبلغين» بحسب الترتيب الإيراني» يتوجها «المعهد الشرعي 
الإإسلامى» الذي أنشأه محمد حسين فضل الله» فى النصف الثاني من 
اعفد السا وأناط به إعداد «علماء) تھا لايش سروت على تبلغ 
«(من لا يحضره الفقيه». وإذا كان ثمة حوزتان في جبل عامل (صور 
وضاحيتها القريبة)» وواحدة ببعلبك» وائنتان (حوزة ومدرسة) بضاحية 
بيروت الجنوبية» فذلك مرآة لمواطن شيعة لبنان» من وجه» وللمواضع 
التي تتمتع فيها الحركة الاسلامية الإيرانية ببعض الانتشار والخطر» من 
وجه آخر. ويعود ذلك أيضاً إلى عوامل أخرى مثل وفرة المدرسين 
والطلاب» وتراث الموضع علماً وعلماء. فجنوب لبنان أرضه كثرت فيها 
مدارس رجال الدين وعائلاتهم بخلاف البقاع الذي غلبت عليه العشائر 
والبداوة وعصبية النسب قبل نزول مدن الساحل ومدن السهل . وينم عدد 
المدارس الدينية الكبيرة» والمتعاظم› بالجهد الذي تبذله القيادة الإيرانية في 
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سبيل الاستحواذ الكامل على إعداد رجال الدين الشيعة فى لبنان» وفى 
سبيل إيلاء دور متصدر» سياسة ودعاوة» لهؤلاء الرجال. فهؤلاء وحدهم 
يبدون مضموني الولاء للقيادة الإيرانية ولسياساتهاء كمايظهرون وحدهم 
بظهر القادرين على صبغ الاجتماع الشيعي اللبناني بصبغة عميقة تحصنه 
من التأثيرات المخالفة للنفوذ الإيراني والمنافسة له. وتتوسّل طهران وقم 
بالتعليم الديني إلى تأطير الاجتماع الشيعي اللبناني ببيروت والبقاع وجبل 
عامل تأطيراً قريباً ومتيناً» فتحل نخب ثقافية جديدة محل النخب المدنية 
التي تدين بعقائد سياسية أخرى» وتقود تيارات مناهضة ومنها طبعاً حركة 
«أمل»» إلى مؤسسات مدنية وإدارية تسلطت عليها كلها روح لبنانية» أي 
اغربية)» بهذا القدر أو ذاك. وتسعى الحركة الإسلامية الخمينية إلى 
خنق هذه الروح» وإلى بث روح مختلفة تناصب الأولى العداء. وهذا 
السعي هو السبب في صدارة الدور الذي تنيطه الحركة بالتعليم 
(والدعاوة). وفي صوغ التعليم على النحو الذي صاغته» فخلطت العمل 
السياسي بالعملين العسكري والاجتماعي» فلا يتميز وجه من آخر» على 
مانری من بعد. 

رابعاً: خصت الح ركة «شهداءها» وأسرهم بمنظّمتين . وهذا التخصيص 
بيان عن المكانة التي تحتلها ا لحر كة على الصعيد العسكري» والمجابهات 
التي تخوضها على غير جبهة . فشهداء الحركة الإسلامية الإيرانية في لبنان 
ل ساطراه رل بطر يالاات اى عدف جى دا 
الجنوبي وأوصياءه الإسرائيليين فحسب» بل سقط بعضهم في نزاعات مع 
الحركات السياسية الأخرى ومع قواها العسكرية. وقتل بعضهم على 
الحدود العراقية الإيرانية فأبن هنا وأقيمت له مجالس العزاء و«التبريك» 
والناب» جيث أقلة واسرتة. وعلي تر ما احتلت مس ةالشهة: 
بإيران مكانة رفيعة» وتوسل بها الحكم وأجهزته الى النفاذ إلى النسيحج 
الاجتماعي والأسري وإلى دقائقه الصغيرة والخفية» عمل فرع المؤسسة 
بلبنان على الاضطلاع بالدور نفسه. ولا شك في أن حضانة «عوائل 
الشهداء» ورعايتها لبنة مهمة فى السعى إلى رسملة العلاقة بالشاب الذي 
مقط ى عفرف افر ةراتف ن رين ساط سافن السا ال 
خسرت ولدهاء وإشراكها فى مرافق الحركة المختلفة POT‏ 
روط ار كة الس اام ةا ية من شرن ها فى عارك مخعقة بدا 
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كامل ومتماسك من الشعائر الحارة والمعقدة. لكنها لا تقتصر على 
الشعائر» أو هي ترسي شعائرها على هيكل قوي» للتعبئة والتنظيم شطر 
منه» وللمصالح الدنيوية والأرضية شطر آخر . وإذا كانت منظمات العلماء 
ومدارس التعليم الديني أقنية يسلكها النفوذ الإيراني» ويجري فيها لينشئ 
نخباً جديدة على مثاله» ول عاجاتة المحلية) قمنظمات «الشهداء» هي 
أوردة هذا النفوذ وشرايينه في لحم الاجتماع الشيعي اللبناني» وهي سلمه 
وجسره إلى نواة هذا الاجتماع . 

خامساً: تنهض المنظمات الأربع الأخيرة بالصلة بعامة الشيعة. فهي 
نظير « المنظمات الحماهيرية» في الحركات الشيوعية خاصة . والمقصد منها 
إنشاء دوائر أوسع من الدوائر السابقة» وكلها تفترض علاقة وثيقة ومتينة 
بسياسة الحركة وعملها. أما «الهيئة الصحية» التي فتحت في مطلع 
۷,؛ وبتمويل من امؤسسة الشهيدا» صيدلية في حي السلم" أسمتها 
«صيدلية الشهيد الشيخ راغب حرب»› فتضطلع ب امد يد العون إلى 
المستضعفين» كافة› وتبيع الدواء ب «أسعار معتدلة ومدروسة). ولاأشك أن 
الإقدام على مثل هذه الخطوة يخرج الجناح الشيعي الخميني من جمهوره 
السياسي والحزبي إلى دائرة أصحاب الحاجات اليومية والعامة» وهم عامة 
الناس في الأحياء والشوارع التي يقطنها الشيعة ويجتمعون فيها اجتماعا 
كثيفاً. وكذلك الشأن في الحركة الكشفية (كشافة المهدي)» وفي مزاولة 
الرياضة (نادي الهادي)» والسينماء وفي وجوه آخرى كثيرة مثل القراءة 
واللقاء والزيارات التي تندرج في أبواب تتعهدها أشكال آخرى من التعبئة 
والتنظيم. 

لكن خلاصة الأمر هي أن الهيئات المختلفة التي بادر بعضها إلى الجهر 
باسمه» تعمل على الإحاطة بكل وجوه الحياة الاجتماعية» وعلى إنشاء 
مجتمع نقيض للمجتمع العام والظاهر0. فينبغي لمن تسميهم الحركة 
الشيعية الإيرانية «الملتزمين» تارة» و«المجاهدين» تارة آخرى» ينبغي إذا 
لجمهورها وأنصارها أن ينتقلوا من المهد إلى اللحد» هم وأهلهم الصغار 
منهم والكبار» من غير الخروج من مرافق «المجتمع المسلم» مهما كانت 
الذريعة» من تعليم وتريض واستشفاء وصداقة وزواج وقتال وعبادة» 
الخ... وإذ يقول دعاة «حزب الله» وخطباؤه إن الإإسلام» إسلامهم» 
حركة شاملة » فمن معاني قولهم أن من ألح مهامهم عليهم استكمال إنشاء 
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الهيئات التي تأخذ على عاتقها حياة «أمتهم» (أمة «حزب الله») من غير أن 
تترك للخارج» آي للمجتمع العادي والمشترك» دوراً. ف «الدولة» التي 
يسعى الدعاة إلى خلقها لا تستقيم إذالم يخلق مجتمع خاص“ سنداً لها 
بلبنان» وإذا لم يم مجتمع في الجتمع يرسي الدولة في الدولة على 
سش٤‏ تخس العا مه 
لكن تكثير المنظمات» وتوجهها وجهة الأنشطة العادية والعامةء لا 
يعنيان إقراراً بأن ثمة مرفقاً من مرافق الحياة الاجتماعية» أو دائرة من 
دوائرهاء يحق لهما أن يستقلا برأسهماء» ون ينفصلا عن سياسة الجناح 
الخميني من شيعة لبنان. فكشافة المهدي ليست حركة كشفية على غرار 
ا لحركات الكشفية الأخحرى» بل هى «الثورة الإسلامية) الإيرانية فى مرفق 
اجتماعي : ر الان ك وراک چ م س 
نجم في انفجار سيارة مفخخة في الرويس (برج البراجنة)» مطلع شباط 
۷؛ نعته جمعية كشافة المهدي «جندياً للمهدى مظلوما)» ورفعته 
«قرباناً إلى صاحب العصر والزمان». أمّا نادي الهادي(ع) الإسلامي»› 
الرياضي» فيتعهد أبدان المشتركين فيه من غير أن يحول ذلك بين مدربهء 
حسن كسرواني » وبين السقوط مع ثلائة من صحبه في هجوم «المقاومة 
الإسلامية» على تلة علي الطاهرء في الأسبوع الأول من شباط نفسه. فما 
«المنظمات الجماهيرية» الشيعية » شأن سابقتها الشيوعية» وربا على نحو 
أقرب ؤأقل استقلالاء إلا روافد تصدر عن الخيار السياسى الأساسى»› 
وار ھی ا ا الا ان ا ق ج ا 
القصلة ماغل الناس» والساعية قي حلها. لكن الاتصال والسعى هذين 
ينبغي آلا يضعفا من بروز قوة «المقاومة)» ومن طغيانها على الوجوه 
الأرى: فإذا نشأًء من جملة المرافق المدنية التي تديرها «الثورة الإيرانية) 
بلبنان» هيكل مجتمع منفصل » فينبغي آلا ينصرف هذا المجتمع إلى تلبية 
حاجات حياة عادية» أو أن ينزع إلى ترسيخ أقدام من يلبي حاجاتهم في 
مثل هذه الحياة . فالأصل هو «الثورة الإسلامية»ء أو «المقاومة الإسلامية»› 
أي الحرب» وما الهيئات المختلفة إلافروع متفرعة عن هذاالأصل› 
(تخفف» بعض نتائج الحرب أو تمدها بوقود جديد. 
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١‏ . يستغرق كتاب الحجة - والحجة هو سفير الخالق الصانع المتعالي عن خلقه في 
خلقه «يعبر [عن الخالق] الى خلقه وعباده و(يدلهم) على مصالحهم ومنافعهم وما به 
بقاؤهم وفي ترکه فناؤهم» - من الأصول من الكافي للكليني الشيرازي (ت سنة ۳۲۸- 
۹ه./ ١٤۹م).‏ الجزء الأوّل» دار صعب ودار التعارف» بیروت» ٠٤١١‏ ه 
(۱۹۸1م)» صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» ثلاثمئة وثمانين صفحة» من نحو 
خمسمئة وخمسين صفحة» أي ما يزيد عن ثلاثة أخماسه . وكلمة الحجة تجمع النبوة الى 
الإمامة في المصطلح الفقهي والعرفاني الشيعي» ف «الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
امام( ص۱۷۷) . وحصة باب الحجة من كتاب الأصول الشيعي الاو ول دليل على مكانة 
الحجة» والإمامة تالياء من التشيع الإمامي والإ ني عشري . 

أ) واللإمام يثبته الله إماماً» ولا يد للبشر في إمامته واختياره» فيروي بعض محدثي 
الشيعة عن علي بن أبي طالب : «إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء 
على خلقه » وحجته في أرضه» وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معناء » لا نفارقه ولا 
یفارقنا» (ص‌۱۹۱)› وعن محمد بن علي (الباقرء أبي جعفر› » الصادق) : الأئمة من آل 
محمد «نور الله الذي آنزل» وهم والله نور السموات والأرض. 0 و 
جعفر : ((ما مات عالم [إمام] حتی يعلمه الله عز وجل الى من پو صي( ۱۲۷۷ 

ب) و والإمام «عالم“ أولاً» عن أبي جعفر : انحن خزان علم الله» ونحن تراجمة 
وحي الله. O I E e N‏ 
علم العلامات المؤدية الى التوحيد والعبادة ؛ عن جعفر الصادق (آبي عبدالله) : (.. 
تفت الجر رب ادنا عد الله عر وجل ولو تاماعد اللا ( ص1۴( ورب 
الكافي على هذا: كتاب العّل والجهل» كتاب فضل العلَم» كتاب التوحيد» ثم كتاب 
الحجة. 

جا وا لرام يرت الإمافة لى تحر عايرث العلم؛ ؛ ى ن جعفر في علي بن بي 
طالب : كان عالاً و والعلم يتوارث» (ص۲۲۱)؛ وعن أبيه: ١‏ : . وإنه لم يهلك منا عالم 
قط إلا خلفه من آهله من علم مثل علمه. TY‏ أبي جعفر في تأويل الآية 
۳ من سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. .): «إيانا عنى 
خاصة» أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. TV)‏ 

د) والإمام إمامته كلية وجامعة› ففي كتاب علي (ع) عن بي جعفر : «أنا وهل بيتي 
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الذين أو ورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلهالنا. .. (ص۷١٤)‏ (وهذا بعضه 
مضمر في رسالة روح الله خميني ف في الحكومة الإسلامية › ۹ ,؛, وبعضه صریح › الو 
فاتری فن بعدا). 


ولا یجدد ابن بابویه (ت في ۳۸۱ھ / ),١‏ في هذا المذهب» بل يبني عليه نفياً 


للسياسة» بجا هي قائمة على التفاوت أي على التظالم والاختصام والتكاثر والتنافس 
والتفاضل . وهذه كلها خلاف التواسى والتراحم» وهما نواة العلاقة بين أهل الأ 
العالمة» (الأمة الفاضلة الشيعية)» وخلاف صورتها. لذا فا لحؤول بين الأقوياء وبين 
الظلم» وهو جوهر السياسة» عمل (وظيفة) منفصل من الأمة» ومن قوامها الذي 
يجمعه الإمام الإثنا عشري› ويطرأً على الجحماعة من خارج» إكمال الدين وإتمام النعمة في 
اثبات الرجعة» منشورات المطبعة الحيدرية بالنجف» ٠١۸۹‏ ه/ ۱۹۷١‏ م» وحاشية 
٠۲۷-١‏ خاصة. وعلى هذا فإدخال الدنيا (السياسة أو الدولة) تحت الدين 
(الإمامي)› > على مذهب الخمينير > وعلى مذهب الرخوان؛ قبلهم› > لايصح إلا إذا 
حملت العرى والروابط الاجتماعية كلها على الدين والاعتقادء luke‏ فيه) . 
وتترجح الإمامية» أي آثارها الكثيرة والمختلفة› بين إدخال العرى والروابط الاأجتماعية 
كلها في الدين» وهذا مثالها وطوباها ولواء خروجها وطلبها الأمر (الحكم)» وبين 
الأقرار للعرى والروابط بين الناس (من قرابة وجوار ومعاش) بقيامها بنفسها 
واستقلالها. ومسألة السفراء والأوصياءء من بعد الأئمة» وأولهم عثمان بن سعيد 
العمري› ودصه أبو الحسن على بن محمد العسكري» آخر الأئمة المشهورين - مسألتهم 
مدلة: کا کا واو ع این رل ماعب ا ما ل ویر 
ا ITE‏ ء الثاني» | e Ne‏ 
صاحبه الذي تقدم عليه» ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور ر أية معجزة تظهر على يد 
کل واحدمنهم من قبل صاحب الأمر (ع)» امقر فة والسقراء انقطعوامع 
السمري في العام ۳۲۹ ه/ ۹٤١‏ م. 

و اغا يبي ضاحب اللمعة الددشقية »وهي الجامع في الفقه الإمامي منذ القرن الرابع 
عشر (م)» محمد بن مكي الجزيني (ت ۱۳۸١‏ م) على هذا حين نهى الحاكم الشيعي عن 
ا EOL E rS aE‏ 
المعاصرين امال اللخ لكان والس تن ايء اللا رتا ممت ول 
7 ر محمد حسين الغروي النائیني (ت ٠٠٠١‏ ه/ ١١۱۹م)‏ للسلطان باحق و في الحكم 
والملك إلا على شرط ألا يكون فيهما ا اق مال ول فافر ية ولا فعا اة 
حاكمية بجا يريد» وأن يكون أساس السلطنة مبنياً على إقامة تلك الوظائف والمصالح 
النوعية المتوففة على وجودالسلطنة لا غير» وان يكون استيلاء السلطان محدودا بذاك 
الحد وتصرفه مشروطاً بعده تجاوزه عن ذاك الحد)» تنبيه الأمة وتنزيه الملة› نشر دورية 
الغدير» الصادرة عن المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى› ۷ ٢‏ تروت Si‏ 
ومثل هذه السلطنة يشترك «آحاد الشعب» فيها بالسوية» ولا «تتفاوت بتفاوت درجاتهم» 
(ص1۳). فهذه السلطنة (أو الحكومة» أو الولاية على قول خمينى) (محدودة» 
ومقيدة» وعادلة» ومشروطة› ومسۇولة› ودستوریه)»› والأمة «المتنعمة بظل هذه النعمة 
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ممن افحت ةة وأبةء وحرة» وحية» (المصدر نفسه) . فتعريف السياسة على وجه 
التقييد والإمساك والموازنة إنغا يغلب إعتبار عوامل التفريق والتفاوت في الجحماعة (الأمة) 
على إيجابة الى دة و امع فن طريق «إصابة الواقع والصااج وجح الرقرع في اليه 
حت من باب الخطاً والاشتباه» - وهذاموقوف على «الولي النوعي» أو «اللإمام 
المعصوم». 

۲ ا ا YA al raje!‏ :` «لينان يناه 
EE TEN TOI ATT TT‏ 
والحضارية من أجل تحويل شعب من شخصية معينة الى شخصية آخرى منسجمة مع 
شخصية الغرب»» فى الحر كات الإسلامية فى لبنان › ملف الشراع› FAS‏ ق ۲٤۹‏ 
و٤١٠‏ . وهذاالرأي» لم يكف المتكلمون باسم الحزب الخميني عن تكراره وترديده في 
كل سانحة وظرف . فإذا عاد بعض الجيش اللبنانى الى لبنان الجنوبى أول الحزب عودته 
تربصاً به» وقال صبحي الطفيلي» أمينه العام الثاني : «... إننا لن نتقوقع داخل المعلبات 
التى صنعها لنا الاستعمار وفرضهاعلينا». 

.٣‏ أطلق عليه رئيس حركة «آمل»» في ۱۹۸٤‏ اسم حي الكرامة› لكن الجناح 
الشيعي الإيراني لم يأخذ بهذه التسمية» كماهو جلي الإعلان في النهارء 
AY / T/0‏ . 

e. ٤‏ ر مفهوم «مجتمع نقرض» من دراسة أني كريجيل» الفرنسية» في 
arr‏ قها تلض لها على السباسة الما le o‏ 
وتاريخية تتشارك فيها مع الأحزاب والهيئات السياسية المختلفة. أما الشيوعيون 
فينزعون» بذر تامام آقرريء الى الاتا راد اماف 2د م وتحصنهم من 
اضطراب الحياة الوطنية واختلافاتها وأطوارها . وهم ينيطون ب( مجتمعهم النقيض» هذا 
إقامتهم على «طهرهم» الثوري» وعلی «(صلابتهم»› و«تقاليدهب». وقطا الجتمع 
النقيض هما التركيب والاختلاف وكثرة العناصر› من وجه والامتياز الذي يوحد 
الكثرة ويؤلف بينهاء من وجه ثان. ويتولى القطب الأول (الكثرة والاختلاف) صبغ 
a‏ عادية واليفة » ويتولى القطب الثاني إرساءه على الانتخاب والاصطفاء. 
لذايتولى الجهاز السياسي والتنظيمي الحزبي «محاربة» التفرق الناجم عن الكثرة 
والتركيب» آنى كريجيل : الشيوعيون الفرنسيون»› باريس (دار سوي)»› ۸ ؛؛ء؛ ص 
۷. لكن مفهوم المجتمع النقيض يفترض مجتمعأًعاماً متجانسأً يتشارك فيه 
المواطنونء وقد عرواء أو تعروا» من جماعاتهم وروابطهم الأهلية . وهذاء آي المجتمع 
العام والمتجانس› وليد تمهيد الحماعات وتسوية خصائصهاء لم تنشئه مجتمعاتنا العربية 
والاسلامية» فهي تعج ب «المجتمعات النقيضة). أي بالجماعات الأهلية امختلفة 
e‏ سے ایو ی 
اا من آنل سایمان اهر 1 وضاهی) أظر شواهد من الكابات هذه شي الأ 


الفصل الثاني 


وہ 
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تقتفى الحركة اللإسلامية الإيرانية بلبنان آثار ا مال ا لخمینی الإیرانى فى 
موسلا اة الق مجهت الاس يعلى الك عيضن التراة 
والمرحلة التي عمل فيها الفريق الخميني على نظم مجتمع مداره على الحرب 
الداخلية والخارجية معاً. فالحق أن استيلاء آية الله الإيراني على الحكم 
واللجتمع كان وليد خطط طويلة الأمد» محكمة التدبير» على نقيض 
الرواية الخرافية التي تؤرخ لسقوط الشاه بانتفاضة «الأمة» ويقظتهاء والتي 
تنسح على منوال خرافة «عمالية» أخرى هي الإإضراب العام (). 


«تدمير» الحكومات الخحائرة 


يذكر آمير طاهري» وهو صحافي إيراني مستقل ورئيس تحرير «كيهان» 
الطهرانية فى السنوات الأخيرة من عهد محمد رضا بهلوي» أن خروج 
التعبئة ا لخمينية من السر إلى العلن في الأشهر الأخيرة من 1۹۷۷ عقب 
وفاة مصطفى روح الله خميني› توسل بانتشار منظمات «الدعوة) في 
معظم أرجاء إيران. وكانت ركيزة المنظمات هذه في المساجد» وفي 
المهديات» والحسينيات» التى انتقل معظمها إلى آيدى أنصار رجل الدين 
القى إلى العراق“ في خاتمة عمل واسع سبق لخميني آن مهد له قبل 
منفاه» ورفعه في محاضراته إلى مرتبة ركن من أركان الطريق الخمينية إلى 
السلطة أو «الجمهورية الإسلامية). فقد حملت إحدى محاضراته 
«الحكومة الإسلامية» (أو «ولاية الفقيه») عنواناً: «سبيل النضال من أجل 
تشكيل حكومة إسلامية)"). ويحمل الداعية مستمعيه على أن يتخذوا 


سثن الثورة و جز بيا 


(من الشعب بكل قواه قاعدة رصينة يرتكز عليها ويركن إليها»» وأن 
يستقطبوا «الحماهير كل الحماهير» إلى دعوتهم . ولا كان الدعاة لا يلكون 
في مبدأأمرهم دولة ولا جيشاء ولكنهم يلكون «القدرة على الدعوة 
والتوجيه والتبليغ»› وجب عليهم بث الأفكار» وإصدار التعليمات»› 
وكسب المساندين والمؤيذين» بغية إيجاد أو وجود «أمواج من التوجيه 
الواعي» والإرشاد المنسق للجماهير» ليحصل رد فعل جماعي تكون على 
أو جس المع الزاف السك بدا عي الا داد الور 
بأعباء تشكيل الحكومة الإسلامية». 

ويستصرخ الفقيه ا منفي الطلبة الذين يستمعون إليه» بث علمهم حيث 
يهدد «الاستعمار» الإسلام: «فى طول البلاد وعرضها)» فى «الأرياف 
والقرى والنواحي». لن ع الما الى برف ادك الآ ا9 
هى : العالمية» والتشريعات الاجتماعية» وأنظمة الحكومة» إلا العلماء 
لسا روڈ طريي للات مه ولا کانت آحکام العبادة في الإ سلام 
«توأم سياساته وتدبيراته الاجتماعية»» وجدت الدعوة إلى الحكومة (لم 
تكن بعد صارت جمهورية) جسمها الاجتماعي وهيئاتها في صلاة 
الجماعة» واجتماع الحج» والجمعة» والأعياد . فينبغي أن يجني المسلمون 
من جماعاتهم وجمعاتهم وأعيادهم وموقف حجهم (ولا ريب ییا 
إلى العتبات العراقية المقدسة» إلا ان الخطيب كان يتحدث بالنجف حيث 
الحكم يترصده وعين عليه)» ينبغي آن يجنوا «(إعداداً(. TT‏ 
وسوقاً إلى ميادين الجهادء وحمل للناس على الفداء» ووضع «أنجع 
ا لحلول لمشاكل الناس في الحياة»» بأخرة» أو في المرتبة الأخيرة. ويشير 
الغجدت على ادلاه يز ارجات الاترة اماع طن رة برد 

١١‏ . مقاطعة امو سسات التابعة للحكومة الحائرة. 

۲. ترك التعاون معها. 

۲ الابتعاد عن كل عمل يعود نفعه عليهم . 

٤‏ . تأسيس مؤسسات قضائية » ومالية» واقتصادية » وثقافية » وسياسية 
جديدة) . 

لذا على «السلطات غير العادلة» أن تترك الأمر مكرهة» ومن جراء 
إقدام من يقتفون آثار الداعي على إنشاء مؤسساتهم» على السلطات أن 
تترك الأمر «لمؤسسات الخدمات العامة الإسلامية» وأن تخلى مكانها لها 
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وجهود مضنية)» وقد يمتد هذاالوقت «مائتي عام» (). 


أبنية «المجتمع» الاسلامي 

وكانت المساجد والجوامع والمهديات والحسينيات والمصليات مبثولة في 
كل انحاء إيران» ويقوم على خدمتها وعلى جمع الناس فيهاء رجال دين 
وظلبة يخدون» فی ۹۷۷ حمسا انی ق الغا . «رکانٹ آساکن 
الاجتماع والجمع ال والانتداء (الحسيتة : ناد حسیني »› والمهدية : ناد 
مهدي) عا الدعوة إلى «تدمير» السلطات› داص امسات ٤‏ 
والسلم إلى إرساء شرعية تدين بالولاء إلى حكومة لم تبصر النور بعد. 
وتنهض هذه الأبنية على المجتمع التقليدي» أي على دوائر العمل والحياة 
والعلاقات التى بينها وبين الدولة الحديثة» والمرافق الملحقة بها» سبب 
فعف. فيجتمع نجار الأسراق القتوة (البازان)» رحاب حر اينه »في 
طوائف الحرف» والطرق الصوفية» والجمعيات» والتعاونيات . فأهل 
أذربيجان بطهران وحدها كان منهم خمسة آلاف بازاري» في وسعهم أن 
يستنفروا مائة ألف من أهاليهم ومواطنيهم . ولا تأنف الدعوة الدينية من 
التوسل بجمعيات المصارعة والتدريب التى تدعى واجهتها بيت العترة) 
ازو خا . اما شاراق افاي الأسراق نكان مها سار ةغلى 
رأسها محمد موسوي قونيهاء قائد «الطلاب في خط الإمام الذين دهموا 
السفارة الأميركية بظهران واحتلوها فى 014۹۷۹). 

وتخللت الأبنية الدينية الاجتماعية منظمات سياسية ودعاوية وعسكرية 
اتخذت من الأولى ملجاً ومعقلاًء وانتقت من بين روادها أنصارًها. فقاد 
صادق خلخالي فرق «فدائيي الإإأسلام»» وشكل كاظم بوجنوردي «(حزب 
الأمة الإسلامية» الذي رعى عدداً ممن أنشأوا لاحقاً الحرس الثوري» أمثال 
جواد منصوري» وعباس زماني . ونشأ طلاب من نهاوند» ثم من مشهد 
ويزد وكاشان» منظمة سرية أطلقوا عليها اسم «أبي ذر». ومن الأمور التي 
انفردت بها هذه المنظمة إخضاع أعضائها ومريديها للتعذيب الجسدي› 
بأيدي القائمين عليهاء تأهيلا لهم لمقاومة البوليس السري الإيراني 
(السافاك) حن الاعتقال (بشت احدى وكالات التلفزيون الأمير كية شريطا 
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عن تدريب مقاتلي «حزب الله في إحدى قواعده في جنوب لبنان أو 
البقاع» رى فيها المدرب يطلق النار بحذاء رؤوس المتطوعين فيخرج من 
الصف جرحى تسيل الدماء من رؤوسهم» وذلك من قبيل الإعداد للقتال 
على مثال إعداد مقاتلی «أبیى ذر»). وتولت منظمتان: «فجر الانقلاب») 
و(اجمعية المهدويين) » الأولى محاربة البهائيين الإيرانيين» واغتيالهم› 
وتخريب ممتلكات تعود إليهم› والثانية نقل منتسبين إلى حلقات دراسة 
دينية وسياسية من هذه الحلقات إلى الدربة على استعمال السلاح. وقاد 
محمد حسين منتظري» ولد خليفة خميني الأول ثم المعزول» منظمة دعاها 
«الصف)» أحرقت فی آب ۱۹۷۸ء ۸٥١‏ فرعا مصرفياًء» وسرقت أموالا 
عامة» O‏ وانتشرت إلى هذه المنظمات مئات 
من الفرق والشلل الصغيرة التى ترعرعت ونت فى ثنايا النوادي الدينية فى 
القرى والضيع والأقضبة النائة). ۰ ۰ 


تاج الهيئات الأهلية 

وئر جت التظام رات اللماهي ية أو مادعاء مر شد الجر رة الاسلاة 
الإيرانية اللاحق «أمواج التوجيه الواعي» ورد الفعل الجماعي»» توجت 
وضع اليد على هيئات المجتمع الأهلي . فكانت التظاهرات والعروض 
الشعبية «قوة ثالة)( أخرجت الحياة السياسية الإيرانية من ترجحها بين 
الشاه» وسياسته وإدارته» وبين الجيش الذي رأت إليه أجزاء من الطبقات 
الوسطى قوة قادرة على الحد من سلطان الشاه وتحكمه في الملجتمع 
والدولة. فلم يبق الاختيار بين واحد من هذين» آي الشاه والجيش. بل لم 
يبق الاختيار موضوعاًالبتة على طرف من أطراف الحكم والإدارة 
وأصحاب السلطة . وتولت التظاهرات الجماهيريةء وبؤرتاها البازار 
والمسجد» التمثيل على نظرة إلى السلطة» وعلى تناول لها ولعملهاء يقوم 
(التمثيل) على العداء الخالص والمضادة والعرقلة. فأنشاً أنصار فقيه قم 
«أضداد سلطات» ونقائضها"). اضطلعت با لحد من الاتصال والعلائق بين 
الناس وبين الإدارات والهيئات السياسية والاقتصادية . فحضت أصحاب 
الودائع المصرفية على سحب ودائعهم من المصارف» وحملت الجباة على 
ترك جباية فاتورات الكهرباء والماء والامتناع من أدائها إلى إداراتها 
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«ومصالحها» . إلى ذلك» دعت الحركة الخحمينية من هم في سن الخدمة 
العسكرية إلى الهرب من التدريب العسكري» ودعت المتقاضين وأصحاب 
الدعاوى العالقة أمام القضاء إلى ترك الجهاز القضائي الرسمي والمدني 
والتوجه وجهة الفقهاء ورجال الدين العلماء. وتوجت « لجان إسلامية»› 
أو « لجان الإمام»» وهي انبثقت من الدعوة الخمينية» ومن مراكزها الأهلية 
والدينية » تو جت إدارة أهلية وسياسة لمرافق الحياة الاجتماعية» فى موازاة 
الإدارات والأجهزة المختلفة والسلطات. وآل الأمر» أي الحل والعقدء 
منذ حزيران ۱۹۷۸ء الى هذه اللجان التى كانت تأقر بامر مجلس الثورة 
وبهشتي وغیرهم''. 

وكان لكل حى من الأحياء «لجنته» الخاصة» وعلى رأسها ملا يتولى 
القيادة أو التعبئة» ويعود إليه إنفاذ حصة الحي من الأعمال التي ينبغي القيام 
بها» والتى خطط لها «(مجلس الثورة» . وبينما كانت منظمات بعينها تنتدب 
فرقاً مؤلفة من أفراد منتخبين تضطلع بإحراق فروع المصارف» ويإلقاء قنابل 
«اللجان الإإسلامية» المحلية بأعمال جماهيرية عامة» أي يقتضى القيام بها 
تهر عذد كير سن الاس فوزعت ١‏ اللجانا هذه المتشررات» وأشرطة 
تسجيل خحطب وأحاديث قائد الثورة « بصورة منظمة» وبمنتهى الدقة 
والس 3 ,. وبلغ عدد أشرطة التسجيل الموزع› عام ۱۹۷۸ء مئة آلف 
تقريباً» استمع إليها ملايين من الناس. 

وجمعت (اللجانة الأطقال والنساء» وحاصرت بهم المصانع› 
وحملت مال لملصانع اللحاصرة على إخلائها الاضرات عن العمل . 
فأذن ذلك بانتشار عدوى الإإضراب والتظاهر في عشرين مدينة إيرانية 
مهمة"'. وتحول التظاهر الجماهيري إلى وجه بارز من وجوه تعطيل الحياة 
العادية» كما تحول إلى أداة من أدوات حال طوارئ جماهيرية عامة. 
والأمران» تعطيل الحياة العادية ونشر حال طوارئ» أسهما فى قلقلة دعائم 
الدولة» وفي نشر مثال للحياة والسعي اليوميين لا يعرف الناس معه 
الأستقرار ولا السكينةء بل يدعو الاس إلى أن يضربراضفخا عن 
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وحجزت «اللجان الإاسلامية) ن المواطنين وبين اللاأدارات»› و 1 غطلت 
العمل»› وأطبقت على الحياة في الأحياء . وجمعت متطوعين من الفتيان 
والأحداث والشبان» على دراجات نارية» سنهم بين الثانية عشرة 
والعشرين» طوقت بهم المصارف والأبنية العامة » وأوكلت إليهم تنظيم 
السير عند منعطفات الطرق . وبلغ عدد هؤلاء المتطوعين على دراجاتهم 
النارية فى طهران وحدها سبعين ألفاً. وإذا كان «حزب الله» بإيران»ء منذ 
أوائل ۱۹۷۸ء منظمة من بين منظمات سياسية وعسكرية كثيرة تتوج «لجانا 
إسلامية) متفر فة › وتقتسم السنرتطر:ة على أحياء أو أقسام من أحياء» من 
طریق اللهديات اتات والمساجد» ومن طریق صغار العلماء من 
مبلغين وطلبة وملات» فهو لم يلبث أن ضم إليه» بأمر مرشد الثورة 
وفقيههاء كل المنظمات الأهلية والعسكرية التى شاركت فى الثورة على 
«الفرقان»" السرية ا اغتبال مطهري› AF‏ الحركة اتةه 
ومحورها. ووضع الحركة الجديدة بإمرة هادي غفاري› وهو من (حجج 
الإسلام؛ الشابة» ومؤسس الحزب 19). فتولى الحزب القدي-الجديد» 
غداة الاستيلاء على الحكم» دعوة الآلاف من سكان الأكواخ» جنوب 
طهران» إلى مصادرة شق الأثرياء والميسورين الخالية في أحياء شمال 
العاصمة. ووزع الات آلف السارات المخديدة المضافرة أيضا؛ على 
0 تحقيها» من مناضليه واتار 

انخرط أهل الأحياء الجنوبية» من المدقعين والعاطلين عن العمل 
ومقتنصى الفرص - الذين كانت تعرفهم المدن الإسلامية القديية باسم آهل 
العيارة والشطارة» وتعرفهم الأدبيات الاجتماعية المحدثة باسم البروليتارية 
الرئة فى ضفوف متظمة هادي غقازي السياسية والعسكرية . وتقاضى 
الأعضاء راتباً ثمناً لانتظامهم في العمل» ولاشتراكهم في الصدامات 
والتظاهرات والاغتيالات» وإحراقهم مطابع الصحف» أو إخراب 
اجتماعات الخركات السياسية بالسكاكين والسلاسئل الحديد"'“. وتولت 
«اللجان الإسلامية» السابقة أعمال المخبرين . فكان أعضاؤها وشاة النظام 
ا لجديد» وعيونه اليقظة على كل من لا يدين بالولاء التام للحكام» ثم على 
المعارضين من أمثال «مجاهدي الشعب» الذين اغتالوا ألفين من العلماءء 


سنن الثورة وحزبها 


واجتمعوا هم والحكم على «تلخيص السياسة في فن القتل وصنعته)'. 
ولا انتشر العمل بشاهدين عدلين لإثبات دعوى من الدعاوى» جنائية أو 
مدنية» كان أعضاء «اللجان» السابقزن «شهزدا عدولا بمتناول القضاةء 
ورهن إشارتهم٠.‏ ويقدر طاهري كلفة هذا الجهاز الأمني الداخلي بثلاثة 
ملیارات جنيه استرليني › عام ۱۹۸٤‏ ونسبة هذه الكلفة من الميزانية العامة 
٥‏ فى المئة . أما امتيازات مليون و٠٠۲‏ ألف نصير للثورة» فكلفتها ٠١‏ فى 
المئة من الناتج الوطني العام . 


هوامش الفصل الثاني 


|. جورج سوریل: تأملات في العنف» (۱۹۱۲)» ط ١٠۱۹ء‏ باريس» ص 
۳۸۹4-۸» حيث ينتهي سوريل إلى أن العنف البروليتاري «في ضوء الإإضراب العام» 
يترك كل التوقعات لا ستكون عليه الاشتراكية لغواً خالصاًء ويرد كل «الفضائل الخلقية) 
الاشتراكية الى العنف هذا. 

۲. امير طاهري : روح الله خميني والثورة الإسلامية» ٨۱۹۸ء‏ باريس (العنوان 
بالفرنسية : خمينى)› قر ۹: 

۳. آية الله الخمينى: اللنكومة الإسلامية) 1۹۷۹+ بيروت» داز الطليعة» ص 
٠١١-۹‏ . وكانت المحاضرات هذه ألقيت على جمع قليل من الطلبة في العام 
۹ . 

. ٠٤۹ المصدر نفسه» بمواضع متفرقة بین ص ۱۱۹ وص‎ . ٤ 

ه. يترجح التقدير» غداة الثورة الخمينية » بين خمسة وثمانين ألفاً وبين مئة وخمسة 
وثمانين ألفاً. والتقدير الثاني يحصي كل من يتصلون بأماكن العبادة والاجتماع والتنادي 
باستثناء خدامها» وعددها ثمانين ألفاًء على قول بول بالتا وكلودين رولو فى إيران الثائرة 
۹ في (بلاد) الاسلام» العالم على منعطف» باریس» دار سندباد» ۰۱۹۷۹ ص 
١‏ . ويقدر الكاتبان عدد الطلبة»ء يومهاء بستين ألفاًء وعدد المدارس بثلاثمائة 
(ص۳١٠)‏ . ويتردد فى الصحف الفرنسية» منذ أوائل العقد العاشر»› إحصاء يقدر عدد 
«الملالي» بشلاثمائة وثمانين ألغاً. ولا يبدو الرقم» في ضوء السياسة الخمينية » مبالغة أو 
جزافا. 

. طاهري : روح الله... > ص ۱۹۹-۱۹۸ . 
. الصدر نفسه: ص ۱۹۱-۱۹۳ . 

. الصدرنفسه: ص ۲٠۹‏ . 

. الأضدز نقسه: ضس ۲١۳‏ . 

.۲٠٠٥و‎ ۲۰۳ المصدر نفسه: ص‎ .١ 

.1١‏ هاشم الهاشمي : مترجم «الثورة الإسلامية)» ص ٥‏ . يتحدث بدوره عن 
إعداد الثورة الفرنسية «(بوسائل إعلامية مكثفة)» ص ۳۷ . 

۲ . طاهري : المصدر المذکور» ص ۲۲۹ . 

۳ . وهي منظمة ملكية بهلوية» على ما يرجح» وقوامها بعض ضباط «السافاك»› 


هوامش الفصل الثاني 


الشرطة السرية فى عهد الشاه محمد رضا بهلوي . 

سم اویه عمس شات تیر ة زس ریگ از ست ظط مات ل «خزب 
الله»ء والصف» وحزب الامة الاسلامية» ومنظمة «أباذر» (الغفاري)» وفجر 
الانقلاب ... تحدر معظمها من «فدائبي الاسلام»» المنظمة السرية السياسية و«العسكرية) 
(الأمنية) التي أنشآها محمد نواب-صفوي» في ١٤۱۹ء‏ على غرار التنظيم السرّي 
الإخواني بجصر. 

۵ المصدر نفسه : روح الله» ص٠٠۲‏ . 

. ۲۷١ المصدر نفسه: ص‎ . ١ 

۷ . المصدر نفسه: صض۲-۳۰۱٠٠.‏ 

۸ . المضدر نفسهة: ض ۲۷۹-۲۷۸ . 

. ۳۱۷ المصدر نفسه: ض‎ . ٩ 


الفصل الثالك 


أفول علم الدين وعلمائه 


يجهر خطباء «الثورة الإسلامية (الإيرانية) في لبنان»» اقتفاءهم آثارهاء 
وسيرهم على السنة التي استتتها . وهذاظاهر في كثير هن السمات التي 
عددناها . إلا ان للاجتماع اللبناني» وشطره الشيعي» صفات خاصة كان 
على الدعاة الإلمام بهاء والعمل بإيحائها وبإيجابها. وأول هذه السمات أن 
شيعة لبنان» ومسلميه عامة راء لم يرٹوا جسماء أو سلكا من العلماءء 
واسعاً ومتماسكاً. ويتخذ ضعف سلك رجال الدين خطورة خاصة فى 
حركة تدم طبقة هؤلاء الرجال على غيرها من الطبقات» وتنيط بهم 
وبعلمهم سياسة المجتمع وقيادته وتقويم اعوجاجه. فثمة مناطق من لبنان 
الجنوبي» ومن لبنان الشمالي الشرقي» ترك ابناؤها الشيعة طلب علم الدين 
منذ عقود» ولو کانوا یتحدرون من عائلات وأسر عرفت حتى العقود 
الرابع والخامس والسادس من القرن العشرين باصطفاء بعض ابنائها 
وایفادهم إل زاكر «العلم. 


تباع اللبنانيين 

أمامن وجه آخر» فقد آل الانصراف عن الدراسة على كبار مشايخ 
الشيعة بالنجف إلى ضعف ترتيب رجال الدين رتباً ودرجات . فلم یبرز بین 
العلماء اللبنانيين من يقر لهم أقرانهم بالصدارة والتقدم على من سواهمء 
واشتبهت معايير التصنيف والترتيب واختلطت . 

وآية الاشتباهوالاغتلاط هذین» ورقیهما إلى عقر د مضت ما کتبه 
محمد جراد مغنية فى منتصف عقد الخمسين»› حین لخص ما يأخذه 


معاصروه على أترابه وأمثاله من العلماءء فقال : «أما الأمور التي يؤاخذون 
عليها فهي (...) أنهم متشتتون لم تجتمع كلمتهم على ما فيه صلاحهم 
وصلاح متهم . ثم قال : «قرآت في بعض المجلات أن في بلاد الصين لكل 
طبقة من الناس نقابة » حتى المتسولين» فهل نحن أقل تفكيراً واستعداداً من 
هؤلاء؟». وينوه مغنية بمحاولات الاستدراك على الأمر» راسترجاع بعض 
ما فاته» ويذكر ان علماء اجتمعوا مرات» وعزموا على تأليف جمعية تجمع 
شتات العلماء. إلا إن «من رفع نفسه فوق مرتبتها وصعد بها إلى حيث 
اللانهاية» أبدى الفتور وأظهره» فلم ينته الأمر إلى ثمرة» (). وعاد مغنية 
نفسه إلى المسألة» من وجه آخر» فكتب فى أيار ۸١۱۹ء‏ عقب وفاة عبد 
الحسين شرف الدين› أا لرن اسبح ابد وفاة از شلق الگبار(.) 
الرئيس الأول وحده لا شريك له. أما اليوم (...) فيرى البعض أنه الخليفة 
دون غيره» وآخر أنه أحد أطراف الشبهة المحصورة» وثالث أنه الفردالمردد 
بین تعیینه بالذات والتمییز بینه وبين غیره)"'. 

وآل ذلك إلى التحاق العلماء المحليين بمراجع يقيمون بالعراق» فلم 
يفقدوا استقلالهم وحسب» بل تفكك جسم العلماء المحلي والوطني» ولم 
تبق له صفة الجسم الواحد. 

والحق آن الشكوى من دبيب الوهن في «العلم» الشيعي اللبناني عامة» 
والعاملي خاصة» ترقى إلى أواخر القرن الماضى . فينعى محمد جابر آل 
صفا على علماء الشيعة الذين خلفوا السلف الكبير» في القرن التاسع 
عشر» قصر خطاهم «في الرحلة إلى الآفاق» وارتياد مناهل العلم في 
مراكز التدريس الكبيرة في العالم الإإسلامي(...) كما كانت الحال في عهد 
أسلافهم ... "). ويروي محسن الأمين أن وفاة مدرس مدرسة بنت 
جبيل» موسى أمين شرارة» عام ١۱۸۸ء‏ تركت المدرسة من غير خلف 
يقوم مكانه » وتركت البلدة من غير إمام فقيه ومفت . فكتب الحاج سليمان 
البزي» «وجيه بنت جبيل ومثريها)» إلى الشيخ محمد حسين الكاظمي› 
«أشهر غلماء العرب في العراق»» بطلب أحد اثنين : السيد اسماعيل 
الصدر أو السيد مهدي الحكيم . وقبل السيد الحكيم بالمجيء «على أن 
يرسل له مائتا ليرة عثمانية ذهباً“ . وطلب هذا المبلغ الكبير أمارةً على 
علم الطالب بعزيز مكانته» وقّبول وفائه علامة على الاحتياج إلى العالم. 
ويذكر الأمين نفسه أن «طلب العلم (منحصر) في الذهاب للعراق»(. 


وهو يروي غير رواية تنم بانحطاط التعليم الديني المحلي ورثاثته في آيامه . 
فهذا «بعض العلماء الذين أتوا من العراق)» ذهب الأمين ليتم على يديه 
دراسة أحد الكتب فوجد «أن غاية مايقدر عليه فهم ما تحت اللفظ من 
العبارة٤7).‏ ومهدي الحکیم نفسه اقتصر تدریسه على شرح له «علی 
منظومة الشيخ موسى شرارة في الأصول»» وكان إذا قرأ الطالب في أحد 
الكتب سأله : «أليست هذه العبارة مفهومة؟))ء واكتفى . 


أنساب «العلماء» ... الناضبة 

أما العقد الرابع من القرن العشرين فعرف ما يقرب من اثنين وأربعين 
«(Wle‏ درس ما یقرب من ثلثهم ٠١(‏ عالا) بالنجف» ودرس الآخرون 
على يدي كبار العائدين من جامعتها. وبينما تولى الأوک التدريس› 
غالباًء تولى هؤلاء القضاء والفتوى» فكان منهم الشيخ أسدالله صفاء 
قاضي الشرع الجعفري بصيدا» وخلفه على القضاء السيد علي فحص ؛ 
والشيخ رضا الزين» قاضي الشرع الجعفري بالنبطية؛ وتوفيق الساروط › 
مفتي بعالبك ... وحظيت النبطية» وبلدات الجوار» بمعظم هؤلاء العلماء 
وجلهم . فكان لهاء أي للبلدة نفسهاء وللقرى حولهاء مثل جبشيت 
وأنصار(۳) وحاروف وزبدين(٥)‏ والزرارية والكوثرية» مجتمعة» ما لا 
يقل عن عشرين عالاً. 

والعائلات التى منها العلماء هى : آل الأمين» وآل صدر الدين› 
وفلحة» وناصر»› وشوق الدين»› تور النبن» وفضل اللهء وابراهيم› 
وعزالدين» وصايغ» وقبلان» ومرتضى» والحر» وشمس الدين› 
وصادق» ومروة» ويحيى» وسليمان» ونعمة» وخاتون» والحسيني› 
وكركي» وفحص» وصفا»ء والزين» وقعون» وشعيثاني» وحلاوي› 
ومقداد» وکوثراني› والموسوي› وحمام» وعاصي» وبري» وشرارة»› 
وهاشم» ومغنية» وعباس» وفخري» وصفي الدين» والمهاجر» ودبوق› 
واليحفوفى» والعمري» وزغيب» وغندور» ومزهر» وحماوي»› 
وحیدر» والبيطارء وقديح» وأبو خدود» والغول» والسبيتي» وحبيب› 
والساووظ وعبدالك و مدز رعق عاتلؤت خرج دحال دين وغق 
وتعليم من صفوفهاء في وقت أو آخر . وليس بين هذه العائلات»› العاملية 


أفول علم الدين وعلمائه 


معظمهاء إلاآل: الساروط» والمهاجر» والموسوي» والحسيني› 
ومرتضى» وهمدر» واليحفوفي» والعميري» وزغيب» من العائلات 
البقاعية والبعلبكية . 

وما عداالمهاجر والساروط وهمدر وزغيب واليحفوفي والعميري› 
فالعائلات الثلاث الأخرى من السادة (أحفاد فاطمة بنت الرسول)» ومنها 
عاملیون من جنوب لبنان» وبقاعيون من شماله الشرقي 

وتدل نسبة عد العلماء المعروقين» في منتصق العقد الرابع» من جملة 
أسر الغلماة الى دابت > عقودا ظويلةة اوق بح الأ خيان قروناء علي 
ار ااه عل لاا ن اسراف ار اواو م کال ر 
عن علم الدين إلى علوم الدنيا. وتنبه محمد جواد مغنية على الأمر» 
منتصف العقد الخامس» فأشار إلى أن علم الدين كان وحده معروفاً من بين 
سائر العلوم في زمن «العلماء المتقدمين». أما «في هذه الأيام» فالطب 
والهندسة والحقوق «أصبحت المقصد الأسمى والمئل الأعلى». وتوقع أن 
لضي قلبل سن الرقت قحس يصح لديا قيلق جزار هن الحامين 
والأطباء“. ولا يكتم الشيخ مرارته من عزوف الأسر الراسخة في الدين 
والعلم» وكان منها العلماء» بل منها «شيوخ العلماء»» عن تربية أبنائها 
تربية دينية . ويلاحظ مغنية ببصيرة حادة أن «ثلة من خيرة الشباب العاملي 
قضوا في طلب العلم والدين سنوات طوالاًء وبعد ان اجتمعت لهم 
الشروط محولواعنه مغتبطين حين وجدوا فرصة للتحرر والانطلاق». 
وبر العا ل قي ا الاو ابات بات غاي جم الق اضر العام 
ورجال الدين») . وقةافرضن ختها: بج متثة» وأبعك متها کوان 
بعض القرى العاملية «لا يذكر فيها اسم الله تعالى في ليل ولا نهار» ولا 
فرق عند أهلها بين رمضان وشوال .٠...‏ اما مكانة عالم الدين فانحطت 
إلى أسفل الدركات : فهذا «يوت جوعاً ولا يشعر به إنسان» وذاك تتهجم 
السفهاء على كرامته فلا يجد ناصراً ولا معيناً» وآخر يتحزب كالعوام للبك 
اتاتب لياكل الرغيف,,6٠.‏ 

ومغنية يشير إلى آناس بعينهم» يعرفهم معاصروه وقراؤه بأسمائهم 
وأحوالهم . فهؤلاء أنجال السيد محسن الأمين» وهو من «شيوخ العلماء»» 

غير منازع › لیس بینهم رجل دين واحد» أي من هو معتم بعمامة. 
فدرس حسن محسن الأمين في مدرسة حكومية» مدنية» بشقرا» على 


أفول علم الدين وعلمائه 


يدي «آول معلم حكومي» عين لمدرسة شقرا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى"'. ثم انتقل إلى دمشق حيث درس في الابتدائية العلوية 
(الملحسنية لاحقا)» على يدي مدرس كان أثره بعيدآًفى توجيه الفتى 
الدراسى والفكري» حتى ان حسن الأمين يكتب: «أنا ا PNR‏ 
حياتي الفقافية هما والدي ثم أديب التقي“". فيضع المدير الابتدائي 
والحكومي في الكفة التي يضع فيها والده» محسن الأمين. وحط حسن 
محسن الأمين قاضياً مدنياً بالنبطية). ويكتب نجل خر من جال السيد 
الأمينء هو هاشم» المولود في ١١۱۹ء‏ معللاً التردد الذي صبغ موقف 
والده فى صدد تنشئة أولاده (وهذا ما أراده مغنية بعزوف العلماء عن تربية 
أولادهم تربية دينية) فيقول : «كان التخطيط لتنشتتنا استمراراً لما درج عليه 
الآباء والأجداد قبلناء وكان الواقع الاجتماعي الجديد انعطافاً في طريق 
أخحرى» إلى غاية أخرى)'). ويتحدث عن دعوة والده إلى إنشاء المدرسة 
العلوية بدمشق فينقل عنه ما قاله لمن كان عليه إقناعهم بوجوب إنشائها: 
«إننا مقبلون على تطور اجتماعي يعم أبناءنا شئنا أم أبيناء فلنقطع الطريق 
على ما يرافق التطورات عادة من انحراف وتهور وضياع بإنشاء مدرسة 
تزودهم با يقضي به هذا التطور من صنوف المعرفة› ا 
فم اشرافا 0 

غير إن «(بعد نظر» العالم و«انفتاح ذهنه) لم يجديا في تهيئة «خطة 
محددة معينة في التنشئة والتعليم (...) فأوكلنا إلى أنفسنا نضرب ونتخبط 
فى كل امجاه»!٠.‏ حتى إذا صار الفتى » ابن الثلاث عشرة سنة» إلى النجف 
لطلب علو الذين آلقى نقهاابمذ شىء عن عقا الط اليد مكل ماف 
من أوضاع وعادات اجتماعية وبرامج واصطلاحات ثقافية»). فرجع إلى 
بلده ولا يض على إقامته بالنجف غير عام واحد ولسان حاله: «لا كان 
الفقه ولا مقدماته»١).‏ أما النجل الثالث للعلامة الأمين» عبدالمطلب»› 
فأجیز في الحقوق (في ۱۹۳۹)» وتولى القضاء ء قبل أن ينتقل إلى المحاماة 
والديبلوماسية والصحافة والوظيفة الإدارية السورية"'). وعلى نحو ما أن 
دخول هاشم محسن الأمين الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان كان علامة 
على انفصال الشاب عن بيئته الفكرية والثقافية السابقة» شرب عبد المطلب 
محسن الأمين الخمرة» وجهر بالأمر شعراً""» قرينة ربا على مانقله 
شقيقه» عن والده» في «التطورات» وما يرافقها. 
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أفول علم الدين وعلمائه 


التاركون والمولو الإدبار 

وما يصح في العلامة الأمين وفي ذريته يصح في العلامة عبد الحسين 
شرف الدين ؤفى فريخهء افليس بين أنجال شرف الدين وولكه من ورت 
الد آر کے عل لے غلم وخخلد ا واس کا وک 
اشقغل قي الصحافة السياسيةوالاديية من يذ حراسة ديية: ومن س شطر 
الهجرة» ومن درس دراسة أفضت به إلى المحاماة» وبأبنائه وأولاده إلى 
غيرها من المهن الحديثة . ولم يغفل العالم العاملي عن الأمر» في بيته» 
فكتب في أواخر العقد الرابع أن «(شبحاً مهولا كريهاً يقبض على أحلام 
(النجف) الذهبية بكف عميقة الأظفار»» هو شبح تضاؤل البناء العلمي 
والديني الرفيع «لولا بقية من الماضين)'". 

«والقلة من خيرة الشباب العاملي» التي يأسف مغنية لتركها علوم 
الدين» وتحولهاعن حال العالم وعمامته وعمله» هي الأخرى مشهورة 
ومعروفة . ففي منتصف العشر الثالث رحل من لبنان الجنوبي إلى النجف 
جماعة من الطلبة يقول فيهم حسين مروة» وكان هو أحدهم: «كتا ننتمي 
إل خد أسر دينية (...) وكنا في مرحلة الإعداد للدراسة الديتة الملا 
بالنجف»۲). وکانت هذه الجماعة من الشيخ محسن شرارة» والشيخ 
محمد حسين الزين» والشيخ علي الزين» والسيد هاشم الأمين» ومن 
محمد شرارة وحسين مروة""). وقد رأينا أن الأمين كان أول من تخلى 
عن اتمام الدراسة الدينية . ولم يلبث آن لحق به علي الزين (في ۱۹۲۸)» 
لأسباب صحية من غير شك . إلا ان الزين لم يخلع العمامة حتى وفاته في 
4 لكنه توجه وجهة كتابة التاريخ بعد مرحلة أدبية» واشترك مع 
زملائه في النقمة «على أساليب التدريس في النجف» التي يصفها بأنها «لم 
تكن تماشي التطور» . أما النجف نفسها فكانت «مدينة محافظة تسيطر 
عليها الروح الفردية وخصوصا لدى قادتها . وفي أثناء إقامة على الزين 
فيها رآى «أنها لا تختلف عن غيرها من الملجتمعات من حيث الممارسات 
والأساليب الملتوية . فكان فيها التنافر وا لخصومات والنزاعات الشخصمة 
على آشدها»)'). 

وخلع محمد شرارة وحسين مروة العمامة» الواحد تلو الآخر» في 
أواخر العقد الرابع أو مطلع العقد الخامس من بعد أن قدما النجف في 
النصف الأول من العقد الثالث"). ويقول مروة في صدد تركه علوم 


أفول علم الدين وعلمائه 


الدين: «... قررت ان أتابع العلم إلى نهايته وإن أكن أضمرت قراراً 
حاسماً في أن لا أنخرط بعد إتام الدراسة في السلك اللاهوتي)". 
ويؤرخ لمسيرته الفكرية «في أوائل الأربعينات)» ولمسيرة من يدعوه 
«توآمه»» محمد شرارة» فيعيد إلى هذا الطور من حياتهما «أفق الببحث 
الجاهد عن موقع (همه) الفکري والايديولوجي من (العالم) الحديد» . وآل 
هذا البحث إلى وجود محمد شرارة «منافذ الصلة بالفكر الماركسي»»› ثم 
إلى أخذ الإثنين» المترجم والمترجَم له» ب «الفكر الماركسي موقعاً فكرياً 
وإيديولوجيا(...) بوضوح كامل وباختيار كامل)"". ويرد الملحاضر 
خروج صديقه من جامعة النجف» وخروجه عنهاء إلى اصطدامه بنظام 
الدراسة فيهاء «أي بتزمت هذا النظام (...) الذي لم يكن يسمح لطالب 
العلم الديني أن يتطلع بفكره ولا ببصره إلى كتاب أو صحيفة أو معرفة أو 
ثقافة خارج الأفق الدراسي الديني نفسه»ء وهو الأفق المرسومة حدوده 
بضيتق شديد وبنظر إلى العلم والثقافة شحيح الرؤية إلى درجة انعدام 
الرؤية)*. وسبق الاصطدام بنظام الدراسة «مشاغل عاطفية وذاتية) من 
وجه» ونزعة شعرية غنائية ورومانسية ™")» من وجه أخر . 


بقي من طلبة المشيخة ثلاثة› هم : تجسن شرارة وأخوة موسي ومحمد 
حسين الزين . آتم الأول دراسته» ولبس العمامة» وعاد إلى بنت جبيل 
حيث قام ب فصل الخصومات والمرافعات الک کات تأتبه يومياً»(')» آي 
بالقضاء فيها» من غير أن يتولى عمل القضاء. إلا ان سليل العلماء"» 
ومن بينهم «مشايخ علماء» متوا إلى النجف وأساتذتها بسبب يرقى إلى 
ثلاثة أجيال أو ثلاث طبقات» سليل العلماء هذا «برزت فيه الناحية 
الشعرية ولكن بشكل يخالف ما كان عليه أدباء محيطه» فکانت آشعاره 
الطريقة القديةء هو وإخوانه مرارأعديدة» ونشأت على أثرها حرب 
شعرية بين الشباب والشيوخ)"". 

بل إن الشيخ الشاب (ت ١٠١٠ه/‏ ١٤۹٠م‏ عن خمس وأربعين سنة) 
كتب «الشعر المنشور». ورآى طريقة التعليم بالنجف «سقيمة مرتبكة)» 


أفول علم الدين وعلمائه 


وأخذ على الجامعة الشيعية بناءها وهندستهاء والجال الصحية والأخلاقية 
فيها» وطريقة تعليمها وفوضاهاء ومعاش الطلبة . ورآى أن «الخوف من 
النقد» أضر بالنجف» وأن «التكفير والرمى بالعصرية)» أبقى «التعرض 
لفائدة النقد» محصوراً فى نطاق ضيو الل افر ج اة هاا 
في «دين الشيعة»»› اسهم إلى أبحد خد في معركة المرية والاسقلال الى 
كانت تخوضها بلاده»» و« وجه الشباب وجهة إصلاحية»". 

كذلك آتم محمد حسين الزين (ت ۱۹۸۷)» شقيق علي الزين › والاثنان 
نجلا الشيخ عبد الكر الزين"» علمه النجفي» وعمل في القضاءء وآلف 
في تاريخ الشيعة وفي عقائدهم . فكان من بين السبعة (أو الثمانية) الذين 
رحلوا إلى النجف في طلب «العلم»ء في النصف الأول من العقد الثالث» 
وأحد اثنين سلكا طريقاً سوية أو قوية » دراسة وعملا وقيافة وتأليفاً. فعمل 
هو والشيخ موسى عبد الكريم شرارة» في هذه الأمور كلهاء وفق ما كانت 
تمليه سنة الأسر الدينية العاملية في أبنائها» من تحصيل علم بالنجف» ومن 
حيازة درجة الاجتهاد» ومن جلوس للقضاء» وتأليف كتب أو أراجيز (ج . 
أرجوزة) في الفقه وأصوله وفي تراجم أهل البيت وعلماء الشيعة» ومن 
ولادة علماء يخلفون آباءهم في العلم والقضاء والتألف "٠‏ . 

وقد لا يكون طلاب النجف السبعة أو الشمانية الذين ذكرناهم» وتعقبنا 
أطوار بعضهم وسيرتهم» قد لا يكونون وافي الدلالة على أحوال الدراسة 
الدينية» وأحوال سلك رجال الدين الشيعة فى الطور الذي شهد نشوء 
الدولة اللبنانية» واستقرار المجتمع اللبناني على ما استقر عليه مع الانتداب 
الفرنسي ثم مع الاستقلال» بين العقد الثالث والعقدين الخامس والسادس 
من القرن العشرين . إلا ان ما كتبه الشيخ محمد جواد مغنية بين منتصف 
العقد الخامس ومطلمع العقد السابع - ومغنية من النفر القليل الذي استمر 
على سنة السلف من العلماء العامليين تأليفاً واجتهاداً وإرشادا - ينم 
بمشكلة لا سبيل إلى إنكارها والإغضاء عنهاء» ولو وقع خلاف في تقدير 
أثرها وقدرها. 


تنکب تاریخ 


ولا شك فى أن انصراف طلبة علم الدين اللإمامى عنه إلى غيره» 


فول علم الذين وعلمائه 


وإحجام ولد من استووا أعلاماً على التشيع ليس في جبل عامل» أو لبنان 
وحده» بل في العالم العربي والاسلامي (الشيعي) كله» عن اقتفاء سنة 
آبائهم (على رأس هؤلاء السيدان محسن الأمين وعبد الحسين شرف 
الدين)» ظهرا (أي الانصرام والاحجام) بمظهر تنكب تاريخ برمته. ولا 
كانت الحماعة العاملية» التى جرى مثقفوها من علماء و«أفندية» وأساتذة 
على تسميتها ب «الأمة» إلى وقت قريب" أناطت بتشيعهاء وببلائها 
وبلاء علمائها في حفظ التشيع ورعايته» استمرارها واستقلالهاء وقع 
انقطاع المنقطعين عن طلب العلم النجفي عليهاء وعلى مثقفيهاء وقوعاً 
قاسيا وأليماً . فحين استولى الصفويون على حكم إيران» في مطلع القرن 
السادس عشرء وجعلوا من التشيع الإمامى دين الدولة والأمةء وحصنوا 
رة به بء الأخم المعانيء القر كى رالمستية قاط اقيم بتر 
ويتلاشى» إن في مدارس النجف أو في مدارس خراسان. فعمد الشاه 
إسماعيل» بعد أن انتحل نسباً علوياً طالبياً وساسانياً» إلى استقدام علماء 
من جبل عامل لتدريس الفقه الإمامي"". فكان منهم المحقق الكركي 
(علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي» ت ١٤۹ه/ ٣‏ م) الذي قدم 
النجف ثم «رحل إلى بلاد العجم لترويج المذهب› والسلطان حينئذ الشاه 
اسماعيل الصفوي (...) وبا لجملة مكنه من إقامة الدين وترويج الأحكام 
(...) وكان يرغب عامة الناس في تعلم شرائع الدين ومراسم الإسلام 
ويحثهم على ذلك بطريق الالتزام»“". وحين دخل الشيخ الكركي هرات 
(أو هراة) فى موكب الشاه طهماسب الأول الصفوي» ابن الشاه 
اساسا كات ققد تفلن المد ار ملماه اسن السة اسمتين 
يحيى بن سعد الدين التفتازاني» فلام قاتليه على قتله لأنهم لم كنوه من 
التباحث مع القتيل في مسائل الخلاف (بين الشيعة والسنة)» وإقامة 
البراهين والحجج على مايقول ليكون ذلك «سببالهداية أهل تلك 
البلاد»"» وهم كانوا من آهل السنة في معظمهم» على ما يظهر من كلام 
الأمين. وينقل الأمين عن السيد نعمة الله الجزائري أن الشاه طهماسب 
«مكن (المحقق الكركى) من الملك والسلطان» وقال له: أنت أحق بالملك 
لآنك النائب عن الإمام وإنغا أكون من عمالك»؛ فكتب الشيخ أحكاماً 
ورسائل إلى «الممالك الشاهية» تتضمن قوانين العدل» وكيفية سلوك 
العمال مع الرعية في أخذ الخراج وكميته› ومقدار مدته» وأمر أن يقرر في 
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كل بلد وقرية إمام يصلى بالناس ويعلمهم شرائع الدين» وبالغ في ترويج 
مذهب الإمامية ابحيث لقبه بعضهم بنخترع مذهب الشيعة)'“) . 

ولا يسك السيد محسن الأمين نفسه» على تواضعه وخفض جناحه» 
من الادلال باتصال العلماء في أسرته وعائلته» فيكتب : «و مما من الله 
تعالى به على هذه العائلة عدم انقطاع العلماء والفضلاء والأدباء عنها من 
قرنين ونصف القرن. فمن ذلك العهد إلى يومنا هذاما زال يو جد فيها فى 
كل عصر الواحد والاثنان والثلاثة والأكثر من أفاضل العلماء والفقهاء 
والصلحاء والأدباء والشعراء»؛). ومايصح في العلاأمة الأمين وفي 
أسرته واعشيرته»» على ما يسميها فى «سيرة المؤلّف» بقلمه"“)» يصح 
کله أو بعضه فی آخرین من آقران ولده وزملائه بالنجف› ومن الذين ترجم 
الأمين لعوائلهم (الزين» مروة› ر ار 

واشتدت وطأة انقطاع «العلم» في ذراري العلماء الشيعة لظهور هذا 
الاقطح جظه ر التكباعن تاريخ جد وكير ليس تشيغ إيران القوي 
على يدي المحقق الكركي» ثم بهاء الدين العاملي» أقل فعاله وصنائعه. 
وجاء هذا الأنقطاع بعد طور عادت بعض الصدارة فيه إلى جنب العراقيين 
أحد» ولم يتركوا في ولدهم وأبنائهم» من يخلفهم على ما تعهدوه» منذ 
عقود طويلة » إرثاً عائلياً وقومياً (عامليا) - بدا أن صفحة طويت هي إحدى 
ركيزتى العصبية العاملية » ودعامة من دعامتيها. 


والحق أن ما أقلق المعاصرين» ومنهم أصحاب الشأن أنفسهم ومغنية 
وآخرون"). هو أن الأسباب في العزوف عن طلب العلم الديني ليست 
غرضية ولا غعابرة. وهذا ما تثبته على نحو أو آخر رؤايات أصحاب الشأن 
وذکریاتهم› وما لم يلبث أن ظهر جلياً في العقود التي تلت العقد الرابع ء 
قن قلة زجال الدين وطلبعه والمسافرين إلى النجق الأشرف. فكان 
العازفون» وقد اشتهر أمرهم» عرضاً من أعراض أزمة السلك الديني 


وأهلة وو جالة. فبدا أن جامعة التجف»ء مدرسة ومدينه› موصع يبعت 


أفول علم الدين وعلمائه 


القادمين إليه والمقيمين فيه » على النفور» ويدعوهم إلى البعد. والسبب في 
ذلك أن الهوة بينه وبين الحياة العادية والسوية آخذة في الاتساع» ولا 
يطيقها إلا من لم يعرف غير النجف والدراسة فيها عالّماً. وكان الاقتصار 
على حياة الدراسة اقتصاراً خالصاً دأب العلماء الذين سبقوا طلاب العقد 
الثالث وتقدموا عليهم في الوقت . فأقام السيد عبد الحسين شرف الدين 
بالعراق اثتتى عشرةستة» فيل أن یجیزه مش ابه واساتدذتە فى 
۱۳۲۰-۹/ أو ۱۹۰۲-۱۹۰۱م» فوصف إقامته قائلاً: «(ماعنيت 
مدة إقامتى فى العراق(...) بغير ما هاجرت إليه» حتى إنى لم أتصل بغير 
أهل العلم» ولم أتعرف بأحد سواهم من سائر أهل العراق» بل لم أر من 
حواضرها وبواديها غير المشاهد الأربعة والكوفة وبغداد وما كان في طريقي 
إلى هذه البلادا١؛).‏ ويعم حكم شرف الدين كل من اتصل بالدراسة وأقام 
فى المدينة. فهؤلاء جميعاً أمة «تلتمس جمال الحياة فى أفواه علمائها 
وصدورهم واثارهہ ٤٥)‏ وتسلك «سبل الحياة» على نور «ثقافة (النجف) 
العالية» فتجد هذه السبل «واضحة» مأمونة العثار دهرا ليس بالقصير»0“). 

لم يكن هذا دأب جيل الشبان الذين ولدوا مع مطلع القرن» وفي خلال 
القد الأول س اوشدوا إل ر يخال إلى جافعة التجف الاش رف قى التصف 
الأول من العقد الثالث . فهؤلاء على ما يظهر جليا من أقوالهم في انفسهم 
يتنازعهم نازع ول إلى العلوم الدينية » وإلى المضي على خطى السلف من 
الآباءوالأجداد» ووراثته ذيناً ومكانة» فيعتر الطالب بعلومه (ويعتر به أهله 
قاقر ف إلى ونازع آاخر إلى خارج النجف وخارج عالم النجف 
وثقافتها ولغتها وقيافتها. وكان مجتمع النجف› مخز ف : الفقك الخالث: 
«يعد لبس الأحذية المعروفة مثل (الصرماية) و(الصباط) فسقاً وخلاعة لا 
تليق بطالب العلم الديني› وان شأنه ان یحتذې (المداس) وهو المعروف 
بالبابوج ... ومن هذا القبيل تناول الطعام بالملعقة. أما إذا تجاوزه إلى 
اعمال الشوكة والسكين فهو الكفر »^ . وكان مجتمع النجف هذا 
بحسب قراءة الصحف والكتب الحديثة› والاختلاط بشعراء مثل الشيح 
علي الشرقي› وهو من النجفيين› زندفة» وقراءها والمختلطين بالشعراءء 


«ازنادقة)“) . 


۹ أفول علم الدين وعلمائه 


الخلاف على اللغة 

إلى ذلك كانت لغة النجفيين الأدبية هي لغة كتب الفقه والنحو والمنطق 
المقررة في التدريس» والتي يعددها محسن الأمين على النحو التالي : شرح 
القطر في النحو» شرح السعد على متن عربي في التصريف» شرح قطر 
الندى » شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم» ا مغني» شرح اللمعة الدمشقية› 
الكفاية في الاصول» شرح التبصرة» مصباح الفقيه ٠"...‏ فلا عجب إذا 
جاءت مجالس الشعر النجفي «عامرة(...) بالتهاني والرثاء وأمثالها من 
المناسبات»» وإذا بدأت القصائد «على الطريقة السلفية» بالغزل والنسيب 
أو ا لحكمة والموعظة» ثم التخلص إلى الموضوع المقصود»*. فكان أحد 
أبرز مظاهر الاحتجاج على التقاليد النجفية» والخروج عنها إلى التجديدء 
نظم الشعر من غير التقيد لا موضوعاته وأغراضه ولا بلغته. فنظم من 
تسموا باسم «(الشبيبة العاملية)» وهم الطلبة الذين نتتبع سياقة مواقفهم 
وأفعالهم» نظموا شعراً في «السياسة والوطنيات والاجتماعيات ١»‏ 
وذهب بعضهم» مثل محسن شرارة» إلى كتابة «الشعر المنثور)» فبرزت فيه 
«الناحبة الشعرية» ولكن بشكل يخالف ما كان عليه أدباء محيطه» فكانت 
أشعاره تشتمل على المعانى الاجتماعية والحكمية والفلسفية مبتعدأعن 
النواحي التقليدية»*. 1 

وحمل العلماء الشبان معهم إلى النجف قلوباً ومشاعر وعواطف 
وأزمات لا تتفق مع الانصراف التام إلى الدراسة» والاستغراق فيهاء 
اللذين نوه بهما عبد الحسين شرف الدين في مذکراته» وذکر حسین مروة 
آيا تضاف وال اا جا نى اباو رمتعا الالحة 
دال اقرل م عو خر قدب اه آنه بابش ان لى الل لات 
لكى يعطيك بعضه)0 ٥‏ . 

امع إت سو کی الت آل قول الا مو ت رالغاب 
العاملي عن طلب علم الدين بعد أن قضوا في طلبه سنوات طوالا 
وااجتمعت لهم الشروط)» بحسب عبارة محمد جواد مغنية» فكان 
النجف بواد» وطلب العلم والدين بغيره. لذا آل الأمر بهؤلاء الطلبة» 
وبطلب علوم الدين عامة» إلى الضمور والقلة» على نحو ما تعاقب على 
تقرير هذه الواقعة بعض «شيوخ العلماء» مثل محسن الأمين وعبد الحسين 
شرف الدين ومغنية نفسه» إلى محمد جابر وهاشم محسن الأمين وحسين 


مروة. وقد انتحى معظم الذين لم يتموا علومهم الدينية» ولم ينتهوا بها 
إلى المشيخة وظيفة ودورأ وعمامة» انتحوا ناحية العمل السياسي النشيط › 
ارآ رای ری آر تاطا الشعز والأدب.. فلم وسم محمد رار 
وحسين مروة وصارا إلى الماركسية» بحسب تصريح مروة نفسه . ثم انضم 
مروة إلى الحزب الشيوعي اللبناني في سنة ۱۹١١‏ . وكان هاشم 
سجس الان سبق تفن ین ۲۹۲ و۳۹۳۹ ٨‏ إلى د حول اخزب 
الشيوعى وتركه*). وكان الحزب يومها «في سوريا ولبنان» قبل أن يخدو 
حزبين: سوريا ولبناتياً» بعد الاستقلال بيضعة أعوام . وانصرف محسن 
شرارة إلى الأدب . وتابعه على ذلك علي الزين الذي لم يعتم ن انقلب 
إلى التأريخ العاملي . وحتى محمد حسين الزين لم يكتب في ما يكتب فيه 
علماء الشيعة الإمامية بعد تحصيلهم الاجتهاد من فقه وأصول وشروح على 
هذه وذاك» بل خص التاريخ الشيعي باهتمامه. أماموسى عبدالكري 
شرارة» فلم يكتب ووقف عمله على الفتوى والقضاء» بينما عمل علي 
ابراهيم في وظيفة إدارية وقضائية متواضعه . 


من الشيخ إلى الاستاد : الحزب .. 

كانت «الشبيبة العاملية» عصبة من الأدباء الذين يولون الكلام المتصل› 
على وجه أو آخر» بحياتهم ومشاعرهم ورغباتهم» وبا مشكلات الجديدة 
الناجمة عن العلائق الوثيقة والمتعاظمة مع آوروباء الحل الأول. كذلك 
كانوا من أوائل من اختبر نحواً من الحياة السياسية مختلفاً عن النحو الذي 
جرت عليه اللجتمعات العربية قبل العقذالقالث أو الرابح من القرن 
العشرين. فعاصروا استقلال الفئات الاجتماعية المتوسطة عامة» 
والمتعلّمين خاصة» عن الأبنية الاجتماعية التقليدية» وعن مشيها في ركاب 
این الات رأعيان العاثلات القذية في المدن. فرفدوا مع الموظفين 
والطلاب وأصحاب المهن الجحرة والتجار وبعض آهل الصنائع والحرف 
مويك خر آروسست کین زان غا لا م فی دراه وجار 
بآرائه» طريقة مشايخ العشاتر» ولا يعوسل شان آعيان غائلات المدن 
اأقذغةء عة العسسات وقد الخراشى.:فخمذوا إلى الكتابة فى 
اتفه والی شارات راتکاری رالفعرة الها م طرق اة 


أفول علم الدين وعلمائه 


والاجتماع والتظاهر . فلم يكد هاشم الأمين يصل إلى النجف حتى كتب 
قصيدة «وطنية» أرسلها إلى العرفان بتوقيع «تلميذ عاملى»» وأتبعها بموشح 
بعث به إلى مجلة المعرض التى کان يصدرها ميشال زكور ببيروت . وكان 
من بين الذين يتحلق حولهم j‏ العلم «المتجددون») جعفر الخليلي الذي 
الم يكن يجاهر بقراءة الصحف فحسب» بل كان هو نفسه يصدر صحيفهة 
اسمها النجف*). ويلازم حسن الأمين بين «الذكريات العاملية»» ا 
ذكرياته وذكريات مجايليه» وبين الكتابة في مجلة أحمد عارف الزين» 
العرفان). وقد بلغ من الاتحاد بين هذا الجيل من الشباب وبين قراءة 
الصحف عامة أن والدة حسين مروة كانت اتسمي كل كتاب 
(عرفانا)»°). وإذيؤرخ مروة نفسه لبحثه الجاهد عما يسميه «موقع(ه) 
الفكري والايديولوجي من عالم (ه) الجديد» يقول: «وكان للبحث طرقه 
ووسائله وتحليلاته المتنوعة» لكن الكتابة للصحف والمجلات البغدادية 
کاتھ ارز وجو السك فون سز قرا اف( كانت الكعابة الأدنية 
والفكرية خبزنا اليومي الضروري»''. 

واتضلت الكتابة بالاختلاط بخاة اة وض اق ة وماس ىة فان 
للمثقف الجديد «علاقات» (بوسط) ثقافي وسياسي» يتبع «خحطا)» 
وصلات علنية أو (سرية) بحزبيين» وكانت له مشاركة في «التظاهرات» 
العامة(" . ولقی بعض من نتعقب سيرتهم «اللاضطهاد اعتقالاً وسجناً 
a‏ وریا .۹98 , ووقف بعضهم الآخر على الحزب 
الشيوعي ١كل‏ وجوده» فتولى تحرير صحيفته صوت الشعب ببيروت على 
ایس واا ر ولم يلبث أن اكتشف أنه «لا بد من النضال للحصول 
على حق الراتب» هذا من الحزب الشيوعي وصحيفته". 


الفا 


” 


وتدل هذه الأمور كلها على نشأة أطر جديدة» ومختلفة عن سابقتهاء 
تتعهّد على نحو لم يسبق إعداد المثقّفين وتحصيلهم» وعلاقاتهم» 
ونشرهم» ودورهم. ومثلما كانت جامعة النجف عالا تاماء يلم بوجوه 
حياة الطالب الفتى كلهاء ويحيط بها من كل جهاتها : السكن» والرزق› 
والقرابةء والمداقق والزراخء رالحمل»» + إلى أن تقد عرد الطالي 


أفول علم الدين وعلمائه 


و را للخعا بم ارت بقب ر عر شيم أو باد ن باد القية الإمانرة 
- أخذت تنشأً أوساط وبيئات محدثة يجد فيها المتعلّم الديني النشأة ما يقوم 
بأود نفسه وفکره ومعاشه . 

والأحزاب مثال واضح على هذه الأوساط والبيئات. لكن الأوساط 
هذه لم تقتصر على الأحزاب . فاضطلعت الصحف بدور بارز في إنشاء 
قنوات اتصال وتعارف وتبادل رأي فقامت ببلورة وجه الكاتب «الأديب) 
أو «الأستاذ» (من غير أن يكون مدرساء وتييزأ له من الشيخ المعتم)» 
اللصرح بآراء وأفكار في اللغة والاجتماع والتاريخ والأخلاق والعمل لا 
سند لها في علوم الدين» ولا يحرص المصرح بها على إسنادها إلى علوم 
الدين ولو أتفق له أن لبس عمامة» وكتب في الاعتقاد" . وانتهى الأمر 
بهذه الأوساط والقنوات إلى تكوين تراث وتاريخ منفصلين انفصالاً تاماً 
عن مؤسسات التعليم والتدريس الدينيين» ومتصلين اتصالاً وثيقاً بأطوار 
التاريخ المعاصر» ثقافياً كان أو اجتماعياً وسياسياً. 

فمن بعد أن كان رجل الدين» العالم» محورأمن محاور الحياة 
الاجتماعية - تهمه أمور الأمة» ويتعرض لها ويشترك في التصدي لحل 
معضلاتها(")» فیا سل قن آمو ر الديق ويشين فان ويج إ3 
ترافع إليه المتخاصمون» ويخالط أهل قريته» ليلا نهاراً» ويأتي من لم يأته 
منهم حتى يسي «عامياً كأحدهم أو يكاد»» كما قد ينصرف إلى «الحزبيين 
والأحزاب» فيناصر بيكاً ويحارب بيكا ويتدخل فى أمر المختار والناطور 
ويطرق أبواب الزعماء» م وا ا ا وعلى الوجهين 
المذكورين» خلفته الحياة”"" العامة على هامشهاء وأبعدته من لحتها 
وتباراتها العميقة . فترجح بين الالتحاق بأعيان الحكم والسياسة وبين 
الانزواء في وظيفة إدارية » تشترك مع الوظائف الإدارية الأخرى في ضعف 
الشأن» وفي النظر نظرة الحسد إلى المهن والصنائع والأعمال الجديدة التي 
يطمح إلى مزاولتها عامة الناس» ويحلمون بها لأولادهم ونسلهم . 


الانقطاع من غير قطبعة 
أما «الأستاذ» فلم يداخله شك في أن انتقاله إلى حاله الجديدة» وإقامته 
عليها» علامة على مباشرته الحياة الحق» وعلى انطلاقه إلى فضائها 


أفول علم الدين وعلمائه 


لطالب العلم الديني أن يتطلع بفكره ولا ببصره إلى كتاب أو صحيفة أو 
معرفة أو ثقافة حارج الأفق الديني نفسه»". أما ما يستقبله بوجهه» 
ويقبل عليه اليوم» فهو «قضايا الملجتمع في إطاره الوطني أو القومي أو 
الكونى»» وهو «هموم فكرية أوسع دائرة» من تلك التي سبقت› وعلاقة 
(بأرحب أفق مستقبلى للبشرية افتتحهة غا لتا العاص٤).‏ وهو خف ما 
بخلآف» ويستقبل ما يستقبل › دوسا ء اها : وناسجاً علاقات وثيقة مع 
أوساط مختلفة › ورا فی انظ فر اجره من الاجتماع والانتداء 
والخطابة والتظاهر» وعاقداً الصداقات» من غير أن يفقده كل هذا علاقاته 
بأهله وأقربائه وأقرانه. 

فلم يؤد به ترك العمامة والمشيخة إلى «الأستذة» والحياة المدنية» لا إلى 
تنازع داخلي حاد ولا إلى إفراد اجتماعي على نحو «إفراد البعير المعبد) 
الذي تتردد شكوى طرفة بن العبد منه فى أرجاء كتب تدريس الأدب. بل 
إن اتساع الحياة المدنية» وغلبتها المتعاظمة على دائرة رجل الدين ودوره» 
يشبه القطيعة أو الأزمة الشخصية. ولا شك فى أن ذلك علامة على غكن 
الوسط الحديد» وغلی تابه راستقرارهعلی دغائم فرب وتاب ينما بدا 

إلا إن ثمة عاملاً آخر في خفوت حدة الانقطاع والانصراف عن المشيخة 
الاعتقادي والفلسفي . فالذين توجهوا شطر الماركسية والحركة الشيوعية 
افقتصروا في كتاباتهم ودعاوتهم» من قبلتهم الجديدة» على نزعة اجتماعية 
(سوسيولوجية) عامة ترد ما يتطاول إليه ذهنهم إلى «مصدر(ه) في الواقع 
الاچتەاعى-السياسى لعصر(ه))» ۋإلى «غط العلاقات الاجتماعية 
واختلاف الظاهرات والأفكار التى تلدها تلك العلاقات»". فلما اقتصر 
الامر على مغل هذا ولم يتناول الأدباء و«الأساتذة» ولا رفع عن له 
يبتدئ تحصيله وإعداده بدراسة دينية - بالنقد المواد التى درسوهاء وسلخوا 
الأعوام الطوال في الفحص عنها؛ ولا لم يكن ثمة حركة سياسية بصيغة 
دينية يحمل نشاطها التيارات السياسية الأخرى على مناهضتها وعلى تفنيد 
أفكارها والرد عليها» وقع الانفصال بين المشايخ الشباب وبين سلكهم من 


غير شصبوما وانصرمت سیرگھ م سن غیر جاب أو ضغ 

ولم يلبث أن جمع السعي في الاصلاح الاجتماعي والسياسي› وفي 
مقاومة نفوذ الأعيان القدماء والتحاقهم بالدول الأجنبية المنتدبة» والنحو 
إلى تعليل فساد المجتمعات عامة بالسيطرة الأجنبية والغربية - لم يلبث 
السعى والنحو هذان أن جمعا بين «الأساتذة» وبين عدد من رجال الدين› 
وفرّقا بين رجال الدين أنفسهم وقسماهم حزبيین آو غرضيتين . فإذا اشتكى 
محسن الأمين وعبد الحسين شرف الدين ومحمد جواد مغنية من ضعف 
الإقبال على علوم الدين وتحصيلهاء لم يلقوا باللائمة على عامل من 
العوامل بعينه» ولم يتهموا متآمرين على الدين وعلى آهله» ولم يظنوا 
براءة رجال الدين وعلمائه ما آلوا اليه وآل إليه علمهم من عزلة. 


«ثمن» العالم الباهظ 

ولم تنشاً جفوة بين من رجعواعن طلب العلوم الدينية» من ولد 
العلماء وعائلات العلماءء وبين هلهم وأسرهم ومجتمعاتهم. فإلى 
الأسباب التي مرت» ثمة سبب أخر هو تكاليف السفر إلى النجف بغية 
الإقامة وتحصيل العلم . أي ان الرحلة النجفية كانت ترهق كاهل الأهل. 
فبقي محسن الأمين «معطلاً عن الاستفادة» يتشاغل بالتعليم والمطالعة أربع 
سنين» ولا يسافر إلى العراق لطلب العلم مع «شوقه» إلى ذلك . والسبب 
هو «حالة والده» وعجزه وفَقده المعين . وإن قر رأيه على السفر» بعد 
استخارة خرجت مؤاتية» لم يكن معه من النفقة درهم واحد. «فهياً الله 
تعالى في مدة قصيرة من بيع بعض الحبوب وغيره نحوأً من ۲ ليرة فرنسية 
ذهبا» .)٠"‏ وحين وصل إلى النجف نزل» على عادة من اتصل توافدهم 
على المدينة منذ أجيال» في «دار بعض بني عمه» . لكنه بعدما دفع أجرة دار 
انتقل إليهاء لخلاف بينه وبين ابن عمه هذاء واشترى بعض الأثاث 
والمؤونة› نفد ما معه من الدراهم . فكان عليه انتظار ولادة الفرس فلوهاء 
فى شقراء ليبيعه والده بست ليرات ذهبية فيأخذها خاله وينفقها في 
حاجته ؛ ولولا أن الله جعل يفتح للأمين «أبواب الرزق الكفاف من حيث 
لا يحتسب» لكان عليه أن يلجأ إلى الاقتراض والسؤال. وكان بنو العمومة 
يوزعون قراءات عن أنفس تجار وأثرياء توفوا» فكانت أجرة السنة قراءة» 
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ست ليرات عثمانية » وكانت بيد بعض أصحاب الدروس من العلماء 
أموال» منها الأموال المسماة فلوس الهند)» فيحضر بعض الطلبة 
دروسهم» ومنهم عامليون» طمعاً با مال (ولم يكن الأمين منهہ) ١‏ . 

وفي أعقاب ثلث قرن على سفر محسن الأمين» كان على الطالب أن 
يحصل» قبل سفره إلى النجف» أجرة الطريق» وأجرة الباصات التي تجتاز 
الصحراء» وما يعيله سنة بعد سفره. «ولهذا طريقة تقليدية تقوم على جمع 
ا لمال من المحسنين وكرام الناس»» بحسب حسين مروة . الا إن بعض كبار 
العلماء كانوا يندبون أنفسهم إلى القيام بالأمر . فجمع عبد الحسين شرف 
الدين» وكان صديقا لوالد مروة» وأثيرأعنده» جمع آل مروة بالزراريةء 
ودعا القادرين منهم إلى البذل» حتى «تآتى له أن يجمع المبلغ اللازم». 
وراقب الشاب المقبل على السفر» والحالم بأن يصير «ذات يوم بعمامة وجبة 
كوالده»» كيف تم جمع المال له. وخرج بأن أقاربه الميسورين «يدفعون حياء 
من السيد (ويظهر) التذمر والتردد ومحاولة النكوص في وجوههم».» 
فكانوا مقسورين «على ما لا صلة له بهمومهم وشواغلهم»"). وکانت 
القرابة في حال مروة كذلك» عاملاً في تذليل المصاعب. فنزل حين قدم 
الع زل اين هو لينو © اسل السك ها الس رف 
الدين أن نزل في «فناء » جده» السيد محمد هادي» بالكاظمية» وانتقل إلى 
دار خاله» ابي محمد الحسن الصدر بسامراء ° قبل ثلث قرن. 

من الجلي» في ضوء الحالات التي انتهى إلينا العلم بهاء أن طلبة العلم 
النجفي من أهل الأرياف العاملية كانواعبئًاً على أهلهم وأقاربهم قبل 
سفرهم› وفي أثناء تحصيلهم دراستهم» وبعد اتمامهم علمهم أو المرحلة 
الأولى منه. وشهد ريف جبل عامل تردياً كبيراً عزاه أحمد رضاء مطلع 
القرن الحالي» إلى حصر التبغ (۱۸۸۳) وتحويل تجارة التبغ مع مصر إلى 
الأناضول التركية . فبخس سعر الأرض» وباع مزارعو جبل عامل وأعيانها 
أرضا واسعة إلى تجار المدن فى السنوات العشر التى أعقبت قانون اللحضر. 
وهبطت صادرات بر الشام من التبغ عام ۰۱۹۱۰ إلى ربع ما كانت عليه 
عام ۱۸۳١‏ بحسب بطرس لبكي . وكانت فاتحة الانتداب الفرنسي على 
لبنان الكبير (قبل اعلان حدوده بأشهر قليلة)» فرض غرامة مالية من مائة 
ألف ليرة ذهبية عثمانية » وجمع بقايا الأعشار المهملة منذ السنوات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر (). فاستيقت المواشي إلى لجنة تخمن قيمتهاء 
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وتبيعها في آسواق فلسطين بأغلى بكثير من ثمن شرائها. وأدى الأمر إلى 
«سلب كل الثروة من جبل عامل ومن سكانه الشيعة)ء وحل الفقر في 
«الطائفة» ١١‏ . 

وكان الريف كله» فى لبنان وسورياء» يشكو من ضعف الأرض عن 
إعالة فلاحيها وزراعها & ey‏ بلوعغ المساحة المستثمرة (مساحة المعيشة») 
(ا معدل التقريبي لما يستغله الفلاح ويقیته) ). وحتى العام ١۱۹۲ء‏ كان 
نظام الضرائب السائد هو نظام العشر العثماني »)۱۹٠١(‏ ويجبى بطريقة 
الالترام» آي «المزايدة على حق الجحباية (...) بالمزاد العلني»» ويفرض على 
القرية بكاملها . ولا كان بوسع الملتزمين من المتنفذين تقدير الغلال بأكثر من 
حقيقة نتاجها» وضعوا لها أسعارا فوق أسعارهاء وآلزموا الفلاح تركها 
على البيدر حتى يتم تخمينها» فتفوته فرصة بيع غلاله باكرا حين الأسعار 
مرتفعة» إلخ ... ") ويذكر مغنية أن الفلاح العاملي كان يفرز من غلاله 
سهم الفقير على البيدر وعند التصفية . فاذا وجد المستحق أعطاه إياه وإلا 
وضعه في مسجد القرية «ولم يدخل منه إلى بيته حبة واحدة. آما اليوم 
[العقدالخامس]فانصرف الفلاحون» والزعماء» عن مثل هذا 
الصنيع ٠“)‏ . 

ويقيم طالب العلم في النجف الأشرف مدة «تؤهله لإإصلاح إحدى 
القارات الخمس». فإذا عاد إلى بلده لم يصل من «مال الأمة» الثلاثة علماء 
أو الأربعة «ما يتناوله حارس أو موظف بريد» ٠"‏ . فانحطت مكانة عالم 
الدين الاجتماعية والأدبية انحطاطا ذريعاً يطنب الشيخ محمد جواد مغنية 
في وصفه والحملة عليه . وينعي الشيخ» غاضباء على بعض المتعممين 
نظرهم إلى زعماء جبل عامل الذين «أشعلوا نار الفتن وتذرعوا بشتى 
وسائل الهدم والتخريب (...) وجمعوا حولهم اللصوص وقطاع الطرق 
والرعاع والمشاغبين»» ينعي عليهم نظرهم إلى مثل هؤلاء «بعين الرضاء 
وأن يوقفوا أنفسهم لإرضائهم» ويستخدموامواهبهم لاستخراج 
إعجابهم» وينصبوا أنفسهم كالمغني مع الناس الذي لاهم له إلا عطف 
المستمعين ٠...‏ ). وينحي على بعض آقرانه باللائمة لوقوف «أكثرهم) 
من الأحزاب والشيع موقف «الغريب المتفرج الذي لايعنيه من الأمر 
شىء)» وإحجامهم عن البراءة من المفاسد التي تعم الأقطار والأرض. 
وذهب بعضهم الآخر إلى رؤية السعادة في أن يكون «من حواشي الوزير 
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ONE a a oo 
وأتباع النائب»» فلا يترفع عن «مواقف الذل والضراعة (ولا) يتنزه عن‎ 
, مظان التهمة والدناءة)‎ 


«أرض الله» ... الضيقة 


انتهى الأمر بالعلماءء وبحالهم» إلى «الشبح المهول الكريها الذي رآه 
عبد الحسين شرف الدين في أواخر العقد الرابع» وإلى نضوب التعليم 
الديني ومدارسه في جبل عامل . فلم يعرف من العلماء» في العقد الرابع 
الآ ما یقرب من أربعینء ينما گان عد د الحاقلات التي ا آ رک ا 
الدين ورجاله في حضنها يقرب من الستين عائلة› بینها ٠١‏ عائلة من 
السادة. وتعني رعاية العلماء أن يكون من العائلة الواحدة» في اميل 
الواحد» بضعة معممين يدرسون ويفتون ويقضون وقد يبلغ عددهم 
السبعة» أو الثمانية» على ما كان عليه حال آل الأمين بين نهاية القرن 
الماضي وأوائل الحالي ٠‏ . ويظهر من تعداد محمد جابر أن جل العلماء 
الشباب أو الكهول» أي غير «شيوخ العلماء > هم من قضاة ةالفقه 
الجعفري ومن أهل الإفتاء» آي من العلماء ء الموظفين الذين يدينون بعملهم 
وراتبهم للسلطة المنتدبة الفرنسية التي أقرّت» في الشهر الأول من ١۹۲٠ء‏ 
بحت الطائفة الشيعية في فقهها الجعفري وقضائها المستقل › وبحق آفرادها 
في التقاضي أمام محاكم جعفرية يقضي فيها قضاة جعفريون 9^ . 8 
ذلك» يظهر أن رجال الدين» القضاة والمفتين»› O ETT FT‏ 
العلماء القدية› وكثرتهم من غير السادة. 

وتبعث ملاحظات أمير طاهري ٠‏ التي تناولت العقد الثالث› 
واحوال العلماء الايرانيين في اثنائه» على المقارنة بين جبل عامل وبين 
ايران. ويشير طاهري الى ان عدد الطلبة انخفض على نحو مقلق في 
اعقاب الثورة الدستورية» ومن بعد استيلاء رضا شاه (بهلوي) على 
الحكم . فحتى العقد الثالث من القرن العشرين» كانت العمامة دريعة 
ارتقاء في مجتمع ثابت البناء المرتبي والطبقي منذ ثلاثة قرون. فكان أبن 
الفلاح الفقير في حيرة من الانضمام الى طلبة العلم او الى جيش من 
الجيوش الخاصة التى يقودهاء ويجمعها ويعيلهاء احد كبار الملاكين 
وزعماء القبائل . فكان ثمانون في المئة من الطابة من الفلاحين. اما 


أفول علم الدين وعلمائه 


البورجوازية المدنية الصغيرة فعزفت» الا قلة ضئيلة› عن ارتیاد طریق 
الدراسة الدينية . وحتى هذه القلة كانت فى الاغلب تترك الدراسة قبل 
بلوغ مرتبة الاجتهاد» وتنتفع بدراستها الدينية في مضمار السياسة. 

وكان طلبة العلوم الدينية يعودون الى قراهم برتبة مدرسين او يعملون 
مدنية» كالعمل فى ضمان الأرض» او فى التجارة. لكن الفرق بين جبل 
عامل وبين إيران يظهر بجلاء فى ثراء السلك الديني الايراني» وأجهزة 
العلماء ومؤسساتهم» ثراء فاحشاًء بينما العلماء الشيعة العامليون» ما خلا 
القلة القليلةء فقراء أو هم ادنى إلى الفقر . فهذا السيد مهدي الحكيم الذي 
خلف الشيخ موسى شرارة على إمامة صلاة بنت جبيل وفتوى آهاليها في 
,٦‏ يجمع «وجوه البلاد العاملية من آل الأسعد وفرحات وأبي خليل 
والبزي (وهذه عائلات ما بين تبنين والطيبة)» ويطلب إليهم أن ينوه عن 
الناس وعن الحاجة إليهم» ليأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر» ويتم له 
هذا الأمر . «وذلك يتوقف على أن تجمعوا لى من البلاد ما اشتري به مزرعة 
القول فيكتب : «وهذا الكلام لو قيل في مثل ايران أو العراق لكان له وجه. 
أما في جبل عامل الذي يغلب على أهلها الفقر ولم يسبق لأحد من علمائها 
أن طلب مثل هذا الطلب» وكل علمائها قانع بالقليل من عهد الشهيد 
الثانی الذي کان یحرس کرمه لیلاً بنفسه وبنی داره بیده» فلم یکن من 
اللحتمل أن يجيبوا إلى مثل هذا الطلب». وقال المجتمعون للسيد الوافد: 
«أما إذا كنا نريد أن نشتري لكل عالم مزرعة فلا مضي زمن قليل حتى 
یصبح جبل عامل کله ملكا للعلماء» فان نذهب نحن؟) ۸40 : 

ولم يطراً طارئ على أحوال العلماءء کبارهم وصغارهم› منذ ذلك 
ا لحين . فهذا السيد عبد الحسين شرف الدين يضطر إلى جمع ميسوري آل 
مروة» ويضطرهم إلى التبرع لنسيبهم الشاب المزمع سفرا إلى النجف . ولا 
ريب فى أن مثل هذه الحال تفاقمت مع آزمة العقد الرابع العامة» والتي 
عرف منها جنوب لبنان امر وجوههاء إذ تداعى ما بقي من زراعه› وبلغت 
نسبة الخرائب من القرى العامرة ١٠١‏ فى اة ۸۷ . وشملت الهجر ة إلى 
الساحل ومدنه» وإلى الخار ح۸۸ من کان في مستطاعه آن يهاجرء وثناطا 
دشو ء النخب الاجتماعة والاقتصادية والمهنية العاملية المقيمة : وهذه 
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اللخب لم تنشأً في الريف حيث كانت› وعنه صدرت» بل نشأت في المدن 
والبلدات الكبيرة» وفي المهاجر. ولم ترع هذه النخب رجال دين» ولم 
تضمهم إلى صفوفهاء ولو متت بنسب قدي ووثيق الى أسر دينية عريقة› 
وإلى كبار العلماء. بل إن آهل القضاء والفتوى› أي الوظيفة الادارية 
المستحدثة» هم من أسر حديثة العهد» نسبياً» بالعلم الديني» أو كانت 
حديثة العهد به في العقدين الثالث والرابع . فأقبل بعض أبناء هذه الأسر 
على القضاء والفتوى» آن انصرف عنهماء وعن إمامة مساجد القرى› 
شبان الأسر المعرقة في علوم الدين وما يتبع هذه العلوم من إرشادء 
وإصلاح ذات البين› وحكومة (تحكيم في الخصومات أو قضاء) . ولعل 
الاقبال هذا هو ثمرة الانصراف والعزوف . فآلت القرى إلى الحال التي 
وصفها محمد جواد مغنية من موت الشعائر» وإغلاق المساجد. 

وإذا كان عدد العلماء الذين ذكرهم محمد جابر (اثنان وأزبعون) قريب 
من عددهم الحقيقي في أواخر الثلاثينات› فالفرق بينه وبين عدد القرى 
العاملية وحدها (من غير البقاعية) كبيرجداً. فقد أحصى سليمان ظاهر في 
المحراد ا من العقد الرابع ثلاثماية وثلاث قرى تعد قرابة ا لمئة الف 
مقي١).‏ وبلغ عدد الشيعة عامة في احصاء ۲ ۱٥۵‏ الفا ۹ . فإذا 
كانت نسبة عدد القرى من عدد السكان في الجنوب والبقاع واحدة»› بلغ 
عدد القرى الشيعية قرابة الأربعمئة والخمسين أو الخمسمئة. وهذاالعدد 
قريب من عدد قرى الجنوب وحده على ما أحصتها بعثة «إيرفد» في مطلع 
العشرالسابع» إذبلغ هذاالعدد ٠‏ قرية (۹). ومن الجلي ان بين عدد 
القرى وبين عدد الشيوخ العلماء هوة واسعة تعلل اللهجة التي توسل بها 
شرف الدين» ومن بعده مغنيةء إلى الكلام على التعليم الديني وعلى 
نضوب واردیه والذین يأمونه. 


خوزات نمس 

وعلى نحو ما اضطر أهالي جبل عامل إلى الطلب إلى السيد مهدي 
الحكيم» في آواخر القرن الماضي › القدوم إليهم» والإقامة فيهم» وخلافة 
عالمهم الذي توفي شاباً» طلب آل شرف الدين إلى أحد آقربائهم» موسى 
الصدر» المجيء إلى صور لخلافة عبد الحسين شرف الدين (ت .)۱۹١۸‏ 
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وكان أعيان جبل عامل ووجهاؤها رشحوا» في أواخر القرن الماضي› 
لخلافة موسى أمين شرارة»› احد إئنين : مهدې الحکيم› الو اه 
واسماعيل الصدر» من أخوال شرف الدين"). واسماعيل الصدر هو من 
أجاز شرف الدین فی ۱۹٠۸/۱۳۲١‏ من بعد أن استوطن عبد الحسين 
قرفا گی موی و را 85 

ولا ريب أن استقدام الصدرء اللبناني الأصل» الإيراني المولدء في 
أواخر العقد السادس» أمارة على نضوب سلائل العلماء المحليين» وعلى 
ما آل إليه أمر المرجعية الجامعة في الشيعة العامليين من اضطراب وتنازع . 
قاق خمد خراد فة سرا خر لسا افر قسن الاق طراب 
والتنازع هذين» ومن أثرهما في اختيار خلف شرف الدين . فكتب مشترطاً 
في من يتصدى لمنصب «رئاسة العلماء في جبل عامل»» أو «بطرك الشيعة) 
على ما نقل عن أحدهم)ء كتب مشترطا فيه شرط «سياسة الحياد وعدم 
الانحياز لهذا أو ذاك» ولو تظاهر عليه المبطلون». ويفصح الشيخ : «أو 
فل : لا يسير على طريتق المتزعمين المحترفين» وغيرهم من الذين لا يعملون 
إلا للربح والكسب»“. وتنم شروط الشيخ بتأخر مرتبة علماء الدين 
الشيعة ورتبهم عن مرتبة الزعامات السياسية الأخذة» منذ زمن» بالطغيان 
على الاجتماع الأهلي ومرافقه. وربما كان من علل هذا التأخر وأسبابه 
انصرام حبل التعليم الديني في جبل عامل» وفي لبنان عامة» وإحجام من 
بقي من العلماء عن الانتصاب مدرسين من بعد عودتهم من النجف . 

وشرط الاضطلاع بتعليم ديني» بلبنان أو غيره» التوفر على مصدر أو 
معين مالي مستقل يفي بمعاش المدرسين والطلبة» ويقوم بأودهم. وقد 
ری ان الان وای ومو ایا اتل او ای کے اها 
البيت» أو ذى القربى) إلى كبار العلماء والملجتهدين وأهل التدريس . 
فكانت تذهب «فلوس الهند»» على ما مر في سيرة محسن الأمين» إلى 
أحد أصحاب حلقات التدريس » فيعيل منها طلبته المتحلقين حلقة حول 
زاويته في الجامعة . فكانت حوزة الشيخ فتح الله محمد جواد» المكنى 
مداري آو شيخ الشريعة الاصفهاني (ت (۱۹۲١/٠۳۳۹‏ مائتين» وكذلك 
حوزة الشيخ عبد الله المازنداري. ولعل من أسباب ظهور قم مركزاً 
دينيا كبيرا» ومنافستها مشهد» في إيران» والنجف بالعراق» فلاح روح 
الله ا لخميني» في أواخر العشر الرابع ومطلع العشر الخامس» في حمل 


تجار موسرين على توجيه خمسهم وزكاة آموالهم إلى قم" . ففي 
منتصف العقد السادس كان لخميني حلقة طلبة مستقلة في مدرسة الفايزية 
في قم . وفي ۱۹١١‏ كان ما لا يقل عن ثلاثة آلاف عائلة تعمل في آملاكه 
الزراعية وأملاك إخوتهء فيوزع عائدات الأرض وريعها على الطلبة الذين 
يضطلع عددهم بدور في استجلاب الخمس لشيخ الحلقة ومدرسهاء» وفي 
إقراره على مرتبة عالية (آية الله)» وتمكينه من تسمية وكلاء له في عدد من 
المدن الكبيرة*). ولا شك أن عمدة استقلال رجال الدين عن السلطان 
وعن الدولة تصرفهم با أوقفه مسلمون ورعون وآقرباء على المدارس 
والأضرحة. فبلغت مساحة الأوقاف اللإيرانية وأملاك العلماء في ٠۹٩۲‏ 
ثلاثين فى المئة من الأرض المزروعة» اقتسمها عشرون ألف وقف نظارها 
والقامون غلها من العلماء: وق ۹۷۸ كات موسة الإمام الزقبا 
تتداول عشرة مليارات من الحنيهات الاسترلينية › وهي من ثلاث مؤسسات 
گانت الاکبر فی إیران*؟؟, 


بين تار کي علوم الدين ... وبين خميني 

وما يستوقف في تاريخ اضمحلال التعليم الإمامي بلبنان» إلى انكفاء 
الأهالى عن مد المعونة إلى طلاب علوم الدين» اشتراك من تركوا الدراسة 
الدينية ومن قام بتوجيه النقد الصارم إليهاء مع مدرس مدرسة الفايزيةء 
إبان نفيه إلى النجف» في مأخذهم على التعليم الديني التقليدي . فقد رايا 
الطلاب النجفيين الشباب» من اللبنانيين» ولا يكبرهم خميني إلا بسنوات 
قليلة لا تتجاوز العشر» رأيناهم يأخذون على جامعة النجف انزواءها 
وانكفاءهاء وبعدها من العالم المحيط بها ومشكلاته وقضاياه. وإذ تركها 
من تركها منهم» أقبل على السياسة وعلى الحياة السياسية إقبال النهم» 
وباشرها كتابة ودعاوة وتظاهراً وتنظيماً. أما من لم يتركها فقدم الدعوة إلى 
الإصلاح والإرشاد على الوظيفة الدينية الخالصة والمتمثلة بإحياء الشعائر . 
فرأى محمد جواد مغنية أن «أصل الداء القاتل» هو عجز العلماء عن تماشاة 
العصر مع حفظهم الدين أساسايبنون عليه ما تستدعي الظروف 
والأحوال: «تطورت الحياة وجمدناء وتكلم العصر وخرسنا» ''. بينما 
يرى الشيخ أن على العالم أن «يتصل بجميع طبقات الشعب اتصالاً وثيقاً 


فول علم الدين وعلمائه 


ويحيط بأحوالها مباشرة» ويسير بحسب التطور مع المحافظة على الدين 
الحقيقي وسنن الشريعة المقدسة ليتمكن من القيام بواجبه على الوجه 
الأكمل»'' . وأشد مايأخذه مغنية على أقرانه» ومایجمع شتات نقده 
وحملته ودعوته» هو قبولهم بالتأخر عن الزعماء السياسيين» وانقسامهم 
على مثال انقسام السياسيين» وتضييعهم الدور المتميز والخاص المناط بهم» 
والقائم على توحيد الصفوف ورفع الأصوات بالسخط والاحتجاج على 
«الحكومة والنواب)٠*٠.‏ 

وحض خميني العلماء على التعريف بحقيقة اللإسلام «كي لا يظن جيل 
الشباب أن أهل العلم في زوايا النجف وقم يرون فصل الدين عن 
السياسة» وأنهم لا يمارسون سوى دراسة الحيض والنفاس› ولا شأن لهم 
بالسيادة  ١‏ وق راس عا ترنى إل الدع ة اة قلت ارجف 
الذي رتب العلماء اشا HS‏ الحكام والسياسيين . «وإذا 
كان السلاطين على جانب من التدين فما عليهم إلا أن يصدروا في أعمالهم 
وأحكامهم عن الفقهاءء وفي هذه الحالة فا لحكام الحقيقيون هم الفقهاءء 
ويكون السلاطين مجرد عمال لهم" . وإذا كان الشباب العامليون» 


من الأساتذةء لم يطلبوا الحكم» باسم الإسلام» فما لا شك فيه أنهم رغبوا 
في استعادة المكانة الأدبية والمعنوية التي أنزلت العلماءء آباءهم 
وأجدادهم» موضع الصدارة من الحياة الاجتماعية : «أما الزعماء فقد كانوا 
في ذلك العهد أشد الناس محافظة على الشعائر الدينية » يقيمون الصلاةء 
مجالس العلماء ادب وخشوع ... ,)٠١(‏ 


|. محمد جواد مغنية : الوضع الحاضر في جبل عامل › ۰۱۹۱۹-۷ صيدا» 
مطبعة العرفان» ص ٤٤ ٠۳۷‏ و٥٤‏ . ورافع نفسه افوق مرتبتها» والصعد بها إلى 
اللانهاية» هو» يومهاء السيد عبد الحسين شرف الدين؛ أنظر المواضع التي ترد إليه في 
كنات الكات: الأمة القلقة » المصدر المذكور: 

.٣‏ مع علماء النجف الأشرف» ١١۱۹ء‏ بيروت» بغدادء المكتبة الأهلية - مكتبة 
النهضة» ص ٠١۳‏ . 

۴ محمد جابر آل صفا: تاریخ جبل عامل (۱۹۳۷؟)» ( ۹۸ 6 ترت :دار 
الثهار للنشر› ص ۲۷۲ . 

٤‏ . محسن الأمين: سيرةالمؤلف» ج ٠۲‏ من أعيان الشيعة» أو المجلد العاشر من 
ط . جدیدة» ۰۱۹۸٦‏ بیروت» دار التعارف للمطبوعات» ص ۳٤۷‏ . 

ق ال ج جي ۲6 

٦‏ . المصدر نقسه. 

¥ ىة 2 2-2 وكتب الأمين نفسه في خطط جبل عامل : «أما 
اليوم (العقد السادس ربا) فلم يبق في جبل عامل من أدناه إلى أقضاه ما يقال له مدرسة 
دينية» ولم يبق فيه طالب واحد من طلاب العلوم الدينية » ومن يريد طلب العلم الديني 
من أهله يذهب إلى النجف بالعراق»» ص ۱۸ء طبعة الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع › ۳ چوڭ 

۸. أحصيتهم من مواضع متفرقة من تاریخ محمد جابر» ص ۲۱۷-۲۲۲ ٠‏ ¥ 
۲۹۱/۷ ومن أعيان الشيعة» وخطط جبل عامل» ومعجم قرى جبل عامل . ولا 
يحصر الإحصاء المتعممين» أي لابسي العمامة› فهؤلاء عددهم آكثر بكثير لاسيما من 
بين السادة» إذ يسع من ابتدأً دراسة دينية في مدرسة محلية أن يضع العمامة» ويحتفط 
بهاء ولو لم يتم دراسة هله للفتوى . واقتصر الإحصاء على من عرفه أقرانه» وأقروا ل 
ببعض المكانة . ولم تكن معايير الإقرار متزمتة ولا قاسية» وترجع في الأغلب الى كتابة 
مقالة» أو نظم قصيدة» ونشرها في مجلة أو صحيفة عاملية . 

۰۹ مغنية : الوضع الحاضر» اسر رة اوا 

.٠١‏ كل الشواهد السابقة من ص ٥4-٥۸‏ من المصدر نفسه. 

.١‏ حسن الأمين: الذكريات »من الطفولة إلى الصباء ج ۱» ۱۹۷۳ء بيروت»› دار 
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الغد» ص ۷. 

. ۴۲-۳۰ الضدر تقسه: ض‎ . ١ 

۳ . حسن الأمين: من دفتر الذكريات الجحنوبية » ١۱۹۸ء‏ بيروت» دار الكتاب 
اللبناني» ص ٠١‏ . 

١‏ . هاشم محسن الأمين : الخيبة والحزب والعزلة» حديث مكتوب (كتبه الأمين) 
مع عباس بيضون» جريدة السفير البيروتية» في ۷/ ۱۹۸٤/١١‏ ص ١٠ء‏ العمود 
الأول. 

۵ . المصدر نفسه. 

1 . المصدر نفسه. 

۷ . الحلقة الثالثة من الحديث» المصدر نفسه» فی ۱۹۸٤/۱۱/۲۰‏ . 

۸ اللصتر تفسة. فى أا هة المنة كب وال ضاحب السيرة رمالة النثزية 
لأعمال الشبيه» صرح فيها بتحري تجريح بعض الشيعة رؤوسهم بالسيوف» ولطم 
صدورهم بالقضبان» وقرع أجسامهم بسلاسل الحديد» وتمثيل مشاهد عاشوراء «على 
نحو مهين». فثارت ثائرة «عوام» الشيعة وعلمائهم على السيد محسن الأمين. فكان 
اظار هل القور وتم قاس على اتن 

٩4‏ . محمد على مقلدً : الشاعر عبد المطلب الأمين» فى : وجوه ثقافية من الجنوب› 
› یروت دار ابن علدو ض ۹۴-41۸4 

›۱۹۸٤/۱۱/۲۱ هاشم محسن الأمين: الخيبة ... » الحلقة الرابعة» في‎ .٠ 
. ٠١۲-٠١١ ومقلد: المضدر نتفه ض‎ 

. )۲۲ عبد الحسين شرف الدين : مذ كرات» (مخطوطة ص‎ .١ 

ê |‏ ج وا مد رازه :اجا وان انا فى : وجوه ثقافية من الحنوب› 
اوا چ و 

۳ . المصدرنفسه: ص ١٠١‏ . تعدادهم في هاشم محسن الأمين : «الخيبة)  ...‏ 
الحلقة الثالثة» فى ۱۹۸٤/١١/٠١‏ الصمود والأمل؛ وفى على الزين: من دفتر ... › 
اللصدرالمذکور» ص۲۸ . وفي صورة فوتوغرافية أرفقها حسين مروة بسيرته (أنظر 
لاحقاً الهامش) ثمة طالب سابع هو موسى شرارة» شقيق محسن» ومفتي الهرمل من 
نحو خحمسین عاما . 

ب شی افر : اللصدر نفسه» ص ۲۸ و۲۹ . وكان بين من كانوا بالنجف في 
,٥‏ علي ابراهيم» حفيد السيد حسن» وابن السيد محمد. ترك النجف لاعتلال 
صحته» وعمل معلماً للدروس الدينية بالنبطية ومدرستها الرسمية قبل أن ينتقل الى 
اللحكمة الحعفرية العلياء من دفتر الذكريات الحنوبية» ص۲٤٠ ٤۸ ٤٤‏ . 

.٠‏ الأوّل» محمد شرارة» هو ابن الشيخ علي شرارة ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ 
أمين (والد الشيخ موسى شرارة). وفي ترجمة علي شرارة» لحسن الأمينء أعيان 
الشيعة» ۲ ۸» ص ۲۹۳-۲۹۱ كتب الأمين أن صاحب الترجمة ولد سنة 
۲ /) / ببنت جبیل» وتوفي فیها سنة ۱۳۷۵/ ۱۹٩٩‏ . درس على شیوخ 
عامليين (موسى مغنية» جواد فضل الله» عبد الكري شرارة) ولم يسافر إلى النجف»› 
«دعته أعباء العائلة أن يلتزم وظيفة التدريس في مدارس الحكومة (...) مدة عشرين 
سنة)» له اشعر كثير (...) وله منظومة شعرية فى مستحبات الفقه» . أما الأاخر» حسين 
مروة» فترجم لوالده» علي مروة» في سيرته : ولدت رجلا... ء الحلقة الأولى» في 
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1 من يومية السفير البيروتية» فقال: كان الشيخ علي مروة رجل دين› 
أعد إبنه ليكون «خليفته فى عمله الدينى». وكان على مروة أنيقاً ونظيفاً . ويذكر الأمين : 
أعیان ... ۸۲ ص ۳۳۸ أنه توفي في سنة ۱۹۲۰/۱۳۳۹ . 


.٠‏ حسين مروة: ولدت رجلا وأموت طفلاًء حوار أجراه معه عباس بيضون»› 
السفير في /۹/٠١‏ ١۱۹۸ء‏ الحلقة الثالثة» ص ٠٠١‏ العمود الرابع . 

۷ . مروة: محمد شرارة ... » المصدرالمذکور» ص ۱۹-۱۸ . 

۸ . المصدرنفسه» ص ۱۳-٤۱ء‏ و١٠‏ . 

. ٠١-۹ المصدر نفسه: ص‎ .-٩ 

. ترجمته في محسن الأمين: أعيان الشيعة» المصدرالمذكورء م۹» 
ص ٥-٤۸‏ . 

.١‏ هو ابن الشيخ عبد الكري ابن الشيخ موسى أمين شرارة. ترجم له الأمين في 
أعيان... » ۸٠‏ ص ٤٤-٤۳‏ . وفي ترجمة عبدالكري أنه ولدبالنجف سنة 
۷ وتوفي ببنت جبیل سنة ۱۳۳۲/ ۱۹١۳‏ . وينعته الأمين ب «العرفاني»» 
وما بقي من شعره «يدل على ميله العرفاني»: مناجاته الله» والتصريح بحبه وعشقه»› 
والتمثيل على الله بالنور وعلى العبادة بالخمرة. ويعزو إليه بناء حسينية بنت جبيل بعيد 
الحرب الأولى› «ليبعد عن الجوامع الاجتماعات غير العبادية لمنافاتها لها . 

: ض5۸‎ ٤۹ ٤ آعیان..:‎ ۲ 

۳. المصدر نفسه . وإشارة الشيخ إلى «التكفير» يكني بها عن فتوى في صديقه 
موسى الزين شرارة أفتى بها عبد الحسين شرف الدين» ورد بها على هجاء موسى إياه 
إبان حوادث ١۱۹۳ء‏ ونعيه عليه محاباة الفرنسيين وماشاتهم . 

.٤‏ ترجمته فى المجلد الثامن من : أعيان الشيعة» ص "۹-٠١‏ وفيها انه ولد سنة 
 , + /4‏ وتوفي سنة ۰۱۹٤١/١١١‏ ودرس في جبع (جباع) على الشيخ 
عبدالله نعمة» وعلى الشيخ موسى شرارة ببنت جبيل» ثم درس بالنجف» وعاد إلى 
جبشيت. وكا كثير العناذة وكثير الضدقات . وأحب الفزوسية والسباق خلى ظهور 
ا لجياد العربية » وجمع بين الاعتدال في الزهد والتصوف وبين النظافة والأناقة في اللباس 
والأدام» ونظم الشعر الرقيق بآنواعه. ومثله في علي مروة: تاريخ جباع » ماضيها 
وحاضرهاء ۰۱۹٦۷‏ بیروت» دار الآندلیں» ص ٤٠١-٤١١‏ . 

.٥‏ الشيخ محمد حسين الزين هو والد الشيخ عبدالحليم الزين» مفتي الفقه 
ا لجعفري بالنبطية . أما الشيخ موسى فليس بين ولده من توجه وجهة طلب علوم الدين› 
ولم يشتهر عنه آنه لف في الفقه أو في غيره. أنظر سيرته بخط يده» كتبها لأحد ولده 
الذي درس على الكاتب في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية . 

.١‏ الأمة القلقةء المصدر المذكور؛ وترد عبارة «الأمة العاملية» في ص ۳۲ من 
كتاب مختية ‏ حخاضر... ‏ المضدر المذكور كذلك: 

۷ . امیر طاهری : روح الله... » المصدر المذكور» ص ۱۸١-٠۱۸١‏ . ويختصر 
طاهري الخبر المشهور عن تشيع إيران» بينما يذهب أحد ا لمؤرخين المعاصرين» روجيه م . 
سافوري» إلى ان رأس الأسرة الصفوية» صفي الدين إسحق (ت ۷۳۵/ ١۳۳٠م)»‏ 
كان شيخ الطريقة الصوفية الصفوية» بأردبيل» بأذربيجان التركمانية والسنية . ونشر 
ورثة صفي الدين طريقة والدهم وشيخهم بأنحاء إيران» وخارجها إلى شرق الأناضول 
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وشمال سوريا» حيث مراعي قبائل قزل باغ التركمانية والشيعية . وفي منتصف القرن 
الاس عش اسعتلو الق امش هة بالط ة و تاضوا العاني ن اة لضاف 
العداء» إقليماً وسلطاناً وتجارة ومذهباً وقوماً. أنظر مقالة سافوري: سلطنة الأسد 
والشمس» من کتاب حرره برنارد لويس : الاسلام من الأمس إلى البوم» (١۱۹۷)ء‏ 
باریس - بروکسیل » ۱۹۸١‏ الطبعة الفرنسية» ص ۲۸٤‏ . 

۸. م. الأمين: أعيان الشيعة» ۸٠‏ ص ۹٠١۲ء‏ والجحملة الأخيرة منقولة عن 
حسين بك روملو: رياض العلماء. وکتب محمد جابر في : تاریخ جبل عامل › الملصدر 
امذكور» ص ۱۸ء يقول في الشيخ الكركي : «ناشر التشيع في إيران» ورئيس العلماء 
في الدولة الإيرانية الصفوية .٠...‏ وتدل عناوين كتبه على اهتمام فقهي متصل اتصالا 
جلياً بالمعاملات وشؤون الإدارة مل : رسالة الخراج» ورسالة أقسام الأرضيين› ورسالة 
صيغ العقود والإيقاعات› ورسالة أحكام السلام» في محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 
/٤‏ ۱۹۲): أمل الآمل فى علماء جبل عامل » ۱۹۸۳ بيروت» مؤسسة الوفاءء 


۹4. الأمين: المصدر نفسهء مادة: المحقق الكركى . 

٠‏ . الجزائري : شرح غوالي اللآلي» عن الأمين . المصدر نفسه. 

٤١‏ . محسن الأمين: خطط جبل عامل » ١۱۹۸ء‏ بيروت» الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزیع » ص ٠١-١۲‏ . 

۲ . آعيان...» م ۰۱١‏ ص ۳۳٤‏ . 

۳ . مثل محمد جابر وسلیمان ظاهر ... 

. ٠۹ص عبد الحسين شرف الدين : مذكرات» المصدر المذکور»‎ . ٤ 

. ۲۲ المصدر نفسه: ص‎ . ٥ 

1 . المصدرنفسه: ص ۲١‏ . 

Cepek 

۸ . هاشم محسن الأمين: الخيبة وا لحزب ... » المصدر المذكور» الحلقة الثالثةء 
السفیر فى /٠١ /۲١‏ ١۱۹۸ء‏ العمودالأول. 

.ادر ق أ سل ار شع فی قق زا خن وة اة فان شع 
السيد ابراهيم الطباطبائي) أول ديوان شعر أقرأه وأتعرف فيه على الشعر. لم يكن 
الكتاب بذاته ذا خطر» لكن اقتنائي له» ووجوده عندي ألقى علي (شبهة) قراءة الشعر› 
فقدروا» في بعض رفقتي من الطابة ورآوا الكتاب وارتفعت أصواتهم باللوم والاعتراض 
والنهى والإيعاز بالكف عن فراءة الشعر للا يلهى عن الدين والدرس ...»» ولدت 
رجلا.د ۽ البلعة الخاية هى ١۹۸6/۹/1۹‏ من القينء السمةالغالث. أنظر فة 
للسيد إبراهيم الطباطبائي في محسن الأمين: خطط جبل عامل» المصدر المذكور» ص 
٩1-0٥۵‏ . 

.٠‏ أعيان...» م »٠١‏ سيرة المؤلىف» ص .۳۷١‏ وفي خططط... » ص 
۱۹۱-١‏ تفصيل الكتب المذكورة ومؤلفيها» فشرح القطر هو كتاب ابن هشام : شرح 
قطر الندى وبل الصدى» وشرح السعد هو شرح سعد الدين التفتازاني على متن عز الدين 
الزنخحافي في صرف الفعل» إلخ . 

٠۹۸٤/۱۱/۱۰ هاشم محسن الأمين: الخيبة والحزب ... » الحلقة الثالثة » في‎ . ١ 
. من السفير› العمود الثانى‎ 


۲ . المضدر نقسة.ء 

۴۳ . محسن الأمین: أعيان... » ۹۲» ص ٤۸‏ . 

. من السفير» العمود الثالث‎ ۱۹۸١ /۹ /۱۹ ولدت رجاا... » الحلقة الثانية فی‎ . ٤ 

٠٥‏ . المصدر نفسه» الحلقة الخامسة» في ۹/۲۲/ ۱۹۸١‏ من السفير» العمود 
الرابع» انضم مروة إلى الحزب بعد سنوات من الميل إليه والتعاون معه. 

0٦‏ . هاشم محسن‌الأمين : الحيبة والحزب ٠...‏ الجلقة‌الرابعة» في 
71 من السفير› العمودان الأول والثاني . عيّن الأمين عضوا في اللجنة 
المركزية (من غير أن يدري)ء وترك الحزب الشيوعي في أواخر العقد الخامس من بعد 
حلاف ربا على موقف الحزب من القضية الفلسطينية (يشير الأمين إلى «نقد ذاني» صيغ 
بلهجة «صالونية»» لكنه لا يذكر علام دار «النقد» هذا) . 

. المصدر نفسه»ء الحلقة الثالغة» العمود الأول. 
. في : : من دفتر الذكريات ... » المصدر المذکور» ص ۱۸-۱۷ . 
. ح. مروة: ولف رجلا الخلقة الاولى »> في ۹/۱۸/ ١۱۹۸ء‏ العمود 


مروه : محمد شرارة ... ¢ من . وجوه ثقاقية ٠...‏ المصدر المدكور» 


. العمود الثاني‎ ۱۹۸١ /4 /۲۲ مروة: ولدت رجلاً... » الحلقة الخامسة» في‎ . ١ 

۲ . مروة: محمد شرارة... ۰ ص ۲۹ . 

۳ . ه. الأمين: الخيبة والحزب ... » الحلقة الرابعة» في ٠۹۸٤/۱۱/۲۱‏ › 
العمودان الأول والثاني . 

.. من أمثال أحمد رضاء وسليمان ظاهر» وأحمد عارف الزين‎ . 1٤ 

.٠‏ أنظر وصفاً لبعض وجوه العلماء م وو يا حاقل الق سا س 
والسيد حسين يوسف في الأمة القلقة » المصدر المذكور . 

١‏ . محمد جواد مغنية: الوضع الحاضر في جبل عامل»› امير اكور ة 
ص ۳۱-۲۹ . 

۷ . ح. مروة: محمد شرارة... » المصدر المذكور» ص١٠‏ . 

۸ ادر ت ه۱01 : 

۹ الضف تیه صن ۲۲ ١‏ : 

۰. محسن الأمین: أعیان... » م ›٠۰‏ ص ۳٤۸‏ . کان ذلك بین ۱۸۸٩‏ و٩۱۸۸‏ . 

.١‏ المصدرنفسه» ص .٠٤١ -٠٠و ۳٠١١‏ أنظر في الصفحات نفسها تقتير 
صاحب السيرة على نفسه؟ ومثلها ما یرویه محمد جواد مغنية عن ات اک 
واستدانتهماء هو وأخيه» من بقال فارسي › لا يوفیانه إلا شطراً من دينه «(ویبقى PA PF‏ 
الأكبر»» حاضر جبل عامل ... > ص 9۸ . 

۲. حسين مروة. ولدت رجلاً... » المرجع المذكور» الحلقة الثانية» في 
4۹4 من السفير» العمودالأول. 

۳ . المصدر نفسهء العمود الثاني . 

. ٠١٠۰ص عبد اسن شرف الدين : مذكرات الصدر المذگور»‎ .٤ 

. الأمة القلقة » المصدر المذكور‎ . ٥ 

۷ يومية الاثنين‎ ء۱۹٤۷‎ »٠٤ أحمدرضا: مذكرات للتاريخ» العرفان» م‎ .٦ 


هوامش الفصل الثالث 


حزیران ۱۹۲۰» ص ۲۰٤‏ . فى مذ كرات سليمان ظاهر» المخطوطة»› یومیات ۲١‏ و٣۲‏ 
RANE Salas O FON‏ ق الاتىار 
المفصلة عن توزيع الضريبة . 

۷. آلبرت خوري: الزراعة » من إسهام في كتاب : النظام الاقتصادي في سوريا 
ولبنان» محرره سعيد حمادة» ١۱۹۳ء‏ بيروت» جامعة بيروت الأميركية » منشورات 
كلية العلوم والاداب» ون ۲ د 

۸. المصدرنفسه: النظام النقدي والصرافي › بقلم سعيد حمادة» ص 
۳۷4-۷ . 

۹4. مغنية : حاضر ... » ص 0۸/٩٦‏ . 

٠‏ . المصدر نفسه: ص ۳۳ و١۷٤/ ٤۸4‏ . يأخذ الكاتب على أهل جبل عامل » ص 
۲ ضنهم على العلماء بالرغيف . 

ا الاو تة ص 4-5 : 

الو تفم ص ١‏ ٣ه‏ 

۳ . يستخلص العدد من سيرة المؤلف» التى عادت إليها الصفحات السابقة غير 
مرا 

4 كان تراب الشيعة القمسة فى الجلس التمشبلى قد لزا الجلس على الإقرار 
بحقوق الشيعة القضائية » في كانون الأول ۹۲۳ . وبعد ستتين أصدر حاكم لبنان الكبير 
مرسوماً ينظم الاقتراع النيابي . ويشير بيار روندو إلى ان مرسوم الحاكم صدر حين كانت 
الدعاوة الانفصالية » العروبية» تلقى صدى فى صفوف الشيعة اللبنانيين . روندو: 
امسات ان السناسة من الطوائف إل التو اة ۲۹6۷ باريس » ص:٠٠:‏ 

. ٠٥-٦٤ آمير طاهري : روح الله... > ص‎ .٥ 

. محسن الأمين : سيرة المؤلف» ص ۳٤۸‏ من م ٠١‏ من أعيان... 

۷. استخرجت النسبة من عمل سليمان ظاهر فى المجلد الثامن من العرفان»› 
4 , معجم قری جبل عامل» وهو معجم أول تمه ظاهر في ٠۹۳۱‏ 
و۳ . 

۸. يدح مروة الشيخ محمدالحر» العائد من النجف في ›۱۹۲٤/۱۳٤۳‏ 
والمتوفي في ۱۳۷۲/ ۱۹١۲‏ يمدحه بانفراده «بين جميع علماء جبل عامل بإجازة(...) 
حل مشكلة نساء المهاجرين التي كانت معضلة اجتماعية تجمد حلها ٠»...‏ تاريخ جباع › 
ص ٠٥٤‏ . وهذاالمديح قرينة على تفاقم مشكلة نساء المهاجرين › وعلى تعاظم عددهن 
وعدد أزواجهن تالياً. وإلى هذا الوقت تقود الروايات المشكلة فى صحة نساب بعض 
أهل البلدات المعروفة بكثرة المهاجرين؛ وإليه كذلك تعود الْلَّح (النكات) في تأريخ 
ولادة أولادالمهاجرين وعددهم» والشتيمة التي تتناول صراحة النسب أو تهجينه 
(«بندقته» العامية). 

. المجلدان ۲۳ و٤۲ من العرفان» ۱۹۳۰ و۱۹۳۳ معجم قرى جبل عامل‎ .٩4 

۰ . العرفان» م۰۲۳ ج ۰۱ آیار» ۰۱۹۳۲ ص ۱۹٤۰١‏ . 

۱. بينها ٠٦۰‏ هي مزارع» أو ما كان يدعوه ظاهر في معجم ... «مزدرعاً» . لكن 
ظاهر كان يحصى «المزدرعات» والخرائب» والثلاثمائة قرية تشمل هذه وتلك جميعاً. 

کر و این ر ایی ف 

۳ . المصدر نفسه: ص ۲۹ . 


هوامش الفصل الثالث 


FS کار کل کا ا ن‎ E: 

۵ . مغنية : مع علماء النجف الأشرف» ص |٠٤‏ -10 ۱ . 

وكتب مغنية يدح (راثياً) الشيخ محمد علي نعمة (ت ۲١۱۹)ء‏ فقال: : عاش 
آزنغن عاماً في هذا البلدء في مجتمعنا هذا الذي تتنازعه التيار ات السياسية» والأهواء 
الحزبية والإغراءات المادية» ولم يتأتر بسياسة» ولا بحزب» ولا بادة ولا بزعيم ولا 
مختار »› لأنه مسلم في اللوح المحفوظ . e e‏ 

شرف الین جن ۸-1۷ | 

۷ . طاهري : روح الله .... ص ٠٠١‏ . كتب علامة النجف »> في »۱۹٥۳‏ محمد 
حسين كاشف الغطاءء يشكو حال النجف : كان الناس ومشايخ القبائل أهل فضل 
وكرم» وكانوا يهبون لنصرة العلماء بمالهم وأنفسهم» وإغا تدين الحوزات الدينية لهباتهم 
وصدقاتهم باستمرارها . أمَا اليوم فدب الفساد في آهل اليسارء فقہبضوا أيديهم وفترت 
هممهم: . ولا تقوم معونة وزارة المعارف إلا بقسط زهيد من أعباء الحوزات . . وسهم دائرة 
الأوقاف أقل منه› عن حنابطاطو : : الحركات السرية الشيعية في العراق/ الات ۽ 
الأسباب والاحتمالات» ترجمة رضى سلمان» مجلة الواقع » بيروت» عدد ۸/۷» ت۲ 
4 , ص ۱۷۰ . 

TTT A 

: ٠١ المصضدر نفسه: صن‎ . ٩۹ 
. ٤۲-٤١١ حاضر جبل عامل : ص‎ .۰ 
: ٣ المضصكدرنفشة: ضس‎ ء١‎ 
9 اسر ق ف‎ 
. ۲١ خمينى : الحكومة الإسلامية » المصدر المذكور» ص‎ . | 
4 المضدر تق ےا‎ .: 4 
. °۷ مغنية : حاضر جبل عامل » ص‎ . ۵ 


الفصل الرابع 


بعث سلك العلماء ونجدیده 


1 العام الایی ای بایدا د کروی ا والأسباب هي 
العوز والفقر»› وبعد مراكز التعليم ونأيهاء وانكفاء التدريس وعمل المعمم 
عن شؤون الحياة العامة وتنكب عائلات رجال الدين والعلماء عن سلوك 
طريق الآباء والأجداد» وتعاظم نسبة السكان الشيعة المقيمين في المدن من 
جملة الشيعة وتمدين الريف نفسه - لما كانت هذه هى الأسباب فى ذواء 
العليم الإمامي رتلاشية» غملت الأدارة الأيرائبةء وهن بها رة الى 
تدين لها بجل أفكارهاء أي «حزب الدعوة))ء إلى تلافى هذه الأسباب. 


«العالم» الخميني 

لم يقتصر التلافي والتدارك على علة من العلل دون أخرى . فقد أدرك 
اللإسلاميون الخمينيون أن أزمة السلك الدينى» سلك علماء الدين» عميقة 
وشاملة» اون عليهم أن يتصدوا لكل وجوهها معا وإلاً بات معا ته لها 
بالفشل . لذا عمدوا إلى مداواتها وجهاً بعد وجه . فبذلوا المال لمن يحتاجه 
من طلبة ومدرسين» وقربوا المدارس والحوزات من أماكن السكن ونشروا 
الأولى في الثانيةء ولم يقفوا عند توجيه النقد المرٌ إلى انكفاء التدريس 
الديني بل نصبوا مثالا لرجل الدين وعالمه يقوم على التغلغل في الحياة 
الاجتماعية اليومية وتعهد كل ظواهرها بالرعاية والرأي والإشارة. ولا 
تکیت عاتلات العلماء القديية طريق «العلم» وطلبه»ء انصرف الإسلاميون 
الخمينيون عنها» واستخرجوا طلبة وعلماء من عائلات ومناطق لا عهدلها 
سابقاً بالعلم والعلماء» وأمكنوها من الدراسة والعمامة»ء وأناطوا بهاتين 


بعث سلك العلماء وتجدیده 


مكانة عالية» وحقّوهما بظاهر الرتبة ووظائفها . ومع انتقال الكتلة السكنية 
الكبيرة إلى المدينة نقل الإسلاميون الشطر الكبير من نشاطهم ومؤسساتهم 
إلى حيث انتقل الشيعة» وناسبوا بين مواقفهم ودعاوتهم وتعبئتهم وبر 
احتياجات الجمهور الشيعى وتجربته الثقافية والاجتماعية والسياسية 
الحديدة. ۰ 

آل ذلك إلى قلب الوجهة التي رأينا الشكوى منها في العقود: الرابع 
والخامس والسادس» وإلى عكس هذه الوجهة . فارتفع عدد رجال الدين 
الشيعة» وهم على زيادة وتعاظم مستمرين» وانتشروا في كل البقاع 
والأرجاء اللبنانية » واختلطوا بكل «طبقات الشعب» (مغنية)› زشعزاسعا 
چایا وا في القيام مقام الأطر («الكرادر») والمرشدين النشاطات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية كافة . وسلكت زيادة العدد وتعاظمه سلا 
وطرقاً ذات دلالة اجتماعية ينبغي تبينها وتفحصها). 


طريق العائلة 

أوّل هذه السبل والطرق العائلة أو الأسرة. فعوض السبعين عائلة 
تقريباً» التي حرج منها علماء الدين الشيعة بين مطلع القرن العشرين وبين 
عقده السادس» يندرج العلماء «الشباب» والحدد» وهم ينيف عددهم عن 
نحو أربعمائة وعشرين غالا في مئتين وتسع عشرة أسرة. وهذه الأسر هي 
التالية» مرتّبة على أحرف المعجم» ويشير الرقم بين الهلالين إلى عدد 
العممين من الأسرة الواحدة: 

دفر اهیم(۳)› ا اھیم(۲)» پو ضا(۲)» آمهز(۳)» الأمين(0)۸» 
الأثاٹ(۲)» اسماعیل(۳)ء أبو الحسن(۳)ء أيوب(٤)»‏ أصفهاني . 

- بري» ۆئ () بعلبکي(۲)› بغدادي(۲)» بحسو ن(٤)»‏ بخور»› 
بکري» بلّوط(۲)» برکات» بزون» بیطار . 

- تفاحة» ترحيني . 

- جرادي» جزيني» جعفر» جباعي . 

- الجحاج حسن› الجحاج» حرب(۲)» حریري ۰ حرقوص › حطيط› 
الحسینی(۲)» حسن(٤)»‏ الحرشي» حیدر(1)» حسین» حجازي(۲)» 
حمام» حمدان(۳)» حمادي» حم ة(۲)» حمود(۲)» الحجيري»› 


: بعث سلك العلماء وتجدیده 


الحسني» حجيجي» الحر(۲). 

- الخطیب(۷)» خاتون(۲)» خازم» خليل» الخليل» خلف» خضراء 
خلیق» حير الدین ٤‏ خحشیش(۲). 

- دعموش »› درویش»› دبوق › دهیني(۲)› دروس › ال 

- رحال(۲)» رملاوي»› ال2 

- زغیب(٤)»‏ الزین(۰)۹ زین الدین(۳)› زعیتر(۳)»› زیعور› زیدان. 

- سرور(۲)» سویدان(۳)» سلامة» سلوم» سبيتي(٥)»‏ سقلاوي› 
سرحان» سنان» سلیم(۲)» سلاف السك 

- الشامي» شهاب» شبیب(۲)› شعیا» شقیر(۲)»› شرارة(۸)› 
شمص(٩٥)»‏ شاهين» شحادة(۲)» شعیب(۲)» شمس الدين(۸)» 
شحيمي(۲)» شکر» شریم» شحرور» شرف الدین(۳)» شور› شومان . 

- صادق(٥)»‏ الصايغ› الصحيني › صالح(۲)» صفي الدين› الصيفي . 

ee 

- ظنيط . 

- طليس(۲)» طالب()ء الطفيلي» طراد(۳)ء الطحيني(۲)» طه» 
الطويل . 

- العباس» العفي» العس» علاء الدين» العطار» عساف(۳)ء 
عطوئ(۲)» عبدالله»› العبدالله(۲)» عمرو(۳)» عبدو»ء عبيد» العاملى› 
باه السات عواد(؟): عسيران(۲)» عاصي › اندي ا 
العسيلي(۲). 

- الغروي» غبریس»› غندور(۲)» غريب» غصن»› غنيم . 

-فنيش» فرحات(٤)»‏ فضل الله(١٠)»‏ فقيه(٠۱)»‏ فحص(۲)»› 
فیاض(۳)» فتوني . 

- قاووق› قبيسي(٤)›‏ قاسم(۲)› قماطي(۲)› قضير( 6)۳ قثبر» 
قبالان» قلقاس . 

- کوراني(٤)»‏ کريم» کنعان» کوثراني(٤)»‏ کرکباء» کرنیب» کنج»› 
کاظمي» کرکي . 

- مبارك» محسن» محيدلي» مخدر» مونس» مدلج(۲)» المذبوح»› 
المقدادء» مرتضى(١٠١)›‏ مرعي(۳)› المهاجر» مهدي(۳)» مراد» 
الصري(۲)ء مكي(۲)» معتوق» المولى(۲)» معطي» مويسي› 


بعث سلك العلماء وتجدیده 


الموسوي(٦)»‏ مشيمش › محيدلي(۲)› مغنية(٤)»‏ مزاحم» مغامس»› 
ماجت( ا ملت السلماتی» مها : 

“الغابالسي» تصرالله(١)ء‏ ناص ر آلدين» تور الدين 9)5 
نعمة(۳)» نصار» نعيم» نزهاء نحم . 

- همدر» الهق» هلال» هزية . 

- وهبي(۲) . 

- ياسین(٩)»‏ يحفوفي(٤)›‏ يزبك(۲)» یحیی» ياغي» یعقوب . 

تدل المقارنة بين عائلات رجال الدين اليوم وبين عائلات من سبقوهم 
خلى آلا مور التالة: 

١‏ . زاد عدد العائلات التي خرج منها رجال الدين بنسبة فاقت الثلاثة 
أضعاف» فدخل في سلك هؤلاء وفي عصبتهم من لم تعرف عائلته من 
قبل مل هذا «العمل)» أو مثل هذه الشارة. فمن نحو سبعين عائلة بلغ 
العدد نحو مئتين وعشرين . 

۲. لاتقتصر دلالة دخول عائلات جديدة فى سلك علماء الدين 
ورجالة غل نة الفلا افعاف التن قدت قالاق أن الفسبة أكبر إذا 
أطرحنا من العائلات السبعين التي تناقل بعض أفرادها العمامة تلك التي لم 
تخلف علماء» ولم يحمل علماء العقدين التاسع والعاشر أسماءها. 
ويعني هذا الوجه من الأمر أن ثمة عائلات انصرفت عن علوم الدين 
وطلبهاء وأن المئتين والعشرين عائلة الحالية لم تضف مئة وخمسين عائلة 
إلى السبعين السابقة» بل أضافت المئة والخمسين إلى عدد العائلات التي 
انصرفت عن علوم الدين» ونقصت من السبعين الأولى. 

۳. أما العائلات التى انصرفت» أو أوشكت إذا استثنينا معمماً واحداء 
عن طلب علوم الدين الإمامية فهي (من غير ترتيب): صدر الدين» نور 
الدين (السادة» أنظر الهامش الأسبق)» شرف الدين» مروة» فلحة» 
ناصر»› کرکی» صفا» قعون» شعیتانی» حلاوي» مقداد (أنظر الهامش 
الع قبل السو عاب اسه هباي خر ها عش الین 
دبوق» غندور» مزهر» حمادي» البيطار› قديح» الغول» أبو خدود» 
الساروط» شعيب› قنديل» الحاج علي › شرف والمحمد. وعددها إحدى 
وثلاثون عائلة . ويعنى هذا ان اربعين عائلة وحسب من العائلات السبعين 
اقام بعض افرادها على التعمّم . كما يعني أن بين ا مئتين والعشرين عائلة 


بعث بلاک العلماء وتجدیده 


التي ينتسب إليها رجال الدين اليوم ثمة مئة وثمانون عائلة لم يسبق لأحد 
منها أن تعمم . وفي سلم النسبة : نحو خمسة معممين من ستة ينتمون إلى 
عائلات توجهت شطر الدراسة الدينية مع هؤلاء الخمسة» فكانوا من ابتداأً 
هذا التوجه وافتتح السعي فيه والتوجه وجهته . 

٤‏ . بين العائلات التي تركت التعمم أو قربت من تركه» بعض كبرى 
الأسر الدينية في النصف الأول من القرن الحالي أمثال صدر الدين› 
e eee‏ ا ا 
ؤدبوق. وتأتى عاتلات السادة فى ضدارة تلك التى تخلت عن السلك؛ 
تبعها عض العائلات الى انجبت وجرهاً ثقافية عاملية. 

غاد سر الماتلوت ااال معا ن آنا لى العين باذاة 
ا لجنوبي (ما خلا عائلتي الساروط والعميري البعلبكيتين). وهي من لبنان 
نوبي عتا كله: من أطرافه الجدويية الشرقبة» ومن دوائر قبنون والبطية 
وجباع وجويا وصور وصيدا. وهي أكثر في النبطية» وجباع » وفي صور› 
وجوياء وبنت جبيل» وفي الخيام وجوارهاء منها في الزهراني» وفي 
الشعب» آي في ريف صور. والأولى» أي البلاد التي تكثر فيها عائلات 
ارك الدراسةالديية بااة هجر دة إلى الارج لبيك الأفريف 
والاقر کے > وبلاد وظيفة إدارية» ومهن حرة أمكنت الأهالي منهاء 
ومن القيام بتكاليفها المرتفعة» الهجرة والوظيفة وصلة وثيقة بالأحزاب 
السياسية الحديثة التي توسلت بنح التعليم المهني العالي والمتوسط إلى 
ضوي الشباب إليها . أما الثانية فبلاد هجرة داخلية» إلى بيروت في المرتبة 
الأولى» وعربية» منذ العقدين السابع والثامن إلى اليوم. ۰ 

. حافظت بعض العائلات الدينية التقليدية على تقليدها وسنتها في 
صرف بعض أبنائها إلى علوم الدين. فلم تنفك أسر الأمين» وابراهيم» 
وشمس الدين» وفضل الله» وصادق» والزين» ومرتضى»› وياسين› 
وسبيتي» وشرارة» على سبيل المثال» بين الأسر التي يخرج منها أصحاب 
عمامة و«علم» . بل إن هذه العائلات لا تقتصر على رجل دين واحد. فمن 
آل ابراهيم خمسة» ومن آل الأمين ثمانية» وثمانية من آل شمس الدين› 
وعشرة من آل فضل الله» وخمسة من سبيتي» وستة من الموسوي» وثمة 
تسعة من آل الزين . إلا ان التدقيق فى النسبة العائلية تظهر دلالة مختلفة 
اتان ا طا اسأر قسن الدين قف الله رصاق والكن 
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وابراهيم» وهي اسر يتحدر علماؤها الحاليون من أرومة رجال دين لم 
تنقطع بنسب متَصل» ولدا عن أب وأباً عن جد» إلى ثلاثة أجيال على 
وجهى التقليل والتقريب» تستوي الأسر الأخرى في انتساب رجال الدين 
منها إلى سلسلة نسب غير تلك التي ولدت علماء النصف الأول من 
القرن. 

ویکاد يطرد الأمر في آل سبيتي»› وال الزيةة الوسر أي إن 
معظم علماء الأسر الأخيرة ليسوا من ود العلماء الذين اشتهروا في العقود 
الأولى وعرفوا. وكذلك الشأن في العلماء من آل عز الدين» ومغنية› 
اس آ0 وتخاترن» ويحيى» وشرارة» ومرتضى» أما أسر الخر ولعمة 
وقبلان والمهاجر» فالعلماء منها حلقات أخيرة في سلاسل قديية وعريقة . 
ویشترکون» إلى بعض علماء آخرين من آل الزين وشرارة والأمين وشمس 
الدين» في توي مناصب قضائية وفقهية إدارية . فهم جزء من الجسم 
الدينى الإداري السابق والمستمر. وهم من المناطق التي تركت عائلاتها 
التقليدية طلب علوم الدين منذ أربعة عقود» ومن ورثةعلماء. 
ويشتركون» أخيراًء في السن الذي يتجاوز الستين عامة (مع استفناءات 
قليلة) . 


طريق «البلدان» 

۷. دخحلت العائلات البقاعية» من شرق البقاع ومن غربه (مشغرة 
وجوارها)» فى سلك علماء الدين الشيعة على نحو لا سابق له» بل ينقض 
توحيد التشيع اللبناني بجبل عامل أو جنوب لبنان. وهذا التوحيد هو ما 
جرى عليه كتاب الأخبار ومؤلفو كتب الرجال والبلدان المحدثون. فبعد أن 
اقتصر عدد عائلات رجال الدين» حتى العقد السادس» على ست آو سبع 
عائلات بقاعية» ارتفع عدد هذه العائلات إلى بضع عشرات وقد تبلغ المئة 
عاقلة.. و کان نس ة العاقلاة الست أو السبع من العائلات الستين أو 
السبعين واحداً من عشرة. أما نسبة العائلات المئة من العائلات المئتين 
والعشرين فهي أقل بقليل من نسبة واحد من اثنين . ويعني هذا أن شيعة 
البقاع دخلوا في سلك رجال الدين متداركين التفاوت بين حصتهم من 
السکان (ثلشهم تقريباً» بناء على إحصاء ۱۹۳۲) وبين حصة علمائهم من 


۸. يظهر هذا الاستدراك فى عدد العلماء على نحو أوضح من ظهوره 
في عدد العائلات . ذلك أن نحو ال ئة عائلة بقاعية تضم حوالى مئتي 
صاحب عمامة . أي ثمة بين إثنين من علماء الشيعة عالم واحد من البقاع » 
وهي نسبة أقل من النصف بقليل وتفوق النسبة الأخيرة نسبة شيعة البقاع 
من جماع الشيعة اللبنانيين . 

.٩‏ أسهم في ما يظهر بمظهر استلحاق بقاعي واسع» دخول العائلات 
البقاعية سلك رجال الدين من غير تمييز بين العشائر القوية وبين العائلات 
«الضعيفة)» أو بين عائلات «المحاريين» وبين العائلات الدينية التقليدية. 
تدر ال مض العشاترة بخمسة معممین »› ولا يشترك معهم في 
صدارتهم إلا آل الموسوي» وهم عائلة سادة تنتسب إلى الإمامية بنسب 
الصلب» بستة معممين» على العائلات العاملية الكثيرة العلماء. وتأتي 
عائلات اليحفوفي» وحسن» ويزبك» وحيدر» وأمهز» والحسيني» 
وطلیشس› ورعد» وزغیب »› ورعبتر»› وشمص › في مرتبة متقدمة. 
فالعائلات البقاعية تدخل سلك الدين عصائب وعشائر» أو جماعات› 
شأنها فى مرافق اللحياة الأحرى. ولا شك فى أن دخول آل شمضص وأفهز 
وجعفر وناصر الدين وحمية وزغيب وزعيتر ومقداد في سلك رجال الدين 
- بعد أن تركت الأمر لأسر السادة الذين أحلوا العلم منهم محل الإرث 
والشأن العائلى أو اضطرت إلى أخذ العلماء من جنوب لبنان - لا شك فى 
أن هذا الدخرل أمارة على غلبة التمدين غلى جماغات احتفظت بابتيتها 
العشائرية قوية حتى وقت قريب» وفى المدن التى هاجرت إليها وأقامت 
فيها أو بضواحيها. ومن علامات التمدين ضعف الحدود التي تقسم 

.٠١‏ إذا كان البقاع نفسه» شأن الجنوب» هو حقل التمدين» فالحقل 
الأوسع كان ولم يزل» المدن الكبيرة وآولها بيروت وضواحيها. 
فالداخلون فى سلك العلماء من عائلات لم يسبق لها الدخول فيه» كانوا 
من جنوب لبنان أو من شرقه (البقاع). إنغا دخلت فيه من طريق الإقامة 
ببيروت ونزولها للدراسة والعمل» وإن كان تقدير عدد الذين انتهوا إلى 
الذراسة الذينية من غير أن يركوا ا ناطق التى ولوا فبها ونشاوا تقديرا 
أدق» مسألة عصة . 
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.١‏ لايقل التجديد العائلي» في الوجه الجنوبي» خطورة عن 
اعجتيد فاا الداضي. اترو وة الق ليره اهن نراقي سالد 
العلماء» غير مسبوقين إلى هذا الدخول في عوائلهم» ينتسبون إلى حوالى 
ثمانين عائلة'). ويرفع هذا التجديد عدد العائلات الجنوبية إلى مئة 
وعشرين عائلة من ا مئتين والعشرين عائلة التي أحصيناها . ونسبة عائلات 
رجال الدين الجنوبيين الجدد من العائلات التي جرت على إخراج علماء 
منها هي الضعفين تقريباًء > على ما مر معنا في الملاحظة الثالثة . وإذا كان 
التوسّع البقاعي يم شطر العشائر والعائلات الصغيرة» فالتوسع الجنوبي 
يم شطر البلدات الصغيرة التي لم يسبق أن اتخذها رجال الدين وعائلاتهم 
امعروفة مقراً أو منزلاً. وتصح هذه الصفة في الريف بين صور وبين بنت 
جبيل» وبين النبطية وبين بنت جبيل» وبين النبطية وبين الزهراني . وعرفت 
هذه النواحي بطءاً ملحوظاً في الاصطباغ بصبغة المدينة وقي الانخراط غي 
مسيرة الهجرة الخارجية . وحين ترك أهلها بلداتهم إلى بيروت حملوا 
خلا عل ذلا : وكانت هجرتهم المتأخرة تهجيراً قسرياً» ولم تأت مأتى 
ا لخروج بحثاً عن عمل أو حلا لأمر أو مشكل . 


طريق السن 

۲ . إلى التجديد العائلي والجغرافي» ثمة التجديد في ما يرجع إلى 
الس . فأوّل ما يلاحظ في هذا الصدد» وملاحظة محمد جواد مغنية لم 
يفت عليها الزمن برغم انقضاء نف وثلث قرن منذ كتابتها والإدلاء بهاء أن 
مكان المرجع الواحد والجامع ما زال شاغراً. وكان مخنية لاحظ» من بعد 
آخرين» أن انتخاب المرجع يعتبر فيه شروط قاسية منها «إحساس الناس 
وشعورهم)» واتفاقهم على شخص تؤهله للمنصب مؤهلات وصفات 
منهاء وربا أولهاء التقوى والعدل» ومعرفة الحق es‏ واتباع 
سياسة الحياد» وتقو الناس والأشياء بما يستحقون وتستحق جى : ومن 
هذه الصفات» أو الشروط » ينبغي أن تظهر على الملاًء اض الخاسن اني 
الإقرار بها على نحو «طبيعي» من غير قسر ولا اقتراع . ومن ال جلي أن هذه 
الشرائط تفترض وقتاً طويلاً واختباراً متمادياً» وامتحاناً في ظروف 
وأحوال مختلفة . إذ ما ينبغي توفر المرجع عليه لا يقل عن «معرفة المصالح 
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الاجتماعية على ضوء الحقائق الدينية)")» أو عن استشراف مركز 
الصلحة لا مصلحة المركز»١).‏ 

۳ . آل الانقطاع في أعقاب كبار العلماء» وضمور دور رجل الدين 
عامة» وانزواء الدراسة الدينية في عائلات بعينهاء الت هذه كلها الى 
ضعف الانتخاب «الطبيعى)» الذي يعنى» فعلاء انتخاباً اجتماعياً 
راستطاا كيا لن وقا ةك0 لاف ع هح لاتا 
وتقوضت دعامتاه» الاجتماعية والسلكية» فد تقادم الزمن على العالم 
العمم معناه. لذايتربع في رئاسة السن علماء لم يختبروا ولم تبلهم 
الأحداث ولا الأعمال والمؤلفات. ومن تخطى الستين منهم قليل جداأًء 
وأكثر هذا القليل عمل وما زال يعمل» إما في الإفتاء آو في القضاء» أو 
في الملجلس الاسلامي الشيعي الأعلى (منذ .)۱۹١۹‏ وقلة عددهم أثر من 
آثار الأزمة التي عصفت بوظيفة سلك العلماء في العقود الرابع والخامس 
والسادس .)٠۹١٠-٠۹۳١(‏ فمن بلغ الستين في منتصف العقد التاسع 
للمثال» ولد في العقد الثالث» ودرس في العقد الخامس» أي إبان ظهور 
أعراض الأزمة على النحو الذي عرضنا له أعلاه. ولم يكن التوجه إلى 
موسى الصدر بالمجيء إلى لبنان - والصدر من هذه الطبقة ولادة وسناً- 
إلا من تظاهرات مشكل المرجع الشيعي بلبنان. 

٤‏ . لم يحمل العقدان اللاحقان حلاًلضعف جهاز العلماء وقَلّة 
عددهم . لكن ما ينبغي ملاحظته هو أن معظم مدرسي المدارس الدينية 
الجديدة - والتي يعود أولها إلى ۱۹٦١‏ حين قدوم محمد حسين فضل 
الله إلى بيروت واستقراره فى ضاحية بيروت الشرقية وتدريسه فى المعهد 
لري الإسااي - أ روات الحا خم من اتر ري ق لمان 
الالاحقين هذين» أي في العقد الرابع والخامس . فبين تسعة مدرسين» ثمة 
أربعة يترجح سنهم بين منتصف العقد الخامس وأواخره» ثلاثة منهم من 
البقاع» وأربعة يترجح سنهم بين مطلع العقد السادس وأواخره» وواحد 
ابتدأ العقد السابع منذ وقت وجيز . وتدل تراجم خمسة عشر عضا من 
الذين يتصدرون التظاهرات السياسية والدينية المختلفة» ويتون بصلة إلى 
الإسلام الإيراني في لبنان» أن ثلاثة عشر منهم ولدوافي غضون العقد 
السادس وأثناءه. أي ان معظم هؤلاء بلغ الأربعين لتوّه. ويرجح أن الثلاثة 
عشر معمماً هؤلاء يقومون من أصحابهم الذين يتبعونهم» ويحتذون على 
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مثالهم» مقام الكهول أو الشيوخ. إذ معظم أصحاب العمامة الجدد من 
الذين ولدوا حوالى ۰٦۱۹ء‏ أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل . 

٥‏ . يتوارد انخفاض سن العلماء مع مجيئهم من أسر لم يسبق التعمم 
إليهاء والولادة فى المناطق «الحدودية»› بين الأرياف» واللإقامة والنشأة في 
اجى بيرت . راض ة اقول قن حه اللسالة: أ) أن سن مرشندي 
الإسلاميين الشيعة اللبنانيين لا تتيح لهم الانتصاب مراجع وأعلاماً وآباء. 
ب) وأن ثمة فئة سن وعمر في صفوف العلماء بين الخامسة والثلاثين وبين 
الخمسين ضعيفة العدد وقليلته . ج) وآن جمهور العلماء هم من لم يبلغوا 
الأربعين» فى منتصف العقد العاشر» بعد» ومن الذين كانواء في 
عائلتهي» فاتحة التوجه وجهة السلك الديني» وكانت مناطقهم بين أضعف 
المناطق إقبالاً على الهجرة الداخلية والعربية» وآخر المناطق سلوكاً 
لطريقها. 


النسبة الفائنة 

تدل الملاحظات السابقة على أمر مهم وهو أن لحر كة السياسية الذينية 
الإيرانية فى لبنان سعت إلى إنشاء سلك علماء الدين الشيعة إنشاء جديداء 
اا ا على رغم أن جهودها الحثيثة» والمحمومة في 
بعض الأحيان» قد لا تكفي لاستلحاق التفاوت بين عدد شيعة لبنان وبين 
عدد العلماء المحليين . هذا إذا سلمنا أن كثرة العلماء هم من أنصار الإسلام 
الإيراني» والمؤتقرين بأمر قيادته السياسية والدينية . ومثل هذا التسليم 
تکذبه وقائع كثير ة'. وآية التخلف عن الاستلحاق أن عدد الشيعة في 
لبنان زاد بين ستة أضعاف وسبعة منذ نيف ونصف قرن» بينما لم يزد عدد 
العلماء إلا بين ثلاثة أو أربعة أضعاف . والوجهة التي نقيس بها الزيادة› آي 
عدد العلماء في الطور المرجع (العقد الرابع)ء وجه فسا شهدت يقرا 
كبيراً في اللإعداد الديني . فلا يصح القياس عليها. [ 

واكان من متا العلة فهو بيد جدا قن سلب القر سيين پول 
بالطا وكلودين رولو» اللذين يقدران أن ثمة ۱۸١‏ آلف ملا في إيران» آي 
رج ل دين واحد لکل ۳٠۸‏ إيرانيين"'). ولو أعدنا الرقم إلى ثمانين ألفاًء 
وهو الرقم الذي ذهب إليه طاهري في منتصف العقد التاسع › لا نقصت 


نعث سلكت العلماء وتجدیده 


النسبة عن رجل دين لكل ٠١١‏ إيرانياً. وكان في العراق» في ١٤۱۹ء‏ 
مشتغل واحد او متصل بالسلك الديني»› وفيهم الخدم وقراء مجالس 
العزاء» لكل ٠٦١‏ عراقيا'). وأخحذت هذه النسبة فى التناقص › 
السات و i E CCE ATE‏ 
و اا ی کی ااا سا سه ی و 

ما في لبنان» فإذا جمعنا طلاب المدارس الدينية إلى العلماء المشايخ» 
إلى خدم المساجد والنوادي الحسينية » إلى قراء مجالس العزاء» فر با وصانا 
إلى آلف ومئتي مشتغل أو متصل بالهيئات الدينية الشيعية . ومثل هذا الرقم 
يضع في مقابلة واحد من هؤلاء ۷٠١‏ شيعياً لبنانياً (ونحو ثلاثة آلاف 
لبناني). 

وتدل التقديرات التقريبية هذه على بعد الهوة بين حال السلك الدينى 
في لبنان وبين آنغوذجه أو مثاله الإيراني. ولا سعت القيادة الإيرانية إلى 
إرساء قاعدة لهاء أو بؤرة» في لبنان - وهو أحد البلدان العربية القليلة التي 
للشيعة المسلمين فيها بعض الشأن السكاني والسياسي - نزعت إلى نقل 
مثالهاء وإلى إملائه» شأن القيادات الثورية والإيديوقراطية عامة. ولعل 
عدد رجال الدين» وانتشارهم في كل الأرجاء الإيرانية» وخدمتهم ۸١‏ 
hi E E‏ وملكهم ۳١‏ في المئة من الأرض المزروعة› ونظارتهم ۲۰ 
آلف وقف وقفت على سبعة آلاف «مقدس» (أو رجل دين كبير) وعلى 
أضرحته 0 لعل هذا کله وما يستتبعه» من أول العوامل التى قدمتها 
القبادة الإإيرانية على غيرها فى إملاء مثالها وتصديره. ِد يقوم جسم 
العلماء من الثورة ومن الحكومة الإسلاميتين» على ماهو جلي في 
محاضرات خميني وفي شعار «العلماء هم القادة»» محل الحزب الطليعى 
من العمل اللينيني الستاليني ثم السوفياتي عامة» ومحل الوحدات 
القيادة الكوبية في العقد السابع من القرن مثالها. 


وكان محمد باقر الصدر من أوائل المتنبهين الى النتائج التي لا بد أن 
يستجرها ترك الحواضر الدينية » وهجر الطلبة الشبان لها. ولا شك فى أن 
حال العراق التي كان يعرفها الرجل معرفة قريبة ساقته الى إيلاء التدريس› 


بعث سلك العلماء وتجدیده 


والعمل على جمع الطلبة» وفتح سبل النجف آمامهم» المحل الأول. 
وجعل قرب السيد الصدر من المرجع النجفى الأول» محسن الحكيم»› 
الأمر متاحاً. إذ كان الحكيم » وهو من ينْسّب إليه إنشاء «(حزب الدعوة» أو 
إلهام إنشائهء يعيل ثلاثة لاف طالب ووكيل فى مئة مدينة منتشرة فى 
نواحى العراق والهند وإيران ولبنان""). والحق أن الصدر لم يقتصر في 
الشعة: بل حاول وصل ما انقطع من سبب وصلة بين الفكر والثقافة 
واقتصادنا (اللذين أتبعهما بدرس تطبيقي في البنك اللاربوي في الإسلام في 
۳/)/) يخاطب الشبان الذين تركوا جادة الدين» وطريقه» وعلومه» إلى 
مهن وأعمال أخرى› وإلى عقائد مخالفة ومناقضة . ومن يتوجه الصدر 
الشاب" بالخطاب إليهم هم ربا من ولذ أمائا كه و ملو لمات 
ومراجع تقليده. إذ كان «الفكر المادي» فاشياً في صفوف أعقاب هؤلاء 
(الأساتذة والعلماء ...). على ما لاحظ صاحب الاجتماعيات العراقى› 
والسياسة والمجددين في الشعر/''. 

يكد كتاب الصدر الأول» فلسفتناء يطبع حتى تلقفه مغنية بالمديح 
والتهليل . فكتب يقول إن هدف الكتاب «إلى شيء واحد» هو إصلاح 
العقول التى عميت عن كل شىء إلا المادة)» وإنه وقف من التيار المادي 
«المتدفق من هنا وهناك» موقف «القوي الحكيم المتواضع الذي وثق من 
نفسه وعلمه (...) فعرض مبادئ الماديين وأدلتهم بصدق وأمانة» وحللها 
تحليلاً دقيقاً بمعرفة ومهارة» وناقشها من شتى نواحيها بأسلوب الأديب 
المبدع» ثم ناقشها (...) تماما كما يناقش أي عالم أو فيلسوف في ية فكرة 
لا تمت إلى الإلحاد بسبب». وينسب مغنية إلى الصدر «كشف القناع عن 
النظريات التي ألبسها الماديون ثوب العلم واستهدفوا من ورائها السياسة 
ومنافعهم الخاصة». وينتهي العاملي اللبناني إلى أن المؤلف» الصدر» ١رد‏ 
لاهل العلم والدين کرامتهم ومكانتهم التي کانت لهم ایام زمان)(۲) . ولا 
البصر على تداعي ما أسماه عبد الحسين شرف الدين «الدولة العلمية»› 


بعث نلك العلماء وغجدیده 


وعلى نضوب مواردها الفكرية والاجتماعية , فهو يستقبل بالتر حاب 
والبشر مؤلما يؤذن بمخاطبة المزورين عن علوم الإمامية خطاباً بينه وبين 
تقافتهم وأفكارهم ودنياهم بعض السبب والعلاقة. 


هوامش الفصل الرابع 


١‏ . يرد طاهري نشأة حزب الدعوة إلى 1۹١۷‏ حين جال محمد باقر الصدر على 
عدد من علماء النجف» وفيهم خميني» ودعا إلى الإعداد معركة فاصلة مع إسرائيل . 
وكان الصدر يقول بشرعية أخذ العلماء الحكم وقيامهم به. ويحملهم على العناية 
agg‏ . ويعزو طاهري محاضرات 

خميني» التي جمعت تحت عنوان الحكومة الإسلامية أو ا الققيةت الى تات الضدز؛ 
وهو من جمع طلاباً للعلاّمة القمي ومستمعين» والمحاضرات ت هذه رد على أبي القاسم 
خوئي و وفتواه» عقيب وفاة المرجع محسن الحكيم > في ۸٦۱۹ء‏ بأن السياسة ليست من 
شأن العلماء» روح الله .. » ص ٠١١-۱٦۳‏ . أما بطاطو فيؤرخ لنشوء las‏ 
ب۸٩۱۹1۹-1۹»‏ وينسب إنشاءه إلى المرجع الحكيم نفسه (يؤرخ بطاطو للوفاة 
یھ ار کات السرفة > ۷۲۳۷ ویدکر ریف | سی اف سرب 
الدعوة انشى بالعراق في ۱۹0۹ء وأن اللقاء الذي ضم محمد باقر اأوولرة: مۇس 
الدعوة» إلى موسى الصدر وبعض طلبة النجف› ورعى ولادة «الدعوة» اللبنانية » يعود 
الو وان خمد خسن فضا ل الله عاد من النجف في ٠۹۹٩‏ وشرع د فی تدریس 
تاي ا العل ی کا ای وفتح أبواب «المعهد 

لشرعي الإسلامي» (الذي اشترك في رفع التهاني إا لى اللإمام المهدي وإلى نائبهء 
.١ 4 TE O E r‏ وأرجح 
أن الثلاثة لا يطلقون كلمة «تأسيس» على مسمى واحد» فيرد الحسيني الكلمة إلى الفكرة 
التى راودت الصدر حين كتابة فلسفتناء ويردها طاهري إلى التمهيد والاتصالات 


او 
١ء‏ عدت الد ان أصنافاً مختلفة من المصادر . ففي الإحصاء ءالأول 


(علماء العقود الستَّة وعائلاتهم) استعملت» إلى أعيان الشيعة» > وخطط جبل عامل › 

وتاریخ جبل عامل » ومعجم قری جبل عامل؛ ومع علماء النجف»› السا الأشخهية؛ 
المكتوبة والمحكية» والتي وردت في خلا خلالها وثناياها إشارات إلى طلبة علم وزملاءء أو 
إ لی أعلام ناجزین > إذا جاز النعت . أما الإحصاء الثاني فثمرة تتبع وتعقب صحافيين 
رماس جا سواه ققدت إلى هرون اطا كل الحااءالذين اتر كوا لى 
صفتهم › > في «المناسبات» الكثيرة القاس والتي تت نترجح بين عزاء وبين اجتماع سياسي › 


ویی إرسال برقية وبين إعلان اتنسحاب مر ن تجمع أو جهجة او منظمة شىخىة» ‏ وبين توفیع 


= : أ 
هوامش الفصل الرابع 


على بيان وبين استقبال وفد. إلى ماسبق» جمع بعض طلاب السنة الثالثة في معهد 
العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية سير علماء وتراجمهم» وتخلل رسائل طلاب 
آخرین ملت معهم على إعدادها إشارات إلى عائلات دينية ورجال دين . وتفضل 
السك س خسو الان فالسا ية س اة قاضي الشرع الجعفري في 
صيداء بالإجابة عن أسئلتي بصبر وأناة. وجملة التقصي ينبغي حملها على النسبة 
والقياس ِ 

۳. ثمة عائلتان من الأمين: عاملية شقرائية» عموماء وبقاعية» والثانية هى 
البقاعية ؛ وعائلتا ابراهيم : الأولى من السادة» والثانية من مشايخ بعلبك . 

٤‏ . ومقداد غير المقدادي أو المقداد. من فرون القريبة من النبطية والملحقة بقضاء بنت 
جبټل: ت س 

۵ . غير عائلة السادة» والمعممون منها يرجح انهم مشايخ وليسوا سادة. 

. فإذا نقصت العائلات الدينية القدية أو السابقة ثلاثين عائلة» زيد عدد الثلاثين 
إلى المئة والخمسين» فبلغ المئة والثمانين» على ما هي الحال على وجه التقريب 

۷. للكاتب : الأمة القلقة » المصدر المذكور. 

۸. هذه الإشارات مسندة إلى أبحاث محلية يجري جمعها أو استخلاص نتائجها. 

۹ تم اسشاه ف والحدهن كلا الا متر تن الا يرن 

.١‏ من العسير أن لا يكونوا قلّة ضئيلة» فبيروت طريق لازمة إلى النجف حيث 
ذهب کل الذين شرعوا في الدراسة الدينية قبل ۱۹۸١‏ (تاريخ وفاة محمد باقر الصدر 
إعداماً)» أو و إلى قم حیث درس» ویدر رس» آخرون من بعد الأولين قتاع کوس اد 
اللبنانيين الشيعة الذين يكملون دراستهم في قم نحو المئتين و والخمسين طالاً . وبين 
الأربعمئة والعشرين معمما الذين أحصيتهم > بضع عشرات من طلاب قم» بعد أن 
درسوا ببعلبك أو صدیقین أو دمشق . 

3 ا و وی ر ی ی ا 
که ورماله واایل: او خر اللجاایا مل اا اوري وا e‏ 

. ٠١١-٠١٤ مغنية : مع علماء النجف... »> ص‎ . ١ 

۳ . شرف الدین : مذکرات» ض ۲۱ . 

: ۲۲ المصدر نقسه: ص‎ . ١ 

٠‏ . كتب حسين مروة يقول في أمر الاختبار العلمي النجفي : «ولم يكن مبلغ علم 
الطالب وجدارته يخفيان في الوسط الدراسي النجفي . فالنظام التعليمي يفسح في 
النقاش والأخذ والرد بحيث يظهر بجلاء ما حصله كل طالب وما استوعبه . والزيارات 
العادية نفسها تتحول إلى جلسات مذاكرة ونقاش ...». وكذلك شأن الأستاذ: « 
تتشكل حلقة حول الأستاذ (...) فإذا نجح الأستاذ زاد عدد طلاب درسه» وإن فشل 
انفضواعنه وتركوه بدون إخطار أو إعلام»» ولدت رجل... » الحلقة الثانية» في 
۹4۹ ۱۹۸ من جريدة السفير» العمودان الثالث والرابع . 

١‏ . مثال تكذيب الوقائع التسليم بانحياز كثرة العلماء الشيعة إلى السياسة 
الإيرانية» ردود العلماء على استعمال أسمائهم في أغراض إيرانية لا يرضونها. ففي بيان 
صدر في ۱۹۸١/۸/۲۸‏ (نشرته الصحف اليومية في اليوم التالي) أعلن ۳۲ عالماًء 
معظمهم من البقاع > عن اجتماعهم في بيت صبحي الطفيلي › ورفضهم القرار ۵ 
الذي ينظم عما او اوی جرا روو هن شن القرار إلى تاي 


«الكلمة النهائية التى قالتها ا لجمهورية الإسلامية «بقيادة الإمام الخمينى» فى الأمر . إلا 
کل یکی في ۲۲ عالاً توقيعهم الببان هذا وموافقتهم عليه 

۸/٢‏ تتضل خحمسة من الاثنين والعشرين من البيان الثاني» منكرين لهجته ومثبتين 
وای لرا انو تر سا . وأقعة تأنية: : في اعلن 9 
علماء مشايخ استقالتهم من «تجِمّع العلماء المسلمين في البقاع» آخذين عليه استعماله 
أعضاء ه (مجرد أدوات تحرك»» وربطهم به ب «الرابطة المادية» دون سواها. والمخال الثابت 
ای وو ج » خمیني» وبين جناح مجلسي» يرجع الى 
اللجلس الإسلامي الشيعي الأعلى . ومثال ثالث» هو انتصاب معممين كانا زميلي دراسة 
ورجا لی یی أو شرك ماتخ سحا مهت کس الدين والسيد محمد 
حسين فضل اللهء إلى فشر قاو يها قي كاين » في أثناء العام ۲۹۹5 ؛ بعد مناقةامسبالة 
ا 

. بالطا ورول : إيران الثائرة» المصدرالمذكور» ص ٠٠١١-٠٠١۲‏ . يورد بطاطو 
ا الجر كات السرية ...» ص۱۷۲ و۱۸۰ (الهامش) که شی آل أن 
المؤلفين الفرنسيين يعدان في رقمهما راء التعزية» وخدم المساجد والأوقاف ارقم 
أمير طاهري (أنظر أعلاه) فيقتصر على من درسوا العلوم الدينية› من المبلغين والوعاظ› 
ومن فوقهم . 

۸ . حنا بطاطو : المصدر نفسه» ص ١۷۲‏ . 

4 . يرد شريف الحسيني الأسباب هذه إلى السياسة و«الضربات»» الشراع» 
ص۱۹ غافلاً عن أن طابة المدارس النجفية نقصوا من ٦‏ آلاف طالب» في ۱۹۱۸ء إلى 
٤‏ طالباًفى سنة ۱۹0۷ء منهم ۳۲١‏ عراقيا فقط . بطاطو: المصدر نفسه» ص 
۱1۹-4۸ . کان عت ای کف الک زار النجف فی ۱۹۳٣/۱۳۰۵‏ فوجد 

«منقطع الآخرا» Rs‏ ق ق ا 
ق على وجه ينذر بسوء العاقبة)» مذکرات» ص ٠۲١-١۱۲٤١‏ . 

.١‏ التقدير من بالطا ورولو : إيران الثائرة» ص ٠١١‏ وقد يشمل الرقم الحسينيات 
والمهديات . ويبلغ عدد الجوامع والمساجد» بجصر اغلات دد الصحف» مئة 
وستين ألفاً؛ وتعد مصر نحو ستين مليون نفس › زی سق ذظ بسا عاد مک یران 
او ټزید اليه جرال العشر . 

. ٠١ طاهري: روح الله... > ص‎ .١ 

۲ . طاهري : المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ . 

۲۴. کان بلغ الثامنة والعشرين» أو التاسعة والعشرين» حين نشر فلسفتنا عام 
۹.؛/ إذ هو مولود في ١۱۹۳ء‏ وللذكر والمقارنة» ولد خميني في ۱۹۰۲/۱۱/٤‏ . 


.٤‏ هاشم الأمين: الخيبة والحزب... » الحلقة الثامنة» في ۱۹۸٤/١١/۲١‏ من 


السفير› العمودالأول 
19 معنبة : مع علماء النجف ... › ERAT Ug‏ 


الفصل الخامس 


خمامل الآهل والسباسة 


ما أن آنهى عالمان لبنانيان» درسا على محمد باقر الصدر» برغم قرب 
الجاد ٠‏ دراستهما» وهما الشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد 
محمد حسين فضل الله» حتى عادا إلى لبنان فى النصف الأول من العقد 
السابع› ونزلا في حيين من ضاحية بيروت الشرقية» النبعة (برج حمود) 
والدكوانة » أي في مهاجر الشيعة اللبنانيين من جنوب لبنان وشرقه . ويتفق 
نزول العالمين أحياء الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة اللبنانية مع 
تأريخ حنا بطاطو لظهور رجال الدين الشيعة فى ضاحية بغداد الكبيرة»› 
المعروفة باسم «الثورة)» «من بعد النصف الثاني من الستينات ونشوء حركة 
الدعوة) ( . 


مدرسة ودعوة 

وتصدر فضل الله التدريس وإعداد الطلاب الجحددء من غير أن يتكلفرا 
السفر إلى بلاد نائية ويتركوا أهلهم» مستأنفاً» غير متعمد راء تراث 
التعليم الديني العاملي قبل انقطاعه في غضون القرن التاسع عشر. وكان 
فضل الله عائداً لتوه من النجف» حيث زامل محمد باقر الصدر» وتتلمذ 
اوو و ي القاسم الخوئي› وحیث ربا حاذی روح الله 
خميني . وفي ۱۹١١‏ أنشا العالم العاملي العيناتي - بحسب ما كان 
علماء جبل عامل ينسبون أنفسهم - «المعهد الشرعي الإسلامي»ء وأنزله 
بحسينية أسرة التأآخي . كان بناء النادي الحسيني يقوم في حي من أحياء برج 
حمود» وهو ناحية تضم أحياء كثيرة : سن الفيل» السكة» النبعة» كمب 


خحطط الأهل والسياسة 


سيس» كمب مرعش» الصالومي ... وعلى رغم اختلاط السكان الأرمن 
و«العرب» اللبنانيين فى بعض الأحياء» ومنها خاصة تلك التي تتاخم 
السكن الأرمني القديم» والفقير والملتحم (ومن أمارات الالتحام الاحتفاظ 
بأسماء البلاد الى عاجر متها الأرمن جماعات سيس ومرغش)» نشات 
الل وا واتسع السكن الشيعي في ثنايا السكن المسيحي 
القديم. فكانت النبعة مدى هذا التوسع وسرحه» بين برج حمود إلى 
الشمال» ومحلة النهر إلى الغرب» ومرتفعات سن الفيل وحرج ثابت إلى 
الحنوب» وطريق السير الواسعة بين مستديرة سن الفيل (الصالومي) 
والدورة إلى الشرق. 

وخلافاً لمصادر الضاحية البخداديةء الثورة ١)ء‏ لم تكن النبعة خلوا لا 
من المؤسسات الدينية ولا من النظمات السباسيةء افقبل بتاء حسينية أضرة 
التآحى» وعلى بعد عشرات الأمتار منهاء» كان يرتفع مسجد واسع» أنيق 
الکاءء يحمل اس الإباع علي ن آي طالب وإلى الرق سن اسر 
التآخى ببنائها الاسمنتى العاري» والفاقد أي حرارة في وسط أبنية لا يزيد 
بغظبها عن تلانة ارا آدوار» بناها أصحابها دورا بجا دور» صح 
انقلابهم من العوز إلى بعض اليسار» إلى الشرق من هذا لبناء» وقبل 
تشییده بسنوات» رفع أهل هونن( صرح ناد حسيني» فرح الألوان» 
مشرف على ساحة واسعة» غير بعيد من طريق سن الفيل إلى الدورة» وفي 
جوار أرض» تعرف بحى الغيلان» أقام أصحابها من اللبنانيين المسيحيين 
علی زراعتها بالخضار والبقول حتی ۱۹۷٩/۱۹۷۰‏ 0). 

وكان نادي أسرة التآخي الحسيني واحداً من أماكن الاجتماع والعبادة. 
وكان قيامه بموضع قريب من الأحياء المختلطة» وعلى الحدود بينهاء علامة 
على توسع السكن الشيعي وانتشاره» وعلى تأخر إنشاء النادي» هذا. إذ لا 
سبقه نادي أهل هونين» ومسجد الإمام على» إلى الإنشاء» حظيا بمكان 
أوسع وببعض الفسحة . وتوسط نادي أسرة التأخحي كتلة شيعية بقاعية 
إلى الجنوب منه»ء قام في وسطها «نادي فتيان علي» الذي كان أحمد 
صفوان" علماً عليه» وكتلة شيعية» جنوبية وعاملية» قطبها مقهى بنت 
جبيل» كبرى البلدات الجنوبية في القطاع الأوسط من البلاد المحاذية 
لإسرائيل. ومعظم أهالي بنت جبيل النازلين في النبعة كانوامن 
الاسكافيين» ومن المتصلين بالتنظيم النقابي وبالمنظمات السياسية الحديثة . 


خطط الأهل والسياسة 


فمنهم من أنصار الحزب الشيوعي اللبناني» ومنهم من أنصار حزب 
البعث العربي الاشتراكي» ومن جناحه الغالي في شعبويته الذي انفصل في 
٠,)؛ء‏ عن جسم الحزب» واستقل عنه» خاصة . وكان الحزب السوري 
القومي الاجتماعي منتشراً في أوساط أهالي الهرمل وبعلبك» من عمال 
وطلاب ثانویین. ‏ 


النبعة وبرج حمود 

وشهدت هذه الأحياء ولادة معظم التيارات السياسية المتطرفة أو الغالية 
(من الغلو). فحين انكشف آمر «المنظمة الاشتراكية الثورية»» ولوحق 
بعض أعضائها أو المتهمين بصلة بينهم وبينهاء» في ۱۹۷۳ء كان بين 
العتقلين اثنان من المقيمين فى هذه الأحياء. ولما وجه بعض الكهنة 
امو ا ی کے افیا ووا 
العمالية» والشعبية عامة» أقام بعض هؤلاء الكهنة بالنبعة» واختاروها 
مسكناً. ولم يعتم هؤلاء أن التحمواء بالنبعة أيضاًء بالفصائل الفلسطينية 
السلحة» وساندوهاء وأعلنوا تضامنهم النشيط مع المطران إيلاريون 
كبوجى» إثر اعتقاله وإدانته بنقل أسلحة لنظمات فلسطينية بالقدس . 
ورک العا غد ما راکار یری کا وی غاد رات 
الجيش الأرمني السري الأولى. 

وكان حادي هذه الخطوات وراعيهالقاء بعض الشبان الأرمن 
بالنظمات الفلسطينية) في أحياء برج حمود الملختلطة التيارات 
والحركات» والمتضاربة النزعات . ومهد هذا اللقاءء الأرمنى والفلسطينى› 
للقاء آخر» آرمني وسوري» من طريق منظمات فلسطينية» وثيقة العلاقة 
بأجهزة الحكم اور الأمنية والسياسية. وجمع بين هذه التيارات 
والحركات خروجها عن أطر الدولة اللبنانية» وربا عن كل وجوه الحياة 
اد وال سا سق واا اا ا 5 الاولى 
للجماعات المختلطة» والمتجاورة فى أحياء النبعة» هى الهجرة» 
والاتفصال من أجسام أهلية آخذة في الفتت مخ اثلالة عقود أر آربعة 
(يومهاء أي في منتصف العقد السابع). 

وأقامت بالنبعة كتل منتزعة من وحدات أهلية أو قومية سابقة» أو بعيدة 


V٤‏ خحطط الأهل والسياسة 


البلاد بعض البعد (وما يصدق فى حال النبعة يصدق في حال الضواحي 
الشرقية عامة مغل الدكوانة وتل الزعتر والجديدة وعين السيدة والفنار). 
فكان هناك أهل بعلبك والهرمل» وأهل الجنوب؛ وكان هناك الأرمن»› 
وبعض الفلسطينيين» وكان ثمة مسيحيون من بقية الفلاحين الذين يعملون 
فى الأرض أو فى الصناعة . وحين أخذ اللبنانيون عامة يتركون بعض 
الأغمال ا رة أو المعافية ولا سالك آي وسل بان يد اساي 
الخالص» مثل نقل مواد البناء» وأعمال النسيج البسيطة» وبعض الأعمال 
الآلية فى مرافق النجارة والحدادة والتعبئة > حل محلهم سوريون ومصريون 
وطلائع باكستانيين وبنغاليين. ونزلت أجزاء كبيرة من هؤلاء بالنبعة 
وبالاحياء التي تقع الى شرقها وتتحلق حول تل الزعتر» إلى الشمال منه. 
فلم يقل عدد النازلين في الكيلومتر المربع بين طريق النهر» من الجسر إلى 
الدورة شمالاًء وطريق سن الفيل من الدورة إلى مستديرة الحايك 
والصالومى شرقاًء ومن هاتين إلى الجسر جنوباً وغرباً» عن المئة والخمسين 
شس 


هيئات الأهل ومنازلهم 


والحق أن الحديث عن اختلاط هذه الكتل من السكان فيه قدر من 
امبالغة لا يخفى على من أقام بهذه الأحياء وربطت بينه وبين أهاليها علائق 
مختلفة . فكان الأهالى ينزلون الأحياء» والشارع الواحد» جماعات عائلية 
وضيعاً وقرى . فكثرة المقيمين في جوار سكة الحديد إلى جنوب جسر نهر 
بيروت» وفي المرتفع الذي يشرف على الطريق من مقطع السكة إلى 
مستديرة الصالومي» هم من الجنوب الشرقي من لبنان. أي ان الجنوبيين 
الشيعة لم ينزلوا ما يدعى برج حمود نزولا عاما ومن غير تخصيص› بل 
نزلوا بحسب بلادهم (مناطقهم) و قراهم وعائلاتهم وقراباتهم الأقرب. 
فأقام أهالي العرقوب وضواحي الخيام والطيبة عند السكة (مقطع السكة)ء 
وأقام إلى جنبهم أهالي بعض القرى التي تقع على آطراف قضاء بنت جبيل 
إلى ناحية النبطية . وتلاهم» إلى الشرق» أهل بنت جبيل وبعض بلدات 
القضاء الكبيرة» مثل عيترون. واجتمع مهاجرون من قرى الزهراني 
والنبطية (ناحيتها الغربية) بين آهالي بنت جبيل وبلداتها وبين أهالي 


خطط الأهل والسياسة 


العرقوب وأطراف بنت جبيل والنبطية. أما أهالى بعلبك والهرمل 
فانرا إلى شال الطريق العانة الي قعل يسر التهر باندكرانة وتن 
الزعتر مروراً بمستديرة الصالومي» في ما يلي الكتل الجنوبية» وإلى الشرق 
منها. 

وكانت دوائر الإقامة والسكن هى عينها دوائر العلاقات الاجتماعية 
زالادل» وقي أحيان كثيرة دوائر البيع وألشرة وآلدرسة! فمن رل دائرة 
من هذه الدوائر» أو حلقة من هذه الحلقات» يسعه أن يكتفى بها وينكفئ 
ملا 3ا جرج من ماه ور غالبا عا س ال الوسر ایت کان 
معامل الخحشب)» أو بالدكوانة والسيدة (حيث الأحذية والنسيح)ء أو 
بالدورة (الخردة والتعبئة)» رجع إلى الحي أو الطريق أو البناء» وحل بين 
أهله وأهل بلدته وأصدقائه وصحبه» واشتری من صاحب دکان هو أحد 
هؤلاء» وأرسل أولاده إلى مدرسة يلكها ويدرس فيها عديد من الناس 
يعرفهم ويعرفونه. أما إذا كان الرجل وحيداً» «مقطوعا من شجرة) 
الأقرباء والأهل» فعليه أن يروح إلى عين المريسة» أو الخندق الغميق» أو 
البسطة التحتاء أو الغبيري» أو الشياح› أو برج البراجنة» أو حي السلم› 
أو الدكوانة» ليقضي أمسيته وسهرته عندابن عم أو صهر أو ذي رحم 
وصحبة» ويعود فى ساعة متأخرة من الليل . 

فجاءت هيئات النبعة السكنية على مثال اجتماع ا لجماعات الأهلية على 
موضع . وحملت الهيئات هذه أسماء بلدات المنشاً ومصدر المهاجرة. 
فالحسينية هي حسينية أهل هونين» والمقهى مقهى بنت جبيل» ونادي 
«فتيان علي» هو نادي آل صفوان وآصحابهم وحلفائهم . ووجه کامل من 
النبعة» هو وجهها البعلبكي الهرملي» كان إلى خارجهاء إلى الدكوانة 
والفنار وعين السيدة اديك : حیث تنزل كثرة آهل بعلبك والهرمل› 
وتتكتل العائلات الكثيرة العدد مثل آل زعيتر وطي والحاج حسن . ووجه 
آخر» جنوبي» كان إلى الشياح والغبيري وأطراف برج البراجنة الشمالية 
والشرقية (الرويس وبئر العبد وصفير وحي ماضي). 

ذزادت ارات السهاس باعل ى قعل التراخ ى والبااة زالقرانة كتا 
جديدة» ومعايير اجتماع وتگتل اة فان اغفاد الشات 
الديقراطي»» وهو منظمة الحزب الشيوعي «الجحماهيرية» في أوساط الفتيان 
والفتيات» يجمع من هم في سن تترجح بين الخامسة عشرة وبين سنوات 


خطط الأهل والسياسة 


العقد الثالث الأولى» ومن يدرسون في المدارس المتوسطة والثانوية» ومن 
ولدوا أو نشأوا منذ سنواتهم الأولى في مهاجر الضاحية» فألفوا المدينة 
بعض الإلفة وخالطوا في المدرسة» وفي الحي» أمثالهم من السن والنشأة 
والتربية » وإن لم يكونوا مثلهم من مصدر جغرافي وأهلي واحد. 

وملّل اتحاد الشباب الديقراطي مثل الحزب الشيوعي اللبناني» ومثل 
الحزب السوري القومى الاجتماعى› ومثل أنصار المنظمات الفلسطينية 
الل بتکانت س اعات والکل لها فر فر رقا بن اجب اعات 
الأهلية» بل تبلور فروقاً تتصل بفئة السن» مثلاء وبالدراسة» والعمل› 
وتقادم الإقامة في المهجر» ومصدر الهجرة. فأهل الجنوب الأقدم هجرة 
إلى النبعة» أي أولادهم وفتيانهم» هم الأكثر إقبالأ على اتحاد الشباب 
الديقراطي» وعلى الاختلاط بين الجنسين» والاهتمام بأوقات التسلية 
والفراغ وصرفها خارج نطاق الأسرة. هذا بينما أقبل المهاجرون الشباب 
من بعلبك والهرمل - وهم من دوي التحصيل المدرسي الضعيف» ومن 
امبكرين على العمل اليدوي» والمتأخري الهجرة» والمقيمين في كنف 
أقاربهم » مثل بني أعمامهم وعشيرتهم الأقربين - أقبل هؤلاء على الحزب 
السوري القومى الاجتماعى» وعلى مناقبه ومثالاته الرجولية والذكرية› 
امار الى ساق »ر رسف ر أل اتش اة ر ا اة ر ر ال 
وشاراته('". وأقبل بعضهم على حزب البعث العربي الاشتراكي»› 
وشطره العراقي» واحتذوا على مثال أخوة لهم من أبناء شيوخ العشائر . 
ولم تلبث المنظمات الفلسطينية» و«فتح» خاصة» أن ضوت إليها أعدادا 
كبيرة من هؤلاء» ومن أولئك» ودربتهم وسلحتهم ومحضتهم حماية 
سابغة في عملهم وقراهم ومواضع إقامتهم» وأعلت بذلك من شأنهم» 
وقرنت بينهم وبين رفقاء لهم في هذه المنظمات أرفع منهم مرتبة عائلية› 
وأكثر ثراء» وأعلى تعليماً» وسوتهم بأقرانهم الجدد هؤلاء). 

أما أهل هؤلاء الشباب الجنوبيين والبقاعيين» فاتجهوا وجهة السيد 
موسى الصدر وحركة المحرومين» من غير أن يترجم الاتجاه هذا إلى منظمة 
أو مؤسسة أو إطار» حيث يسكنون ويقيمون. ولم يترتب على الأمر غير 
الولاءل«الإمام»» ولدعوته» والاحتشاد في المهرجانات التي کان دعر 
إليها. وحتى العداء بين الأسعديين (أنصار كامل الأسعد) وبين أنصار 
الصدرء لم يكن أمراً ظاهراً وبارزاً في غير الأحوال الحزبية والعصبية. 


خطط الأهل والسياسة 


وكذلك الشأن في المقربين من هذا أو ذاك. ومن العلامات على ضعف 
ترجمة الولاء إلى عصبية أو إلى هيئة» أن إمام مسجد الإمام علي في 
النبعة» الشيخ محمود فرحات» كان مديراً عاماً فى المجلس الإسلامى 
الشيعى الاعلى الذئ يرئسة السبك اا ا ا ايبط 
تجا ضيغ دربا أو يتحلّق أنصار الصدر حول الشيخ والمسجد 
الذي يامه. 


إذ ضوت الاهل والاولاد إليهاء لم تضو هؤلاء وأولئك على نحو واحد 
ومثال واحد. فلم يلبث الأولاد من الشبان والفتيان أن نزلوامن حركة 
الحرومين منازلهم هم۰ وانتحوا نواحیهم . فکانت لهم فی «الحركة» كتلهم 
«فتح» واخرون كانوا فى «الحبهة الشعبية)» وجماعة ثالثة «ماوية)» 
ورابعة خمينية أو من أهل «الدعوة». وخامسة من فلول التيارات الشيوعية 
أو الماركسية . وكانت الجماعة الاسلامية» أو الخمينية والإيرانية الولاء 
لاحقاًء أكثر هذه الجماعات المستدخلة حركة الملحرومينء والساعية فى 
الاستيلاء عليها من داخل › قاستكا وقوة. وكانت «الحركة» العباءة التى 
لبستها وتسترت بها قبل أن يحين وقت خلعها والسفور عن هوية سياسية 


التتاسة والاجتماع e‏ على انفکا کھما 


أقام جوار الكتل والجماعات على حاله» أي على صلة خارجية بين 
الجماعات والكتل التي احتفظت بقسط كبير وهام من مسكتها ولحمتها 
وانقساماتها. فلم تنفذ علاقات العمل إلى قلب الجماعات لتسويها على 
مثال مختلف عن مثال القرابة والحلف» وبقي العمل برمته خارج دائرة 
ا لحياة الاجتماعية وعلاقاتها وثقافتها . واقتصر العمل على تحصيل المعاش › 
واقتصر المعاش على الراتب وعلى الجزء النقدي من الدخل. وجمع 
العاملون الجدد» والقادمون لتوهم من أريافهم» بين عملهم اليومي في 
الصناعة الخفيفة» وبين حياة اجتماعية مقيمة على علائقها ووشائجها 
العضوية بالعائلة والأقارب والأرض والتجارة الصغيرة والوظيفة الإدارية 


خحطط الأهل والسياسة 


ا 
فكان في وسع من يعمل في النسيج› أو الاحدية» أو التجارة 
الصناعية» أو المرفاًء أن يجمع بين عمله هذا وبين حانوت بقالة تديره 


زوجته أو أخته أو أحد أقاربه . كمافى وسعه أن يجمع بين الامرين وبين 


التردد على مدرسة ليلية» أو يترك مشاغله هذه في مواسم العمل الزراعي 

ویروح إلى قريته ليساعد أباه ومن بقي من إخوته» والبكر المتزوج منهم 

خاصة» ويعمل في الأرض التي ستؤول حصة منها إليه» والتي ييكنه مندذ 

اليوم أن يبيع جزءا منها فيبني غرفة أو غرفتين» أو يوسع حانوته» أو يسافر 
إلى بلد من بلدان شبه الحزيرة العربية أو إلى ليبيا (في العقد الثامن). وهر 

إذالم يجمع بين هذه كلها في وقت واف اسل ن الرتمدة رالا عرق ع 

غير قيد أو حاجز كبير . وإذا حملته السن» وحمله الزواج وعدد الأولادء 

على الرسو على عمل» جمع أولاده» جميعا أو أفراداء بين أموره 
ومشاغله» وتنقلوا بينهاء وحافظوا على روابطهم بالعائلة التي لا تنفك 
سلمهم وجسرهم إلى السفرء أو إلى إنشاء مشروع محلى» أو إلى اكتساب 
صنعة أو حرفة جديدة . 

فإذا قام بين العاملين وبين منظمة ذات صبغة مهنية» سبب ورابط› 

انعزل السبب والرابط عن الحياة الاجتماعية عامة» أو عزلا صاحبهما 
(العامل المنتسب إلى المنظمة النقابية) عنهاء فدخل في وسط صغير وضيق› 

ضعيف الأثر فى حياة المتصل به. 

جم عن هذا کله أي عن تظاهر التفتت في وجوه الحياة الاجتماعية› 

اتفكاك الحاة السياسية» أو العبارة السياسية المشتركة» من مجرى ألحياة 
ال جشساة انها وكيا وود هذا اكاك ومک ةة أن 
الاجر التي انتقل إليها من تركوا أريافهم» اقتصرت على أماكن للنزول 
والإقأمة» مقطوعة من كل مؤسسة سياسية» بلدية محلية أو تمثيلية . فأقام 
امقيمون فى «الضواحي» على انتخاب مجالسهم الاختيارية » ومخاتيرهم› 
واو البلدية» ونوابهم» في قراهم وأريافهم» واستمروا عليه. 
واأسعمرت الأبنية السياسية والتمثبلية غلى الأنبثاق من المراتب والأخلاف 
العائلية ومن العلاقات الاجتماعية في الريف وقراه وبلداته» حيث لا يرجع 
الأهالى إلا للاستجمام» أو لأداء واجب العزاء أو واجب المشاركة في 
الأفراح. أمانحیف شمر ن ولون وير لفون وشا أولاده ويدرسرن: 


خحطط الأهل والسياسة 


فهم مكلّفون وحسب» أي مصدر جباية متقطعة لضرائب قليلة . 
أفضت عزلة التزراعات السياسية عن الحياة الاجتماعية وعن العمل إلى 

الأمر التالي: لم تتحول المصالح الاجتماعية في المرافق المختلفة» ومعها 
اشکال التنظيم السياسي والتمثيلي والإداري» إلى مدار نزاع ومناقشة 
وتكتل» فلم ينعقد الاختيار السياسي والانتخابى» البلدي والنيابى» على 
التجربة العامة والمشتركة» وغای الغاس مظاخرها نی سیا کل پوه 
واحتسابها في ميزان الفعل والرأي السياسيين والاجتماعيين. أما من وجه 
آخر» فانصرفت السياسة - من حزبية محدثة الشكل أو أهلية قائمة على 
روابط القرابة والبلدة والجماعة المذهبية - إلى مابه قوام الجماعات 
والكتل» وهوياتهاء ومراتبهاء واقتصرت عليه . فحيث يكن للنزاعات أن 
تتبلور في وجوه اختيار» وفي مناهج تحکيم» وفي خطط » تؤدي بدورها 
إلى اصطفاء طاقم يقوم على الإدارة والتنفيذ وصوغ المشكلات ويتوفر على 
معا لجتها - حيث يكن هذا لم تقم للسياسة قائمة» ولا كان لها ميدان ولا 
نماو ما یت جر النزاعات على ماهيات الجماعات والأقوام» 
وعلى تعريفها التاريخي والقومي› (الإأتنى)» والاعتقادي العريض› 
جالق السبامةوصالف: ورسك الوا ب و اراد اا 
والتخيلات . 


«كل» الشيعة 

فبقيت الجحماعات والكتل حية نابضة تحت غشاء الاشتراك فى الهجرة 
والعمل والإإقامة والدراسة» وبقيت مناط آمال الارتقاء واللعة 
والبحبوحة. وعملت السياسة» وشأنها ما وصفناء على دمج آمال الأرتقاء 
والمنعة والبحبوحة بلحمة الجماعات ومسكتها وقرتها. فنزعت هذه 
السياسة» مع موسى الصدر» إلى استدراك ما فات الشيعة اللبنانيين من 
لحمة ومن قوة» وذلك من طريق وصل ما انقطع بين المقيمين بالأرياف وبين 
النازلين المدن» ومن طريق تقريب ما تباعد بين آهل جنوب لبنان وبين هل 
بقاعه أو شماله الشرقي . وكان على حركة موسى الصدر أن تصور الفروق 
الاجتماعية والثقافية المتعاظمة في صفوف الشيعة فى صورة الأمر الهين 
والثانوي» والذي يتأخر عن وحدة جماعتهم وی خف عنها سنا بل أن 


٠‏ خطط الأهل والسياسة 
د 
دار که فاو لا ال ادا ساس ةو اعا اقحات 
السباسة الشيعية الجديدة تتويجاً لانفكاك السياسة من الحياة الاجتماعية 
ومن علاقاتهاء وتتمة لهذا الانفكاك . لكن هذه السياسة نقلت إلى جملة 
الطائفة» أي إلى كل الشيعة» ما كانت الأنظمة النيابية والانتخابية تنيطه 
بطاقم نيابي» تتصدره مراتب عائلية بعينها؛ > لا تتصلل بالخحياة الاجتماعية إلا 
من طرق مواربة . ولا گان «كل» الشيعة: > شأن «کل» أو «جميع» أي 
جماعة» لا كيان له إلا متخْيّلاً ومتوهَماً ومرموزاً إليه» عمل موسى الصدر 
على نصبه وتجسيمه فى شارات تقربه من المخيلات» وتحمله على الحقيقة . 

فكانت العظاهرات الكبيرة التي تجمع عشرات الألوف من الناس» 
وتضم أجنحة الشيعة اللبنانيين» في فى الجنوب والبقاع وفي الريف والمدينة .. 
وكان رفع «الحرمان! ارا لیس في الشيعة أنفسهم» الذين أقاموا على 
التشيّع الحق وما يفترضه من قهر أو «مظلومية»» بحسب كلمة ال سلاميين 
الإيرانيين: ليميزهم من الذين تخلواعن قومهم والتحقوا بذوي 
الامتيازات . لكن لشعار «الحرمان» دورا جامعا؛ إذ يذكر بالفرق بين الشيعة 
وبين غيرهم داخل الفئة أو المرتبة أو الطبقة الواحدة: : فالملصرفي الشيعي 
يصبح «شيعي» المصرفيين» والتاجر الشيعي شيعي التجار» والطبيب 
الشيعى ... وكان» أخيراًء تعالي موسى الصدر» رجل الدين العائد إلى 
وطنه الأرّل بعد هجرة عائلته قرناً ونصف القرن» عن الخصومات السياسية 
والمحآية والعشائرية والمذهبية والطائفية والفكرية» وتمثيله» حيث هو» على 
اتحاد الشيعة بصورة ترضي نهم ا لجمعي والنرجسي إلى مراةء ومجلوهم 
في آجمل حلة وأعدل قضية 

وحيث كان على القادة السياسيين أن يوفقوا ويسوا بين شرف المرتبة 
(مرتبتهم ومرتبة «قبيلهم! : من قبلّهم) وبين بعض المصالح المتعلقة بالعمل 
والمعاش والتمثيل › > حررت سياسة الصدر» الدائرة كلها على ماهية تاريخية 
واجتماعية» صاحبها وحركته من الحاجة إلى هذا التوفيتق أو هذه التسوية . 
فنقلت مبنى السعي وال جهد من محاولة السياسة العبارة عن الأجتماع؛ 
وحاجاته وانقساماته» وعمًا يخالطه طبعاً من فروق تتطاول إلى أسسه 
وثقافته - نقلت مبنى السياسة إلى تجسيد الجماعة» وتوحيد كثيرهاء وإلى 
قيام الجماعة بنفسها وإنشاء مؤسساتها ا لخاصة بها . أ إت سوسس الضنر 
حمل شيعة لبنان على | لركض وراء الصورة التي جلاها لهم في مرآته› 


ظط الفا اوالمباسة 


والتي جمع فيها بين اتصالهم الحقيقي في السكن والإقامة وبعض العناصر 
من ثقافة الهجرة والعمل وبين اندماجهم الخرافي في جسم عضوي واحد 
لا قوام له إلا في حركة خلاصية يطل عليها إمامها المهدي من وراء الحجب 
والستر . 


ر 


.١‏ ولد فضل الله بالنجف في ۱۹١١‏ . أي ان الصدر لم يتقدّمه إلا بست سنوات؛ 
وقد يكون شمس الدين من سن فضل الله . إلا ان الدراسة النجفية تقوم» بين مور 
تربوية أخرى» على مزج التعلّم بالتعليم مزاجاً حميماً. . فطالب العلم يأخذ الدرس 
ويلقنه طالباً مبتدئاً . كل طالب أستاذ وتلميذ في آن معاً . يدرس الكتاب ما أن ينتهي منه 
ويرتقي إلى غيره . هكذا يزاوج بين الأستذة والتلمذة وينضج فكره بينهما (ح . مروة» 
الحلقة الثالثة » العمود الأول). 

۲ . الحركات السرية الشيعية .... ٠ص۸٦٠١‏ . 

۳ . يشير أمير طاهري إلى عزلة خميني في منفاه النجفي حين قدومه العتبات 
الممدسة . فبينما كان للحكيم العدد الوفير من الطلاب والوكلاءء وناراي 
ومحررون (سکكرتارية)» کان خميني وحده مع ولدیه» مصطفی وأحمد. ولم يزره في 
منفاه لا ا لحکيم ولا خوئي› وحده شيرازي من مراجع النجف زاره آن مجیثه» روح 
الل ر ا١/۴‏ . ولا يبدو أن ثمة ما يؤيد مذهب بطاطو إلى أن نفي - ئی الو 
الت رورا خركتاء > طبعاً) في ٤٦۱۹ء‏ كان «حدثاً في حياة العلماء e‏ 
ا لحركات السرية ...> ص ١١١‏ . ولا يذكر فضل الله العالم الإيراني في تأريخه لبداياته 
ولعلاقاته في النجف› » بل ينوه ب «اتفاقه» (إذا كان نقل صحافي الشراع» ص ۲١‏ دقيقا) 
مع محمد باقر الصدر على «إطلاق العمل الإسلامي الثوري». 

. ٠١١-١١٤ بطاطو : الح ر كات السرية ...> ص‎ . ٤ 

0 . من البلدات اللبنانية التي ضمتها الدولة العبرية إليها. 

٦‏ . کتب من سمًّى نفسه (أو سمّاه ناشره) الغيلاني : أحياء بأحياء» بيروت» دار 
الحدید» ۱۹۹۲ ض۷٥‏ يقول في سكان حي الغيلان وأهله إنهم قل ما كانوا 
چوا اغراد آم الايل) لاال ال ررد اعا اا کا ي 
تعبر [مستديرة] الصالومي وسط أعلام لبنانية وهدير يبلغ الجوزاء ( ا 
يقيمون على أطراف الطريق الواسع ا وور 
الباسقة» O DOE‏ لآنه کان يفصا ل عوا لمهم الدغلية 
الخضراء كما حسبوه قفراً إلى جانبه الآخر رغم انطوائه على مساكن ومزارع وأبنية تنوء 
تحت رماديتها العريقة) . 

۷. من أهالى بعلبك» أو جوارها» ظهر اسمه في أوائل النزاعات الفلسطينية 


هوامش الفصل الخامس 


اللبنانية» والأهلية اللبنانية » وكان ذا صلة بموسى الصدر . اتهمه ريون إده بالعمل في 
التهريب» واتهم إده المخابرات العسكرية اللبنانية بإسباغ حمایتها على صفوان هذا. أما 
ناديه فكان يضم لفيفا من الشبان البعلبكيين ويجمع بين التكتل المحلي والعائلي وبين 
النادي الرياضى . 

N E ۸‏ > علي نادي وهو من بنت جبيل › ويلك محترفاً 
لصنع الأحذية» مقهى صغير إلى الشمال ن خسينية آهل هونين» وإلى الشرف من مقهى 
نت جبيل» على جنبات الأرض الزراعية » وكان يدعى «الدولتشه فيتا؟ قياساً على مقهى 
الروشة الذائع الصيت› يومها. ولم تخل التسمية من بعض السخرية . 

.٩‏ منذ منتصف ۱۹۷١‏ اي في الأشهر الأولى من الحروب اللبنانية» تولى بعض 
الشبان الأرمن دوريات حراسة مسلحة في الطرق الداخلية» القائمة بين كمب سيس 
وبين النبعة» واشتركت منظمة «فتحا و«الجبهة الشعبية» في مد الشبان الأرمن» وهم 
بضع عشرات» بالسلاح . 

.١‏ من الشعائر والطقوس هذه التي كان أعضاء الحزب الشباب (دون العشرين) 
يقومون بها المرة تلو المرة» في دقائق معدودة» الاستدارة عند الخروج من الغرفة التي 
تتصدرها صورة انطون سعادة» مؤسس الحزب»› والوقوف مشدودي الجسم ووجههم 
الى الصورة المتصدرة» ورفع الذراع والكف بالتحية المرفقة ب: «جيا سورية)» او : «يحيا 
سعادة) . 

.١‏ تنقل بعض أفراد هذه الفئة في كثير من المنظمات السياسية والعسكرية 
والأمنية وفي أجنحتها السرية غالبا . إلا ان رحى تنقلهم لم تبرح المنظمات الفلسطينية 
وآل كثير منهم إلى الحركة الإسلامية الإيرانية . 


لم يشارك محمد حسين فضل الله العالم الشاب العائد من النجف 
وسليل عائلة من العلماء المدرسين» لم يشارك موسى الصدر مشاريعه 
وخطواته وعلاقاته. فانصرف عن الإعداد لإنشاء اللجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى» وعمايفترضه على صاحبه من جهد واتصالات 
ومساومات . إلا إن إقامته بالنبعة» وصرفه جهده إلى إنشاء جمعية أسرة 
التآخى» وإلى بناء حسينية الهدى)» وتدريس بعض الطلاب المتحلقين 
إليةه رغم ف على ترسح الس لضم مد رسا يرد [ ها ت ها الخرب 
فلم تبصر النور» ومحاولته كتابة تفسير للقران استلهم عنوانه من عمل سيد 
قطب في ظلال القرآن فوسمه بميسم : من وحي القرآن - كل هذه تنم بنحوه 
إلى إيلاء تجهيز الشيعة اللبنانيين» في مهاجرهم» بمؤسساتهم الخاصة 
والأهلية» امحل الأول. ولم يكن هذاالنحو جديداً. فقد سعى وجهاء 
جبل عامل إلى استقدام مهدي الحكيم» في النصف الثاني من العقد التاسع 
من القرن الماضي » لينهض بتدريس الطابة الذين تركتهم وفاة موسى شرارة 
من غير مدرس . وكان نجيب فضل الله يدرس أصول الفقه في عيناتا» قرب 
بنت جبيل » في تلك الآونة . ويعزو محمد جواد مغنية استمرار العرفان إلى 
فضل المهاجرين من أهل جبل عامل . وسعى محسن الأمين في إنشاء 
الملدرسة العلوية بدمشق للأسباب الى عددها ابته» وهى عينها الأسباب 
التي حدت افتتاح المدرسة العاملية (التي دعبت «كلية») ار الحعفرية 
بصور'. وكانت أولى خطوات موسى الصدر اللبنانية إنشاء مدرسة 
الخياطة والتفصيل فى ۱۹١۳‏ ومدرسة التمريض فى ›۱۹٦۹‏ ومدرسة 
جبل عامل الهنية قي ١١۹4‏ وغيرة الزهراء»/ومسعشفى الرهراه من بعذ. 


العود إلى النحف .. 

وهذا النحو ليس جديداًء والدلائل على ذلك كثيرة» إلا ان الجدة كانت 
في إرفاق بناء الحسينية » والسعي إلى بناء مستشفى ملحق بهاء بالشروع في 
التدريس الديني وإعداد العلماء ء إعداداً أولياً» قبل إرسالهم إلى النجف 
للتتلمذ على محمد باقر الصّدر وطلبته» أو بعد عودتهم» مضطرين› من 
النجف. فذهب موسى الصّدر إلى أن ما يلح على أهل الشيعة هو 
احتياجهم إلى مرافق يتوسلون بها إلى تدارك ما فاتهم من حديث التعليم 
والإعداد المهني والرعاية الصحية و والاجتماعية . أما التعليم الديني فبدا 
مۇجلاً وغير عاجل . وهذا ما ينكره فضل الله »> مقتفیاً خطی محسن الحكيم 
ومحمد ند باقر الصدر اللذين آوليا بعث التعليم الديني وتجديده المكانة 
الأولى» وأناطا به وبعلمائه الآمال العريضة؛ ولا ريب في آنهما لم 
يتخلفاء الحكيم خاصة» عن مد مدارسه وطلبته بحاجتهم (وحاجة 
الد اوي )ال اان: 

ويذكر أحد الذين درسوا فى العراق» وكانوا من المبكرين في الذهاب 
إليه (من المولودين في أثناء الحرب الثانية)ء أنه لم يكن معه حين نزل 
النجف فی ۱۹١۳‏ إلا ما يكفيه أود شهرين. «ولكن الحوزة هناك كانت 
نعطي مساعدة رمزية» وتقدَم المرجعية معونة مالية لا يتجاوز مقدارها ما 
يكفي الإأنسان(. ..) دعوت الله أن يرزقني› والحمد لله جاءني في اليوم 
الثاني معونة لم أكن أحلم بها. . منذ تلك اللحظة ركز في فهمي أن طالب 
العلم رزقه يسعى وراءه» فانصرفت إلى التحصيل العلمي .. e‏ ويدار 
آخر» ولد بعد الأول بعقدين ووصل إلى النجف في شباط ١۱۹۷ء‏ أنه نزل 
هناك في بيت أحد المشايخ اللبنانيين : «أخذنا منه التعاليم التنفيذية للدخول 
إلى المدرسة. بدأنا بزيارة مراجع المسلمين» وأول من زرنا سماحة الشيخ 
الشهيد محمد باقر الصدر» وأخذنا منه معلومات كافية عن كيفية الدخول 
إلى الحوزة العلمية(...) وعيّن لنا السيد الشهيد محمد باقر الشيوخ 
والأساتذة الذين درسنا على أيديهم في النجف ثلاثة أشهر» وتقدمت 
إلى امتحان الدخول إلى المدرسة» وإلى التعميم» لكي أتقاضى الراتب 
الشھر ی 


... والعودمنه 

وجمع المعهد الشرعي طلاباً شيعة» بعضهم مقيم بالنبعة نفسهاء 
وبعضهم الآخر مقيم إلى الجنوب من بيروت . ولا شك أن فضل الله 
وشمس الدين الذي يبدو من أقوال بعض الطلاب القدماء أنه شارك الأول 
تعليمه"» رغبا في اجتذاب الطلاب الجامعيين» قبل غيرهم » إلى حلقات 
التدريس والإعداد الدينيين . وتلمس مثل هذه الرغبة بادية ظاهرة فى حض 
انی عم جي س اضر اتکی ٠۹۷۳-۱۹34‏ على كسب اعفن 
والطلاب : «الناس يجهلون الإسلام(...) فعليكم أن تعرفوهم أنفسكم 
وعقیدتکم»› وما ي ینبغي آن تکون عليه حکومتکم . عليكم أن تعرفوا العالم 
بذلك کله» وتر الك فى صقرف الحامعين بصورة حاص لأن أولئك 
اک ر تفتحا من غيرهم(. ا الاير ةاش الاس طاو لاط راما 
رالشاق وغماتا ت تيب اشرات والفر رات وال الممة ,ا ويهر 
من غير لبس أن كتابي محمد باقر الصدر» إغا يخاطب بهما مؤلفهما 
أساظ لفن لقي لر ست با رقي مر قي ةا عبد ال ارو )ت اه 
ن مط اة الما وهاي کي ورر قا عل الا 
بمجامع أفكارهم» أي إلى القيام مقام نظرة شاملة إلى أحوال العالم 
والتاريخ . 

ولا يدرك مثل هذا الإلحاح على اجتذاب الطلاب الجامعيين» والفنيين 
ودارسي العلوم البحتة منهم خاصة)ء إلا في ضوء ما آل إليه التعليم 
الديني من فول رآينا شواهد عليه كثيرة في صفحات سابقة. ومن علامات 
أفول التعليم الديني إحجام المتفوقين من التلاميذ عن طلبه وقصده» 
وانصرافهم عنه إلى العلوم والمهن المحدثة وتنبه كبار المدرسين على ما يتهدد 
مكانة عالم الدين الإمامي» وصرف أهلهم إياهم عنه» ولو كان الأهل من 
لمعممين» ومن كبارهم» ووظيفته العبادية والاجتماعية والسياسية» من 
ازدراء قد يودي بالمكانة والوظيفة هاتين إذا لم يجدد طاقم الطلبة والعلماءء 
واجلة مااع فان وشبان متو ون یا وشا طا 

لذااتفق فق إنشاء المعهد الشرعي الإسلامي بالنبعة مع إنشاء الاتخاة 
اللبناني للطلبة المسلمين في .'۱۹٦٦‏ ويقول الشيخ حسان ب.ل. 
(المولود فى )٠۹١۹‏ إنه حين حاز شهادة الرياضيات ابتداً دراسة الهندسة 
ان تروت اريت وكام فراستة آل قي مرد السود لقرعي 


عمائم عير مسبو قه 


الاسلامي» بالخفاء عن أهله»ء وأسّس مع «أخوة مسلمين طلبة» الاتحاد 
اللبناني للطلبة اللسلمين. «كنّا نذه إلى منطقة النبعة ونتلقى دروسا عند 
اة السا مجك خسن قق الك . وكتا في بداية الجامعة نخوض 
عملا طلابياً باسم الاتحاد اللبناني ... ». ويعلّل المتحدث الجمع بين ضروب 
مختلفة من التحصيل › گانت متفرقة من قبل؛ بحسبان الأهل والناس أن 
اعالم الین * يكن أن ومن معاشه ولا بد له أن يعيش فقيراً ومحتاجاً إلى 
الناس» شحااً... >١‏ . ويذهب الشيخ علي أ. (المولود في (٠۱۹١١‏ إلى 
انه أخذ بالعمل الإسلامي المنظم > مطلع العقد الثامن› آل تساراد 
العلمية العصرية والدراسة الدينية فى العقائد والفقه» ردأعلى تهمة رجال 
الدين بالرجعية . وينسب الشيخ إلى نفسه إرساء أسس «أول عمل طلابي 
إسلامي في بيروت على المستوى الثانوي. . وكانواء قبلناء يعملون في 
الجامعة ... ١١‏ » بينما يعيد الشيخ حسان ب .ل . «باكورة العمل الاياني 

et r Ps‏ الؤمن)» نارای 


علم الدين والدنيا 

ومهما كان من أمر التأريخ للعمل الإسلامي» في هذا المضمار - ار 
ذاك» لا شك في أن المعهد الشرعي الإسلامي سعى في إخراج «العلم) 
الإمامي فلستان : من شرنقة العائلات الدينية التقليدية› وقصد إلى جلاء 
صورة جديدة لرجل الدين تيل به عن صورة «الشحاذ»» العاطل عن 
العمل» أو واعظ الناس « (مواعظ تقليدية)» ومحدثهم في الصلاة 
والصوم» ومرغبهم في الجنةا"ء إلى صورة» بل إلى حال مختلفة يصح 
معها نازعه إلى دور الولاية العامة» وإلى محل الصدارة في ميادين النظر 
والعمل كافة . فأقبل على المعهد الشرعي الإسلامي طلاب حرص بعضهم 
حرصاً شديداً على الظهور بمظهر محصلي العلم «العصري»» وعلى 
النجاح أو التفوق في مضماره. ورمى الطلآب» ومرشدوهم» من وراء 
ذلك» إلى رفع ما لحق رجل الدين التقليدي من ازدراء به» وإلى محر 
وصمة البطالة والفراغ والجهل عنه . فلا يؤول ذلك إلى نفض الغبار عن 
دوره فحسب» بل تحل قوة العلم') في دعوته وفي کلامه وموافعه» ويشق 


الطريق أمام المحتذين على مثاله والمقتدين به» فيتكاثر عدد السالكين طريق 
علوم الدين» بعد أن أقفر أو كاد» وينفذ العمل الإسلامي -الملتبس 
راحزب الدعوة» في مطلع أمره قبل أن يلتبس بحركة «أمل» أو جناح منها 
ثم يرسو على «حزب الله» والفلك الإيراني - وينفذ إلى دوائر اجتماعية 
تنامت نماء واسعاً بسبب الهجرة من الريف» والسكن في المدن ثم في 
أحزمتها» وتعاظم التحصيل المدرسي والإعداد المهني . 

وجمم طلألب المحهد بين المخصيل الليي وبين أنفطة اة عادية 
ووجوهها. ومثل هذاالجمع ضروري وحيوي للدعوة وحزبهاء إدا شاء 
أصحاب الدعوة ألا يقتصر كسبهم على بضع مشايخ جدد يضمون إلى 
ابلك لكنهم يعجزون» إمالقلة عددهم أو لضعف تجددهم» عن 
الاضطلاع بالدورالكبي ير المناط بهم ری یدای سات الا رال 
الاما ن امن الطلادب: دلاق س قير الاضطرار إلى الاختيار السريع 
حرص على أن يقوم طلابه بالتحصيلين معا > على أن يحتفظرا بصلاتهم 
بعالم الناس العاديين ومشاغلهم ومؤسساتهم. كذلك حرص مؤسس 
جمعية أسرة التآخي على الجمع في الحسينية نفسها بين المصلى والمدرسة 
وبين المستشفى» على رغم تقديه الوجه الأول تقدياً قاطعاً على الوجه 
الا خز. 

وقد نجم عن محاولة قيام طلاب المعهد بالتحصيلين» وبا يتفرع عنهما 
من نشطة مختلفة » أن اضطر بعض الطلاب إلى إطالة آمد الدراسة الدينية 
سنوات . فالشيخ حسان ب . ل . لم ينته إلى المشيخة» بعمامتهاء إلا فی 
۳ ., أي في آخر مطاف عقد ونصف العقد من التردد على المعهد 
الشرعي . إلى ذلك» لم يتم دراسته «العصرية)» فرسب بعد أربع سنوات 
وتخلّى عن دراسة الهندسة . وإذا كان الشيخ حسان لبس عمامته من غير أن 
يسافر إلى العراق أو إلى قم بإيران» فإن بعض زملائه في الدراسة على 
شيخ شس الرن لاقمل الل عا وع العامة إلا من بغ 
هذا السفر . وهذا هو شأن بعض البارزين من طلاب المعهد . فالشيخ عبد 
انعم مهناء مدير حوزة صديقين والمدرس فيهاء قبل إغلاقها القسري « 
درس على محمد حسين فضل الله في المعهد الشرعي طوال سبع سنوات› 
بين ۱۹١١‏ و۱۹۷۳ » ثم سافر الى النجف» حيث قضى سنة واحدة» وعاد 
بعدها أستاذاً أو مرشحاً للأستذة. وتولى السيد على الأمين تعليم الطلاب 


المتفوقين› في حورة حي السلم» أصول الفقهء قبل أن يترأس «معهدا» 
راا ارک یوی و ا (حزب 
Yar Big lr‏ ثم 
عاد ليدرس فى الحوزة التي يرعاها فضل الله. 


المدرّس وا محرض 

ندل هذه الشواهد المختلفة على انصراف الطلاب بعد محاولة مزج 
تعصيلين» ديني ومحدث» إلى تحصيل واحد» ديني لا غير. . فكأن محاولة 
ازج جزء من خطة ترمي إلى إطالة أمد اختلاط الطالب بأقرانه ووسطهء 
وإلى تأجيل الوقت الذي ينبغي له أن يخرج في آخره إلى وسط احياة 
العادية ومشاغلها. لذا فطلاب المعهد الشرعي نوعان : نوع مضی باكرا 
على الدراسة الدينية فعجّل في الذهاب إلى النجف ثم إلى قم وعاد ليتولى 
التدريس» ونوع استبقي وقتاً طويلاً وتولى» إلى الدراسة الدينية البطيئةء 

مهمة التمثيل على العمل الإسلامي اليومي في مضمار السياسة أو مضمار 
النقابة» وقام يإرساء دعائم الدعوة الأولى في الريف والمدينة وبين كلماتها 
وحروفها وشعاراتها. 

ولا ريب في أن الشيخين حسان ب .ل . وعلي أ . » وغيرهماء من 
النوع الأخير› على خلاف مهنا والأمين . وإذا كان لا مناص من أمثال مهنا 
والأمين والشيخ علي العفي› الدرس في حوزة بعلبك» والشيخ حسين 
سرور» المدرس في حوزة صور› اء جما بظلخر ق دوا سیا 
وتعبوية غير بارزة ولا ظاهرة(*'“: > فما تحتاجه الحركة الإإسلامية في المرتبة 
الأولى» وعلى مثال إيران» ليس العلماء المراجع والحجج بل املحرضين 
والمعبئين والمقاتلين . وإلى هذا يذهب المشايخ الذين لم يتموا العقد الرابع › 
والذين رأينا أنهم لم يتعمموا إلا بعد سنوات طويلة من الدراسة الدينية 
اتقطعة والمختلطة» بذريعة الدراسة المدنية » بالعمل السياسي . «كنا غارس 
نشاطات إسلامية فى المدرسة (الثانوية) في وقت كانت الأحزاب الشيوعية 
والمقاومة الفلسطينية في أوج عزهاء وفي وقت كان كل الناس يلتفون حول 


العمل اليساري» (حسان ب .ل.). 

وجمع الإسلاميون الشبان» في الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين أو في 
الفلك القريب منه ومن مرشديه» بين العمل الطلابي» وأحياناًالمهني 
والنقابي» وبين التدريس آلديني في المسأجد. فكان بعضهم يترك بيروت» 
ودروسه المختبرية في الجامعة أو دوامه المدرسي الثانوي» ويروح إلى 
بلدات جنوبية مثل كفرملكي وكفرفيلا وجباع واللويزة (وكلها على حدود 
قان جزين) ليلقي دروسا في الإسلام» ويقوم ب «نشاطات» إسلامية'). 
وكان يرى الفتى ٠»‏ ابن السنوات الاثنتي عشرة» صديقه الذي یکبره بعشر 
سنوات» «وهذا الصديق شيخ الآن»» يدرس «مجموعات في المسجد» في 
مسجد الإمام زين العابدين بالغبيرى»"'. وحين عاد الشيخ حسن ل. إلى 
لبنان» من النجف» في ١,؛,؛,‏ عهد إليه بتدريس الحلقات فى بعلہك 
وبيروت والنبطية وكفرتبنيت . وهو يسمي تدريسه› امتصل بحزب 
الدعوة» «نشاطاً إسلامياً» أو «عملاًدينياً» قبل أن يوضح: في سنة 
۲ آأحسست أن الشعب يحتاج إلى قيادة دينية واعية» فبدأت شارك 
الناس أعمالهم» مثل زراعة التبغ› وأعيش همومهم وقضاياهم. قمت 
بإضراب في سبيل الماء (...) كان لي صلات إجتماعية كثيرة في منطقة 
اليطية بضورة حاضةء وكتتامترلياً لأربع عقر فريك مها البطية: 
وأدرس فلسفتنا واقتصادنا (...) وكانت هذه الحلقات فى المساجد 
سات و ايوت هيأنا في منطقة النبطية جوا عاماً دينياً (...) بدأت 
بتدريب الشباب تدريباًعسكرياً في ١۱۹۷ء‏ دربت حوالي أربعمئة 
...9€ . 


ملتقى المساجد 


كان في وسع التلميذ الشيعي المقيم ببرج البراجنة» أو الشياح» أو 
الغبيري» أن يلتقي» مطلع العقد الثامن» في ۱۹۷۱ أو ١۹۷٠ء‏ وهو في 
الائ رة أو ال ابعة فة لها اسم السبد محمد جراد» كان يدرس 
في العراق» وجاء إلى لبنان وأقام فيه» ولم (يعرف) سبب إقامته هنا: هل 
هو سياسي أو غير سياسي). فيتتلمذ عليه التلميذ الفتي في تعبئة 
ية الإساايةاء بحسب كامات الي أححدم. الى تكررمباز: 


۹۲ عمائم غير مسبوقة 


هي منزلة «كلمة السرا التي يتعارف بها أعضاء المنظمات السرية''. وکان 
فی وسعه أن يلتقي› بین ۱۹۹۸ و۱۹۷۱ «عراقياً مسلما)» صاهر آحد 
أصدقاء الشيخ علي أً. فيخبره عن «السيد الخميني) وعن قيادته حرکۀ 
ضد الحكم «الإيراني». فإذا جلس الفتى» مع أقران وأصدقاء له» إلى 
الشيخ حسين معتوق» وإلى الشيخ حسن عواد» وتردد على حلقتيهما في 
مسجد حارة حريك» أيقن أن «الاسلام» ثورة اجتماعية وسياسية وينبغي 
«أن يكون كل شىء . ويسافر «العراقي المسلم»» وينتحي الشيخان معتوق 
وعواد ناحية› پاش إلى مسجد ببرج البراجنة شيخ إيراني أخذ يصلي في 
اللسجد ويد الصلاة. فلما رسب الشاب» ذو السبعة عشر عاما في 
۱۹۷۳-۲» فى الصف الثانوي الأول» لأن «شغله الإسلامي أخذ 
یکبر)› توطدت علاقتە بالشيخ الإيراني› الدكتور صادقي» «من العلماء 
الكبار»» وبإيرانيين آخرين «جاؤوا إلى لبنان للتدريب)» وهو يريد 
التدريب العسكري بمخيم من مخيمات «فتح) أو «القيادة العامة» بلبنان. 
فابتداً الشاب معهم «عملاً تنظيمياً إسلامياً»» كان الشيخ الدكتور صادقي 
مرشده ودليله. وحين سافر الشاب» في ۱۹۷۹ء إلى قم للدراسة في 
إحدى حوزاتها» نزل عند الشيخ صادقي وأقام عند" . 

ويضفي الشيخ حسان ب .ل. على «العمل اللإسلامي في الجامعة 
الذي كان يقوم به سمة متنازعة. فآن كان يدرس في المعهد الشرعي 
الإسلامى» خاض هو و«إخوته» الانتخابات النقابية» وسيطرت «القوة 
الإسلامية على الكليات العملية»» وغلبت على مجلس الاتاد كثرة من 
«الشباب المؤمن». فرتب ذلك على الشاب المؤمن أعباء نبجمت عن 
«المواجهات العنيفة» التى جبهه بها خصومه» وتعرض مرات عديدة 
لحارلات اغعیال... وهی إذ بقحدت فی منتضصق ۱۹۸۵ » ضور هل 
اللأحداث فى صورة محاولات لثنيه عن عزمه على لبس العمامة»› فیقول : 
امع ذلك کان قراري أن أتعمم.... 


ليس بين الشبان هؤلاء» من الذين انتهوا إلى المشيخة» من سبقه واحد 
من أهله الى علوم الدين أو الدراسة الدينية . كان والد الشيخ علي وراقا 


(من أعمال البناء) يعمل تارة في لبنان وتارة في دولة من دول الخليج أو 
الجزيرة. وعمل والد الشيخ حسان في مطعم من مطاعم بيروت. أما 
الشيخ أحمد فوالده ميكانيكي يقوم على صيانة الآلات في معامل أو 
شركات . ولم يترك والد الشيخ حسن الأرض وعملها. ووالد الشيخ 
ابراهيم ع . كان بناء عمارآ'". واحترف والد الشيخ محمد م. الحياكة 
والنسیح ")۰ وآدار والد الشيخ طاهرح. مدرسة ابتدائية"". والشيخ 
علي العفي مولود لأب كان رقيباً في الجيش اللبناني . ولم يسبق الشيخ 
حسين سرور» ولا الشيخ أسعد فنيش» ولا الشيخ عبدالمنعم مهناء ولا 
الشيخ حسن عبد الساتر» ولا الشيخ محمد يزبك» أحد من عائلاتهم إلى 
حمل العمامة . فكلهم أبناء مزارعين أو عاملين فى الأرض0'). 

ولم يفت الأمر الشيخ احمد: الم يزل إلى الأن عض بن أعرفه 
يعجب من نشأتي في بيت غير متدين کله» ومن خروجي من مثل هذا 
البيت .... وهو يروي أن المقرئ الشيخ الذي علمه قراءة القرآن» تلاوة 
وتجويداء قال له» وهو ابن عشر سنوات» أن عليه طلب العلم في النجف. 
فلم يفقه الفتى معنى «طلب العلم في النجف»» ولا من هو «طالب 
العلم»» أو ماذا يكون. وعلى رغم هذا سافر ابن الأربعة عشر عاماً إلى 
جامعة العلوم الإمامية وحمل العمامة . بل إن الشيخ نفسه لا يقصر الجهل 
بالعلم الديني» وبطلبه ورجاله» على نفسه وعلی عائلته ومن حوله» بل 
يجري حكم الجهل على المقرئ الذي كان أول من حضه على طلب العلم 
وعلى السفر» وينكر على الشيخ المقرئ القدرة على شرح «مفهوم العالم 
الجتهد» وشرح «موقع العالم داخل المجتمع الإسلامي». 

لذا ينسب الشيخ أحمد توجهه وجهة السلك الديني إلى علامة حلّت 
فيه من طريق لسان الجماعة الغفل : «كنت أنادى بكلمة (شيخ). لم أعرف 
سبب مناداتي بهذه الكلمة»› ولا آغر ف سے کات اول سر رديت بها و 


من ناداني بها . واشتهرت بها منذ أن کان عمرې عشر سنوات). لکنه» من 
وجه آخر» ينسب تعرقه هذه العلامة» وعمله بإملاتها وإشارتهاء إلى 
Ta‏ «وكنت آنا أرى الشيخ يخطب في المسجد» ويثقف الناس› 
فنشأت الرغبة عندي في أن أكون شيخاً...٠.‏ وفي معظم الأحيان يتوج 
الامرين السابقين» توسم الناس في الفتى اليافع الدور الذي انتهى إليه» 
ونداء النفس أو «الفطرة٠*"»‏ صديق قام من الشيخ المقبل مقام الدليل 


۹٤‏ عمائم غير مسبوقة 


المرشد أو المعبر (الذى عبر به من ضفة الجهل إلى ضفة العلم). 

وتجتمع العوامل الثلاثة في نسيج سرد واحد» أو رواية واحدة ينبغي آن 
دو نعني أن دور الأهل في التنشئة الدينية» وفي اهتداء الفتى إلى 
الاعتقاد الصحيح و«المفهوم الصحيح › قاق دورا انوا وتالا : ولا يجيء 
9 في المرتة الدنياء إِدا ما رىت لسانت مراتب ۰ کما ينبغي . 

وتتواتر في أحاديث المشايخ الجدد إحالة الأهل» والبيئة من بعدهم» 
ای ا فیا ارا تک بل إل دور کابح وسطل واد م 
أهله» ادراش لولاا الست بول عار باك 
عزوها کلها لی رغبه في ألا «یقع في صدامات بینه وبين آهل 0) | لأن 
ا وی کب اا برا ا برعل چیا د 
«الدراسة العلمية والأكاديية الحديثة» وعليها مناط آمال «البيت المتواضع 
العادي» الذي نشا فيه الشاب› وتعمم . وهو يدين بإيانه «الطبيعي» إلى 
الأب المتدين» لكنه يدين بانخراطه في العمل الإسلامي وبدراسته الدينية 
إلى نادي الإمام الحسين› وال دد إن دروسه. فکان» وهو لا یتعدی 
الثالثة عشرة» یدرس بدوره من یصغرونه سنا وعمراً. 


الأبوة المنكرة 

وتدخل تهمة رجال الدين وعلمائه ب«الشحاذة)» وقصر دورهم على 
«الوعظ»» والصلاة أمام المصلين والوعد بالجنة» في المعرض والسياق 
توما ف رار تصوير ما كانت غلبة حال ر جل الذين قبل تصدي 
المشايخ الشباب لقيادة العمل الإسلامي الإيراني» ينطوي على حكمة؛ 
ر ال رال کف . والحكمة التي على السامع أن يستخلصها 
من تعاظم عدد المعممين› ومن خروجهم من عائلات لم تسب لها معرفة 
بالعلم والعلماء» هي أن الله يهدي من يشاء طبعاًء وأن البيئة أو «الظروف 
الاجتماعية» ليست شرطاً لازماً من شرائط تكوين مجتمع إسلامي»› ولا 
من شرائط نشوء حركة سياسية إسلامية تقود هذا المجتمع وتسوسه› 
وتحمله على الحكم «بما انزل الله» ""). ووجه آخر من وجوه هذه الحكمة 


عمائم غير مسبوفة 
هو ما ذهب إليه السيد محمد حسين فضل الله مرارأً» وما ترجم به في بيئة 
ووسط عربيين عن هم إيراني حاد» من أن الروابط العصبية والوجودية» 
من عائلية وقومية» هي روابط غير ذات شأن ")» وينبغي أن لا يکون لها 
شأن» لأنها فارغة من المحتوى والمضمون الحضاريين اللذين لا ينشئهما ولا 
يوجبهما إلا الإإسلام (آو المسيحية» أي الدين عامة)^). 

أما الغرض الذي يرمى اليه أصحاب الحركة الإسلامية الإيرانية» فهو 
اناء سلاك غلماء يقت إلى ار كة اتتسابا من غير وسيط ولا واسطة: 
من الأهل والعصبيات خاصة . ولا شك فى أن هذا الغرض لا يعدم مصدقاً 
له وسر غا في تجربة العلماء الجدد أنفسهم» وفي احتياج الحركة 
الإسلامية إلى جهازها الذي لم ترثه إرثاً في لبنان» بخلاف ما كانت عليه 
الحال بإيران. فكثرة العلماء الشباب جاؤوا إلى السلك من غير طريى 
عائلاتهم» بل نشأوا في بيئات عائلية غريبة عن وظيفة رجل الدين وثقافته. 
ا ا ا ا 
زیسک سای پیا کور ادلا 
والمدرسة» فروع على المدينة› واچ م جیا وی کوان ار چ 
العائلة من ضيعتها وبلدتهاء ونزولها في حي واسع تشترك فيه مع أجزاء 
من عائلات أخرى» وأهل وقرى مختلفة» وناس ومناطق وأديان» وأحيانا 


اعراق غريةء تشترك مع هؤلاء جميعاً في الإقامة وفي تصريف شؤون 
العاش . 

وال ق أن سال لشرد الشرهة یروت هى قير سال انر اجى 
ابختوية فهذ أي الضراحى الخربية 'اعشظت برا ألملية واجلية هن 
العائلات الشيعية» فكانت بمنزلة أصل ومرتبة. 


المرافق المشتر كة 


وبرغم احتذاء الإقامة على رسم القرابة وعلى رابطتهاء أو برغم 
حر صها على هذا ألاسخلاءءغ خلت المعايير الاقتصادية والاجتماعية» مثل 


كلفة المسكن وموضوع العمل المتوفر ونزوع السكن في بعض الأحياء إلى 


۹ عمائم غير مسبوقه 
= 
راکرد اا اتن لیپا الارایه RE CE‏ 
فقد كان من أثره وعمله فتح باب البيت العائلي على المبنى الكشير الأدوار 
وشققه» وعقد أواصر وعلائق بين البناء وبين الطريق وا حي والأحياء 
القريبة . ولهذه مرافقها المشتركة التي نزع الاشتراك في الٍقامة؛ بثاخة أو 
ید ایا ا TY TT‏ 
ی اتات اباي ایت لاا على الرابطة 
الآأهلية القائمة على المساواة والمؤاخاة» وعلى دار ة الت أو 
المضافة١“")‏ . فانفصال المعممين الحدد من اللسب» ومن غلبته على توارٹث 
ن a‏ 
ا ا اشر مالي الخعاطء.واتعاشم اتور الوط بالرالق 
E‏ ی و ایو te e ala‏ وفي 
وريج تعصيلهابالممامة: RU el ra‏ 
الأمر» فبثوا دعاتهم في أحياء الضواحي الكبيرة› وخاصة بعد أن اجتمعحت 
الضاحبتان» شرق بيروت وجنوبها > في ضاحية واحدة»› مكتظة وضخمهة› 
رفغا الاؤون من جفونی هبتاك وسال کرای د د 
فال ب الدحاة لقا من لم يسبق لهم أن سمعوا بطلب «العلمه ولا 
بالنجف ولا سمعوا بقم» أثمر لقاء بالشيخ الدكتور صادقي وبجمحمد جواد 
العراقي والشيخين حسين معتوق وحسن عواد وبعشرات عيرهم من 
«الأخوة» الذين قدموا إلى بيروت› و 
والحنوبت» ليعدوا العدة للحروب التى تنتظرهم في أرجاء العالم الواسع 
شمر رسم الايا تة الوا نایا ترج قران آم 
أو للصلا: الامعة أو لتلاوة القرآن. 


عمائم غير مسبوقة 


الكبيرة عن ترجمة الاجتماع الجديد هيئات وعلاقات متصلة بصفات هذا 
الاجتماع - من مثل اختلاطه وعمل المعايير الاقتصادية فيه » وقياس المراتب 
مقياس مختلف - استفادت الحركة الإإسلامية الشيعية من انهيار هياكل 
السياسة والاجتماع السابقة» وسعت في استنقاذ بعض الأنقاض من هذا 
الانهيار. ومن آلات سعيها هذاء الأخذ بيد بعض من تخلفوا عن الوصول 
إلى نهاية الطاف المدرسي «العصري» أو المدني› وتوجيههم وجهة 
السلك الديني» مع إعلان الحرص الشديد على مزاوجتهم التحصيل المدني 
العادي والتحصيل الديني» وابقائهم مدة طويلة وثيقي الرابطة بالحياة 
الاجتماعية اليومية. ولم يكن الحركة الإسلامية من الوفاء بهذا الوجه من 
سعيها وفاء واسعاً بعض الشيء إلا الثورة الإيرانية» وإنشاء «(مؤسسة 
الشهيدا الى قامت مقام بيت المال (والعطاء) من أنصار الثورة وأصحابها. 
اما الآلة الثانية من آلات السعي فهي تقوم دور عالم الدين تقوياً جديداًء 
ونصبه عاملاً من عمال صاحب الزمان أو نائبه» يلى من امته ولاية عامة. 
فمن يتصدى لبس العمامة من بعد دعوته إلبهاء يجمع الدثيا إلى الدين» 
والمعاش إلى السلطان (بمعنى الحجة وبمعنى السلطة)» والتكليف إلى 
الخلاص» ولا يشك في ارتباط إعلاء كلمة الله بتمكن السلك الديني 


وقوته» وبسياسة الاجتماع الذي خرج منه با يتفق مع فتاوى نائب صاحب 
الزمان وإشارتهء ومع مواقف المكاتب المختلفة بطهران وفروعها الكثيرة. 


\. ينسب إنشاء جمعية أسرة التآخي الى الحاج خليل حويلي› > من نخحربة سلم 
(بجوار تبنين قضاء بنت جبيل)ء والحاج حويلي ابتدأ عمله عماراً أو ناء نالملكة 
العربية السعودية» ثم استثمر ما جمعه من عمله هذافي مقاولات البناء. . وفي عام 
 , ۲‏ تداول بعض التجار الشيعة المقيمين بالنبعة في حاجة الشبان الناشئين في المدينةء 
وضواحيها الشرقية» إلى بعض التفقيه الديني . ومن المحداولين» إلى الحاج حويلي» 
ا لحاج حسين عبد الله (من عدشيت)ء والحاج عاطف داغر (من بنت جبيل)» والحاج 
رشيد الشحرور (من هونين)» والحاج ياسين فقيه (من ٠‏ انصارية)» والسيد محمد الاشقر 
(من مرکبا) - وکلهم جنوبیون آو عاملیون» ومن کد یر و 
المهاجرين العائدين . وهذاء أي هجرتهم و جمعهم مالهم من الهجرة» يميزهم 
«البازار) الإإسلامي والآسيوي و ا ر ل Hr‏ 
الرؤوف فضل الله» ثم السيّد عبد المحسن فضل الله بالأمر» وسافر الحاج خليل حويلي 
إلى النجف» في ٤١۱۹ء‏ حيث استحصل فتوى من السيد محسن الحكيم» كبير 
الب دول ایال ای خلیفته من بعد» بالحمعية . ودعت الفتوى المؤمنين 
إلى التبرع بالمال لإنشاء حسينية الجمعية . . وفي أثناء ‏ «(مناسبة) عائلية وعامة» هي وفاة والد 
الجحاج› وإقامة (واجب» العزاءء التقى الحاج السيّد محمد حسين فضل الله فدعاه إلى 
تولي شؤون الحسينية » وإلى إلقاء ا لخطب والمحاضرات› وکان فضل الله قافلاً لتوه من 
اللجف . فقا ل» وآوى إلى الطبقة الثالثة بالمبنى الجديد . واشترط العالم الجديد والشاب› 
یومها» ألا تکون موارده من غير خمس ‹ «ذي القربى»» أو ما يسميه الشيعة «الحقوق»› 
ورفض راتباً بخمسمئة ليرة كانت تساوي راتب أستاذ تعليم ثانوي» يومذاك . وتعاظمت 
التبرعات وتقاطرت على الحمعية في أيام عاشوراء خاصة› فكان يبلغ تبرع الواحد 
ما ع الال (أي زهاء ستة آلاف دولار بقيمة ۱۹۷۰). . وفی العام ٠۹۷۹‏ 
تجددت الحمعية ولکن في بر العبد» وانتخبت لحنتها من بعض من مرت اسماؤهم ومن 
جدد مثا ل السيّد حسين بدير» والحاج حميد شبيب» والحاج عبد القادر الحمد - 


ومعظمهم من المقاولين في البناء وتار مواد وأرضه. 
۲. في المجلّد ۰۲۹ ج ۸ ٩-‏ ك/ ك ۱۹٤١-۱۹۳۹‏ قدر صاحب العرفان عدد القراء 


امشتركين في مجاته بزهاء ثماغائة مشترك» منهم ۷١‏ مشتركا من مهاجري جبل عامل 


إلى بيروت» وثلاثمائة مشترك فى المهاجر الافريقية والأميركية»» ص ۸۷۰۹-۸1٩۹‏ . 


۴ . حين أعلن عبد الحسين شرف الدين عن إنشاء المدرسة الجعفرية فى ضور» كتب 

في العرفان» م ۰۳۰ ج ۹-۸ ۾ ك/ك ۹7-5 آن المترمسة غا انشقت ثري 
٠‏ ناشى مجاناًء «العلوم الزمنية)ء والأحكام الدينية «التي هي محل الابتلاء!» ص 
۳ .. ویذیل من آمل غلية شيرق الذي مذ كرات له للذ كرات بجي ر فن 
رحلاته الثلاث إلى المهاجر الإقريقية بخية جمع الال اللمدرسة الجعفرية ا ص ٠١١‏ 

٤‏ . يقول أحد الذين عملوامع موسى الصدر آن ما کان یتقدم خطته هو بناء مستشفی 
کبیر“› » مستشفی لز هرآغا توآ الا زل تسق ا قى اة الآش ك ورا ودا 
وكفاءة. وكان يأتى إنشاء كلية شرعية إمامية› تستفید من بعض خصائص لبنان مثل 
الإ مام باللغات الأجنبية » في المحل الثاني . 

۵ . حدیث الشیخ حسن ل. (صیف .)۱۹۸٩‏ 

ں٤‏ يث الشيخ أحمد م (A,‏ 

۷ . يذكر الشيخ حسن ل . أنه اضطر إلى مغادرة العراق» والنجف فی ۹۲۹ ؛ 
إلى لبنان» من جراء مراقبة المخابرات العراقية له ولأستاذه اليد محمد ياق الصدرة 
الذي خحق به. «ثم عاد السيد الشهيد إلى العراق› وأكملت دراستي هنا عند السيد محمد 
أوهامها فى صدد الجامعيين» فأغلقت الجامعات» وكفت التحصيل الجامعى» ومنعت 
الكتب «الأميركية)» ثم أعادت العمل والتدريس فيها من غير تغيبر يذكر . ثم أقالت 
وزير الثقافة السيد خاتمى» فى ٤۱۹۹ء‏ وتذرعت بتهمة «الميل إلى الغرب» والضعف 
بإزاء غزوه الثقافي . وهي تحاصر عبد الكريم سروش› أحد المخقفين المتنبهين على القرابة 
بين ولاية الفقيه وبين الكليانية (التوتاليتارية) المعاصرة . 

٩‏ . تشدد دراسات اجتماعية كتبت فى العقد الأخير» العاشر» على تحصيل معظم 
الأ ناا مون التهطاء ليا غ لميا ضرفا أوبختا رقن هة الدزاسات كناب اؤلبفي: 
کیم جم ٠‏ وا ا ۲ 0 الفصا بل ادس ونعده 
اتعليم الديتي وما آل إليه ‏ 

١‏ . يصدر الاتحاد دورية شهرية هي المنطلق› «فكرية إسلامية» تصدر كل شهرين 
TE‏ رها إلى أواخر ١۱۹۸ء‏ بعيد ترك حسين الموسوي حركة «أمل» 
وإنشائه «أمل الإسلامية»» وجهر الجناح الإيراني في لبنان استقلاله وك را خمد 
حسين فضل الله على كتابة مقالات المجلة التوجيهية . 

۹ ایت الت مجن اب 8 (صف:1۹۸0) . يعزو المتحدث هذه الصورة 
د فوا «الفكرة التي أورثنا إياها الاستعمار من أجل إبعاد الناس ع عن رجل 
ال ۲ 

۲ . حدیث للشیخ علي |. (ضیف .)۱۹۸٩‏ 

۳ . حديث الشيخ أحمد م. هذا عدا «الحيض والنفاس» اللذين ازرى بهما خميني 
أا إزراء . 

٠‏ . من العسير ألا يكون حمل الخمينيين العلم (أي العلوم البحتة» علوم الطبيعة) 
على القوة إلا من نتائج العلاقة الوثيقة بين العلوم هذه وبين إعمالها في مضمار التجهيز 


هوامش الفصل السادس 


الصناعي والعسكري . فمعيار القوة» العسكرية» جمع الأم المختلفة والأنظمة 
الاجتماعية المتفرقة» على ما لاحظ فرنسيس فوكوياما› علی ميزان واحد لا پمارق فیه: 
أنظر ف. فوكوياما : تمام التاريخ والإنسان الأخير (۱۹۹۲)ء النص الفرنسي» باريس 
(قللاماريو ن )ق 10-۹ . وذلك على رغم تقدي الإسلاميين الخمينيين» بعد 
الماويين› الإرادة (أى السياسة والثقافة) على الآلة. 

٥‏ . لم تغب أسماء المشايخ المذكورين من بعض تظاهرات الحركة الإسلامية في 
وجهها السياسي والإيراني المباشر . فكان علي العفي من موقعي البيان الذي يشجب 
القرار ٤٤١‏ فی ۸/۲۹/ ,١‏ ولم يكن من ثلشي الموقعين (المزعومين) الذين أعلنوا 
أنهم لم يوقعوا مشل هذا البيان» أما سرور ومهتا فيشتركان في التصريح والخطابة» شأن 
قرحا سن مشایخ ا جرک . وربا كان علي الأمين أكثر العلماء تحمظاً ظاهراًء قبل انتقاله 
إلى رعاية «أمل» وحضنها «(الثقافى» . 

1 وق ايك اله نما ي id.‏ 

۱۷ . من حديث الشيخ أحمدم. 

۱۸ . من حديث الشيخ حسن ل . يذكر أن النبطية كانت مسرحاًء في ۱۹۷۲» 
لإسهام بعض رجال الدين الشيعة في حملة احتجاج مزارعي التبغ . . فاعتصم الشيح 
حسن ملك والسيد هاني فحص بالحسينية مع المعتصمين» وتظاهرا مع المتظاهرين› 
وخطبا. وكان ملك يتمنطق بمسدس› ولا يتستر عليه. وكان الاثنان - وهما في مقتبل 
العقد الرابع من العمر يومهاء والأول من رشاف والثاني من جبشيت ودرس الرثنان 
بالنجف - من أشد المعممين اللبنانيين انتصاراً للشورة الخمينية وانحيازاً إلى أجنحتها 
المتطرفة أو الغالية. 

۹ . أنظر في صدد «الشخصية الإسلامية» واستعمالها في أوساط الإسلاميين 
الشباب» للكاتب : المدينة الموقوفة » بيروت بين القرابة والإقامة» ۰۱۹۸۲ بيروت»› دار 
للطبوعات الشرقية» الفصل الرابع : «الملتزم الرسالي / ولادة الابناء الآباء». 

E ARE a ۲۰‏ وكان أحد قرب القريين إلى موسى الصدر» 
مصطفى شمران» إيرانياً» وعين وزيراً للدفاع في الحكومة الجمهورية الأولى» وقضى 
فيمن قضى في سقوط طائرة نقل حربية . 

۱. من حدیث الشیخ ابراهیم ع. (صیف .)۱۹۸٩‏ 

۲. من حديث الشيخ محمد م AAR iD).‏ 

.)۱۹۸۵ (صیف‎ . Den 8 

E‏ . لم ترد إلا أسماء مشايخ هم مدرسون في آن. . إلا ان صفة ابتداء المشيخة لا 
تقتصر على هؤلاء» بل هي صحيحة في نيف وتسعين عائلة› وفي نيف ومائة شيخ › 
على ما ذکرنا من قبل . 

٥‏ . المدينة الموقوفة ... » المصدرالمذكور. 

.١‏ كما دأب السيد صادق الموسوي على التذكير في الإعلانات الصحافية المؤطرة 
التي نشرهاء ومولها ووقعها باسم «الحركة الإسلامية في لبنان»» في النصف الثاني من 
العقد التاسع . 

۲۷ . کان هذا رد السید ابراهيم يزدي› یوم کان وزير خارجية إيران» على کل تذکیر 
بدور النازع القومي في الصراع العراقي والايرا نى الطويل (' ۰ - ۱۹۸۸)» والیه 
يرجع التمييز بين الاطار وا لمضمون (أنظر الهامش التالي). . وتقديم عروة الدين على لحمة 


القومية في بلد كثير القومية (الفار رسية» والتركمانية» والتركية» والعربية» والبلوشية› 
والكردية .. .) وتحوطه بلدان تتصل أقوامه بأقوامهاء هذاالتقدي من حسن ٠‏ السبامنة 
وبدائهها. 

.٨‏ في عدد کبير من الخطب والبيانات› منها قوله في حديث صحافي : «طرح 
الاستعمار الفكرة القومية حتى يفتت الشخصية الإسلامية» وحتى يفتت العالم 
الإسلامي(. ای و و ا 
ولكن ما هي الصورة داخل هذا الإطار؟» في الح ركات الإسلامية في لبان ملف الشراع› 
من غير تاريخ (جمعته الأحاديث في »)۱۹۸٤‏ ص FTI‏ آماال تة 
شعبان فأشدوضوحا حين‌يقول : ليست الأرض هي الرباط› وليست القرابة هي 
الرباط» القرابة الحقيقية بين الناس هي العقيدة»؛ أما العروبة فليست سوى «عنصرية 
تربط الناس بالدم» باللغة» أو بالتاريخ» المصدر نفسه: ص ۱۲۱ و١١٠١‏ . ويبدو هذا 
الرأي صدى لرأي سيد قطب الذي يتحدث عن «زمن اللحم والدم»» وعن «لوثة الطين 
والأرض» في کتابه: معالم في الطریق )۱۹٦٤/۱۹۹۲(‏ الط . العاشرة» ۱۹۸۳ء 
اوت »دان الوق س ۱8۳ : 

۹. يلاحظ > على سبيل المثال» أن من يقيمون الأعراس في الخلايا الاجتماعية هم 

من الذين ليس في ميسورهم الاحتفال بهاء واستقبال عدد كبير من الأهل والحيران 
والأصحاب» في بيوتهم . . فيستوي المحتفلون احتفالاً عاماًء وهؤلاء ليسوامن الفقراء› 
في إقامة العرس في محل واحد» ذې جهاز واحد» وامستوی) لا یتغیر . وفي مقابلة 
ذلك» بطل العرس أن يكون مشهداعاماًء فيشهد آهل العروسين أقاربهم وجيرانهم 
وأصحابهم على جهاز ولديهم وعدتهما العائلية . 


.٠‏ ليس بين المشايخ الجدد الذين انتهت إلينا ترجمتهم بشيء من التفصيل من آنهى 
دراسة جامعية وأنجزهاء حتى حين كان منصرفا إليها . أما معظم المشايخ هؤلاء فلم ينهوا 
دراسة ثانوية» ويجهروا بالشكوى من اضطرارهم إلى الجمع بين النضال السياسي 
والعسكري وبي التحضيلين المذني والذيتي: 


الفصل السابع 


«دول» الحماعات 


كان المعهد الشرعي الإسلامي باكورة الجهد الرامي إلى إنشاء جهاز 
علماء کبير وفوي › يتعهد القيادة الشياسة والثقافية والاجتماعية» ويجمع 
ين اضطلاعه بهذا الدور وبين رعاية مصال حه السلكية الخاصة. وفي هذا 
الوط كان على العلماء أن «يلدوا» علماءء أي أنيعدوا أمثالهہ 
ونظائرهم»› فيكثروا عدداًء ويتولواالقيام با أوكلت السنن والعادات 
والتقاليد إلى رجال الدين المسلمين» عامة» والشيعة» خاصة» القيام به من 


تعليم العبادات وفرض الفرائض . فاذا وحد العلماء هؤلاء بين عددهم 
وقوتهم وبين العودة إلى الإسلام وقوته وصحوته» بدا التوحيد بين الأمرين 
جائزاً ومقبولاً. فيخير المسلمون اللبنانيون بين القبول بقوة السلك الديني 
وتسلطه وبين ضعف الإسلام وعودته إلى الوهن الذي دب في جسمه» 
ونضوب الإقبال على طلب المشيخة من علاماته البارزة. 


المنظمات الفلسطينية المستتبعة 


وفاقم تهجير الضاحية الشرقية» في صيف ۰۱۹۷١‏ مع انتهاء حصار 
مخيم تل الزعتر) إلى سقوطه» فاقم التهجير إلى الضاحية الجنوبية وإلى 
الريفين الجنوبى والبقاعى من مشكلات الهجرة السابقة التقليدية وضاعفها 
أضعافاً. فاکخظت القا اة وزاد الاختلاط› وتعاظم دور التضامن 
والتناصر العائليين» وقلّت فرص العمل وتضاءلت موارد المؤسسات العامة 
والإدارة» وتعطلت الأبنية والهيئات السياسية الجامعة» وشت الأجهزة 
الأمنية عن العمل . فحلّت محل الأبنية الإدارية والسياسية والأمنية إدارة 


«دول» الجماعات 


أهلية ذاتية توجتها منظمات سياسية وعسكرية» دالتها من قوة المنظمات 
الفلسطينية وسلاحها وعلاقاتها وسياساتها. ولا كان هم هذه المنظمات 
(الفلسطينية) منصرفاً إلى رعاية أسباب اضطراب أهلي طويل» تمكّن لها 
أركاناً وأسساً في قلب المجتمع الأهلي المسلم» وتحول بينه وبين احتمال 
استقلاله بمواقفه وقراراته عن الوصاية الفلسطينية > سعت في إلحاقه بها 
وفي استتباع كتله المختلفة. فا سق ق الا زاب رالتظمات المماسة: هي 
والعائلات والأحياء والوجهاء والقبضايات الشباب» في «تثيل» الأهالي› 
وغداهؤلاء جميعا قنوات تتنازع عطايا القوة العسكرية والسياسية 
الفلسطينية وهباتهاء وتتجاذب تحكيمها وأموالها وسلاحها. فتعهدت 
القوة الفلسطينية إدارة مجتمع المسلمين اللبنانيين من طريق العودة به الى 
انقساماته الأهلية التي لم يكن تخطاها على نحو لا عودة عنه فعلاًء وأقرته 
عليها» ومكنت لهذه الانقسامات بتوازن مسلح» كان هو فيصل علاقاتها 
الداخلية بعضها ببعضها الآخر . أما السياسة العامة» ففوضت النظمات 
الفلسطينية أمرها إلى نفسهاء وأقامت ميل الأحزاب السياسية العروبية إليها 
قبل ١۱۹۷ء‏ وفي أثناء ۱۹۷١‏ و١1۹۷‏ وتعويلها عليهاء مقام التفويض 
التام والشامل . فانفصلت السياسة» المحبوسة على القوة الفلسطينية» عن 
المنازعات والانقسامات الأهلية . ودخلت الجماعات الأهلية والأحزاب 
السياسية في رسوم القوة الفلسطينية» واقسامها» دخولا أملته مشاغل 
العلاقات الأهلية وروابطهاء مثل طلب الحماية والتموين ورعاية المصالح 
والمكانة والصفقات» على قدر ما أملاه التسليم العروبي للقوة الفلسطينية 
بالقيادة والرئاسة. 

وآذنت سياسة الفوة القلسطينية الأهالى اللبثانين المسلمين على هذا 
لعي كفب لياس العامة قا عام وال سلبل الق اء راء 
الحماعات الأهلة إلى السلاح والحرب والاغتيال والحصار التمويني»› إلى 
شيوع الخروج على الشرع والقوانين. ففشا اغتصاب الأرض» والبناء 
قليهاء ,ومست سرف الکهر اء وا لاء وتصسست الذدكاكشن وألسال؛ أو 
فتحت» بأي موضع» فنشأت أسواق اشتركت مع المباني في خروجها على 
الشرعية . فتفاقم آمر الإدارة الأهلية الذاتية واشتط» وأسلم الأهالي إلى 
أنفسهم» من غير حسيب أو رقيب عليهم» لا من أنفسهم ولا من 
خارجهم . 


((دول» الحماعات 


أفق الدولة ا لجامع ... وما دونه 


ولا كان التنظيم الطائفي شكلاً من أشكال الجمع السياسي والعبارة 
السياسية اللبنانية» رأت القوة الفلسطينية الى موسى الصدر وحركته 
الشيعية ٠‏ وإلى قيادة الملجلس اللإإسلامى الشيعى الأعلى للشيعة الملجتمعين 
اا يورت رة رچنوب کات شراق افتئاتاً على وحدة تمثيلها 
السياسي والعسكري للمسلمين اللبنانيين . ورأت فيه تهديدا لانفرادها فی 
اتخاذ القرارات التي تمليها عليها سياساتها العربية والدولية. ولا ريب في 
I E E‏ شام آ6 اکم شان سکیا 
في يدي رئيسها حافظ الأسد» واستظهار حركة الصدر الشيعية بدولة بينها 
رة الفرنة اليعاتية ورجاا في امن العرل الس الاس شاف 
مزمن» لا ريب في أن الميل والاستظهار هذين زادا من حذر المنظمات 
الفلسطينية من الصدر ومن حركته ومجلسه . وغذى الحذر» وآذن بتحويله 
الى عداوة مستترة» كون ميادين الحروب الفلسطينية على الأرض اللبنانية 
هي» في معظمهاء النواحى التى ينزلها الشيعةء من الحدود اللبنانية 
او اة إلى اة یروت رورا باللخيمات الكبيرة في صور وصيدا 
وبرج البراجنة وشاتيلا» إلى البقاع الخربي وجنبات بعلبك. 

وعلى رغم جنوح حركة المحرومين الصدرية إلى مقاومة الدولة 
اللبنانية» وإلى إضعافهاء» واستخلاص الشيعة اللبنانيين من أبنيتها بغية 
جلائهم جسما واحداً ومستقلاًء اتكأت الح ر كة على أبنية الدولة نفسهاء 
فسعت في إنشاء مجلس ملى» وخاضت غمار الانتخابات النيابية حيث لا 
يؤدي اشتراکها فيها إلى استحکام حن ومنازعات أهلية ومحلية» ونازعت 
الطوائف الأخحرى والأجنحة الأخحرى من الطائفة نفسهاء حصة فى 
الوظائف والاعتمادات الالية والقرارات السياسية والإدارية والاجتماعية. 
آي :إن التركة أفافت»على افتراض الدولة اللبتائية أفقاً جامعاً جى تر تيب 
ما دونه (ما دون الأفق) على نحو آخر» ولو انطوى السياق الذي نشأت فيه 
الحركة على نزعات قوية وحادة إلى الاتحاد تارة بالتشيع» وتارة أخرى 
بتيارات عربية إقليمية'. 

ولم يلبث انفجار الحروب «اللبنانية» (على الأرض اللبنانية » وبوسائط 
لبنانية) أن أودى بحركة الصدر» تلك التى نشأت منذ استقرار منشئها بلبنان 
في ۰۱۹١۳‏ ومنذ تصديه»› فی ش1۹ : لقيادة المطالبة الاجتماعة 


«(دول» الحماعات 


والسياسية الشيعية وقبوله بإرساء هذه القيادة على انقسام الشيعة السياسي . 
ذلك أن حركة الصدر هذه نهضت على استعمال النزاع بين الطوائف على 
الحقوق» وعلى الحدود فى ما بينهاء داخل الحيز اللبنانى المشترك. أما وقد 
وخنادق فاصلة» وحصرت التمثيل السياسي في يدي المنظمات الفلسطينية 
المسلحة ومن ورائها الدور السورى المتربص»› وشرطت المطالب السياسية 
والتجقماغة اللاية برط فاسطت أوليشق تان شقن على الق : 
ويسلط عليه حرباً من غير ميزان - أما والحال هذه» انتفى استقلال الشيعة 
اللبنانيين بمطاليب وسياسة وحال» فتحولوا إلى ميدان وحقل تتناهب 
الوصاية عليهما وعلى تمثيلهما واستعمالهما»ء قوى متصارعة مختلمة . 
فنزعت بعض المنظمات الفلسطينية وعلى رأسها «فتح» السلاح من أنصار 
المنظمات عينها بين الأحزاب السياسية الحليفة» مثل الحزب الشيوعى 
صفوفها("' . 


طورا «أمل» 

فبدا أن الشيعة اللبنانيين عدموا كل آلة سياسية أو عسكرية يتوسلون بها 
إلى إنشاء جسم سياسي وعسكري يجمع متفرقهم» ويبين عن مقاصدهم 
وحاجاتهم وأحوالهم وخلافاتهم» آن جنحت الطوائف الدينية اللبنانية 
عامة إلى مثل هذا التجسم . وكانت الحرب آلة الى تدمير الموارد الذاتية التي 
لكها ا لجماعات اللبنانية المختلفة» وفي مقدم هذه الموارد القدرة على 
صوغ سياسة مستقلة مشتبكة بهذا القدر أو ذاك بأحوال الجماعات نفسها 
وحاجاتها ومقاصدها. فحمل هذا التدمير الجماعات على الاندراج في 
سپاسات قوی اکر زاغت رار دوطظاقات: وأوسع علاقات» إلى 
امتلاكها مؤشراً محوريا (إقليميا واستراتيجياً) أعلى . وقامت مواطأة بين 
القوى الإقليمية وبين القوى المحلية اللبنانية نشأت في معظم الأحيان عن 
ا لحاصل الذي انتهت إليه النزاعات والعلاقات الإقليمية. 

فشبك بين الشيعة اللبنانيين (الذين يجهرون هذا التعريف بأنفسهم) 


(دول» الحماعات 


وبين السياسة السورية ضيق وبرم شديدان بمواقف المنظمات الفلسطينية 
التي تتصدرها «فتح» واتخاذها من الأرض اللبنانية معقلاً تحصن به 
مواقفها هذه من مصر ومن العراق والمملكة العربية السعودية والأردنء 
ومن السياسة الأمير كية ومشاريع الحلول والتسويات المزمعة. وإذا كان 
الوجه الغالب على الرأي الشيعي في السياسات الفلسطينية هو انفراد 
المنظمات الفلسطينية بقرارات السلم والحرب والمناوشة» واستتباعها الكتل 
والجماعات اللبنانية وتسييرها لأغراضها التي يتصدرها غرض رئيس هو 
الحؤول دون ظهور إرادة سياسية» إما لبنانية مستقلة أو تابعة لقوة عربية 
خصم» فالوجه الإقليمي من المواقف الفلسطينية هو مناط المحاسبة السورية 
الأول. وكان الوجه المحلي اللبناني تبعاً له فى هذه المرحلة. 

لذا غذت السياسة السورية المناهضة الشيعية العريضة للمعقل 
الفلسطيني» في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع(). وأفضت التخذية هذه 
إلى إحياء الحركة الشيعية في حلة جديدة» عميقة الاختلاف عن الحلّة 
الأولى. فبينما كانت الحركة في حأتها الأولى» أو طورها الأول» تسعى فى 
مجهيز الشيعة بمؤسسات ومرافق يثقل بها وزنهم ورجح في ميزان الدولة 
اللبنانية وأبنيتهاء يمت في طورها الثاني شطر بناء قوة عسكرية وسياسية 
مرصوصة » لحمتها العداء للقوة الفلسطينية المتسلطة ولروافدها الاقليمية 
الخزیية وا باز آل القطب السوري تعاظّم مع اشتداد المعارك ضد 
الفلسطينيين وحلفائهم المحليين» من الشيوعيين خاصة . وحين غزت الدولة 
العبرية النواحي اللبنانية اللجنوبية» بين الليطاني وبين حدودها الدوليةء فى 
اذار ۱۹۷۸ » واختارت المنظمات الفلسطينية الانكفاء من غير قتالء ثم 
رضخت هي وحلفاؤها لإنشاء حزام أمني إسرائيلي» عهدت إسرائيل به إلى 
ابن القليعة» الرائد اللبناني سعد حداد» ساد التوتر الحاد العلاقات 
الفلسطينية الشيعية» وغدت الاشتباكات المسلّحة بين حلفاء الفلسطينين 
وبين القوة الشيعية المسلحة» «أمل»» وقائع يومية أو شبه يومية. وأعقب 
ذلك» في أواخر آب ۱۹۷۸ء خطف السيد موسى الصدر و«إخفاؤه». 
ففقدت حركة الشيعة اللبائية: بتواري الصدر أخر دعامة من دعائم 
استقلالها السياسي» وشرعت أبوابها أمام الرياح الإقليمية القائمة والطارئة. 

وأدى وضع القوة الفلسطينية يدها على أجزاء واسعة من الأرض 
اللبنانية > وعلى سكانها ومرافقهاء إلى حرية واسعة في استعمال هذه 
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اللأرض» ومواردها البشرية والمادية والجخرافية » واستقبال حلفاء سياسيين 
وأمنيين وعسكريين من أنحاء العالم كله» بل وإلى استقبال حلفاء ا لحلفاء . 
وقلّما خلت ترجمة عضو من أعضاء منظمات المعارضة المسلحة في 
أوروباء أو فى الشرقين الأدنى والأوسط› من إقامة في مخيم من 
الخيّمات الفلسطينية ببيروت» أو في معسكر أو قاعدة من معسكرات 
الفلسطينيين وقواعدهم. ويؤرخ جیرار شاليان» أحد دارسي الانتقال من 
طور حركات التحرر إلى «الإإرهاب الدعائي»› ظهور هذاالضرب من 
العمليات بخطف الجحبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) طائرتين 
من طائرات شركة الطيران الإإسرائيلية «العال»» في ۱۹٩۹۸‏ . ويؤرخ 
إنتشاره بانتقال المنظمات الفلسطينية من عمان إلى لبنان» بعد ايلول 
٠ء‏ وبقيام فريق ياباني بعملية مطار اللد» في ۱۹۷۲» لحساب 
الفلسطينيين» وبعملية ميونيخ في ألمانيا الخربية في السنة نفسها. ويعزو 
شاليان هذا النحو من العمليات إلى الفشل في النهوض بحرب عصابات 
(أو حرب غوار) في الأراضي الفلسطينية المحتلة نفسهاا* . 


فى ضيافة المعسكرات الفلسطينية في لبنان 

۰ استضافت المخيّمات والقواعد الفلسطينية في لبنان» بين المئات أو 
الأآلوف من الأتراك والإيرلنديين والإيطاليين واليابانيين والمصريين 
والفرنسيين والإريتريين والعراقيين والأكراد والأرمن والألان› استضافت 
إيرانيين . فإلى العلائق القدية بين شيعة جبل عامل وبين التشيع الإيراني› 
قبل الصفويين الأذربيجانيين الذين شيعوا إيران وبعدهم› نشت علاقة 
متجددة كان آل الصدر من خيوطها وأسبابها . فهؤلاء عائلة عاملية » دعيت 
صدر الدين قبل الاختصار»ء من قرية أو (مزدرع)» بحسب تسمية 
سليمان ظاهر» يدعى شلفيت» انتهى إلى الخراب بسب تواتر الهجرة منه 
إلى العراق فإيران منذ مطلع النصف الثاني رما من القرن التاسع عشر . 
وعملت المصاهرة» إلى السفر من أجل الدراسة في الحواضر العلمية › على 
حفظ هذه العلاقة وتجديدها . فكان أخوال عبد الحسين شرف الدين من ال 
الصدر). وحين كتب وجهاء جبل عامل في العقد التاسع من القرن 
لماضى إلى النجف وطلبوا عالماً مدرساًء خيروا المرجع بين السيدين مهدي 


«دول» الحماعات 


الحكيم وسليمان الصدر . 

وحفظت العائلات الدينية التقليدية» والسادة منها خاصة» مشل آل 
الأمين وشرف الدين ونور الدين وغيرهم» شطراً منها مستوطناً العراق 
حيث زواج الطلبة من بنات المدرسين الإيرانيين أمر شائع . وفي أواخر القرن 
الماضي ومطلع القرن العشرين نزلت بصيدا والنبطية جالية من الإيرانيين 
قلت إلى النبطية الاحتفال الإيراني بشعائر العاشر من محرم» على رغم 
منع السيد حسن يوسف مكي (الحبوشي). ففرضوا «عمل الشبيه وجرح 
الرؤوس بالقامات .... وتبعهم غيرهم من ليس إيرانياًء ثم «اتسعت دائرة 
هذا العمل حتى صار موسما تجتمع إليه عوام الناس من القرى» رجالا 
ونساء» ويحضره الغرباء بقصد التفرج (...) وجعل بعض الناس يسميه 
المواكب الحسينية كما تسمى بعض الأعمال المعروفة بحلقات الذكر»('). 

ولم تنقطع علائق المصاهرة بين العائلات الدينية . فتزوج السيد موسى 
الصدر من آل شرف الدين» وتزوج أحمد روح الله خميني بنت أخت 
الصدر١.‏ ويجمع بين العائلات الثلاث نسبة واحدة إلى العترة 
اموسوية. إذ كلهم موسويون (من ولد موسى الكاظم» إمام الإمامية 
السابع). وبين أوائل الهاجرين الإيرانيين إلى لبنان» تزوج مصطفى 
شمران» المقيم بصور» والمقرب من الصدر» والقائم على مؤسساته 
الاجتماعية قبل القيام على إنشاء منظمته المسلحة ثم توليه وزارة الدفاع 
الإيرانية ومقتله» إمرأة لبنانية هي السيدة غادة جابر . وحين عهد الشاه إلى 
خر قوف انی مکیل جکر د فی سیرک ۱۹۷۸ سادتای س 
دعاة الكفاح المسلح الذين أعدوا بلبنان» إلى إيران. وكان منهم مثل 
خميني لدى جبهة التحرير الفلسطينية › أية الله على جنتى» الذي عمل فى 
مد ا ا زاين آي الاه هرقي سك التعر را واا 
الدوام مسدساً في وسطه» وعشرات من حركة «أمل» التى كان منها بعض 
هرس خی الف فی ران م الاخ فور اق الیک انت 
القلسظجة: TOT‏ «أمل»» بلبنان» سای زیی 
ولدا روح الله خميني نفسه. وأتم ما لا يقل عن سبعمائة عضو من حزب 
الدعوة» حتی ۱۹۷١‏ تدريبهم على أيدي فلسطینیین من «فتح»» بینما زار 
ياسر عرفات في هذه الأثناء خميني بالنجف مرتين"). 
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«(الضيافة» اللنانية 

ولم يقتصر عمل الإيرانيين وعراقيي حزب الدعوة على التدريب 
العسكري . فاختلطوا باللبنانيين الذين غاقوا بين ظهرانيهم» وتخللوا 
احتفالاتهم ومجالسهم› وانعقدت بين بعضهم وبين شبان لبنانیین انتقلوا 
إلى العمل السياسي والعسكري في جناح من أجنحة «فتح»» أواصر وثيقة 
آلت فى ما بعد» حين تسلّم هؤلاء الإيرانيون مواقع نافذة في الدولة 
الجديدة» إلى تكم الإيرائيين في بؤر وتوى أبنانية مستقلةء قادرةاغلى 
العمل والحركة ومدربة عليهما'). وعلى غرار «استنباط» الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين خحطف الطائرات» و«استنباط » الجحبهة الشعبية-القيادة 
العامة (أحمد جبرايل) الغارات على المستوطنات الإسرائيلية وأخذ الرهائن 
والمفاوضة على إطلاقها في مقابلة سجناء (الخالصة» صيف ›)۱۹۷٤‏ 
«(استنرط» حزب الدعوة ف فى العراق أولاًء ثم في لبنان» اقتحام ۾ الأبنية 
اکر ال خرو وات CS KS alat‏ 
انتحاريون. ) 

إلى ذلك» بث الضيوف الدعاة حيث قدرواء أو أنسوا حاجة إليهم 
وإلى دعوتهم وخبرتهم وعددهم . فلابسوا بعض جنبات المجتمع اللبناني 
ملابسة حميمة» ونقلوا إليها وإلى من لابسوهم» خلافاتهم ومشكلاتهم 
وطرائقهم . فاضطر الشيخ حسن ل. » على سبيل المثال» ورا ان 
من دعاة حزب الدعوة» إلى ترك لبنان» في ۱۹۷۸ء «هاربا إلى قم. وهر 
يعزو تركه لبنان إلى «اليسار» الذي تسلط على النبطية و«(هيمن» عليها 
وعلى غيرهاء وتهدد أمثالّه» ومنهم الشيخ هاني ح. » بالتضييق الشديد 
عليهم وبالاغتيال . وحين طارد حزب البعث العربي الاشتراكي (العراقي) 
في لبنان الشيخ» واعتقله حاجز حزبي على مقربة من النبطية» في ٠۱۹۸۰‏ 
استطاع الفرار إلى الشيّاح حيث أقام متخفياً سنة ونصف السنة . 


معقل الأهل والحزب 

وكان يقيم ببلدة مليخ» من بلدات إقليم التفاح وقراه» منذ ›٠۹۷١‏ 
شيخ إيراني من عائلة طباطبائي المعروفة . وسعى الشيخ الإيراني» المعتزل 
السياسة ظاهراً والمراقب كل مايجري على مقربة منه باهتمام» سعى في 


«دول» الحماعات 


توثيق الروابط بن يراهم واعدين من شبان هذا الحزء من الجنوب» الذي 
حول منذ أواخر العقد التاسع إلى أمنع معقل ل «حزب الله . وحين عاد 
من النجف»› حيث قضى سبعة أعوام انتهت في ۱۹۷۷ء أحد ا معممين 
الشباب (في الثلاثين من عمره)» الشيخ غالب ر. - والاسم والشهرة 
منحولان - تودد إليه الشيخ الإيراني . وعندما آنس منه صفات تقربه إلى 
الناس» والشيخ الشاب كان يحمل الحطب عن النساء ويساعد الفلاحن 
على الفلاحة ويزور بيوت الشيوعيين في البلدة» يسر له السفر إلى إيران» 
في العام ۱۹۸٠١‏ فالتقى مرشد الثورة روح الله خميني» وعاد محاطاً بهالة 
من التقديم والتقدير. وآل به الأمر إلى الاضطلاع بدور بارز في إنشاء ما 
سمي ب «المقاومة الاسلامية»» غداة ۱۹۸١‏ وربا ابتدأ الإعداد له قبل 
نصف عقد من بلوغه ذروته . 

وتدل واقعة التخفي هذه على تحول الشياح» شأن برج البراخنتة أو 
اتر ارسي الل را ایی ل آنا ار عت چپ اورا 
بعضها الآخر» وفي وسع من يعلم بخباياها أن يلجأ إليهاء ويحتمي بها من 
خصوم يطاردونه لهم أنصار على مقربة من حيث ينزل الطريد . إلآإن 
القرب لا يحول بين الطريد وبين الامتناع من خصومه» لأن الأحياء التى 
اكتظ فيها المهاجرون والمهجرون في كل أنحاء بيروت الغربية وأرجائهاء 
من خلدة الى المرفاًء انقسمت إلى معاقل منيعةء تمنع» أي تحمي» من يلجا 
إلبهاء مابقي بها ولم يخرج منها وينتقل من معقل إلى آخر وأسبخت 
النظمات السياسية العسكرية» الفلسطينية والمحلية» رعايتها على هذه 
حاقل القائمة في حي من الأحياء أو في جزء من حي» فلم يبق الحي» أو 
جزۇە› مقتصرا على صفة البلدة التي ينزل فيه أهلهاء أو بعض عائلاتهاء 
بل أضيف إلى هذه الصفة صفة الطرف السياسى الغالب على الحى» 
ومحيله إلى معقل وحمى . فاقتسم الحزب أشيوعي اللبناني وحركة «أمل» 

حي الرويس» إلى الطرف الشرقي الشمالي من برج البراجنة . فکان 
اللعسكران يقصف واحدهماالآخر من شارع إلى شارع» فإذا هداً 
القصف› وسار سعاة الوساطة والمهادنة بين الاثنين»› عمد كل فريق إلى 
إصلاء الفريق الآخر القنص . ولايسوغ مثل هذا التوسّل بالقنص» أو 
بالقصف من قبل إلا آخذ الشارع» حيث ينزل مكتب فريق من الأفرقاءء 
مأخذ المعقل الذي يجمع الصفة الأهلية (البلدة أو العائلات) إلى الصفة 
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السااتيةء ويغلب الصفة المساسية على السفة الأعلة: 

وإذا كان تحصين معقل فى النبعة» من برج حمود» أمرأغير يسير» 
وربا لم بير بخاطر دعاة الحركة الإسلامية الأوائل» فمثل هذا التحصين في 
الضاحية الحنوبية أمر غير بعيد من التصور» ويناسب مناسبة تامة ما كان 
صيف ١۱۹۷ء‏ بالضاحية الشرقية وفى ظروف مثل الظروف التى نبجمت 
ا لمعاقل عنهاء يحملان حملاً على التخطيط للسكن والإقامة ويبعثان عليه» 
لاسيما وأن النزوح والإجلاء تطاولا إلى عدد كبير وضخم من اللبنانيين 
الشيعة» فتوجهوا أول الأمر وجهة ضيعهم وبلداتهم» إن في الجنوب أو في 
البقاع(*. لكن لم تكدالمرحلة الأولى من الحروب اللبنانية تضع 
أوزارها» فى أعقاب لقاء الرياض» وتفويض قوات الردع العربية (قوات 
السلام المعززة) الانتشار فی لبنان»ء أواخر ›۱۹۷٩۹‏ حتى تدفق النازحون 
من أريافهم» حيث لجأواء إلى بيروت وضواحيها وأحيائها المختلطة التى 
أجلي عنها سكانها وأصحابها بهاء» وأخلوها'). 

اتلم غل راد زرل لیر رک ررد داریا 
لموضع» التوجيه الحزبي المنظم» خلو بيوت تركها أصحابها...). إلا إن 
الظاهر والبارز هو أن النازحين قسراً أنشأوا أحياء جديدة» ارتجلوها ارتبالا 
على أطراف الضراحى السايقة» أو حول توي الهجرين الارائل في ايار 
الشاطى» مما يلي الرملة البيضاء إلى مشارف خلدة مروراً بالأوزاعي . 
ويرجع تاريخ نواها الأولى إلى هجرة أهالي بعلبك والهرمل إلى بيروت› 
إثر ۸١۱۹ء‏ واستقرارهم على نحو غير شرعي خارج أحياء برج البراجنة» 
المرتفعة الثمن قياساً على دخل هؤلاء النازحين. وحين انتقلت طلائع 
مهجري المسلخ والكرنتينا إلى غرب بيروت» أنزلتهم المنظمات الفلسطينية 
فى ما يدعى «منطقة البلاجات»» وملكتهم ما كان منتجعاً بحرياً يصطاف 
فيه آهل اليسار» المتوسط والمرتفع› من بیروت وغیرها» ويحمل أسماء 
تجهر أوروبيتها(سان ميشال» سان سيمون» أكابولكو...) 
وانصرانيتها ١)‏ . 
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دار هحرة 

ونشأت مثل كتل البناء والإقامة هذه حول برج البراجنة» في بثر العبدء 
إلى الشمال الشرقي منها؛ وفي الرمول» إلى الجنوب الغربي؛ وفي حي 
السلم» إلى الجنوب الشرقي . كما نشأت حول الشياح» » في الغبيري» وبين 
الغبيري وبين برج البراجنة» في حارة حريك. وبينما غلب الدور الواحد 
والدوران على البناء بين المنتجع البحري وبين مشارف خلدة» حیث خرج 
النازحون على كل قانون بلدي» ارتفعت أبنية حديثة ببئر العبد والغبيري 
فخازةخ يك دوو کیو یی ری و 
السلم» ونسج على منوال الشاطى بين مخيم برج البراجنة الفلسطيني وبين 
المطار. 

والأوزاعي» وبئر العبد» والخبيري» وحارة حريك» وحي السلم» 
وطريق المطار» هي الأحياء أو النواحي التي تحيط بالكتلة القدية من الضاحية 
الجنويية» والمؤلفة من برج البراجنة ومن الشياح . وهي عينها المواضع التي 
تتصور أجزاء منهاء حول المساجد أو النوادي الحسينية > في صورة مناطق أو 
نواح» للحركة اللإسلامية الإيرانية اليد العليا فيها وعلى أهاليها. أى ان هذه 
الحركة تتمكن أكثر ما تتمكن حيث الهجرة جديدة» والسكن مرتجل وغير 
خر ھی کی ااغالیم ریک ا ابيط الا ايارع افاج ن اااي 
وبين ترتيب أحوالهم وعلاقاتهم ترتيباً تقليدياً ومستقراً, بعض الشيء١.‏ 
وهذا ما نعود إليه ببعض التفصيل لاحقاً. إلا ان الحركة الإسلامية هذه 
تنمكن أيضاً حيث تعزم على جمع أنصارهاء» وتضويهم إلى مكان أو موضع 
بعينه» وتساعدهم على الإقامة به» فيتوسط أنصارها بعضهم لبعض إما في 
الشقق أو في شرائها . وتدل بعض القرائن على أن التوطن والاجتماع ببئر 
العبدء حول مسجد الرضاء وفي حارة حريك» كانا ثمرة إعداد وتصميم» 
شأنهما في البسطة الفوقا وفي برج أبي حيدر . 

ولم تبخل الحركة» أو نواتها المنظمة» حين كان ذلك فى مستطاعهاء لا 
بنصيحة أنصارها ودلالاتهم على الشقق والأبنية المقاحة» ولا با لمال فى 
سبيل شراء المحال التي ينبغي شراؤها من أصحابها أو إخلاؤهم منها؛ 
ويصح هذا في حال بعض المهاجرين العائدين إلى وطنهم أو الذين يرسلون 
مالا إلى آهلهم ليشتروا لهم بيوتاً ودوراً» وفي حال المبعدين من الكويت 
الذين تشدهم إلى التشيع الإيراني والسياسي آصرة المعتقد» وتشدهم إلى 
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بع أغلامه الحليين أصرة القرابة. ولا تلبث آلدواعي الأمنية فتكتل 
أصحاب الراية الواحدة والرأي الواحد» فيضوي بعضهم إلى بعض في 
معقل لا يبعد أن يّرى إليه أصحابه» والملتجئون إليه» دار هجرة في وسط 
شرك فاش: 

ولا شك فى أن سياسة المعقل السكني» قبل السياسي والأمني والثقافي 
والعسكري» خطت خطواتها الأولى منذ بدايات الإجلاء القسري والعودة 
إلى الاستقرار ببيروت وضواحيها الجحديدة. ورفد الذين تركوا قراهم في 
جنوب لبنان - من جراء دبيب الحرب الفلسطينية الإسرائيلية المتجددة في 
أعقاب ۱۹۷١‏ و١۱۹۷‏ ونزاعاتها الأهلية والعربية» ومن جراء حملة 
الليطانى الإسرائيلية التى آلت إلى «دولة لبنان الحر»» في ۱۹۷۸ء وإلى 
فام حزام سياسي عملت الدولة العبرية على تطهيره من الدين لا تأمنهم 
على حدودها - رفدوا الذين سبق للنزاع الفلسطيني اللبناني أن اجلاهم من 
شرق بيروت . ومن ال جلي أن الهجرة الثانية حدثت في ظروف لا تمت الى 
تلك التي ابتدأت في العقد الرابع » وشهدت ذروتها في العقد السادس»› 
بسبب أو شبه . إذ حل الدمار في أجزاء مختلفة من موارد العمل اللبنانية 
فخسرت الصناعة ثلثي طاقتها» ومرافق السياحة ثمانين في المئة من 
جهازها. وتقهقرت التجارة مع نهب الأسواق وحرقهاء وإقفال المطار 
والسطو على المرافئ» وتقطيع البلد المتصل بلاداً بينها ما يشبه الحدود 
والجمارك و«المسالح». وتحولت الأموال والودائع العربية إلى مصارفها 
الحلية أو إلى السوقين الأميركية والأوروبية. وشرعت موارد الإدارة 
العامة تقل» واقتصرت الإدارة على صرف رواتب الموظفين . فلجأت اليد 
العاملة» الشابة والفتية من كل الكفاءات والمستويات» إلى المهاجر» 
وبالغت فى سمة من سماتها الثابتة وهي التوطن في هذه المهاجر على نحو 
دائم» وارتفع عدد المتوطنين الدائمين مع ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي 
والفني» ومع انخفاض سن المهاجرين واقتصارهم على زوجين '. 


الأهل و«الأمن» 
أي ان المهاجرين المهجُرين الجدد» والنازلين بأطراف الضواحي 
القدية» تجردت هجرتهم من معظم العوامل والضوابط الاقتصادية مثل 
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الاختيار بين مرافق العمل ومستويات الأجر» ومثل المقارنة بين كلفة النقل 
وبين موضع السكن وإيجاره» أو المقارنة بين الفوائد الاقتصادية وبين العائد 
الاجتماعي والأهلي والاطمئنان. فغلب على النزول بحي من الأحياء» أو 
بیت من البيوت» ايح ها أن بذعي اضار العقل أر شوشر العقل: 
وقوام هذاالاعتبار: )١‏ القرب من آهل وجوار والنزول بينهم؛ ۲)» 
ورعاية عصبية أهلية وسياسية للإقامة الجديدة؛ ۳)» وضعف المنزل (حيث 
النزول) عن مدافعة نازليه إما بالقوة أو بالقانون أو بعصبية مختلفة . وبإزاء 
هذه العوامل الأهلية والسياسية في المصف الأول» يكاد لا يقوم اعتبار 
للعوامل الأخرى» الاقتصادية خاصة . 
وعملت المنظمات الفلسطينية على ضبط نشوء المعاقل ما استطاعت إلى 

الاس فسا فكانت هي» أو حلفاؤها المباشرون ووسطاؤها» حملة 
السلاح» ولجحنة التموين» ودعاة الإضراب والإغلاق» ومتكلمى 
الهرجانات» وموقعي البيانات» وموفّدي الوفود والمتصرفين في توزيع 
اللصالح والصفقات» والقائمين على عمل المستوصف» والمحكمين فى 
النزاعات» إلخ. لكنها كانت» قبل أي أمر آخر» سلطة الأمن. و 
يضطلع بالأمن» أي بالمخابرات» يلك الاتصال با لا يحصى ولا يحصر 
قن الاس ويلك توزيع السلاح» والمال» وشراء الولاء وبيعه» وإعداد 
الصدامات والتصفيات» والتحريض عليهاء وعقد الأحلاف وفضها. 
فغدا مسؤول الأمن المحلي وزيراً صغيراً في يده مقاليد وزارة الداخلية» 
ووزارة الخارجية» والشعبة الثانية . وتتيح له هذه المقاليد مجتمعة التسلل 
إلى ثنايا الجماعة المنوط به القيام على «أمنها)» فلا تغيب عنه شاردة ولا 
واردة من شؤون هذه الجحماعة . فكان المدعو الحاج اسماعيل مرجع أهل 
صيدا» وكان كايد مرجع آهل صور» وأبو هاجم مرجع أهل البقاع» وأبو 
الطيب مرجع آهل الأوزاعي وبرج البراجنة قبل أن ينتقل إلى الفاكهانى 
وعو سول أن شح الركري وا لحر وف بأمن ال لاجقا وة لاء 
كلهم من «فتح٠؛‏ ویار بامرهم من هم آفل شانا منهم. 

وجلى أن هذه البنية شبيهة بتلك التى أعقبت حوادث ۱۹5۸ء وراحت 
قب مف می۹۷6 وقد اتسمت الفا ن الا ستو ساسا 
وقراراتهاء وبين القوام الاجتماعي وحاجاته وقواه» على انحطاط وضعف 
هذا القوام قياسآعلى ما كان عليه قبل الحروب التي أوهنته واستنزفته 
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ومز قته . ومثل هذا الفصل قمين بحمل الجماعة على الانكفاء على نفسهاء 
وعلى توحيد نفسها بتاریخها وتراثهاء» ونفي کل ما لیس تاریخها وترائها 
منهاء وخاصة المراتب والصراعات السياسية التي تشترك فيها مع جماعات 
أخرى. وهذا الفصل قمين أيضاً بحملها على السعي في رد العالم إلى 
نفسهاء لا سيما وأن ما بقي من العالمء ومن تجربته وخبرته» هزل حتی لم 
يبق منه إلا ظلال فقيرة . 
وجدت الثورة الإيرانية الخمينية شيعة لبنان على هذه الحال التي ينبغي 

تتميم وصفها بحدثين سياسيين ألْعَت السطور السابقة إليهماء وهما ته ثم 
الصدامات بين الفلسطينيين وبين حركة «أمل)» في أعقاب الحلاف 
الفلسطينى السوري» وانهزام الُسلّحين الفلسطينيين أمام الحملة الإسرائيلية 
فی ۰۱۹۷۸ وغیاب السید موسی الصدر بینما حرکته تستعید» ولو على 
نحو ياين خالهاالأول» دوراً متعاظما في النزاعات السياسية والعسكرية 
اللبنانية. وقد رأينا أن غياب الصدر آذن بترك الحركة الشيعية نهبا 
للساسات الإقل م ة التي دخحلت علبها السياسة الإيرانية» وأدخلت معها 
إلى هذه السياسات تناولاً للجماعات لا يقبل منها بأي استقلالء ولا 
يرضى بأقل من اندماجها في الجسم الإيراني» وفي ما فيه مصلحته 
واحتیاجه . وإذا كانت سياسات إقليمية أخرى تنذرع بالعروبة إلى استتباع 
أجزاء من اللبنانيين» وضمهم إلى مراميها وغاياتها قبل استتباعها الدولة 
اللبنانية كلهاء فالسياسة الإيرانية في مرحلتها «البطولية» الأولى - من 
طريق التشيع الإمامي أو الإسلام الحاد العداء لكل مايقتسم معه دالة ولو 
زمزية على المسلمين - ليست أقل إلحاحاً في طلبها الولاء التام والالتحاق 
گل 


سياسة (إيرانية) من غير احدود) 


ولا ريب فى أن من الأسباب التي يسرت غليها مثل هذا الطلب» 
وأمكتتها من تلبيته تلبية جزئية» تصور الحركة الدينية في صورة الحركة 
الشاملة الكلانية (التوتاليتارية) والتي لا تقيم أي شأن للأبنية السياسية 
والاجتماعية المحلية وللعلاقات والوقائع الدولية. ولاحظ بعض أصحاب 
الساسات العاص ية" ودارسيها أن النظام الدولي الذي تخلف عن 
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الثورة الفرنسية» ونواته النظام أو ا لجوق الأوروبي» مبناه على الدولة - 
الأمة» وعلى السيادة على الأرض الاقليمية» والحدود الاقليمية والدولية 
المترتبة عليها. ويولى هذا المبنى امحل الأول للأرض» وللكها أو ملكيتهاء 
رت قران الس اتف اللي ة هله آما الجسعات الى ل رالا ری 
والحدود والاقليم والملكية مثل هذاالعملء وهذاشأن اللجتمعات 
الإسلامية» فربطت بين المجماعات بروابط الدين والاعتقاد والقوم 
والقرابة» وقدمت هذه الروابط على اللحمة السياسية والاقليمية الوطنية 
التى ترعاها الدولة» أو كانت ترعاها إلى وقت قريب . ويعلل التقابل هذا 
مسر ادزام السيافة الإياةء ية راتررية ق الت الذولى عل 
الوجه الذي استقر عليه غداة العام ۰۱۹۸۹ وانهيار المثنوية الدولية› 
السياسية والقيمية . 

واضطلع بدور فاعل في التوجه الإيراني الجديد التعاقب بين الثورة 
وبين الحرب العراقية الإيرانية» بوجوهها الإقليمية والقومية والدينية 
الختلفة . فغذت الحرب الثورة» وحالت بينها وبين ا لخوض فى مشكلات 
سياسية واجتماعية واقتصادية لا قبل للشورة ولطاقمها الديني بالتصدي 
لها اليف يطلا ون اتشر ار أن لا تكر ق راع انض 
اللبنانيين» وانهيار اجتماعهم السياسي وأبنيتهم السياسية والإدارية 
والاقتصادية» عاملاً من عوامل السعي الإيراني في ضمهم» والتوسل بهم 
إلى تحقيق سياسة عربية (أداتها فلسطينية في المرتبة الأولى) امتحنتها الحرب 
العراقية الإيرانية امتحانا قاسياً. ولا ا املك الایراآنی فے شان 
اللبنانيين عن مسلكهم في شأن الأفغانيين الشيعة. ات ا 
الإيرانية على سلخ هؤلاء من أطر الدولة الأفغانية القائمة في أثناء الاحتلال 
السوفياتى» ولا تنفك تعمل على إلحاق الشيعة الأفغانيين بها غداة انسحاب 
القرات السوقيائية (قي4)۲۹۸۹ وقصاح الدرة والجخم الأفتائيين 
جماعات وأقواماً وأحزاباً وبلاداً ۲ وانهیار حکم نجیب الله (۱۹۹۲). 

غير أن غايات السياسة الإيرانية لم تكن قريبة المنال من طريق آلة هشة 
وضعيفة قوامها أنصار حزب الدعوة العراقي أو أنصار إيرانء في أواخر 
العقد الثامن . فالشيخ حسن ل. » القريب من محمد باقر الصدر والمتتلمذ 
على يديه» اضطر في ۰۱۹۷۸ إلى الهرب من النبطية إلى قم (قبل عودة 


: خمينو طبعاً)۲)» خوفاً من أخطار حقرقية أو متوهمهة تهددہ بها حزب 
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البعث العربى الاشتراكى ومن يدعوهم «(اليسار» من غير تخصيص . 
رسمية فى كفرتبنيت» القريبة من النبطية» ويخالط الناس ويشاركهم 
أعمالهم وهمومهم» ويتصدر قيامهم من أجل مطاليبهم» مثل رفع اسعار 
وقراه» وعمت أربع عشرة قرية٬‏ وكان في مستطاعه أن يجند في منظمة 
«فتح» الفلسطينية أربعمائة شاب» على ما مر معنا. وعلى رغم هذه الخال 
الاستثنائية يومذاك» اضطر حسن ل . إلى الهرب من الناحية التي كان له 
صاحبنا على العودة إلى جباع والنبطية إلا في ۱۹۸١‏ . وحين عاد لم يامن 

CTT) ( 5 e £ 0‏ 
إلى حين خر وج الفلسطينيين من لبنان. 


خطان شیعیان 
وفى هذا المثل دلالة على ضعف الآلة السياسية والأهلية الإيرانية 


يومذاك» وعلى انتظارها أوقاتاً أكثر مؤاتاة لهاء وعملها على الإعداد لهذه 
الأوقات من طريق الإقامة في المهاجر» والتدريس في المساجد» والتوفر على 
عقد صلات وثبقة بأفراد أو جماعات منظمة . أما مجنها أو درعها السياسية 
والتنظيمية فى هذه الأثناءء فکان قسم منه في «أمل»» والقسم الأخر في 
افتح) . فلم تكد الحملة العسكرية الإسرائيلية تصل إلى مشارف بيروت» 
ويتفتق الوضع السياسي والعسكري عن نشر القوات المتعددة الجنسيات 
بأطراف بيروت وجنباتها» حتى انتهزت الحركة الإسلامية الإيرانية الفرصة 
التى تنتظرها وتعد العدة لها. وكانت فرصتها احتمال ظهور فرق واضح 
وجلی بین حطین سیاسیین أو موقفین عامین» وشاملین» بحسب نعت یکرر 
الإسلاميون استعماله : خط أول يتلمس سبل طي الحرب المستمرة والمقيمة 
ولو من طريتق التفاوض مع ممثل «القوات اللبنانية)» وفي رعاية وسيط أمكنه 
من القيام بالوساطة احتلال إسرائيلي يطوق بيروت والقصر الجمهوري 
ويرزح بثقله على الجنوب وعلى الجبل١")؛‏ وخط آخر - رأى في الاحتلال 


وفى ما حفه من أدوار سياسية وديبلوماسية» أميركية وأوروبية وعربيه» 


” 


«دول» الحماعات 


ذريعة إلى تجديد الحرب» وإلى اختبار الاستراتيجية الإيرانية في ميدان غير 
اران ربعا اسك انط الأ رل عة تالباك فتن الرواط 
ا لحلية والعاملية» ومن اعتدال النخبة الصدرية الأولى› قسطا کان لم یزل 
فاعلاً ولم يقع في قبضة السياسة السورية وأجهزتها السياسية والأمنية» 
أملت ا لخط الثاني نزعة إلى توسيع النزاع» وإلى تأجيجه وتوجيهه وجهة ضم 
جبهة لبنان إلى جبهة الخليج والجبهات الاقليمية المشرقية» وإلى استدراج 
القوى الغربية التي تلعب دوراً راجحا في النزاع الإقليمي» ولو من غير 
الاشتراك في الاشتباك» إلى المجابهة المباشرة. 

ويظهر النزاع بين الخطين واضحا في كلام حسين الموسوي» الذي ترك 
حركة «أمل» إلى «أمل الإسلامية»» عقيب الهجوم على قيادتي القوات 
الأميركية والفرنسية في تشرين الأول ١۱۹۸ء‏ إذ عزا تركه حركة «أمل» إلى 
لفسال الذي مارسة بحت ارين الل كائر استاي اكالم کد 
وبشكل خاص الأسلوب الذي اتبعه نبيه بري من قبوله بالمشاركة في هيئة 
الآقاذ الي امسن بإشراف أرقي برعا ارايت ورل رست 
من غير لبس › مه شت راك رتس رامل فی وة لااد نة 
غير الإسلام («وهذا سلوك غير إسلامي٠)‏ يصدر عن قيادة إيران: «لأن 
الذي يقرر ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي» هو الثورة الإسلامية التي 
أعلنانحن جميعاً في حركة (آمل)» في المؤتر الرابع للحركة في آذار 
۲, (آننا) جزء لا يتجزأ من الثورة الإسلامية) . ويشير المتحدث إلى 
تحكيم القيادة الإيرانية في أمر الاشتراك في الهيئة» «بعد التداول بيننا 
كقياديين في هذا الموضوع): «وقد تبلغنا جميعاً موقفاً من الثورة الإسلامية 
يرفض المشاركة فى هيئة الإنقاذ» (°) . 

وحالت السياسة الإيرانية التي باشرت أوضاع لبنان من طريق ما دعي 
ب«أمل الإسلامية)» ومن طريق النوى المسلحة والمدرية التي نشأت في كنف 
المعاقل وفي رعاية بعض أجنحة «فتح»» حالت بين معظم الدول العربية› 
ما خلا سوريا وليبياء وبين القدرة على عزل إيران وحصرها في قوميتها 
القارسية: 

)١‏ فصورت تصدي بعض أنصارها لتقدم القوات الاسرائيلية إلى 
بيروت من الجنوب» مهما كان أثر هذا التصدي محدوداً» فى صورة 
الانخراط في الحرب على إسراثيل» برغم الانشغال في الحرب مع العراق. 


وكان تعجيلها في نقل وحدات رمزية من الحرس الثوري إلى بعلبك› 
بالاتفاق والتنسيق مع سورياء للدلالة على هذا الانخراط . 

۲) وآلت الدعاوة الحادة التي شنتها إيران على موقف المراقبة والتحفظ 
الذي وقفته الدول العربية» آن كانت سوريا في وضع عسكري وسياسي 
قريب من المأزق» إلى ظهور معسكرين إقليميين وعربيين» يضم أحدهماء 
إلى سوريا وليبيا والجزائر» وإنغا من غير منظمة التحرير الفلسطينية » إيران 
نفسها . فأفلحت إيران في تعريب دورهاء وفي إدراج نزاعها مع العراق في 
النزاعات العربية نفسها» وضم نفسها إلى معسكر عربي قح . 

۳) وتقدمت السياسة الإيرانية على حلفائها أنفسهم في التصدي لذيول 
الحملة الإسرائيلية ولآثارها السياسية والدبلوماسية. فلم يكدالحكم 
اللبناني يحاول إرساء سيطرته على النواحي التي أدارها الفلسطينيون على 
الحو التي رآينا» حتى سعت النوى الإسلامية الحليةافي انذلاع الغرب 
بين الجيش اللبناني وبين الأهالي توطئة لشق الجيش نفسه ”). وسددت 
ضرباتها إلى الأميركيين والفرنسيين والإسرائليين ١‏ فجمعت بينهم في 
صف واحد» وبينهم وبين المعتدلين العرب . فأسدت دينا كبيراً لسورياء 
المترددة والضعيفة الحيلة يومها بعدما لحق بها بلبنان من ضربات» ودينا اخر 

لایقل عن الأول للاتحاد السوفياتي (املة الحد من التزامه المحانب العراقي 
في الحرب). 

ا راتحفرت القياد الإي راب ةا ية وجهايقرم من استر اججها مقا 
الركن والأساسء وهو التوسل بالحرب العامة على عدو» ينبغي أن لا 
يبحصر ولايعد ولايعرف» إلى بناء جهازها السياسي والعسكري 
والثقافي» وإلى امتحانه في غمرة الحروب الأهلية والخارجية المتفرعة على 
أصل الحرب العامة بين الإسلام وبين الشرك» أو بين الاستكبار وبين 
«المظلومية». فمثل هذه الحرب وحدها قمين با لحؤول دون ظهور فروق في 
ا لجماعة التي تسوسها الثورة» أو قيام روابط بين بعض أطراف هذه الجحماعة 
وق الاو وسكت كلها القرزق زا رايط قراح اك اخربا 
الجماعة في جسم واحد يحيا بحياة واحدة» ويتعالى عن أشخاص الذين 
يتألف منهم» وتنشۍ (الفروق والروابط عينها) جسما سياسياً متماسكا 
ويشد الجحماعة إلى مصالح فثوية لا تلبث أن تغدو هي مناط السياسة وعليها 
مبنى الحياة السياسية. 


«(دول» الحماعات 


الحرب و«الشخصبة الاسلامية) 

لم تنجز السياسة الإيرانية برنامجها اللبناني وما بعده» في آثناء 
۱۹۸۲ -۰۱۹۸۲ بل رست رسمه العام وجنت ثمار ما زرعته مع قيادة 
باقر الصدر وخميني منذ مطلع الحروب اللبنانية» وريا قبلهاء من بث 
دعاتها في صفوف الشيعة اللبنانيين. لكن حاصل هذه السياسة» مع 
استمرار حرب الخليج وتحول القوات العراقية في صیف ۱۹۸۲ إلى حرب 
دفاعية» بعد انسحابها من الأراضي الإيرانية التي احتلتها في المرحلة 
الأولى من الغزوء بدا واعداً بجنى كثير ولا غنى لايران الخمينية عنه حيال 
الأاطوار اللاحقة التي قد تنجم عن استمرار اشتعال جبهة الخليح . فلا 
مناص من إرساء السياسة الإيرانية بلبنان على سس ثابتة ومكينة تستوحي 
العناصر الأربعة التي جرى عدها للتو» وإن تباين النظر إلى هذه العناصر 
وترتيبها في أجهزة الحكم الإيراني وأجنحته. ويقوم مقام الشرط من هذه 
السياسة إنشاء جيب إسلامي على الشطر الذي يسع الحركة الشيعية الإيرانية 
أن «تحرره»» وتضمه» وترفع علمها عليه» ا والمجتمع اللبنانيين. 
ومن البين أن إنشاء مثل هذه «الجمهورية»» أو المعزل الإسلامي» محال إذا 
ما نحت الحال العامة نحو الاستقرار المحلي أو الإقليمي» أو حازت الدولة 
اللبنانيةء أياً كان شكلها وكانت هيئاتها وعلاقات جماعاتها بعضها 
ببعض» إجماعاً متجدداً ولو بارداًى فتقضي على المعاقل وعزلتهاء وعلى 
الأقنية التي بين هذه المعاقل وبين مصادرها. 

ويعني هذا الأمر» بعبارة أخرى» وفي ضوء الثورة الإسلامية الإيرانية 
وتجربتها يومذاك» أن الحرب وحدها في مستطاعها أن تظلل إنشاء المعقل 
الإسلامي» وأن ترد عنه غائلة حياة اجتماعية وسياسية وثقافية مستقر: . لذا 
كان الإسلاميون الشيعةء ذوو الهوى الإيراني والخميني» > في الصفوف 
الأولى من كل أعمال الكر والهجوم على «العدو العام ١‏ على القرات 
الإسرائيلية» وعلى الوحدات الأميركية والفرنسية» وعلى «القوات 
اللبنانية»» وعلى الجيش اللبناني» وعلى المواطنين اللبنانيين المسيحيين 
والمواطنين الأجانب» وعلى «جيش لبنان الجنوبي»» وعلى السفارات 
الأجنبية والعربية» وعلى القوات الدولية» وعلى بعض المواطنين اللبنانىين 
اللسلمين الذين يخالفون الإسلاميين في الهوى والمشارب» وعلى المراقبين 
السوريين الذي سبق فدومهم الانتشار السوري في بيروت آواخر شباط 


((دول») الحماعات 


۷ , وعلى مسلحى «أمل» بالضاحية الجنوبية في صيف ۱۹۸۸ء وعلى 
المسلحين الفلسطينين المتحالفين مع «أمل في حروب المخيمًات الطويلة 
.)۱۹۹۰-۱۹۸٥(‏ فهؤلاء كلهم» الذين كانوا أو ما زالواهدفا لأعمال 
الاق لري تبي ره فى إلا اليب اتلاي اللرالي رقي 
إطالة الأمد الذي يحتاج إليه أصحابه من أجل إرسائه على أسس يظنونها 
ايت . فإلى الدور الذي تضطلع به هذه الحرب الكثيرة الوجوه في الوصول 
مارب السياسة الإيرانية إلى غاياتها الإأقليمية والدولية» تضطلع بدور أخر 
لايقوم الدور الأرل إلابه» وهو تشييد أبنية الجتمع الإسلامي الذي 
تتعهده ولاية الفقيه ويتعهده وكلاؤه. ونواة هذه الأبنية «الشخصية 
الإإسلامية التامة»» بحسب عبارة المتتلمذين على صاحب حزب الدعوة. 
وهذه «الشخصية» تعد في المدارس والحوزات› بديهة - وهي بديهة من 
بدائه الإأمامية» وإن لم تكن من بدائهها وحدها - وتعد في هيئات تطيف 
بحياة «الملتزم الرسالي» من كل جهة» قبل أن تضعه في اللحد» ورک 
ذکره وأولاده» وتسوق روحه وتضعها بین يدي صاحب الزمان أو نائبه. 


١‏ . في اليوم الثاني عشر من آب ١‏ اقتحمت قوات من حزب الوطنيين الأحرار 
(حزب الرئيس كميل شمعون) ومن الكتائب اللبنانة (بيار الجميل) مخيم تل الزعتر بعد 
حصار عسکري دام فرابة الشهرين . وترجع اوائل أعمال القتال إلى مطلع الس حں 
خرج مقاتلون فلسطينيون من المخيم» وتقدموا إلى حرج تابت»› من طريق مستديرة 
الحايك» واحتلوا المستشفى وعدداً من البيوت والأينة. فانقلبت حدود مناطق السكن 
الأهلى إلى هات قال رقن قف و خطف: فغادر معظم الأهالى› وفيهم السكان 
ال الذين توطنوا منذ جيلين فى كثير من الأحوالء الضواحي الشرقية هذه إما إلى 
بلداتهم الاولى» جنوباوبقاعاًء أوإلى عرب بيروت وجنوبها» ولجات قلة منهم إلى 
مخيم تل الزعتر الفلسطيني نفسه. ويروي طبيب عمل في المخيم» إلى يوم انهياره» ان 
عدد القتلى الفا وستمائة فتيل » النهار» فی ۱١‏ اب ۷٦‏ . 
ديروت » معهد الانماء العربي» 1٩‏ ازء الثاني › الفصل الرابع . 
ايار ١۱۹۷ء‏ وفي أثناء هذا الشهر انتخب الياس سركيس رئيساً للجمهورية خلافاً لرأی 
الل ياسر عرفات وکمال جنبلاط » انقجر الخلاف بين الساسة السوريين وین القيادة 
حزیران ۱۹۷١‏ . فعمد مقاتلو «فتح و«جبهة التحرير الفلسطينية) (العراقية) و«الحركة 
الوطنية» (الأحزاب المتحلقة حول كمال جنبلاط) ببرج البراجنة (حيث «أمل») وبرج أبي 
حيدر (حيث فريق ناصري كان يوالى السياسة السورية) وراس النبع وبشارة الخوري 
والبسطة والطريق الحديدة وصبرا وقصقص وشاتيلا وطريق المطار (حيث كان ينتشر 
مقاتلو «الصاعقة» السورية وحليفيها) . وانتهت الاشتباكات بتجريد المنظمات العسكرية 
والسياسية الموالية لسوريا من أسلحتها واحتلال مکاتبها» وإسکات دعاوتها. 

Ê‏ يقتصر هذا الرآي أو الحكم على السنوات التي يتعقبها التأريخ السريعء ومعرضه 
هو النصف الثانى من العقد الثامن (أي بعد العام .)۱۹۷١‏ أما العلاقات بين السيد 
موسى الصدر وبين الحكم السوري› وعلى وجه التخصيص بعض أجهزته الأمنرة» 


۲٤‏ هوامش الفصل السابع 
۷# ا ا سسس 


ايد جو من قلت الحا الآخران هما محمد عمران وحافظ الأسد» مصطفى 
ملل خرب ايخ البر الاشعراکی؛ ۱۹۹۳۴-6 6 بیر وت ۹ ۱۹۷ ٢‏ قي داد 
للك وكذلك باتريك سيل : الأسد »الصراع على الشرق الاوسط (۱۹۸۸)ء دار 
الساقى» لندن» ١۱۹۹ء‏ ص ٠٠١‏ ٠١١١ء‏ في شأن إنشاء اللجنة العسكرية . وكتب 
سيل فى العلاقة بير السيد حافظ الأسد وبين الشيعة اللبنانيين يقول: «وكان كفاح الشيعة 
من أجل حصة أكبر في الدولة اللبنانية التي يسيطر عليها الوجهاء المسيحيون والسنة 
اس کاله هو قى سوريا ن . والأغلب على الظن أن غبارة سيل رة ا 
سمعه من الزعيم السوري. فهي تنفق وما نقله عنه رئيس تحرير صخيفة السفير اليومية؛ 
الصادرة ببيروت» السيد طلال سلمان» غداة لقاء طويل لخصه سلمان في افتتاحية 
صحيفته . وينسب سيل إلى «أجهزة الأمن القوية السورية» دوراً في الأعمال العسكرية 
اللبنانبة التى كانت القنوات الاسرائيلية في لبنانء وجنوبه خاصة» هدفا لها . ويردها إلى 
«میل» الشيعة إلى سوریا» منذ مطلع السبعينات › خا ایق :الا مد زعيمهم الاإمام 
موسى الصدر»ء وهي ترقى إلى العقد الثاني من القرن العشرين . 

و لقم از الاق زل فخ لوو الر فى 7-16/ 1340/0 : 
املحق (عالم اليوم)» ص١١‏ العمود الثاني . بدا ان ابتداء «الاأنتفاضة)» في خريف 
۷ , يحقق ما خلص إليه شاليان. والتزمت «الانتفاضة)» بعض الوقت» معايير 
الخمل السباسي؛ وقدمتها على الأعمال «العسكرية» (مثل خحطف جندي إسرائيلي ...). 
لکن إعلان «الدولة» الفلسطينية» بعد سنة على «الانتفاضة)» لم يخرج المنظمات 
الفلسطينية› القوية الالتحاق بقوى إقليمية مثل ليبيا وسوريا والعراق وإيران» من طريق 
عمليات القتل الدامية والخفل من النسبة . 

۹ الإمام السید موسی الصدر(۰٩۱۹1۹-۱۹):‏ منبر ومحراب»› اا 
بيروت» دار الأرقم؛ ص۰۱۸۷ من حدیثه مع حنان معلوف› النهار (الملحق) في 
۷ : «جدي صدر الدين الذي تسمى عائلتي باسمه» هاجر مع أبيه صالح 
(...) أواخر أيام الأتراك .٠...‏ يقول ع .ح . شرف الدین : آل صدر الدين فرع من شرف 
الدين» مذكرات: ص١٠١‏ . 

۷. ضاهر : معجم قری جبل عامل › الحلد ۰۲٤‏ من العرفان» ›۰٠۱۹۳۳‏ ص۷١‏ . 

LELE E 

٩‏ . محسن الأمين: سيرة المؤلف» المصدر المذكور. 

۰. محسن الأمین : خطط جبل عامل» ص١١٤٠‏ . 

۱. طاهري: روح الله... > ص٠۱‏ . ٠‏ 

۲ . المصدرنفسه: ص ۲۳۲-۲۳۱ . من هؤلاء الحرس السيدعقل حمية؛ 
لملسؤول العسكري فى «أمل»» إلى حين تركه إياها وحرقه غرفة عملياتها المشتركة» في 
أثناء الحرب بينها وبين «حزب الله» بضاحية بيروت الجنوبية» في صیف ۱۹۸۸ . 
ومذذاك اعتزل حمية العمل السياسي العلني . 

۴۳ . المصدرنفسه: ص ۱١۷١-٠۱۷١‏ . راجع أعلاه حديث الشيخ حسن ل. ٠‏ 
القريب من حزب الدعوة» عن تجنيده وتدريبه أربعمائة من الشبان. 

٠ لعل السيد أئيس النقاش -اللبناني والبيروتي الذي حرج من صفوف افتح؟‎ . ٤١ 
وتشيع › وانضم إلى نواة الجهاز الخميني القريبة والضيقة › وجاول اغټال هبور بختیار›‎ 
۰۱۹۸۰ آشقر زئس وز زا مید رضا بھلو ی پبازیس ۲ قعل شر طیا دارا فی‎ 


وخرج بعد عشرة أعوام من السجن بعفو جمهوري وقعه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 
میتران بإطار «صفقة» لم تتضح کل خیوطها إلى صیف ۱۹۹٩‏ - لعله أحد مثالات البؤر 
والنوی هذه. 

0 لت نة المهجرین إلى غرب يروت» بین ۱۹۷٩‏ وبين ربیع ۰۱۹۸١‏ 9ف 
ا ئة من سكان بيروت الغربية (من دون الضاحية)؛ وبلغت آقل من الثلث بقليل ›/١‏ 
من الضواحي الشرقية ؛ وآقل من الربع بقليل» ٠/۲۳‏ من أحياء التماس . وبلغ عدد من 
غيروا مقر سكنهم مرة واحدة» من بعد تهجيرهم طبعاً وترك سكنهم الأول حوالي ۷١‏ 
(سبعين) في المئة ؛ وغير /.٠٤ , ٦‏ مسكنهم مرتين؛ من دراسة أعدتها مؤسسة الأبحاث 
الإإدارية» نقلاً عن د. حیان سلیم حیدر : دور ومسؤوليات السلطة التشريعية إزاء قرارات 
مؤتمر مكسيكو للسكان ٠‏ المؤتمر البرلانى حول التنمية السكانية» ۳۱-۲۳۰ ت۱ ٩۱۹۸ء‏ 

.١‏ بلغت نسبة من هجروا إلى بيروت الشرقية من بيروت الغربية» وهم من حل 
محلهم› على الأرجح» المهجرون إلى الغربية (وثل من الضواحى الشرقية)» بلغت 

۷ . اطلقت السخرية الشعبية كلمة «سان» وتعني القديس» على الشاطى الذي 
يرتاده الناس من غير مقابل › فقالت : «سان بلاش»؛ وأضافت إلى الكلمة التى تعنى 
القديس اسم صاحب المسبح آو ضامن الجزء من الشاطى» فقالت : «سان بدر»» كناية 

۸ . آنظر استقصاء للكاتب تناول» في ما تناول» حيي البسطة الفوقا وبرج أبو 
حيدر» وكانا معقلين من معاقل «حزب الله» العسكرية والاأمنية (فشكنة فتح الله التي 
قتلت القوات السورية فيها» عند دخولها بيروت في شباط ۱۹۸۷ نيفاً وعشرين محازباً 
من الحزب الخمینی› بالىسطة الفوقا» وکانت بعض سجون الحزب نفسه و(مکاتی») 
تحقيقه قريباً منها) . فيخلص من الاستقصاء إلى اضطلاع تجدد السكن الطائفي» وتغيره 
السريع› واختلاطه بدور راجح في بلورة الهويات بلورة متشددة» صحبفة الحياة» 
الصادرة بلندن» فى ٠۷-١١‏ كانون الأول ١۱۹۹ء‏ الصفحة ۱۸ء الحلقة الخامسة على 
وجه التخصيص . 

٩‏ . کان د. رياض طبارة قدر» فى نيسان ۱۹۸۲ء عدد المهاجرين اللبنانيين» فى 
الأعوام ۱۹۷١‏ إلى ١۱۹۸ء‏ بنحو ثلاثمائة آلف مهاجر» وافترض أن خمسهم قد 
يتركون مهاجرهم ويعودون إلى لبنان» «على أساس انتهاء امحنة الآنء وبشكل حاسم 
وفعال»» اما الباقون فالارجح على الظن توطنهم بمهاجرهم الاميركية والكندية 
والاوسترالية والأوروبية خحاصة» التنمية العربية والموارد البشرية اللبنانية» من السياسات 
السكانية فى لبنان (المؤتعر الوطنى الغانى)» الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعية› 
ل. ت . » بيروت» ص٠۳‏ . ويذهب الخبير السكاني إلى أن نحو نصف المهاجرين هم من 
«الناشطين اقتصاديا»» وإلى ان المهاجر اللبنانى إلى أمير كا وأوستراليا (يصطحب (...) 
حوالي شخصين» (وهذا قرينة عزم على الإقامة)ء وان شطراً كبيراً من المهاجرين هم 
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ذوو كفاءات عالية أو تقنيين» (كذا)ء المصدر نفسه . وبعد نحو عشرة أعوام قدر أنيس أبى 
فرح عددالمغتربین (۱۹۹۳-۱۹۷۰) ب ۷۲۹ ألفاً (وهم /۲١‏ من السكان)» ۳ في المئة 
منهم يقيمون بالولايات المتحدة وأوستراليا وكندا وفرنساء ونسبة الجامعيين منهم ۲/ 
(نظیر ٤‏ , ۲۲ للمقيمين)» والشطر الشيعي منهم يساوي ٠١ , ٩‏ من كل شيعة لبنان»› 


۱۲٢‏ هوامش الفصل السابع 


والمهاجرون من أهل الجنوب هم ۱۹,۳./ منهم» وهم /.٠١‏ من آهل الشمال» المهاجرون 
اللبنانيون بين ۱۹۷١‏ و٤‏ ۱۹۹ - استنزاف قاتل للأدمغة والسواعد» صحيفة النهار 
البيروتية› في ۱۲ کانون الأول ٥۱۹۹ء‏ صفحة «قضايا» . 

0 . حال - ماري عيهينو : نهاية الديمقراطية› باریس › دار فلاماریون (۱۹۹۳)» 
٥۵‏ , ص ۲۳-۱۹ . 

-٠۱۹۷۹ كانت الحرب الأفغانية على القوات السوفياتية المحتلة» طوال العقد‎ .١ 
حروباً قومية (أو «أقوامية)» اتنية) : حرب الباشتون في الجنوب»› وحرب‎ ,.,4 
الطاجيق والأوزبك في الشمال» وحرب الهزارة ذف فى الوسط . وتغلب على «الأحزاب»)‎ 
القاتلة› ثم المتقاتلة إلى اليوم (صيف ١۱۹۹)ء أقوام بعينهاء أو جماعات قومية. . فلم‎ 
د وو روما ۷اا الو ا‎ 
ولاحقاً الأو بك و اا6 ر الاق واكان‎ Î ETT 
وبين الأقوام القريبة. ووطدت الهجرة ة الكشيفة إلى باكستان (ثلاثة ملايين إلى العام‎ 
وإيران (نحو المليون) العلاقات الأهلية والأمنية والسياسية بين اللاجئين وبين‎  / ۲ 
الدول الملاجيء . فعمدت إيران إلى جمع الأحزاب الشيعية بهزاراجات» حول مدينة‎ 
هراة (أو هرات)» في حزب واحد هو حزب الوحدة» وكان على رأسه الشيخ مزاري‎ 
وفي الأثناء توسلت إيران بشيعة‎ . ٠۱۹۹٩ الذي قتل عن يد حركة «طالبان) ذ فی اوائل‎ 
أفغانستان إلى بسط نفوذها على هراة» وجندت اللاجئين في الحرة العراقية الإإأيرانية»›‎ 
وعقدت الأحلاف مع رباني»› ثم انقلبت عليه وماشت شت «طالبان» ساعية في الحد من‎ 
التفوذ الباكستاني على الجنوب والوسط الأفغانيين» وطلبت للشيعة حصة في الحكم»‎ 
اا اا ا ار‎ 
اکور نالرات القررة.‎ 

۲. تصدق هذه الحادثة ما ذهب إليه أمير طاهري من أن تصوير دولة الشاه في 
صورة الدولة البوليسية «خرافة): بین کانون الثاني ۱۹۷۸ وشباط ۱۹۷۹ (عودة خميني) 
أوقفت السافاك» البوليس السري» عشرة آلاف متهم بينهم اثنان فقط من العلماء من 
ذوي العلائق البعيدة مجلس الثورة الإسلامية (مطهري› بهشتي › رفسنجاني . ..( 
وبمرشده . ولم تتنبه السافاك على دور خميني إلا قبل ستة أسابيع من سقوط الشاه. ات 
و“ ا آثار الإبهام (البصمات) التي کات الشرطة جمعتها في محفوظاتها خمسهة 
آلاف آثر » على ۳۷ مليون إيراني» روح الله . ب اق 9 TOV aE‏ 

4 . يطلق اسم «اللجا» على المنطقة الحصينة› والوعرة السبل» التي احتمى بها 
e r e‏ براهيم ا لمصري» ابن محمد علي يش gs‏ 
هيئة الإنقاذ التي دعاها الرئيس الان سرک إلى الا تراق قر اا ال 
في بعبدا» في ۱٤‏ حزیران ۱۹۸۲ وكان ينوي تحويلها إلى حكومة انقاذ وطني› کا 
العامل الفلسطيني» أي السعي في فك القبضة الفلسطينية عن لبنان عامة؛ وعن الشيعة 
خاصة»› مرجحاً . فالصدامات المسلحة بين «أمل» وبين القوات المشتركة» الفلسطينية 
واللينانية› ولا سيما الشيوعية» کانت تتکاثر طرداً في آثناء الأعوام ›٠۱۹۸۲-۱۹۷۹‏ 


وتدخحل عفر جنوب بیروت . 

0 ۲ . الحركات الإسلامية في لبنان » المصدر المذکور» ص ۲۲۲ —- YT‏ اواغلن السة 
ابراهيم (أمين) السيدء > المعروف بابراهيم الأمين» وکان مندوب «أما ل٤‏ بطهران ا 
حزيران» أعلن في موقر صحافي عقده في العاصمة الإيرانية والخمينية تركه الحركة 
ودعا «الإخوة» إلى حذو فعله. وبعد ثلاثة أعوام» أو أقل» ETT‏ 
«حزب الله إلى العلن . 1 م صر .ت e‏ 

AAT ا :جو ا ن مؤتر عقد بايران في ربع‎ E 

کر ر : اام اتی وال القت كلمة في مسجد | 
لرسول 
AT‏ الجمهورية ورئيس الوزراء» لك كي آزرع الأمل واف 
الوعي في نفوس اننا وأطرد الخوف منها لاك الاس ای ام ا 
احتا 

لال العدو(. )ا تم بدانااتعرض الشباب على اهاد دآ ت العملعات 
العسكرية» . ۰ 

۲۷ . نسب طرف واحد» منظمة الحهاد» إلى نفسه العمليات ت الانتحارية المتعاقة 
على مراكز القيادة العسكرية الأمير كية و والفرنسية والإسرائيلية (حاكم صور العسكري 
الإسرائيلي) وتعت العمليات هذه على نحو واحد» اقتحام سائق سيارة تحمل كمية كبيرة 
من المحفجرات بنفسه المكان الذي ينوي قتل من فيه . ومثال هذا النحو من العمليات 
العمليتان اللتان أودتا بالسفارة العراقية ببيروت »)۱۹۸١(‏ ثم بالسفارة | الامركتة 
ديروت » (نسان ۱۹۸۳)» وسبقتهما عمليات ماثلة أعل. ن عنها حزب الدعوة في بغداد 
نفسها ضربت واحدة منها وزارة اللإعلام. 


الفصل الثامن 


حوزات «العلم) ... والدعاة 


حين اضطر المعهد الشرعي الإسلامي إلى الجلاء عن النبعة» وعن 
حسينية أسرة التآحي » هو وأساتذته وطلبته» انتقل هؤلاء إلى الضواحى 
الأخرى» على الطرق التي تصل بيروت بالجبل» وبالبقاع الذي يلي 
ا لجبل» وبجنوب لبنان. وبعث هذا الانتقال تقليداً تعليمياً وإسلامياً قديا 
هو تقليد الدراسة على الشيخ في بيته . وكان الكتاب» أو المدرسة القرآنيةء 
آخر ما بقى من هذا التقليد» وخص به الأولاد والفتيان» وأحياناً الفتيات› 
ولكن على القليخة: من بعد أن كان يسع للبالقن والراشدين»وللدراة 
الفقهية واللغوية الممهدة لجامعة النجف . ولعل الدراسة فى بيت المدرس 
الشيخ سبب من أسباب الإلفة بين المدرسين وبين طلبتهم» وهي أت في 
أحيان كثيرة إلى صداقة متينة ومصاهرة» وإلى وراثة الطالب المبرز حلقة 
اساد و 

وعلى هذانقل محمد حسين فضل الله معهده» الذي احتفظ باسمه 
على :ما رآيتا فى زساتل النهنعة الدعاوية الى تضصدرت الضخف فی ذگری 
عودة عو ان اوا إلى حيث أقام في أعقاب تركه النبعة مع من ترکها 
في صيف ۱۹۷١‏ . وإذا اتخذ فضل الله من بئر العبد» ومن مسجد الامام 
الرضا القائم بهاء منزلاً ومصلى وحلقة تدريس ودار دعوة - قبل أن ينتقل 
إلى بيت حصين بجوار بئر العبد في حارة حريك - ثم من بعد رحيل 
الفلسطينيين معقلاًء رساالمعهد على موضع هو حي السلّم» إلى الجنوب 
الشرقي من برج البراجنة. وقد عهد منشيء المعهد الشرعي الإ سلامي بادارة 
مدرسته» التي لم تتخذ اسم حوزة على غرار المدارس الدينية الأخرى› 
وبالتعليم فيهاء إلى أحد تلامذته اللامعين» السيد علي الأمين. 


۲۳۹ حوزات «العلم»... والدعاة 


المحتهد المتحفظ 

ولد الأمين فى سنة ١١۱۹ء‏ فى فلّويه (التي تكتب وتلفظ غالباً: 
اوو سین کے کال رین رانا سال سرو سیت اام چا و 
شقراء» وتزوج وملك أرضاً. ومثشل هذه الهجرة في السادة كثير»› 
ويحملهم عليها أمور منها قيامهم بالعبادات والفرائض في قرى أو بلدات 
ليس فى أهلها من يتولى هذه أو تلك . لذا كثر «المهاجرون» من آل الأمين› 
وآل فضل الله» وآل ابراهیم› وكلهم سادة» إلى قرى أو بلدات قريبة أو 
بعيدة من مسقط رؤوسهم في شقراء وعيناتا وأنصار. ويذكر محسن الأمين 
أن في قلويه «صلحاء أبرار» من آهل العلم» من آل عليان» منهم الشيخ 
محمد عليان الذي توفي «في عصرنا»". فلا يبعد» إلا اننا لا نعلم ذلك» 
أن يكون جد السيد علي الأمين قدم قناويه ليخلف الشيخ عليان. لكن 
والده عمل في الأرض ولم يتوجه شطر الدراسة الدينية» ولم يخلف الجد 
المفترض أحد من أولاده على تعليمه وإمامته أهل البلدة. 

ودرس الأمين» بعد حصوله على البكالوريا في ١۱۹۷ء‏ وله سبعة 
عشر عاماًء إذن» على السيد محمد حسين فضل الله في المعهد الشرعي 
الذي كان بالنبعة. ويبدو أن جمعه بين مبادئ دراسة حديثة وعادية»› 
(الثانوية في سن متوسطة يصح وصفها بالمبكرة قياساً على بعض زملائه 
الذين انتهت إلينا ترجمتهم) وبين دراسة دينية مواظبة» عجل في رحلته إلى 
النجف» ربا في سنة ۱۹۷۳ . وآقام ا مترجم له في الحاضرة العلمية الإمامية 
سبع سنوات أتم فيها دراسة دينية متصلة» كان ينبغي لها آن تؤول به إلى 
الاجتهاد» وإلى الإجازة من كبار المدرسين على غرار الإجازات التي يدل 
بها عبد الحسين شرف الدين في مذكراته» من بعد أن أصبح علّماعلى 
التشيع الإمامي". ولم يقطعها إلا إقدام الحكم العراقي على إعدام السيد 
محمد باقر الصدر في ١۱۹۸ء‏ قبيل اندلاع الحرب العراقية على إيران (في 
هذا الطور من الحرب العراقية الإيرانية)» وفي أعقاب تكاثر الهجمات 
اليومية بالقنابل» في بغداد وضاحيتها» على مرافق حكومية؛ وأدى هذا 
التكاثر إلى طرد نحو ثلاثين ألفاً من الإيرانيين المستوطنين في العراق منذ 
أجيال() . 

انتقل الأمين من النجف إلى قم» فأقام فيها ثلاث سنوات» أتم في 
آخرها دراسة الخارج التي تؤهل لكتابة رسالة يجاز صاحبها مجتهدا. ثم 


حوزات «العلم»... والدعاة 


عاد الجعهذ الشاب فر الان اقتى ۸۴ ؛ إلى يروت ارس » 
رمغت اعا قصل آلا ف ىدرى الطبة التد تسن ية اة 
الشرعي» الذين لا مدرس لهم في مادة أصول الفقه» أعلى المواد كعباً 
وشاناً. ويتفق العام ۱۹۸١‏ مع خروج مؤسس المعهد الشرعي من حال 
الكمون التي لزمها طوال الوقت المنصرم منذ هجرته القسرية من النبعة إلى 
بلدته عيناتا قبل استقراره ببئر العبد» إلى حال العلن. ففي ۱۹۸۳ شرع 
فضل الله يرسل إلى الصحف البيروتية اليومية محاضر خحطبه وأقواله فى 
اللقاءات والمجالس المختلفة التي تعقد في الشيّاح أو الغبيري» ويرفقها 
بصور (فوتوغرافية) له. فكأن ضرباً من تقسيم العمل نشأ أو أقر بين 
الأستاذ وبين الطالب السابق. فانضرف الأستاذ إلى الدعرة والخطابةء 
والادلاء بالأحاديث لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة» وانصرف 
الطالب اللامع إلى التدريس البعيد من الأضواء(). 

ولانعلم» على وجه الدقة» عددالطلبة الذين كانوايؤمون المعهد 
الشرعي الإسلامي في حي السلم . إلا إن التقدير يترجح بين الخمسين وبين 
السبعين طالباً. إذ يقتسم المعهد ما بين مئة وخمسين وبين مئتي طالب مع 
المدرستين الأخريين اللتين تدرسان في بيروت وضواحيها. ويجري السيد 
محمد حسين فضل الله على الطابة والمدرسين رواتبهم» ومايقيم أودهم 
وأود دراستهم وإقامتهم . 


مدارس بیروت 

ويقتسم التدريس في المدرسة الدينية في الجرش (حرش بيروت) 
مدرسان هما الشيخ حسن عبد الساتر والشيخ محمد جعفر شمس الدين . 
ولد عبد الساتر ببعلبك» فى السنوات الأولى من العقدالخامس (بين 
۰ و١٤۱۹).‏ وهو من ابتدأ طلب «العلم الديني في عائلته كلهاء 
واحتذى عليه ابن عمه من بعده. وتأخر الشيخ حسن بعض الشيء في 
الأخذ بالدراسة الدينية . فسافر إلى النجف فى سنة »۱۹٠1١‏ ريا بعد دراسة 
على الشيخ خمد مهدي شمن الدين فى الذكرانة أو في الحة . قاتا 
هناك عشر سنوات» إلى ١۱۹۷ء‏ عاد بعدها إلى لبنان. أما زميله» محمد 


جعفر» خو نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» وابن الشيخ 


حوزات «العلم» والدعاة 


عبد الكريم شمس الدين› فولد بقبريخا»› غرب الطيبة وعديسة وحولاء 


وغير بعيد من تخوم أقضية مرجعيون وبنت جبيل وصور والنبطية . وكانت 
ولادته في ۱۹٤١‏ . ولم يكد يبلغ السابعة عشرة» في ۹٥۱۹ء‏ حتى أخذ 
شطر النجف. فقضى عشر سنوات في جامعتهاء عاد في آخرها إلى 
بلدته» إماماً لأهلهاء قبل أن يتركها إلى الشياح حيث يقيم» غير بعيد من 
المذرسةالديثية الى ي يدرس فیها» ويشترك مع عبد الساتر في الاشراف 
عليها وإدارتها. 

ويجري الشيخ محمد مهدي شمس الدين على مدرسي المدرسة 
وطلبتها رواتبهم . ويبلغ عدد الطلبة خمسين إلى سبعين طالباً. 

وكان يرعى حوزة الرسول الآكرم» في حارة حريك» الشيخ محمد 
اسماعيل خليق» والشيخ إيراني التابعية . وكانت الأخبار التي تذيعها 
الصحف وتنشرها لوكيل الشيخ حسين منتظري » يوم كان نائب مرشد 
جمهورية إيران الإسلامية . وترعى «مؤسسة الشهيد الإيرانية الحوزة» 
طلاباً ومدرسين. وبلغ عدد طلاب حوزة الرسول الأكرم بين خمسين 
وسبعين طالبا في النصف الثاني من العقد التاسع . 


من الجنوب إلى الشمال 

إلى المدارس الثلاثة القائمة ببيروت» والأصح في ضواحيها الجنوبية» 
وفى أطراف هذه الضراحى» إلى هذه المدارس الثلاث» كان ثمة حوزات 
اق ومدارس آخری ا ال عا فاا رآغان فاا غ آرای 
وهي» من الجنوب إلى الشمال: 

حوزة صديقين» (حوزة الإمام المهدي). وكان يشرف عليها ويديرها 
ويدرس تلامذتهاء البالغ عددهم ثمانين إلى مائة» الشيخ عبد المنعم مهنا. 
ومهنا من صديقين نفسها بقضاء صور وساحلها» على تخوم قضاءي بنت 
جبيل وصور. ولد في النصف الأول من العقد الخامس (في ۱۹٤١‏ أو 
۲.).,). ودرس على محمد حسين فضل الله في أوائل من درسوا عليه 
في المعهد الشرعي الإسلامي» بين ۱۹٦١‏ و۱۹۷۲ . ثم سافر إلى النجف 
حيث اقتصرت دراسته على سنة واحدة عاد بعدها إلى لبنان» وأقام في 
الحوزة نفسها. ولم يسبق الشيخ مهنا إلى المشيخة الدينية من عائلته أحد. 


حوزات «العلم»... والدعاة NTT‏ 


فهو أول من حمل الحمامة في عانلةامزارعين» ووالدى مهتا تقسه» 
مزارع . وكان الشيخ منتظري يجري الرواتب على طلبة المدرسة 
وأساتذتهاء إلى حين إخلائها وإجلائها بعقب هجوم اسرائيلي عليها. 
الحوزة العلمية الدينية-صور: : استأنفت مدرسة صور عمل سابقتها التي 
أنشأها الشيخ موسى عز الدين» المتنقل بين صور وبين دير قانون النهر . 
ويضطلع بالتعليم فيها ثلاثة مشايخ هم : حسين سرور» على ياسين» أسعد 
فنیش . وبلغ عدد طلبتهاء > في صيف ۱۹۸١‏ » عشرين أو خمسة وعشرين 
طالباًء وكان يجري عليهم مكتب منتظري كذلك» وعلی مدرسیهي 
معاشهم . . ويتولى الشيخ سرور» من بين الثلاثة» الإدارة» بينما الشيخ 
علي ياسين منصرف إلى «تجمع علماء ء جبل عامل» الذي يرئسه أو يتكلم 
باسائه . ولد سروز في ۹5١‏ + غلى وجه الققربب» فيعيتا الشعب» 
وهي بقضاء بنت جبيل » على مقربة من رميش وعين إبل» وبجوار رامية» 
على الخحدود الفاصلة بين قضاءي بنت جبیل وصور» حیث کانت تکثر قری 
المسيحيين . ودرس على الشيخ عز الدين» بمدرسته الدينية» قبل أن يترك 
إلى النجف وله من العم ر ماني عشرة سنة )۱۹٦٤(‏ . فأقام في جامعة 
«العلم الإمامي ثماني سنوات» عاد بعدها إإ لى البرج الشمالي› > بجوار 
صور. ولم يسبقه أحد في عائلته إلى علوم الدين وإلى العمامة . أما الشيخ 
اسغد افیش قر لد چم وه وهي بلدة إلى شمال الطريق من دير قانون 
الخهنز إلى دردعيا وصریفاء بجوار القاسمية (اللیطانی) » فی ۱۹۳۹ أو 
وخضل تغليما ابتداتيا قبل أن يعمل . وسافر إلى التجف فى 
۹٩؛.؛,‏ وله من العمر يومها ثلاثون عاماً» وقضی ست سنوات أو سبعاً 
في الدراسة . آهله من العاملين في الأرض ومن مالكيها. 

وثمة» إلى الجنوب من الليطاني» وعداالمدرستين المعروفتين اللتين 
يتحدث باسمهما أحياناًبعض المشايخ الذين ذكرناهم» مدرسة ثالثة قلما 
يعلن عنها (إلا أن ذلك غير مستهجن ولا غريب) هي مدرسة خربة سلم. 
ويقوم على هذه المدرسة السيد عبد المحسن فضل الله» من عيناتا. > ویرجح 
أن مولد فضل الله كان في السنوات الأولى من العقد الرا بع» وأن سفره 
إلى النجف كان مبكراًء شق وابن عمه بالمصاهرة. 
قدم الخربة في EES ١۹۹۸‏ وکانت من غير عالم دين › بعد وفاة السيد 
حسن الأمين الشقرائي وانصراف أبنائه عن طلب العلوم | الدينية . فأقام 


حوزات «العلم»... والدعاة 


فيهاء وأنشاً في ۱۹۷۹ء أي مع وقوع الثورة الإيرانية» جمعية التضامن 
الإسلامي التي ضمت هيئتها الإدارية » إلى فضل الله نفسه: الحاج خليل 
حويلي»› منشى جمعية أسرة التآخي بالنبعة› وعلي نور الدين› و محمد 
حسن شري »› وصدر الدين فضل الله نجل السيد عبد المحسن . ويساعد 
العالم المدرس شيخ شاب هو خضر ماجد المولود في النبعة» في العام 
٥‏ أو قبله بقلیل . وماجد ابن بائع حلویات متجول» لم يتم دراسته 
الابتدائية» درس فى مدرسة حي السلّم وتعمم» وعاد إلى خربة سلم في 
مطلع النصف الثاني من العقد التاسع . 


ناحية بعلبك 


مدارس بناحية بعلبك . ففي بعلبك مدرسة آولى› هي حوزة الإمام المنتظر 
الدينىة› تضوی خمسين طالباً تقريباًء يقوم على تعليمهم ثلائة مدرسين هم 
ولد العفي ببعلبك من والد كان رقيباً في الجيش» وفي عائلة لا صلة بينها 
وبين المشيخة الدينية من قبل . وکانت ولادته إما فی ٠۹٠۰‏ أو قبلها بقليل . 
درس في النجف ثماني سنوات أو عشر. ولا ريب في أن کبير مراجع 
التقليد الإماميين» السيد أبا القاسم الجوئي» كان من أساتذته» إذ إن العفي 
نفسها أیضاًء إمافی ٠٠۰۰‏ أو بعدها بقليل . ولا تمت عائلته إلى رجال 
معتماعمامته دلالة على علمه وسلکه . ما السيد عباس الموسوي» فولد 
ونشأ فى إحدى قرى قضاء بعلبك» النبى شيت» الواقعة بين قضاءي 
بعلىك وزحلة» غير بعيد من الحدود السورية واللبنانية› وإلى الشرق من 


۰ ۰ 


رياق ومن ناحية السكن المسيحي في السهل . وکانت ولادته في ٠۹١۲‏ . 
وفي السابعة عشرة يمم شطر صور› ودرس في مدرسة الشيخ عز الدين سنة 
واحدة» ثم سافر إلى النجف وجامعتها حيث قضى ثماني سنوات» تتلمذ 
فی آخرها (ور یا فی آولها) على محمد باقر الصدر. وحین عاد فی ٠۹۷۸‏ 
إلى بعلبك» اھ راتا اللبنات الأولى لحوزة الإمام المنقظر الدينيةء 


حوزات «العلم»... والدعاة 


وشرع يکتب ویؤلف . فکتب في ۱۹۷۹ كتابه : شبهات حول الشيعة0) 
(يقصد بها قول الشيعة بالتقية» وقولهم بنقص القرآن» والسجود على 
التربة الحسينية» وأخذهم بزواج المتعة» وموقفهم من بعض الصحابة)ء 
حمل فيه علي ترق المسلمين «أحزاباً وشيعاً ومذاهب وزمراًا» ورد تفرقهم 
هذا إلى تعصب مذهبي آلف بين آهل المذاهب وبين «أعداء (دينهم) من 
الكافرين» في سبيل اخضاع المسلمين» وإلى «الاستعمار الذي أخذ يغذى 
ق اتون الع بات 3ى اتراي اقسات لاب قف 
مع وحدة المسلمين وتكاتفهم ... ١)‏ . 

وضمت المدرسة في سنة ۱۹۸١‏ خمسين طالباًء عاد القيام بأمرهم 
وبوظائفهم إلى نائب مرشد جمهورية إيران الإسلامية يومهاء كذلك. وفي 
الأسبوع الأول من ت١‏ 1,؛, وضع حجر الأساس في بناء الحوزة 
الجديد بعين بورضاي» على مقربة من ثكنة الشيخ عبدالله . فقال المتكلم 
باسم المهندسين الذين أعدو اخطة البناء الجديد إن البناء يتسع لمائتين 
وخمسين من طلبة العلم . و لما تكلم في الحفل نفسه» وكان فى مقدمه سفير 
إيران بدمشق الشيخ محمد حسن أختري والملحق الثقافى فى سفارته السيد 
يمي ااي إلى ااا وا و ا ا 
لموسوي وابراهيم الأمين وغيرهم» لما تكلم الشيخ حسن شاهين قال إن 
جمهورية إيران الإسلامية أسهمت بخمسة وثلاثين ألف دولار وبعشرة 
الاف ليرة سورية من أجل بناء المدرسة0/. 

وی٣۲‏ تما۵ ۳۹۸۷ تولی اقب اريس الجن الإسااتی الق 
الأعلى» الشيخ محمد مهدي شمس الدين» افتتاح مسجد الإمام الم 
والمدرسة الدينية في بلدة دورس» إلى الجنوب من بعلبك (على مسافة ثلاثة 
كيلومترات منها)» وشرق الطريق العام من رياق إلى المدينة. وذكر أن 
الحاج محمد علي عواضة اضطلع بتشييدهما وبجهازهما0. 


المرتبات والتمويل 

وتشترك هذه المدارس جميعا في إدرارها رواتب على طلبتها. وكان 
يبلغ راتب العازب المقيم في المدرسة نفسها ألفاً وخمسمائة ليرة لبنانية (فى 
صيف .)۱۹۸١‏ أما راتب المتزوج فيبلغ ألفين وخمسمائة ليرة» وهذا رقم 


حوزات «العلم»... والدعاة 


متوسط . ومع دولرة التداول وانتشارهاء ارتفع الراتب» أو المرتب» الأول 
إلى نحو مئتي دولار (من العام ١۱۹۹)ء‏ والثاني إلى نحو ثلاثمائة. وقد 
يد يد العون للمتزوج رجال دين في سعة ويسر من أمرهم» أو يساعدهم 
أهلهم إذا كانوا من أهل اليسار. أفاا مدر اقيجرىعلية بقذر جاجةة 
وأعبائه» ويرجح أن ما يتقاضاه المدرس لا يقل عن خمسة آلاف ليرة نقدا 
(۹۸70)» عدا الوظائف (الحدمات) التي تلازم تدبير الشؤون اليومية 
وتصريفها. وصار متوسط راتب المدرس نحو خمسمائة إلى ستمائة 
دولار. 

أما التمويل فله مصدران ظاهران . أولهما إيراني معلن» كنحو تمويل 
وكيل الشيخ منتظري» محمد اسماعيل خليق» حوزة الرسول الأكرم» 
واشتراك «مؤسسة الشهيد الإيرانية الرسمية في آداء تعويضات شهرية 
لعوائل الشهداء المسلمين (شهداء الحركة اللإسلامية الخمينية والإيرانية 
طبعاً)'"ء وكان يتولى السيد الفهري» الإيراني» التصرف «بأموال الزكاة 
والرعاية الاجتماعية للطائفة الشيعية في لبنان (...) باسم الإمام 
الخميني ... .١٠‏ وثاني المصدرين ما يرد من «الحقوق الشرعية» أو السهم 
من الخمس الذي يؤديه الإماميون» إلى العلماء أو «الفقهاء العدول 
الإماميين ا لجامعيين لشرائط الفتوى» لأنهم «نواب» الإمام"'). والخمس 
هذا ستة أقسام : ثلاثة منها للإمام» وهي سهم الله ورسوله وذي القربى› 
وهؤلاء هم بنو هاشم أو السادة» وثلاثة لليتامى والمساكين وآبناء السبيل من 
الهاشميين . ويجب الخمس في سبعة أشياء مثل الغنيمة وا معدن والغوص› 
إلخ . إلا ان ما يعنينا منها «أرباح المكاسب» من تجارة وزراعة وغرس من 
غير الأنواع المعروفة «بنماء وتولد وارتفاع قيمة)"'). وكان يقدر ما يؤديه 
الشيعة اللبنانيون من الخمس إلى رجال الدين عامة» ومن مختلف الطرق› 
بخمسمائة مليون ليرة لبنانية» في ۱۹۸٩‏ و٦۱۹۸‏ (كان متوسط صرفها 
بالدولار الأميركى نحو خمسة ملايين دولار) يذهب منها مائتان وخمسون 
الا الى مد حو قف الك الى قق من حل الامرال على مهد 
الشرعي . أما الشطر الذي يؤدى إلى محمد مهدي شمس الدين فيذهب 
التقدير إلى انه لا يتجاوز الملايين الأربعة . فيكون ما يعود على شمس الدين 
من الهبات أكثر عا يعود عليه من الخمس . وهو ينفق من هذه الحقوق على 


و 
مدرسة الحرش الدينية» وربا على المدرسة الدينية فى دورس . ومصدر 


«دول» الحماعات 


ا حقوق الشرعية التي يؤديها شيعة لبنان هو» فى المرتبة الأولى» المهاجرون 
إلى بلدان الخليج والجزيرة العربية وإلى افريقيا. . وقد رآينا أن المهاجرين من 
الشيعة كأثراتي مقا عن ساعد مسجل اران على الأستدراز شد ده 
أزرهاء ونوه محمد جواد مغنية بدورهم في بناء المدارس والنوادي الحسينية 
والمساجد فو فى القرى الحنوبية العاملية. . ويقع السائل المستفهم على أثرهم في 
تشيبد أبنية العبادة والانتداء والتدريس (مثل العاملية ببيروت والجعفرية 
بصور)» أو تجديدها هنا وهناك . 

ويجتمع من طلبة المدارس الدينية الإمامية بلبنان مائتان وخمسون طالباً 
رود ےی بی اء می طب ضاران بای 

وخرج بعضهم الاأخر إلى التدريب العسكري والقتال بساحات «إيرانية) 
مختلفة : من لبنان إلى أهوار العراق› ومن هراة الأفغانية إلى سراييفو 
البوسنية“' . فلبس العمامة» وتولى إمامة مسجد من المساجد القدية أو 
الجديدة» في آحد أحياء بعض المدن» أو في قر ية من القرى التي يقيم بها 
شيعة . . وعلى خطى مدرسيهم وأساتذتهم الذين أعم معظمهم دراسته بقم» 
بعد فتل محمد باقر الصدر» في آذار ۰۱۹۸٠١‏ يسافر طابة هذه المدارس إلى 
قم بعد سنتين أو ثلاث (أو أكثر) من الدراسة المحلية . فيقيمون هناك مدد 
تتفاوت بين الأشهر السبعة أو الثمانية (مشل الشيخ غازي ن. » )٠۹۸١‏ 
والثلاث سنوات (مثل الشیخ یوسف ب.» ۱۹۸0-۱۹۸۲)» أو سنتين 
(مثل الشيخ علي أ. > ۱۹۸1-1۹۷۹). وبعضهم يكتفي بدراسته المحلية 
(مثل الشيخ حسان ب . ل. الذي تعمم في ۱۹۸۳ بعد تردده سنوات طويلة 
على المعهد الشرعي الإسلامي). ويقدر عدد طلبة العلم الذي يدرسون بقم 
بمئتون وخمسين إلى ثلاثمائة طالب . وفيهم من يقيم هناك منذ مطلع حكم 
خحميني إيران» حيث قضى عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاماًء وفيهم من 
وصل منذ أسابيع قليلة. 


وجري الدراسة في هذه المدارس على ما جرت عليه منذ عقود طويلةء 
وفي بعض اجزائها منذ قرون» في مدارس «العلم» الإمامي(١٠).‏ فیبتدیء 


۱۳۸ «دول» الجماعات 


فى علم التحو بقراءة قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري› 
وبشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. وکانت مذارس جبل عامل في 
العهد العثماني تدرس الأفية» وتتبعها بشرح بدر الدين ابن مالك على ألفية 
أنيه محمد . وكان من ثمار تحديث تعليم النحو أن حل كتاب الشيخ 
مصطفى الغلاييني › جائ اروس لخر ٠‏ محل الأجرومية التي كان 
يحفظ متنها غيباً» ثم يقرأ شرح الكفراوي عليها . . ووضع محسن الأمين 
للأجرومية شرحاً ضمنه إعراب الجمل والأمثلة. ۽ ویاو ىء او 
الدخل إليه» في حاشية ملا عبدالله اليزدي على تهذيب المنطق» لسعد 
الدين التفتازاني› وكان هو عبن كتاب التدريس الأول في أواخر القرن 
الماضي . وزيد كتاب حديث محمد رضا المظفر اا اة فحدث رة 
الابتداء ئي واتخذ إما تحرير الوسيلة لروح الله خميني» آو رياض الصاحين 
اني القاس خوئي» فرعا . فحلاً مكان معالم الأصول للشيخ حسن ابن 
الشهيد الثاني . وقام كتاب محمد باقر الصدر» الحلقات » في أصول الفقهء 
مقام المقدمة للكتب التقليدية والثابتة» مثل اللمعة الدمشقية للشهيد الأولء 
والكفاية في الأصول لملا كاظم الخراساني» و رسائل الشيخ مرتضى 
الأنصاري . 

ويقدر بعض العلماء المعممين أن دراسة المقدمات في النحو والمنطق 
والفقه» إلى البلاغة التي لم تزل تدرس في كتب ابن هشام والتفتازاني؛ 

من العسير الفراغ منها بأقل من ثلاث إلى خمس سنوات . N‏ 
الوقت الذي ينبغي صرفه إلى قراءة كتابي الأصول: : كتاب الخراساني 
وكتاب الأنصاري» فينبغي زيادة أربع إلى خمس سنوات. ۽ ويلاَخظ أن 
محسن الأمين يدخحل الكتابين هذين في EL EE‏ التي يقراها طالب 
«العلم» العاملي» وينبغي له الفراغ منها› » قبل أن يذهب إلى مدرسة النجف 
الأشرف . أما منهاج التدريس في المدارس الدينية اللبنانية » اليوم» فيقتصر 
على المقدمات وحدهاء ويرجى دراسة كتب الأصول التقليدية» وكتب 
المراجع» إلى حين الإقامة بقم . . ويقدر الأمين السنوات التى تستغرقها 
الدراسة التي : تسبق «قراءة الفقه الاستدلالي» بحوالي سبع ay‏ 
منها أربع للنحو والمنطق والبلاغة » وثلاث لكتب الأصول والتوحيد. أي 
أن التعليم الإمامي اللبناني ا حالي» وريا الإيراني» يتوسل بالمختصرات. 
ويقدم الأعمال المعاصرة التي صنفها التلماءالمامة أو الساسة خن 


(دول) الحماعات 


العلماء» على تلك التي بلاها وخبرها تدريس قديم ومجرب. ويجتمع 
التدريس الذي سبق الاستدلال» أو الاجتهاد» فى نصف المدة التي كان 

إلى ذلك يلاحظ أن المواد النقدية التي كانت تقر فيها أو تراجع » من 
غير لدريس» كب الرجال (الجدثين والروأةغن الأنمة) مدل ففرست 
الطوسي» وكتابي التيماشي والكشي» غابت وتوارت من غير أن يحل 
مکانهامايقوم مقامها. وغاب» على مايظهر» مايتعلق بعلم تفسير 
القرآن» وكان يقتصر في استعراض الأمين على تفسير آيات الأحكام» آي 
الآيات التي يستفاد منها الفقه» دون الآيات التي مدارها على الأخبار 
والمعاني . ولا يرد ذكر للتاريخ ولحفظ الأشعار مثل لامية العرب» وكان 
الشيخ المدرس «يأمر» تلاميذه بحفظها ويفسرها لهم «عملاً بالحديث: 
علموا أولادكم لامية العرب فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق ولا تعلموهم 
مقاطعة آل غسان» (م. الأمين). 


الفكر قبل الفقه 
وخلاصة القول في أمر التدريس الديني» في مدارس پا ااي 
الحديدة» أنه يسعى فى مقدم ما يسعى إليه إلى إعداد الفقيه العملي» أو 
حرفي الفقه الإمامي» أكان فقه العبادات» RN TOE‏ 
o PY‏ ارو و 
ت a‏ و . 
hr Fe PH r‏ 
والقيم» أو انه لا يرى إلى الأحداث والتاريخ من جهتها وقبلها. بل ان هذا 
التعليم» على النقيض ما قد يظن» إذيعزل الفقه عن الروايات والرجال 
والعقائد والقيم» إنمايجمع هذه كلها (الروايات . . .) في «(فكر» راهن 
يسبق الفقه» ویقدم له» ويرهنه به . والفكر السابق هذا هو التشيع الإيراني 
فينجم عن ذلك أمران متلازمان: )١‏ يبغ على الأفكار والتعليلات 
القدس الذي تتصف به العبادات والأحكام والشعائر› ویسوی بین هذه 


١‏ حوزات «العلم»... والدعاة 

i OO a 
وتلك فى التقديس › ۲) يرد اخحتلاف المذاهب الإسلامية عامة» واختلاف‎ 
السنة والشيعة خحاصة» إلى بعض «أحكام ا مذهب» ليس إلاء ويحكم على‎ 
الاختلاف في الأحكام هذه ب «الفوارة قى القشرية الجزئية»» وهذه لا تنهض‎ 
فى وجه حت الإخوة الذين تجمعهم «كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ 
وتلفهم جميعاً رسالة الإسلام وتشريعاته التي جاءت على لسان رسول‎ 
الاة#س جت ي عا . ففي ميزان التوحيد والفقه «ثمة فوارى‎ 
قليلة(. . .) لا تشكا ل عائقاً عن التفاهم والالتقاءء فإنها فوارق طبيعية‎ 
تولدت نتيجة اختلاف في الاجتهاد وتعدد في المذاهب أو اختلاف في طرق‎ 
صحّحهابعضهم ولم تثبت صحتها عند آخرين ين)» بحسب قول أحد‎ 


مدرسي هذه المدارس» عباس الموسوي . 


التقريب والتفريق 

ولكي تثبت الدعوة على هذا الوجه ينبغي الإغضاء ء عن الأخبار 
والأحاديث والآثار التي تثقلها الاعتقادات والقيم المتباينة توء بالتاویل 
والتقوم الختلفين والمتنافرين» أو ينبغي جمع عصارتها في أفكار أو 
افلسفة)» مقطوعة من أسانيدها التاريخية ومنتزعة من المطاعن وا مخالب 
على أحبار الفرق الإسلامية الأحرى واعتقاداتها . إذذاك يكن اا 
الدعوة جلي الأفكار المتحدرة إليهم من منازعات وانقاسامات ثقافية 
وسياسية وقومية» في حلة «فلسفة إسلامية واحدة وجامعةء ا 
اللاختلاف إلا من «الاجتهاد»ء وهذا أمره خفيف› أو من «الاستعمار»» 
وهذا لا يجبّه إلا بالإغضاء عن الخلاف» وعن علله الثقافية والسياسية 
والقومية» وبالالتحاق بقيادة سياسية واحدة. فالفلسفة الواحدة مدخل إلى 
حکم واحد» وسياسة واحدة . ومثل هذه المحاولة التوحيدية أو التقريبية 
(بين المذاهب) التي لاقت بعض الصدى› وتوسلت بضوي بعض علماء 
الساة الشباب إلى «مجمع العلماء اللخ في ۰۱۹۸۲ ا 
الستاسة الاب رانية في لبنان› کان عليها أن تقوم» من وجه گاقه ناء اند 
الشعائ رارتباطاً بتاريخ الشيعة» وأكثرها تخصيصا لهم؛ > مغل عاشوراء 
والاحتفالات العلوية من يوم غدير خم إلى مولد المهديء ومثل الأدعية 
الختلفة - إذ «لكل ساعة دعاء خاص في ضمن الأربع وعشرين ساعة 


حوزات «العلم» 2 والدعاة 


مجموع اليوم والليلة» وهكذا لكل يوم من يام الشهر» وكذلك الفصول 
والمناسبات» ولكل حركة وعمل يقوم به الإنسان حتى عند دخوله إلى 
المرافق ورفع الحاجة. . . ٠٠‏ - وتحمل هذه الأدعية على النبي أو على 
أحد «الائمة المعصومين)» وقد تنسب» شأن دعاء كميل المسمى باسم 
كميل بن زياد الذي رواه عن علي بن أبي طالب» إلى «الخضر عليه 
السلام». 

أي إنه كان على محاولة التقريب بين المذاهب الاسلامية» وتعود إلى 
أوائل القرن وكان عبد الحسين شرف الدين فيمن سعى فيها")» أن تبعث 
ثقافة التشيع الخاصة وصورها ووجوهها وكلماتها» وكل ما تفترق به من 
الثقافات الأخرى التي يجمعها بها الإسلام. ومضمار هذه المفارقة هو 
إعداد صغار الفقهاء والعلماء المبتدئين» وتدريسهم «علما» ينزع إلى 
العموم» ويقرب من شقة الخلاف بين فرق الإإسلام ومذاهبه. والحق آنه 
ليس ثمة تضارب بين وجهى اللإعداد هذين» أو بين وجهي المحاولة. فهي 
تد لے مو لم سبق فی قابا لفيا رقا رة 
بتاريخهم وشاراتهم . بل إننا رأينا بعضهم يسأل قبل سفره إلى النجف عما 
يعنيه هذا السفر وما يكون العالم» ومن يكون. ومعظم المعممين› عدداً» 
هم من بلاد بعلبك والهرمل التي لم تنتشر فيها العمامة الا منذ عقد ونصف 
العقد. وتقريب التشيع إلى مثل هؤلاء» وهم كثرة علماء الدين الجدد» 
يتهيأاً بهيئة الإعداد الصناعي أو التقني . فيدخل الطالب في «العلم» كما 
يدخل في حرفة لم يرثها ولا إلفة بينه وبينها من قبل . فيغلب وجه التعقيد 
(أي صوغها في قواعد وقوانين) على تعلمها والتثقف بها. وهذاما سبق 
للمؤرخين ملاحظته في تعلم الموالي» من ترك ونبط وفرس» العربية» وفي 
مباشرتهم اللغة الجديدة. 

أما الوجه الثقافي والتاريخي فيضطلع بالدور الأول في التعبئة 
والتحريض وفي صبغ اجيب الإسلامي الشيعي بصبخة مجتمع الحرب 
والمقيم على الحرب دائماً وأبداً E E ET‏ والمقطوع 
من الخلاف وتراثه» يقصد به سلك العلماءء فتوجه إحياء التشيع الثقافي 
والتاريخي» برموزه وأدعيته وشعائره» إنغا يقصد به القائمون على الحركة 
الإسلامية الإيرانية إلى التخلب على تحفظ «العامة)" من السنة» على 
رغم الأدعية والشعائر والاحتفالات» من طريق المكاسب السياسية» ومن 


حوزات «العلم»... والد 


ومن طریق تصوير الحروب السا والعسكرية الإختلفة التّی تخوضها 
إیران بصورهة حرب واحدة بین الإسلام وی الكفر وال ك الکیرت 
الأقنعة العائدة كلها إلى وجه واحد. 


«المفوضون» السياسيون 

وإذا استثنينا مدرسين تلائة› هم السيد علي الامين»› رار س 
المدارس الدينية في ابتدائهم السلك الديني في عائلاتهم وفي أوساطهم 
الاجتماعية . ويظهر أثر الميراث العائلي في السن المبكرة التي اختار فيها 
الثلاثة السفر إلى النجف» كما يظهر ريما فى أن الأول هو الوحيد» من بين 
زملائه› القادر على تدريس مرحلة الخارج"" التي تعد للاجتهاد. وهر 
شأو عال فى مكانة العلماء الشيعة) قبل انصرافه إلى الخطابة والقيادة 

إلا ان مراتب التدريس و«العلم» لا تتفق مع مراتب القيادة السياسية 
الظاهرة. فأمثال السيد على الأمين كانوا لا يذكرون» ولا يشار إليهم حين 
بتناول الحديث «العلماء القادة» أو الساسة. عملا بالشعار الخمينى «العلماء 
هم قادة الأمة). بينما يذكر في ترجمة من يتناوبون» من علماء الحركة 
الدينية الخمينية في لبنان» على الكلام والإدلاء بالرأي والإرشاد» من أمثال 
حسن نصرالله» أنه «لم ينته من دراسة السطوح بعد)» وفي ترجمة ابراهيم 
الأمين أنه اتلقى درس خارج» وصبحي الطفيلي آنه «تلقى درس 
خارح)', والثلاثة هم آمناء عامون ل «حزب الله»» ند انق 
وبعضهم لاحق» وعباس الموسوي ليس استئناء كبيرا» على رغم كونه 
استثناء. وفي هذا التفاوت بين المرتبة العلمية وبين المرتبة السياسية» حين 
تفترض الثانية اشتقاقاً من الأولى وفرعاً عليهاء دلالة على تصدر السياسة 
ومعايي رها الأغتبارات كافة٥":‏ لكن سياسة الجيب الشيغى لا تغفل عن 
هذا التفاوت» ولا عن نقضه قاعدة من قواعد الحركة وأركانهاء فتعزوه 


ضمناً إلى إرادة دينية وإلى بصيرة علمية . لذا فهي تنصب من تفترض فيه 


حوزات «العلم»... والدعاة £ \ 


العلمء وتسميه «الحجة» أو «آية الله». أو «آية الله العظمى» السيد محمد 
حسين فضل اللهء علَّماعليها. . فإذا تكلم من بعده من هم أقل علماً 
وصمت من هم أعلم من المتكلمين› خرج ذلك مخرج تقسيم عمل أو 
عبارة عن إرادة بصيرة بالأمور وعليمة مسالكها علماً حقيقياً. فيظهر العالم 
القائد مظهر من يضمن صغار الفادة الذين قد لا تؤهلهم مراتبهم العلمية 
للتقدم على المتأخرين عنهم من زملائهم وأقرانهم . 


.١‏ اعتذر سلفاً من الذين يتناولهم الكلام عن الاخطاء ی ن 
بالتأريخ› ومثل هذه الأخطاء لا مناص منها ولو في نقل عن انمه ؛ وعمن الا ا 
واعتذر من بينهم خاصة» إلى الذين آثروا الانصراف إلى التعليم والتدريس علوا منبرا ار 
وقعوا بياناً» عن جهر اسمهم وبعض صفتهم . 

TTA eh 

i:‏ من هذه الإجازات إجازة الشيخ محمد طه بجف› (مرجع العرب في العراق 
وسائر الآفاق»› رهاش المجاز: «بلوته فوجدته ذا ملكة قدسية في استنباط الا حكام 
الشرعية الفرعية)»› مذ کرات ص ۲١‏ . وفي إجازة الشيخ محمد كاظم الخراساني 
«العامة) : السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي «مجتهد مطلق › وعدل موثق (...) 
ترقی من حضیفض التقليد إلى آوج الاجتهادء فخفقت ألوية النيابة [عن خاتم الأوصياء] 
عليه » وألقت بأزمتها النةءة ١ء‏ ض ۲'٦‏ : 
الحهنمبة/ سباسة العراق الحديث »)۱۹۹١(‏ دارج -ك: لاتیس» ص ۳۲۸ وطرد هؤلاء 
الإيرانيون» فى نيسان ١۱۹۸ء‏ في سياق الاعداد للحرب الوشيكة على إيران (في ايلول 
٠‏ وكان أحد آمرى المخابرات العراقية» فاضل البراك» أعد آطروحة جامعية في 
«المدارس اليهودية والإيرانية في العراق أحصى فيها خمسمائة وثلاثة وخمسين اسما 
(إب یا لھ ٹین ازز غي الأغیال رالو ظاقة وق ۲۹۷۲-1۹۷۲ طز د حکلم اليقث 
2 ھا 2 شه هو نىه» وار ( 
اريعين الف كردي شيعي وقسرهم على الإقامة على الحدود العراقية والإيرانية E‏ 
فع آلف عراقی من أصول إيرانية بالعمالة› «طابو را خامسا)» لايران» 221 وCA‏ 1 

٠‏ ه. لاتنتهى ترجمة السيد على الأمين عند هذاء وإن كان شطرها التعليمي في مدرسة تنصل 

ر «الحالة اللاسلامية) الخمينية هو غرض هذه الترجمة . فالسيد الامين لم يلبث ان خرچ ج ع 
واقتصاره على التدريس حن نش خلاف «حزب الله» و«أمل»» واودی مئات الضحايا واحرف 
ET 1‏ : 5 ر c۱ ۹AA j| “a‏ 
البيوت والأرزاق في الغازية والنبطية» ثم في ضواحي بيروت احنوبية او 0 
وتوج باغتيالات متمادلة . فانحاز المدرس اا «(امل» وترك التدريس في معهد استاده» وعاد إلى 
بلدته بضاحبة صور» قبل أن يترأس معهدا للدراسات نسب إلى موسى الصدرء ويسهم في حياة 
سباسية واجتماعية رتيبة › تقطعها خحطب الاحتفالات بين الوقت والوقت . 

اوت- لنانء ماس ة آلأغلمي للمطبوعات: لت ٠:‏ والتاريخ من الفدهة. 


هوامش الفصل الثامن 


۷. المضدر السابى: ضس ٠/٠١‏ . 

۸. السفيرء في ۷/ ۱۹۸١/٠١‏ . آلقى الشيخ محمد يزبك كلمة الحوزة. 

. ۱۹۸۷ /٤ /۲۷ النهار» فی‎ . ٩ 

.٠١‏ قدر شريف الحسيني» ملف الشراع » ص۱۹ التعويضات الشهرية هذه بأربعة 
ملایین ونصف الملیون ليرة شهریاً» وکانت تساوې نحو ملیون دولار آمیر کی فی ۱۹۸٤‏ - 
٥‏ (آوائل هذه) . ويبلغ هذا التقدير خمس أو عشر تقديرين آخرين رائجين إلى اليوم. 

HE‏ محمد بن جمال الدين مكى العاملى ( ت٦‏ ۷۸ھ/ ٤۸م(‏ المعروف لفك 
الأول: اللمعة الدمشقية» منشورات جامعة النجف الاأٌشرف»› ۱۳۸۷/۱۹۱۷ ج ٠۲‏ 
کتاب الخمس› ص ۷۹ . والكتاب هو عمدة تدريس الفقه الإمامي الجعفري بحوزات قم 
والنجف إلى اليوم» على ما يذكر الطلاب المعممون العائدون من الحوزات هذه. 

۳ . المصدر السابق : ص ۷۹ و٠ 1۷-٠‏ . يقول المؤلف أن الخمس «عوض الزكاة»› 
ص ۸۲. آما الزكاة فهي «أوساخ في الجحملة»» كتاب الزكاة» ص ٥۲‏ . 

٤‏ . من المعممين الذين جاءت أسماؤهم في فصل سابق من جاء اسمه في معرض 
تأبینه» مثل الشيخ محمد رملاوي الذي قتل قرب البصرة العراقية في إحدى هجمات 
(فجرا. وفي باب «سيرة الشهداء)» بنشرة «العهد» الأسبوعية التي يصدرها «حزب الله) 
منذ ٤۱۹۸ء‏ عشرات من المقاتلين الذين كانوا يقاتلون وهم طلبة علوم دينية » قبل أن يقتلوا. 

٥‏ . للمقارنة صفحات محسن الأمین فی : خطط ... ص ۱۹۱-۱۸٦‏ . وتعود 
صفحات الأمين إلى التدريس بالنجف في مطلع القرن العشرين. 

: 1 شبهات حول الشيعة » المصدر المذكور›‎ . ١ 

۷ . وهذا ما تصدى له محمد باقر الصدر» كتابة ودعوة» وما حققه وأنجزه» عملا 
اسباسىة بحسب الخمینیین »› مرشد الثورة الإيرانية الأول. ركناهذه الدعوة»› بشقيها 
الفكري والسياسي» هما «عالية الإسلام»» الذي لا يختص بيمجتمعات دون مجتمعات 
او بلدان دون بلدان» و(اشموله»» فلايوقف على أمور الدين والاعتقاد أو بعض 
امعاملات. فتتم «الفلسفة» الواحدة والاسلامية بولاية إسلامية واحدة» أي بحكم 
واحد. فالولي الفقيه» المرشد» هو «ولي أمر المسلمين» جميعاً» من غير تخصيص 
مذهب أو قوم» ولو لم يبلغ الشيعة عشر المسلمين عدداً. 

۸ . عز الدین بحر العلوم : أضواء علی دعاء كمل » ۱٤٩۳/۱۹۸۳‏ بیروت» دار 
الزهراءء ص o-۲‏ , 

.٩‏ المصدر السابق: ص ۷۹. يمتاز هذا الدعاء بحسب بحر العلوم» بقراءته في ليلة 
المؤمنين؟» ويرتل» ويتخلل قراءته المرتلة «بكاء وخشوع وتضرع إلى الله عز وجل!» ص .۸١‏ 
ويفتتح روح الله خميني شرح دعاء السحر (۱۹۲۹) بالصلاة والسلام على الرسول «وآله 
الصطفين من الله» الذين بهم فتح الله» وبجعرفتهم عرف الله الأسباب المتصلة بين سماء 
الإلهية وأراضي ال خلقية» الظاهر فيهم الولاية والباطن فيهم النبوة والرسالة»» ۱۹۸۲/ ١١٤٠ء‏ 
بيروت» مؤسسة الوفاء» ص ۱۸-١۷‏ . ويعرف دعاء السحر بأنه «الدعاء المشهور الموسوم 
با مباهلةء المأثور عن الائمة الأطهار» للتوسل به في الأسحار» إلی نور الاأنوار...٠»‏ ص۹٠‏ . 

.٠١‏ يرد عبد الحسين شرف الدين «فكرة» «تأليف الأمة» إلى كتابه الفصول المهمة فى 
تأليف الأمة إلى عام ۲۷١١ه/‏ ۸٠۱۹ء‏ أي قبل ثلاثين عاما من كتابة في المراجعات 


هوامش الفصل الامن 


(المطبوع بدار العرفان» صيداء ۵ ه/ ۱۹۳۰ وأعادت طبعه دار الأندلس ببيروت› 
في ۹۷۹١ء‏ وعنها ننقل). ومطلب الكتابين» ويدوران على فكرة واحدة» انتهاج «سبيل 
سوي يوقف المسلمين على حد يقطع دابر الشغب بينهم (...) لينظروا إلى احياة من 
ناحخيتهاالخدية» راجعين إلى الأصل الديني المفروض عليهم )٠.(‏ إخوة بررة يش 
بعضهم إزر بعض)» ص ۳١‏ . 

.١‏ العلماء هم من المذهبين» السني والشيعي› بخلاف «عامة) الشيعة وحدهم. 
وفي هذا المضمار دلت الحركة الخمينية ببعض النجاح . ففازت بتعاون معممين سنيين بج 
خاصة» منهم الشيخ أحمد الزين» قاضي شرع صيداء والشيخ ماهر حمود» والشيخ اسامة 
العارفي . ومال إليها بطرابلس الشيخ سعيد شعبان» أمير حركة التوحيد. وه 
وأمثالهم» هم من ناشطي المعممين السياسيين» ومرتبتهم «العلمية» والدينبة متواضع . 
وكلهم خرجوا من بيئة سياسية محمومة» أو كانت محمومة حين تقربوا من الحركة الخمينية 
أو تقربت منهم : صيدا في أثناء الاحتلال الاسرائيلي› وطرابلس غداة خروج المقاتلين 
الفلطينين وحلول القوّات السورية محلهم . وتختلف هذه الروابط عن تلك التي نشده 
شرف الدين في مطلع القرن» وأرادها محمد باقر الصدر في العقد السابع منه . 

۲. يعرف حسين مروة دروس الخارج على النحو التالي: («... الجارج هو قمة 
الدراسة(...) بستغنى فيها عن الكتب المقررة ويحضرها مجموع الطلاب الذين أنهوا 
القدّمات والسطوح» ويرقى فيها المجتهد الكبير المرجع (وقد يكون هناك أكثر من واحد) 
اأقة ويطرح قضية من قضايا الفقه ويعالح معا لجات استنباطية اجتهادية؛ بكر الدليل: 
والشواهد والمرجحات التي يراها في استنباط الحكم» ويناقشه الطلبة مناقشة جادة وحرة. 
وسمي القسم الثالث بالخارج لأن الدراسة فيه تدور خارج الكتب)» ولدت وا 
امرجم المذكور» الحلقة الثانية» في ۹/۱۹/ ۱۹۸١‏ من السفيرء العمود الرابع. 

۳. ملف الشراع» الصدر المذكور» ص ۲١‏ . وغداة فتوى روح الله خميني في ما صار› 
عن يده هو» مسألة سلمان رشدي» أو قضية رشدي» قال نصرالله متواضعاً عن قسر (کان 
ذلك فی شباط »)۱۹۸٩‏ إنه» وإِن لم یکن فقيهاً أو مجتهدآً» یری آن فتوی خميني محقة : 

٤‏ . ولهذا مقابل ونظير في مقالة الحركات الشيوعية في تقدم «العامل الاقتصادي» 
عامة» وفي احتمال غلبة عوامل أخرى مثل السياسة أو الايديولوجية ولو داخل تفا م 
التحديد العام لدواعي الانتاج› قوى وعلاقات . فتظهر السياسة بمظهر الغالب على 
«المجتمع الإقطاعي» لأن علاقات الانتاج الإقطاعية تفصل بين انتاج الكفاف وبين انتاج 
الفائض على أرض السيد. فتغلب السياسةء وليس السوق أو تنظيم العمل» بإملاء من 
الاقتصاد ودواعيه . أنظر فقه المسألة فى الماركسية في ملاحظات لويس ألتوسير : الانتصار 
لارکس» ۰۱۹٩۰۵‏ باریس» ص ۲۱۲-۲۱۰» و۲۲۰-۲۱۹» وانظر تفريعها في إسهام 
إتيان باليبار في قراءة رأس المال› ٥‏ , باريس» ال جزء الثاني : في مفهومات الادية 
التاريخبة . ويرد الأستاذ وتلميذه الفرق بين تقدم الفعل وبين غلبة الفاعل إلى «تفاوت 
التطور» بين أجزاء «التناقض» ووجوهه . ولا غرابة في المواطأة بين فكر الحركات الشيوعية 
وبين فكر الحركات الإسلامية» إذ ما أن يصير فكر أو ذهن إلى رد الاجتماع ووجوهه إلى 
وجه واحد» أول في المرتبة› حتى يتوسل إلى ذلك بثل هذا التركيب؛ أنظر انتهاء جورج 
لوكاش» «المادئ»» إلى الاحتذاء على صنيع هيغل › «المثالي»» في مقدمة الترجمة 
الفرنسية للكتاب الأول في لوكاش: هيجل يافعا/ في العلاقات بين الجدل والاقنصاد 
»)۱۹٤۸(‏ الترجمة الفرنسية»› دار غالیمار» ۱۹۸۱ . 


الفصل التاسع 


الطبقة الحديدة 


كافج كر الدوسرن المديليق من الارن لن علوم الاين 
الإمامية» فلا شك في أن نسبة الطلبة الذين لم يسبق طلب هذه العلوم في 
عائلاتهم من كل طلبة «العلم» الأربعمائة ونيف الذين أحصيناهم (في 
المدارس اللبنانية والإيرانية) أعلى من مثيلها في المدرسين» وإن كنا لا غلك 
ثبتاً مفصلاً. إلا ان دليلنا إلى هذا القول: )١‏ إحصاء المشايخ الشباب الذين 
درس معظمهم في ا لمدارس الدينية المحلية فلبس العمامة من غير أن يسافر 
إا واو ماسر لیا ۲ عينات من بعض القرى التي ما زال بعض 
ابنائها يدرس في هذه المدارس . 


حومين التحتا 


ففي قرية من قرى قضاء الزهراني» حومين التحتاء بقي السيد محمد 
غل آبراغیم آول دن ۲۹۹۸ من غبناتا) عالم الترية ۸/0 آلف تسمة) 
الوحيد طوال عقدين من الزمن تقريباً. وكانت البلدة استقدمته فى أواخر 
العقد السابع » بعد وفاة الشيخ محمد الجر الذي كان يتردد إليها في أيام 
الدفن والتزويج والتداول في بعض الخلافات . ولجأت حومين التحتا إلى 
عا بد ت عر لای جرا جیا کر وو د اا و ال 
لان أحدا من أبنائها لم يتوجه وجهة علوم الدين في أعقاب الحرب الثانية . 
فقدم أهلها خیم الجديد بيتاًء ملكه باسمه وليس باسم الوظيفة» وزاد 
عليه خمس قطع أرض صغيرة تبلغ مساحتها حوالى خمسة عشر دوغاً 
اشتراها السيد كلها من أداء فريضة الخمس. ويذكر المتحدث» وهو من 


۸ 


أهالی حومین ومقيم في الشیاح منذ ۱۹۳۵ حين قدومه مع أهله» أن الخمس 
كان يعني في العقد الخامس تحميل خمس المحصول المجموع على البيدر ( 
والعائد إلى العازم على الحج› ونقله إلى الشيخ محمدالحر. ..أفا مر 
الشمسة أو القوق الشرعية: فمن القرى التي لا شيخ فيهاء وهي المحيطة 
بحومين التحتا والقريبة منها: بنعفول» رومين» حومين الفوقاء اركي . 

أما اليوم» أي منذ ٤۱۹۸ء‏ فتعد القرية نفسها ثمانية «مشايخ» من 
ابتائهاء بين معمم ناجز وبين طالب «علم» مقبل على التعمم. وهؤلاء 
لل ا ومعرف طواف (حح) وتاجر خش » ومزارع› 

رض : وعسکري» وعامل في مرفاً بیروت . وتترجح أو وقات ولادتهم 
و اولاني 1800 ئا 018 ا 
N N SOS 1‏ الا رة 
الآخحرون درسوا بين صديقين وبعلبك وحارة حريك وحي السلم. . واضطر 
أربعة من الثمانية إلى ترك النبعة وإخلائها قسراًء من بعد أن ولدوا فيها أو 
هاجروا إليها مع أهلهم باكراً. وأقام الباقون بين القرية وبين عين المريسة 
وحي السلم وبرج أبي حيدر . أما ما يشترك فيه الثمانية» من غير استشناء 
فهو أنهم أوائل رجال الدين في عائلاتهم وربا في قريتهم . 


أنصار 

ويدرس علوم الدين من أنصار» البلدة التي تعد حوالى اثني عشر ألفاً 
اثنان» ولدا في العام ۰۱۹٦۲‏ ابتدآا دراستهمافي ۱۹۸1-۱۹۸٩‏ بصور 
وصديقن القريبتين من انصار . وحين التحقا فى المدرستين الدينيتين كانا قد 
نتهيا إلى الشهادة الثانوية (البكالوريا الثانية) من غير الفوز بهاء وانتقلا إلى 
النبطية وثانويتها. وإذ يلك والد الأول معملاً صغيرأًللحلويات» يعمل 
الثانى» ابن عائلة تنعت بالكبيرة (عددا ومكانة) في التجارة. فذقا 
الاثنان فى البلدة نفسها. وكان رجال الدين في البلدة من سادة آل ابراهيم 
الذين تر ترهاإلى سيا وغد لرك والدوير والتميرية فل هكات الم 
البلدة» عند خلوه بالوفاة» الشيخ محمد المصري› المدعو أيضا محمد 


Es 


فاضم .اوه فولودافي ١۱۹۳ء‏ في اتصاز: لرجل گان پرغی باقر آل 
فياض» وجهاء البلدة وملاك جزء كبير من أرضها . ساعد أباه في عملهء 
ودرس إلى المرحلة المتوسطة قبل أن يترك إلى النجف ويتزوج من آل 
عاصي ٠»‏ العائلة الثانية في البلدة (تضم عائلة الشيخ عشرة بيوت من بيوت 
انصار). ويؤدي الخمس للشيخ مهاجرون تترجح سنهم بين الخامسة 
والثلاثين وبين الستين» ويعمل معظمهم» أو عملوا بالكويت ثم استقروا 
في البلدة نفسها. ومن لم يعمل منهم في بلد خليجي يعمل في مصرف 
يلکه مهاجر جنوبي ثري أو في شراء الأرض وبيعها من المهاجرين» في 
معظم الأحيان. وربا ينفق الشيخ المصري من الخمس على طالبي العلوء 
الاإمامية» شأن السيد محمد علي ابرهيم الذي أنفق على واحد من الطلبة 
الثمانية » للأقل . 


و اس 

أما الشيخ يوسف ب من كفرا (أو كفرة) المولود في ٠‏ في البلدة 
نفسها» > فهو ابن شيخ معمم»› وحفيد شيخ . درس حتى الثانوية الأولى 
(بکالور ريا) في برج البراجنة» ولم يجتز عتبة القسم الشانوي (الفلسفة). 
ترك البلدة في خانمة الطور الأول من الحرب وآقام في الضاحية في ۱۹۸۰ 
أي مع انتهائه من الدراسةء وله عشرون عاماً. . دخل مدرسة حي السلّم 
(المعهد الشرعي الإسلامي) حيث قضى سنتين» أتبعهما بثلاث سنوات 
أمضاها في الدراسة بقم . 

ولد الشيخ حسن ش . . في الشیاح في ١۹٥۷‏ . درس الصفوف الابتدائية 
أو بعضهاء وترك اللدرسة باكراًإذ توفي والده» واضطر إلى العمل صبي 
زجاج (قزاز) د نم استقل يمحل زجاج› لم يلبث ان تحول عنه إلى محل 
سمانة» اشتركت فيه العائلة كلها . كان له من العمر خمس وعشرون سنة 
حين سافر إلى بعلبك حیث درس وعاد من دراسته شیخاً عاملاً. 

ولد الشيخ محمد ر. في الشياح» في ٠۱۹١۳‏ نزل أبوه من المجادلء 
ب حل صور» وعلى مقربة من صديقين» إلى الشياح حيث أقام وعمل 
سائق سيار عمومية بين الملجادل وبين بيروت. وفي ١۱۹۸ء‏ ولم تكن 
دراسته قد جاوزت المرحلة الابتدائية سافر إلى إيرانء وعادمنهاف 


0۰ ) الطبقة الحديدة 
ا ا سسس 
4 لابساً العمامة» ومعه زوجة إيرانية له منها ابنة طفلة. وأقام 
بالشياح › غ یك قن زو قد الکو چا یق بعد ات تووج مر ابا سن انا يه 
قد لا يكون ثمة رابط علي أو سببي بين ترجمة هؤلاء الشباب وبين ما 
عزموا عليه وأقدموا» من دراسة دينية في مدرسة من مدارس لبنان آو قم . 
وتختصر ترجمتهم : )١‏ في سنهم الذي تغلب عليه الفتوة (العقد الثالث)ء 
۲) وفى محاولتهم دراسة حديثة قلما أفلحوا فيها وتخلى معظمهم عنها في 
المرحلة المتوسطة برغم ضعف القوي المدرسي وخلل ضوابطه منذ مطلع 
العقد الغامن؛ )١‏ وفي تأخرهم النسبي في سلوك طريق المدرسة الدينية 
والسلك الديني . ويصح الكلام على تأخر بالقياس على ترجمة اولاد 
العائلات الدينية التقليدية الذين كانوا ينتقلون الى النجف في سن لا 
جاوز الخامسة عشرةء أمضوا ثلثها في تحصيل المقدمات على أب أو عم 
أو أخ أو ابن عم أو شيخ من أصحاب الأب . ثم ارتفع متوسط السن إلى 
سبعة عشر تيح لطالب «العلم الفتي أن يستوفي دراسة عامة يبلغ بها إلى 
القسم الثاني من البكالوريا (الثانوية اللبنانية). كذلك اکر کت الترجمة 
فی )٤‏ منشاً اجتماعي متواضع» من غير أن يعني تواضعه فقرا» وان غلبت 
عليه (على المدشا) الحرفة الحرة والصغيرة التي توسل بها الأهل» ومعظمهم 
هاجر إلى ضواحي بيروت› إلى إعالة أسرة كثيرة العدد» ر امل 
ولا ريب في أن المشيخة» في غالب الأحيان» وقد رددنا مرات آن أصحابه 
ا لجدد والشباب لم يعهدوها من قبل في بيوتهم وعائلاتهم وعشائرهم 
وحتى قراهم» آلت بهم جميعاً إلى )١‏ ارتقاء اجتماعي أكيد يدينون به إلى 
الدرسة الدينية وإلى من يجري عليها ما يقيم أود طلابها ومدرسيها. فإد 
زيد على الارتقاء الاجتماعي دعوى رعاة المدارس أن الملماة قل 
اللاب هم قادة الأمة وأولياء أمرهاء وأمر سياستها واقتصادها 
ومجالسهاء بلغ الارتقاء مبلغاً لم يكن ليخطر ببال العلماء الشباب أو في 
احلامهم. الا إن تحقيتق هذه الأحلام متصل اتصالاً وثيقا برعاة المدارس 
وأوليائهاء وبمن تستمده دورها المفترض ومشاريعها وآفاقها. ومصدر هدا 
مده الختلف الو جوه» هو السياسة الإيرانية » إما مباشرة (حوزات بعلبك 
وحارة حريك وصديقين وصور)» وإما بالواسطة. 


المكانة 


ولم يفت بعض التعممين الشباب ما تعنيه حالهم الجديدة إذا ما نظروا 
إليهاء ونظر إليها غيرهم» من جهة المرتبة الاجتماعية والمكانة . فالشيخ 
أحمد م. عزم على السفر إلى النجف برغم مقاومة أهله ونفورهم من 
الفكرة. وهو يعزو نفورهم هذا إلى ان كل ما «فهموه من دور الشيخ هو أنه 
يصلي ويعظ الناس مواعظ تقليدية (...) ويرغبهم في الجنة (...). كان 
أهلي يحسبون أن الشيخ لا بيلك رصيداً ماديا فيقولون: كيف تعمل شيخاً 
وعلى من ستعتمد؟». وذهب أهل الشيخ في مقاومتهم إلى ضربه ليقلع 
عن عزمه» وقال له كبير إخوته إنه لن يطعمه إذا عاد شيخاً عاجزاً عن إعالة 
نفسه. ويرد الشيخ على أهله وعيدهم وتوقعهم الضيق والعنت له» رداً 
بيغا بعد عشر سنوات› في صراحته وفي بیانه عن ري الشیخ وأمثاله في 
أنفسهم وفي عملهم فيقول: «عندما أصبحت في هذا المستوى من التقده 
العلمي» وأصبحت في هذه المكانة ولله الحمد» لم أشعر بالضيق المادي» 
بينما شعر به من كان يقول لي الكلام الذي ذكرته» . 

وإذا درس الشيخ حسان م . ب . دراسته الدينية في الخفاء عن أهله فإنغا 
كان ذلك لظنهم ان عالم الدين لا يستطيع توفير أسباب الحياة والمعاش» وان 
عليه أن يقضي عمره فقيراً محتاجا إلى الناس» بل «شحاذاً» يستعطى 
ويسأل (رأينا أن الشيخ يتسب هذه الفكرة إلى «الاستعمار»). أما اليوم وبعد 
أن لبس حسان العمامة» فهو إمام مسجد من مساجد برج البراجنة» ويصف 
علاقته بالمصلين بأنها «أكثر من علاقة أخوية» إنها علاقة إشراف وإرشادء 
وکل شاردة وواردة في شؤون حياتهم يسألونني عنها (...) معظم الذين 
يقصدون المسجد آتعامل معهم ويتعاملون معي على أنني المرشد والموجه. 
طبيعة الناس أن تعامل عالم الدين على أنه هو موجههم ومرشدهم» والذي 
يدلهم على الخير والصواب ويحذرهم من الشر والخطا . ولا يتردد الشيخ 
طاهر ح. في القول إن ما أضعف معارضة أهله لمشيخته . وكان ابن اثنين 
وثلاثين حين حديثه» وهو أحد قلائل المشايخ الذين لم ترفع الشيخة 
مكانتهم أو مكانة أهلهم)ء هو مكانته الجديدة: ...١‏ برزت» إذا صح 
التعبير» وصار لي نشاطات اجتماعية ومركز اجتماعي». ويدل الشيخ 
باتصالاته الهاتفية «مع الزعماء» الذين لا يزورهم إلا نادراًء و«بالمندوبين» 
الذين يوفدونهم إليه. كما يدل با عرض عليه من «أعمال إسلامية»» مثل 


o۲‏ الطبقة الجديدة 


أن يتولى أمر «المراكز الإسلامية في أوروبا أو أميركا»» لكنه رفض : «هذا 
يقید عملى) . 
ويعزو الشيخ كمال س.ع . المولود في عام ›٠١١١‏ وهو من إحدى 

عشائر بعلبك الكبيرة» إقدامه على الدراسة الدينية إلى والده» المداوم على 

الصلاة والصوم› والأب لعشرة أولاد» والموظف فى وزارة البرق والبريد 

والهاتف (قبل قيام وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية) والمقيم بسد 

البوشرية› من الضواحي الشرقية› قبل هربه في ۱۹٦۷‏ إلى زقاق البلاط . 

درس الولد المرحلة التكميلية في مدرسة خاصة» وترك الدراسة وله من 

خياطة يلكه إخوته. وفي الأثناء التقى الشيخ يوسف دعموش» إمام 

مسجد فاطمة الزهراء بزقاق البلاط » فاقترح عليه ابتداء دراسة «حوزوية)» 

فقبل . ودرس بحوزة الإمام الخميني بدمشق على الشيخ علي فرحات 
(البعلبكي) والشيخ شاكر فرداني والشيخ حسين السندي (البحرينيين). نم 
درس بحوزة صديقين (حوزة الإمام المهدي) على الشيخ عبد المنعم مهناء 

وببعلبك على الشيخ خليل شقير› ذهب بعدها الى قم ناشداً الاجتهادء 

وهو يقول في نفسه إنه متوسط «الفهم. ودرس بقم على السيد جعفر 
«السهم»» اي الحقوق الشرعيةء عليه . وهو التقى السيد علي خامنئي» يوم 
كان رئيساً للجمهورية الإسلامية » والشيخ حسين منتظري» يوم كان خليفة 
المرشد» والسيد مرعشي في › المرجع في الفقه... وهو يزمع العودة إلى 
بلده وعشیرته «لينذرها» ويجمعهاء وهى القادرة» إذا احدت» على «هزية 
اي عدو ينوي آن يعتدي عليها»› شرط أن تتمسك ب نطق الاشلام». 
وهو لا يستبعد قيادة العشيرة› فالعلماء ورثة الانبياءء وولاية الفقيه اذا 
عمل بهاء هي «الطريق إلى الوعي الاسلامي› والتطور الفكري الذي سرف 
شتا قد لاف السثن). 

ويحمل الشيخ حسن ل . على «النظام اللبناني وأهله»» ويعزو إليه 

الفقر والحرمان و«المعاناة والمأساة» التى نزلت به وبأمثاله من «طلاب جبل 
عامل». وهو يصف حال هؤلاء في أواخر العقد السادس فيقول: «كنا ما 
أن يدعو الداعى إلى محاربة النظام» ننتفض لنعبر عن مشاعرنا 
وأحاسيسنا...». وعمل الشيخ› الذي لم يکن يومها شيخاً بعد٬‏ ا 


الطبقة الحديدة \or‏ 


ابتدائياً في باریش»› على مقربة من صور» ثم انتقل إلى بيروت «بسبب 
طموح(ه)٠‏ إلى الدراسة الجامعية» فدرس في مدرسة ليلية» وعمل موظفاً 
في شركة مرسيدس للسيارات› قبل ان یلهم ما سیقلب مجری حیاته : 
«انقدحت في ذهني فكرة رائعة وهي الذهاب إلى النجف». تعلم الشيخ 
في النجف امورأً كثيرة منها: أن رزق العالم يسعى وراءه ولا يسعى هو 
وراء رزقه» وأن بناء «الشخصية التامة» يكون في الحزب السياسي الدينيء 
ومنها أن دور رجل الدين ليس القيام ب «الحياة العبادية؛ وحسب» وأن من 
يواجه الدولة في العراق» خلافاً للبنان› «رجل عظيم جداً . فشحرق 
صاحبنا «العظمة» حيث وجدها: في العمل بأوامر من «السيد الشهيد» 
محمد باقر الصدر» وفي اللاحساس بحاجة الشعب إلى «قيادة دينية واعية) 
وقيامه بأعبائها» وفي الاسهام بتظاهرات طهران إبان «اشتعال» الأحداث› 
وفي قيامه با كلفه به أحد العلماء من سفر إلى فرنسا «للاشراف على 
الإيرانيين المعارضين لنظام الشاه»» إلخ). 
يلمس المرء في الأقوال هذه» وفي ما يلازمها من مواقف ودعاوى آلت 
فعلاً وعملاً إلى بروز نخبة سياسية وفكرية واجتماعية جديدة» يلمس أثر 
التقوي الذي باشرته القيادة الدينية الإيرانية لوظيفة رجل الدين وعالمه 
وطلاب علومه. فقد أفلحت القيادة هذه في جلاء العمامة مناطاً لرغبة 
كبيرة وحارة يختلط فيها الثأر من الحرمان والفقر» بالرد على الأهل 
ومباهاتهم ب«البروز» الذي حازه ابنهم» ويلتبس فيها العمل على إحياء 
الإسلام بالدين بالأمر إلى القيادة الإيرانية . والحق أن الفوز الكبير الذي 
أاحرزته القيادة الإيرانية في هذا المضمار هو جمعها هذه العناصر كلها (الثأر 
من الحرمان والفقر ...) في آداء طالب علوم الدين الإمامية دوره وقيامه به. 
اقسا أن يختار الشاب أو الشس الدرل إلى مدرسة ديثية؛ من غير مشقة من 


كلفة أو من سفر وغربة» حتى يوقن في قرارته أنه يشترك فى بناء مجد 
الإسلام المتجدد» ويسهم فى الثورة» ويحارب الاستخمار): ویخيفه› 
وينقض ما صرفه من جهود وأموال إلى رسم الشيخ في صورة «الشحاذ» 
والواعظ والعابد العازف عن الدنيا وسياستها. وطالب علوم الدين 
الإإمامية قادر على كل هذامن غير أن يغادر عمامته وجبته إلى «المراكز 
الإسلامية» في أرجاء العالم» أو إلى الجامعات التى ترجوه النزول فيها 
لإعداد أطروحته» على ما ذهب إليه بعضهم . 


of 


الفقه الكلي 

ولا يقتصر تقوم وظيفة العالم الديني على وجهها البورجوازي الذي 
تتعلتق به أمور مثل المكانة والدخل والقوة. بل إن التقوي هذا يتناول الفقه 
وما رر حط الما عاف :اقاب اشرو كات على 
م. الذي يلبس عمامة طالب»› يتصدى لتعليم الشباب من أمثاله العبادات 
والمعاملات على الوجه الصحيح» مبتدئا بنفسه . وهو يشهر على المشككين 
في عمله ودرایته مرجع تقلیده» فقول غير متجنب الخطابة وفنونها: نحن 
نقلد الخوئي معلمنا». وينصب نفسه لساناً للشرع في شتى الأمور: في 
مواجهة اسرائيل » وفى معاملة الأهل» وفى آداب الوضوء والغسل (غسل 
ليخا على عة رجف ريتوسل إلى وس جف الشبا و اتيا جو 
بالتنبيه على ما يقوم به المعمُرون من مخالفة للشرع . فيأخذ على هؤلاء 
مسحهم بيدهم على مقدم الرأس» في الوضوء» وشعر مقدم الرأس لم 
يزل مبتلاً ماء الغسل» فيراه هو نجساً ناقضاً للوضوء» بینما لا يراه الث 
امعمرون كذلك . وانفجر خلاف حاد بين الشيخ علي م. وبين عالم البلدة 
في صدد غسل من سقطوا وهم يقاتلون» إذ رآى الأول ألا يغسلوا. بينما 
أصر الثاني وأهل المقاتلين الشهداء معه على الغسل . فاضطر الشيخ الشاب 
المعتد با مرجع التقليدي» إلى ترك البلدة إلى بلدة قريبة . 

رقمة الطلة الشانء رعا عن رة العدريس اموز وى راز يراتى» 
إلى إيلاء الفروق الصغيرة في إقامة الشعائر مكانة عالية . فتذرعوا بها إلى 
إذكاء النزاع بينهم وبين أهلهم» وإلى حمل هذا النزاع على الصراع بين 
الإسلام المتجدد وبين مسلمين ينتسبون إلى الإسلام زورأومن غير علم. 
وجمعوا في حربهم على «جهل» أهلهم بين حجج مختلفة . فذهبوا إلى 
تعقيق مواقفهم برأي للخوئي» كما ذهبوا إلى تحقيقها بشهادة أخي المتكلم 
في عملية عسكرية . فإذا سقط للطالب او للشيخ الشاب» أحد أخوته» 
نظر إليه زملاؤه وأصدقاؤه في ضوء جديد» وغدا دم الشهادة مدداً لأقواله 
وآرائه وفتاويه . فيضعف تفظ المتحفطين منه حتى بين المعمرين الذين 
یخشون مال سلوکه إلى استدراج القصف الاسرائيلي على البلدة. إلا إن 
وصمة «الجهل» لا تسقط عن الأهل» وعن كل من يخالف شبان الحركة 
الإسلامية الرأي. وكان الناس يجمعون بين لعب الورق والأقاويل في 
غيرهم وبين الصلاة» وكانوا ايحكون من غير أن يفهموا» (حسين م. › 


أحد أصحاب الشيخ علي م.). بل إنهم كانوا لا يعرفون لاذا استشهد 
الحسين» ولماذا أخذ أهله معه حين مسيره إلى العراق وغاب عنهم أن 
«تاريخه (تاريخ الحسين) ليس معزولاً» عمايجري اليوم» وانه لولا 
استشهاده لم يدم ذكره ومثاله وإسلامه» ولم تنجل ضرورة السير على 
خحطاه و«نجسيده الآن» وتجسيد الإسلام فيه (حسين م. ملخصاً خطبة 
لحمد حسين فضل الله كما فهمها هو وأصحابه). 

وجمع الطلبة الشبان بين أحكام في فقه العبادات وبين مواقف سياسية 
عامة وكونية. وخلصوا من جهل الأهل والناس بتلك إلى غلطهم في 
هذه. وخلصوامن علمهم هم بأحكام الوضوء علماً صحيحاً إلى صحة 
رأبهم في كل الأمور وإلى حكمة قياداتهم ومرشديهم ومدرسيهم . ونقلوا 
إلى انفسهمء وإلى أصحابهم الذين تكتلوا حولهم وأخذوا بآرائهم» > حکم 
«الأئمة المعصومين» في الفقهاء العدول من نوابهم وسفرائهم (الخاصين). 
فيقرر محمد بن جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الاول) أن على الناس 
الترافع إلى الفقهاء «حال الغيبة» في ما يحتاجون إليه من الأحكام» 
ويشرط وجوب الترافع باتصاف الفقهاء بصفة الافتاء التي منها : (معرفة 
الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي»› و«التهيو» لمعرفة الأحكام 
للعموم بالدليل («لا بجعنى ا معرفة الفعلية الموقوفة على الإمام المعصوم»). 
فإذا اتصف المفتي الفقيه «المستدل»» دون المقلدء بهذه الشرائط» أثم الراد 
عليه لأنه برد إذذاك يكون في حكم الراد على النبي والائمة «وعلًى الله 
تعالى»: «وهو حد الكفر بالله» )١(‏ . ولا يتردد الطلبة المبتدئون في نقل مثل 
هذه الأحكام إلى أنفسهم» بعد أن يصلوا بين بين انفسهم وبين مراجعهم من 
طريق وكلاء هؤلاء المراجع» ومن طريق مدرسيهم الذين درسواعلى 
الوكلاءء أو على المراجع أ إا اتصال السلملة مى أغلاها» ية 
کین کر اتید اااي لن راسا آل ساکہا فاان رد تایا ار 
الطالب المبلغ يحيل أبسط الأمور» أو أعقدهاء إلى ميدان نزاع بين الحق 
وبين الباطل» وبين معسکريهما. 


مراتب الولاية 


٥٩‏ الطبقة الحديدة 
ا س 
اک لار قیاق لار ياف الشيعية أو في الضواحي حيث جتمع 
كثرة الشيعة» ۲) وعلى إجراء «(وظيفة )أو راتت على الطالب» ۳) وعلى 
قبول الطلبة من غير شط سد رسن أو شرط يتعلق بالسن» أتاحت هذه 
السباسة للطابة الاستقلال عن الأهلء ووفرت لهم أسباب الانسلاخ منهم 
ومن أفكارهم وأحكامهم. . ولا كان لبس العمامة في معظم الأحوال 
والأحيان» على ماتقدم» مقرونا بارتقاء في المكانة والرأي والدخل 
ومشفوعاً بهاء وعجز الأهل عن الاضطلاع المحنوي به (بالارتقاء)؛ مهك 
ذلك كله إلى الانقلاب على الأهل وعلى مجتمعهم وتاريخهم» وإلى 
نصب أفعال الأبناء وآرائهم ابتداء جديداً وصفحة من إاللاريخ ربو 

إلا إن أفعال الأبناء هذه يدين بها الآبناء دينا قافا إل مر بسر ل 
أسبابها وأمكنهم منها . فما انتهوا إليه» ورسّخوا (يظنون) أقدامهم فيه : من 
مكانة أعلى من تلك التي أعدتها لهم وأحوالهم العائلية وتعليمهم 
وعلاقاتهم› ومن دعوی دور دینې وسياسي وفکرو ی - ما انتهوا إليه هدا 
تحد اتحاداً تاماً من آمکنهم من التعليم الديني من غير سفر» ولا تكلفة» 
ولا دين للأهل والأقرباء» ويتحد بالأفكار التي أشاعتها الثورة الإيرانية عن 
الإسلام» وعن دور العلماء» وعن طرائق النضال والحرب واجهاد . 

فإذا حب الإسلاميون آنه «أبناء» مرشد الثورة اللإإسلامية» الذي 
ولدهم روحاً وإياناً ودوراً ومكانة من بعد أن كانوا ضلالا لا يبصرون 
ونکرات لا یعرفون)» لم عدوا ا لحتق کثيراً. لذا قبلوا من غير عناء ترتيب4م 
على مراتب يتصل بعضها ببعضها الآخر» يتصدرها السيد روح الله 
الموسوي الخميني (الإمام› آية الله العظمى » آية آيات الله العظمى» دام 
ظله» نائب صاحب الزمان...)» ويليه» مرتبة» وكلاؤه» ويلي الوكلاء 
من يفوضهم الوكلاءء وذلك إلى آخر السلسلة» وآخر مراتب الهرم 
لمخماسك إلا ان السلسلة تمنغد من أدنى حلقة إلى أعلى مرتية دامر 
ويشد الحلقة إلى الحلقة رابطة «الذوبان»» فتَسَب ملصق» لصق على 
جدران بيروت والجنوب والبقاع› في الذكرى الخحامسة لقتل محمد باقر 
الصدرء َس إلى صاحب الذكرى قوله : «ذوبوا في الخميني كما ذاب هو 
في الإسلام)( أي إن الترتيب مراتب لا يفرق وحسب بل يعود فيجمع 
اة فإذا الأمة كلها من طريتق سلسلة المراتب والجمع و«الذوبان) 
و«الجدل» الصاعد» جسم واحد» تتبع المرتبة الدنيا المرتبة الأعلى» وتحل 


المرتبة العليا منها فى المرتبة الدنياء فتتسامى هذه بحلول تلك» وينعقد 
المنظور (الشاهد) على غير المنظور (الغیب). وتضصدر کل مرتبة فی حرکاتها 
وسكناتهاء عن المرتبة التي تنقدمها . فيطمئن المؤمن العادي إلى اتصالهء 
من طريق التنظيم الإخواني والعرفاني باللجسم الواحد الكبير» وإلى 
حضور الجسم الكبير في كل أعماله". وما الكلام الدائم والدائب على 
«الشخصية الإإسلامية»» وعلى تمامها في المتكلم› إلا للتذكير بدين هذا 
الأخير إلى دائنه. ودينه هو» على وجه الحقيقة» نفسه كلها: في دنياها 
وآخرتهاء في مرتبتها وفي قتالها. 
ولا تقل القيادة السياسية الذيتية مناسبة واحدة من غير أن تذكر بالكمال 

التي تعلقها على التدريس الديني» وعلى طلبته . فإذا جرى افتتاح حوزة 
الإمام المهدي في بلدة عين بورضاي (بعلبك)» وألقى الشيخ محمد يزبك 
كلمة المدرسة» أكد» بحسب الصحيفة التى نقلت الخبر» أن «سلامة الخط › 
رجاه الل لای لا کرات إ لسن اون اخرزات العلبة ای مه 
الجميع تحت راية الإسلام» وفي خدمة الإسلام». فالإسلام (الإمامي) 
والحوزات» وعلماؤها وطلبتها» صنوان لا ينفصلان. لذا تنسب الفضائل 
الإسلامية» والشيعية الإمامية خاصة» إليها. فيقول نمثل الشيخ حسين 
منتظرې › الشيخ محمد اسماعيل خليق : إن «الحوزات الدينية على مدى 
العصور كانت منطلقا للثورات ضد الظالمين»» فهي «(مشعل لانتصار 
الإسلام والمسلمين في كل العالم»» ومعين الطلبة الذين يشتركون في 
«العمليات الجهادية). ولا ينسى خليق» ممثل الشيخ حسين منتظري › 

والقائم يومهاعلى حوزة الرسول الأكرم بحارة حريك» أن ينوه بمثال 

«الشيخ الشهيد راغب حرب). القدوة في «مشاركة طلبة الحوزات الدينية 

في لبنان» في هذه العمليات. ولا يتردد الشيخ محمد سقلاوي في 

ا لجمع بين الحوزات وبين «النور الإلهي»» وبينها وبين المساجد والحسينيات 
والمعسكرات» فهذه كلها واحد('. 


عموم المسجد والمدرسة 


وننزع الحوزات الف الظهرر بمظهر القوة السباسدة والاجتماعية 
المستقلة» والمتمتعة بكيان معنوي يؤهلها للاإرشاد والفتوى . فإذا تبادل 


الطبقة الحديدة 


العراق وإيران قصف مدن البلدين» نظمت الحكومة الإيرانية دعاوة واسعة 
نددت بالقصف العراقى › وعبأت» فى هذا السبيل› كل المنظمات التي 
تتابعها على أحكامها ابا و تترك نادياًء أو جمعية خيرية في 
الهرمل» أو «خمسة علماء» يقبلون بتوقيع بيان منفصل» إلا ونقلت إلى 
الصحف موقفهم» وإدانتهم القصف هذا. . فكانت المدارس الدينية (حوزة 
الرسول الأكرم» حوزة الشهيد الأول العلمية» المعهد الشرعي الإسلامي؛ 
الدرسة الدينية في صور)» من بين الهيئات «المستفلة» التي أعلنت موقفاً من 
الأمر . وردت الموقف هذا إلى «الحشود اللجاهدة من طلبة العلوم الدينىة)»› 
اسه الها . وفي هذا سعي واضح إلى تمييز طلبة المدارس الدينية 
الشيعية من الجماغات الآخرى التي تشترك معهم في الرأي والمرقف 
والهوى» «وإلى نصب الحوزات مرجعاً قائماً برأسه» يصدر في آحكامه عن 
الشرع a.‏ آقدم «رئيس الحوزة العلمية الدينية؛ بصديقين» الشيخ عبد 
المنعم مهناء إبان ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بالليرة ة اللبنانية على 
البيان عن «تضامن الحوزة مع أبناء الشعب»» وعلى ترجمة هذا التضامن 
«أحكاماً شرعية): )١(‏ تحرم الهجرة إلى بلاد الأجانب(...)» ۲) حرم 
المغاجرة بالدولاربأئ شكل» )يحرم رفع الأسعار تبعا لارتفاع 
الدولار»"'). ومهما كان المصير الذي آلت إليه هذه الأحكام» وهو 
الهباءء» فلا شك في أن الفتوى بهاء وإعلانها على اللاء وصدورهاعن 
مدير المدرسة» ترمي إلى إنشاء نصاب فقهي تنولاه المدارس الدينية» ونائ 
به بعض الشيء من المنازعات السياسية . إلا إن هذه المحاولة» إذا صح آن 
ثمة محاولةء لم تدم» وأقلع شيخ الحوزة عن الإدلاء بدلو الفقه الإمامي 
في آبار الدولار والهجرة والأسعار. 

وکان محمد مهدي شمس الدین جلى من تكلم على الحوزات» وعلى 
دورها» ولو لم تشتر شترك مدرسته (الحرش آو روضة الشهيدين) في آي 
تظاهرة من تظاهرات الحركة الإسلامية الإيرانية . فوصل بين المدرسة وبين 
الملسجد» وبين هذا وبين قيادة الحزب» وذهب إلى ان المسجد في تاريخ 
الإاسلام» «كان كل شيء». وعزا تخلف المسلمين إلى تحول المسجد إلى 
مصلى خالص» واختصاصه بالصلاة دون غيرها قغاغن الاغختضصاض 
هذا» وعن زوال المسجد عن الدور الجامع : الديني والتعليمي والعسكري 
والسياسي والاجتماعي» الذي كان ينهض به» ن استعاض المسلمون عنه 


(بفكرة الحزب والتنظيم وبالنادي والجمعية والرابطة الخيرية. فازدهرت 
هذه كلها على أنقاض دور المسجد» وازدهرت معها المشاريع «الخاصة» مثل 
المؤسسات التي «تخرج مهندسين وأطباء وصيادلة كثيرين»» وانصرف 
الناس عن «المشروع العام (...) الذي يتصل بمستقبل الأمة)» وضاعت 
«(قضبة الأمة) بضياع المدارس الدينية و«غيابها» . لذا فافتتاح المدارس 
الدينية يقوم مقام «الأساس»: «المسجد والمدرسة الدينية (...) يقومان على 
كتاب الله وسنة الرسول»١').‏ 


تزتهتب «الحاة) 


ويتصل تقوم المدرسة الدينية تقوياً جديداًء وتصدرها الحياة العامة مع 


المسجد سواء بسواء» يتصل التقوي والتصدير هذان بتر نیب منازع الحباة 
الاجتماعية ترتيبا يتفق والأمرين المذكورين . فكل ما عدا المسجد والمدرسة 
«خاص)» وينزل في المرتبة الثانية من المشاغل والمقاصد. وأهل المشاغل 
والمقاصد الثانوية أو المتأخرة (التي تتأخر عما يسبقها وهو يتقدم عليها)» 
ا ر ا ری اکال سو ا اي 
لرا على ملد الاختصاصات الهية هاعر ااا یا 
ليحل فيها محلَّهم هل «(مستقبل الامة»» المنشغلون بأمره رض ر المستقبل) 
! 
والمهتمون به. وهؤلاء هم علماء ءالإسلام وطلبة علوم الدين . وترجع 
وتترد الفكرة الكلامية واليونانية القدية التي تفيد أن منزلة العلم تناسب 
ا 1 ۳ NT‏ ۰ 2 9 
مر موضوعه؛ لذا فاشرف العلوم هي العلوم التي تتناول آشرف 
الموضوعات. فالمز وت سن صل اهن الس لے اعدا جاستا 
طويلاء ومرتفع الكلفة» وتخضع لاختيار قاسي المعايير طا لما ثار عليه 
وپ اي A‏ ل خحاصة› العقدى* الا 
ی کا ا ا ا ي 
الشان العام » gr aT‏ 
٠‏ وجعلت الثورة الخمينية من الترتيب الكلامي والفلسفي» والديني ولا 
واخراء هذاء نظاما سياسياً واجتماعياً . فتسويد رجال الدين المعممين على 
الحكومة الإسلامية الإيرانية أخر رجال المال والأعمال والانتاج والصنائع 


۱1۰ اة اني 
۴ ا ال 
والتقانة» أي البورجوازية والاختصاصيين» إلى المرتبة الثانية > ودعاهم إلى 
الهجرة الواسعة (يترجح عدد المهاجرين» أو تقديرهم» بين ثلاثة ملايين 
وخمسة)» وأضعف أثرهم في الحياة العامة . وبعض وجوه تنازع (حزب' 
الرئيس الإيراني» علي أكبر هاشمي رفسنجاني› وحزب المرشد (الثاني)› 
على خامنئي» يدور على تقاسم المعممين وأهل «الخاص» السلطة . . وفي 
شيعة لبنان يرتدى التعليم الديني الإمامي» وما يتبعه من مكانة» حلة 
از : فيثأر من تخلفوا عن ركب التعليم اللبناني» العصري والغربي» من 
الذين أقبلوا على المثاقفة اللبنانية والتلبنن اجتماعاً و تسسا وساشا؟ وكاو 
آخر المهاجرين من الريف إلى المدن من أوائل المهاجرين إليها؛ ويثار الذين 
بقوا» على رغم منهم»› خارج «النظام»» ويعزون بقاءهم إلى حرمانهم 
وإلى صفاء إسلامهم» من آهل النظام الكثر› من إقطاع ومعخرتین 
و«نصارى» وخدم الاستكبار وطغاة ظالمين ... 

كذلك لم يبق الشأن العام الحاصل ا ااانا ریک 
بينهاء ويتألف منها . بل أصبح أوعاد» شيا بعيئه» يجمع إلى العين» أي 
الشىء العو ماقا اعا راي والأزح رة . وتتقدم المدرسة 
الدينية» المتصلة با مسجد من وجه» وبالحرب» من وجه آخر» تتقدم 
ماخلاها وما سعى إلى الحلول محلهامن مهنة وناد وحزب وجمعية 
ورابطة . وإذا غابت النقابة عن العد فر با لسهو ليس إلا - على نحو ما 
يتقدم الحزب اللينيني الستاليني اید راش ۷با ba.‏ 
«العلماء هم قادة الأمة» إلا النظير الإسلامي للشعار الماوي (نسبة إلى ماو 
تسي تونغ» زعيم عيم الحزب الشيوعي الصيني» ت :)۱۹۷١‏ ايجب وضع 
السياسة في موضع الإمرة). . وسبق للتاريخ الإسلامي أن عرف مشل هذا 
لترتيب مع حركات الدعاةء من باطنية وغير باطنية» ومع حركات القراء؛ 
والحركات الصوفية التي امتزجت بالمرابطة بالشغور وفي أطراف دار 
الإسلام. وكان حكم القضاة والفقهاء وجهاً من وجوه الطوبى السنية في 
الان الإسلاسة الجر : 


ولا يخفى القائمون على الحركة الإسلامية الشيعية بلبنان شبه ما 


جرقجره من ملب الدارن لوي ةيا يدر عليه الرويون الجر فوراء قوم 
الحزب الشيوعي اللينيني والستاليني» من مرونة عمل» وتعبئة سريعة» 
وانتشار عريض في ثنايا الجتمع الذي يعملون لأجل حكمه» والقبض 
غل أزمتة . فهؤلاء الطلبة هم «الأطر » أو «الكوادر»» بحسب كلمة عرفت 
رواجاواشعا: في أوساط الحركات السياسية في بلدان العوالم الثالثة» 
الاه استعمالها. فهم من يسرع إلى الاشتراك في الحرب 
وفي العمليات الخطرةء ومقدمهم هو الرابط» على معنى البدل الصوفي . 
وهم من يتصدر التظاهر» احتجاجاً على ما تدينه السياسة الإيرانية أو 
تأييداً لما تزكيه وتدعو إليه. وهم من يبرق مباركا أو آسفاً. فإذا خرجت 
بمدينة قم تظاهرة مساندة «لقوات حزب الله في لبنان»» فى أعقاب مقتل 
عشرين من الحزب ونيف في إحدى الثكنات بغرب بیرۋت› تقدمها 
«جمع من العلماء والطلاب غير اللإيرانيين» (أي اللبنانيين» على 
الأرجح)» وحملوا «صوراً لآية الله الخميني وآية الله منتظري»» بحسب 
وصف وكالات الأناء('. و«الحشود المجاهدة» بقم تجيب نظيرها «من 
طلبة الحوزات العلمية في لبنان»» على ما سبق فى شاهد بيان المدارس 
الدينية اللبنانية في الذكرى الثامنة لانتصار الثورة الإسلامية اان: 
ويسعى هذا البناء الحزبي أو الإخواني» إلى تخطى الحواجز القومية 
واللخوية والثقافية والعصبية التي تنشأ من أحوال العمران وأطواره» ومن 
كثرة أوضاع النقل التي ينشأً عليها الناس . ولهذا التخطى خطورة خاصة 
في سجسعات تحمل يها عضبيات القوم والعشي رة وات رار والى الحترابا 
واقتتالاً» وحؤولاً دون ظهور مركز قوي وجامع على هذه العصبيات» 
وعلى نوازعها ومصالحها. ولا شك فى أن أخطر ما كانت تخشاه السياسة 
الإيرانية الخمينية استقرار الحرب الإيرائية والعراقية على نزاع قومي» 
فارسي وعربي . فتتصدر سوريا «العربية)» والسنية فعلاً وحقيقة» 
ويتصدر محالفها مع إيران العجم والتشيع » كل الاعتبارات السياسية او 
الاقتصادية» الأخرى» للسبب عينه والعلة نفسها. وتحتل صفة شيعة 
لبنان» العربية والإمامية معا مكانة عالية فى الخطة الإيرانيةء شأن شيعة 
الأحساء على الساحل الشرقى للمملكة العربية السعودية إل إن الذولة 
العا سور ها ولسن فن اليس على ال هري الق اع اق 
على نقيض الدولة اللبنانية التي تعرضت الحروب المختلفة الى أبنيتهاء 


الطقة الحديدة 


وأباحت أراضيها للاحتلال والغزو» وجماعاتها للاستمالة والولاء 


احبر والدم 
وقد اختبرت الحركة الخمينية بإيران» على ماتقدم» ما توفره سياسة 
الحيب الدينى من آلة واسعة ومتماسكة تجبه بها الحركة الإسلامية الشيعية 
الحكم والدولة» وتحجز بينهما وبين الجتمع . وترمي سياسة الجيب» في 
رأس ما ترمي إليه» إلى انتزاع الحركة الإسلامية وأنصارها من روابط القوم 
والعشيرة والأرض» والمجتمع السياسي› وربطهما (ا لحر كة والأنصار) 
بالمركز الدينى والسياسي برباط متصل ومن غير انقطاع . وتوسلت القيادة 
الإيرانية برباط «العلم؛ الإمامي الذي ينبغي أن يتعالى عن الأقوام والأهل 
واللغات» وأن يلحق المدارس الدينية والحوزات ب «خط الإمام». وحملت 
«العلم» وأصحابه على «العمل» ووحدت بين العمل وبين الحرب والقتال 
والشهادة» وتوجته بالدم. فاستعادت من غير ملل» ولا خشية من 
التكرار» المقارنة التي عقدها التراث الإمامي بين حبر العلماء وبين دم 
الشهداء» ومزجت بينهماء وجعلت مزاجهما عنواناً قاطعاً على وحدة 
«الشخصية الإسلامية» وعلى فرادتها. فاستحال عالم الدين إلى أحد 
وجهين متلازمين لكل مناضل إسلامي . أما الوجه الآخر فهو المقاتل أو 
اللحاهد. فإذا اجتمع العلم والقتال والشهادة في شخص واحد ارتعع 
الشخص إلى مرتبة الولاية والمثال. 
وخصت الح ركة الإسلامية بعض من جمع هذه الوجوه بمكانة رفيعة. 
فنشرت مقالات مرتضى مطهري» ونصبته مفكر الثورة الإيرانية» وتلميذ 
خمينى الأول وأضافت الشهادة إلى تعريفه. ولم يلبث محمد باقر الصدر 
ائ طا كي وسا س ان السدارة راما ايت اال ماق 
وقت بين انتصار خمينى بإيران وبين انفجار الحرب العراقية الإيرانية . فكان 
العام الشيعي والعربي الذي يجمع بين صفتين وتسعى القيادة الإيرانية 
ا لجديدة إلى الحؤول دون انفصالهماء ودون انقلابهما إلى نقيضين» لان 
مناقضة الصفة منهما الأخرى تعني خسارة إيران كل مساندة عربية. 
وأدرجت الحر كة الإسلامية الشيعية بلبنان محمد باقر الصدر في سلسلة 


الطبقة الحديدة ا 


أعلام الشهداء العامليين» المنسوبين إلى جبل عامل اللبنانى» فسمته 
«(الشهيد الثالث»'). وألقت إلبه بإرث التشيع العاملي المتصل بالتشيع 
الإيراني اتصال بؤرتين معزولتين في وسط الإسلام السني» العربي 
والتركي . 

وسعت قيادة الحركة الإسلامية الشيعية بلبنان سعياً حثيثاً إلى رفع صورة 
الشيخ راغب حرب» إمام مسجد جبشيت» الذي اغتاله الاحتلال 
الإسرائيلي في شباط ۱۹۸٤‏ . إلى مرتبة القدوة الجامعة بين الجهاد والشهادة 
وبين العلم . فسبق عباس الموسوي» أمين عام «حزب الله» الثالث» إلى 
هذه المرتبة . ولو كان الإإسلام يعرف نصب رجال الدين أو كبار العابدين 
اوليا#على خر قداو اا أو آنة طا على نحو ماتصنع المسيحية مع 
«القديسين الشفعاء»» لنصبت الحركة الإسلامية راغب حرب وعباس 
المىوسوي وليين على «المقاومة الإسلامية». لكنهاء ولو هي لم تفعل ذلك 
إسماًوجهراًء فعلت مايشبهه مسلكاً ومنهجاً. فذهب مثل منتظري› 
محمد اسماعیل خليق› إلى ان «الشيخ الشهيد راغب حرب» کان في 
طليعة طلبة الحوزات الدينية المشاركين فى «العمليات الجهادية)"'. وإذا 
كتبت العهد مقالة تذكارية في أحمد علي شعيب الذي سقط في الشومريةء 
في آواخر نیسان ۱۹۸۷ نوهت بأن «علاقته بالشيخ راغب (كانت) علاقة 
جيدة٤٠.‏ ووضع آهل علي شمر صورته مع السيد حسن نصرالله» وهم 
يقبلون التبريكات بشهادته في آذار ۹۹١‏ . وإذا سقط أحد طابة التعليم 
الديني» مثل محسن نور الدين (نيسان ۱۹۸۷)» كتبت نشرة «حزب الله» 
صفحة ونصف الصفحة في سيرة «السيد محسن نور الدين على خطى 
العلماء الشهداء»» ولخصت في عنوان عريض غاية أساسية من غايات 
الحركة الإإسلامية وقيادتها الإيرانية: «من الحوزة العلمية إلى سوح 
الجهاد»» واختارت من أقوال الشاب عبارة خحطتهاعنواناًثانياً: «لابد 
للعلم من جهاد يكمله ويتكامل معه»'. وتعقبت المقالة مراحل «طلب 
(نور الدين) العلم الحوزوي»: من حوزات لبنان في بيروت وبعلبك إلى 
الحوزات في الجمهورية الإسلامية»» وتتلمذه على «العلماء الكبار» 
واكتسابه من «روحانيتهم وعلمهم»» ولقائه «قائد الأمة آية الله روح الله 
الموسوي الخميني»» الذي دخل عليه مراراً «وفي كل مرة كان يدخل على 


الإمام كانت خفقات قلبه تزداد ونبضات روحه تتزاید). 


۱ ٤ 


راهب الليل ... فارس النهار 

وترد شهادة محسن نور الدين إلى «رموز (...) في مخيلته»» وفي 
مخيلة قراء النشرة من أنصار الحركة. وفي مقدم هذه «الرموز» الشيخ 
راغب حرب» والشيخ محمد رملاوي الذي قتل في آثناء هجوم القوات 
الإيرانية على ميناء الفاو العراقي واحتلالها أقساما منه. 

وترد حياة الشاب محسن نور الدين» إلى مثال «الشخصية الإسلامية 
المميزة)ء والحامعة: التحدر من «(جده الحسين (ع)»» و«المكانة الفقهية)› 
والروحانية والتقوى» والدور التبليغي والتثقيفي» والعمل العسكري› 
والدراسة العصرية (المهنية» سنة أولى)» والرياضة الجسمانية . وهو في 
فل الضامير كلها الأزل الباق كات بذردة إلى السجد يريا وکان 
حرصه على «عدم التفريط في أي شيء٠‏ شديداًء وؤ ولنخة العسكرية 
حطيرة» وحجته فى النقاش قوية» وفي دراسته العصرية كان «دائماً الأول 
TT‏ وقال بعض العلماء عن دراسته الفقهية بقم› خی 
صرف أربع سثوات» «السيدمحسن إذااستمر على هذه ا حال فإلى 
الاجتهاد مباشرة إن شاء الله . ويتوج هذه الصفات كلها نزاعه مع أبيهء 
عالم الدين «الجليل» بحسب النشرة» الذي أشار عليه في حزيران ا 
بأن لا يقتل نفسه من أجل وقف زحف القوات اللإسرائيلية على آأبواب 
ببروت يومين» فأجاب آباه: اليس واجب (كذا) علي أن أطيعك في 
ذلك»» وتعلل النشرة إجابة الإبن فتقول: «لأن الإمام الخميني كان قد آفتى 
دز جرب التصدق الضا0 . فلكي يكتمل الممال ينبغي أن يخرج 
الجاهد من نزاع بين الأهل وبين المرجع الإمام منحازاً إلى الأخير حتى لو 
كان على رأس الأهل «عالم جليل» ومن بني هاشم . 

وييثل نور الدين على اتحاد العالم بالمجاهد» إذ يرفض طلب (الاخوة) 
إليه الاقتصار على «الدور التعبوي التثقيمي دون «الجهاد العسكري»› 
ويرد محتجاً: «أتيت إلى هنا طاباً للشهادة وأنتم تمنعوني من ملاقاة جدي 
(ع) وأنا سأشكوكم إلى الله في هذا». وترسم الرواية صورة العالم 
الجاهد» فتشخص الفرق بين الوجهين» وتورد تمييز التعبئة والثقافة من 
ا لجهاد العسكري . إلا انها تتخطى الفرق والتمييز في مسلك المترجم له 
وفى أقواله» فتقول: «وكان ينزل العمامة السوداء عن رأسه ويقول 
للمجاهدین: لا تقولا لی بای طالب غلم ولگ اغتبروني آحدکم» 


الطبقة الجديدة 


وعلي المسؤولية في الجهاد كما عليكم فإنني لا اختلف عنكم أبداً...)). 

من ذا شان لعجي إذا وضفب بالق خصة الحقةاع وشخ 
الإنسان الملتزم!» وب «الشخصية القوية؛. فإذالم يتصور «المجتمع 
الإسلامي»» أو المعقل الشيعي اللبناني فى صورة النخبة التي تعد ونشأ 
بمعايير خمينية وتتعالى عن نوازع الأصل والرحم («کانت شهادته قبل 
موعد زفافه بأسبوع) والوطن» ولا ترجع في أحكامها وأعمالها إلا إلى 
قرابة حسينية » هي الوجه الظاهر من رابطة روحانية وإلهية» إذا لم يتصور 
أصحاب المعقل ومجتمعهم في هذه الصورة لم يقووا على جبه الوقائع 
والأحداث» وعلى الرد على امتحانها المسثمر للسياسة الخلاضية التى 
ساست بها القيادة الخمينينة والإيرانية من محضها إيانه ونفسه. لذا أوکل 
إلى سلك العلماء أن يقوم من التنظيم الإخواني» الشامل الجحيب الشيعي 
كله» مقام الشيخ الصوفي من المريدين والسالكين". ويرجع الصوفيون 
في بيعة المريد الشيخ""' إلى «العباءة» أو الكساء» وإلى خيمة غديرخم 
حيث علم الرسول ال بيته» بحسب الرواية الشيعية » العهد. فيلقي الشيخ 
على مريده» وعلى نفسه» العباءة» ويسأل مريده: «هل رضيتنى لك 
شاک ا اريت ود ال ا5 وال اؤ الئين ايك 
إا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ...) الآية“"؛ ويقول الشيخ: «هذا 
العهد يربط الانسان بربه وبشيخه» لذلك لا بد لکل مؤمن أن یکون له مع 
ربه شیخاً» . وکان سبق للبسطامي أن قال : «من لم یکن له أستاذ (شيخ) 
فإمامه الشيطان»"). واقتفى شيخ الشاذلية أثره فقال: «لولا الواسطة 
لذهب كما قيل الموسوط)0'. 

وقد اختار «حزب الله»» أي الحركة السياسية والعسكرية الخمينية 
بلبنان» اسمه من آية مدارها على الولاية والولاء: (ومن يتولى الله 
ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون)""). ومن آداب تولي 
المريد الشيخ توقيره باطناً وظاهراًء والانقياد له» والرضى بأعماله ولو كان 
ظاهرها حراماً» فمن قال: لم؟ لشيخه» «لم يفلح أبداً» . وعليه أن يظن أن 
ما بدا من الشيخ مذموما في الظاهر هو محمود في الباطن» على ما كان من 
الخضر مع موسى )» وهي من قصص القرآن التي رجع إليها الأئمة 
العلويون على الدوام وكانت من حججهم على ضرورة التحفظ من 
الظاهر . ويؤول التسليم للشيخ إلى الصورة التي يرددها المتصوفة› والتي 


۱٦‏ الطبقة الجديدة 


تحمل المرید على أن یکون بین يدي شیخه کالمیت بين يدي الغاسل". 


دين النفس 

تتو سط طبقة العلماء الإماميين اللبنانيين بين جمهور الشيعة الذين 
ينظمهم معقلهم وجيبهم› وبين «قائد الأمة»» أو من أوكل اليهم «قائد 
الأمة)» معالحة شؤّون لبنان . ولا يستقيم عمل الوساطة أو التوسط هذا إلا 
باستحواذ المرتبة الأعلى على المرتبة الأدنى» وبتطويع الواسطة» وهي 
سلك العلماءء وإعدادها الإأعداد الذي يتيح لها التدخحل الناجع والفاعل 
في مرافق الحياة والسلوك المختلفة . ولايتحقق مثل هذاالتسليم ومثل هذا 
التدخل إلا بتحمل تبعات الإعداد والتعليم وا معاش كاملة . فينبغي أن تدين 
المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى بنفسهاء وبا صارت إليه وآلت: من 
مشاعرها وأفكارها وكلماتها ومفهوماتها إلى مكانتها وقيافتها وراتبها. 

وينبغى أن يتهيأً اللصير إلى الدور الذي يضطاع به العلماء الجدد بهيئة 
الصفحة الجديدة التي لم يفلح السلك كله في فتحها إلا من طريق الرتبة 
الأعلى . لذا وجب على السلك أن يعلن على الملاً» وفي كل لحظة» ائتماره 
بأمر «قائد الأمة» أو بأمر خليفته من بعده» ودينه له بكل ما يلك وما يفعل› 
مور اخم رر الاق موس ساسا الرجح أوالقاتك. وبر دين ادان 
وهو هنا سلك العلماء الإسلاميين» ويعظم ولاؤه» ويسعى في اهر 
بالولاء والدين »مع سعة النقلة التي تحققت من جراء نظمه في السلك . فمن 
أدى انتظامه فى السلك إلى نقلة واسعة» معنوية ومادية» فاذن ذلك بطيه 
قساف الاق رما اها بن مات وماق ونش لعجب ذا 
«(وهب نفسه» (المارشال بيتان) من غير تردد ولا جزئة للقيادة ووكلائها. 

ولم يفت الأمر القيادة ا خمينية» كما لم يفت من قبل دائرة الكوادر في 
الأحزاب الشيوعية› فاختارت للبس العمامة› خف هلیه ووگرٹ 
فرصته» لمن لم يعهد العمامة من قبل» لا في عائلته ولا في دائرة اجتماعه 
القريبة . فأقبل عليهاء من بين من لا علم له بها» من لا يشك في آنها ترفع 
مرتبته» وتنتزعه من مراوحة اجتماعية مزمنة » انتقلت إليه من أبيه ولم يفلح 
لا التعليم (غير الناجز) ولا العملء في ازالته عنها وإنقاذه منها . أما بعض 
من سبق التعمم واعلم» الدين إلى عائلته» وتركهما أبوه» فألفى الدور 


(دور رجل الدين) قد تغير تغيرا عميقاً عن الحال التى وصفها محمد جراد 
مغنية في العقد الخامس» والتي آقام الدور عليها في العقدين التاليين من 
ضعف شان» وتردي نفوذ وكلمة . 

ولا تقدح الملاحظة لا في اعتقادالمشايخ الجدد أو إيانهم ولا في 
جدارتهم» والأمران خارج جدارة الباحث وخارج دائرة حكمه ونظره. إلا 
ان المقارنة التي لم يكف الشيعة العامليون› وعلماؤهم خاصة› عن عقدها 
بين كثرة العلماء #العامايين وغلر شانهم؛ فيا قى وبين قلتهم وزوالةم 
عن مكانة الاجتهاد والاستاذيةء مقارنة راهنة أكثر من آي وقت منصرم . 
والحق ن السؤال عن المرجع الإمامي (اللبناني) من بعد محسن الأمين 
وعبد الحسین شرف الدين» لم يبق من غير جواب فحسب» بل ربا أمسى 
من غير غرض أو موضوع في صيغته السابقة. فمن تصدى للمرجعية بعد 
وفاة شرف الدين» عنيت موسى الصدر» أولى الجسم العلمي اهتماماً حل 
في المحل الثاني من همومه وسعيه»› وتأخر عن السعي في مهر الشيعة 
جهازاً سياسياً واجتماعياً يحفظ عليهم هيئنهم وقوامهم» ويؤهلهم لخوض 
المنافسة الأهلية ببعض العدة. فبرزت» تبعا لذلك» معايير في ترتيب 
العلماء» وفي تقديهم وتأخيرهم» لا تدين لما كان شرف الدين يسميه 
«دولة العلم»» ويقصد جامعة النجف» إلا بالشيء اليسير» بخلاف دين 
كبار علماء القرن الماضي والنصف الأول من القرن العشرين بمكانتهم كلها 
لعلمهم . فمكانة عبدالله نعمة» وحسن يوسف مكي» وموسى شرارة» 
ومحمود الأمين› وعبد الحسين شرف الدين» وحسين مغنية» ومحسن 
الأمين» عالة كلها على دراستهم الطويلة» بالنجف وغيرهاء وعلى إجازة 
كبار العلماء لهم بالاجتهاد والفقه» وعلى تآليفهم وتصانيفهم ورسائلهم. 


فأذن النحو الذي نحاه موسى الصدر في بناء القيادة الشيعية في العقد 
السابع » بتحول كبير في رسوم هذه القيادة وفي ترتيب معاييرها. فتصدى 
الشاب ذو الثلاثين ربيعاً (كانت ولادته فى ۱۹۲۸) لمثل هذه المهمة› 
القيادة» من غير ادعاء علم يفوق علم أقرانه» ومن غير الإدلال بإجازات 
ولا بتآليف أو اجتهادات . ولم يعن ذلك عزوفاً عن الخوض في المطالب 


۱۸ الطبقة الجديدة 
#۴ ا ت 
الدينية . فكتب الصدر في مفهومات الإسلامء وفي الربانية» وفي الظاهر 
والباطن» وتاريخ الانسانية الديني» وفواج السور. وال انا 
والشرح مقام النبوة» وفطرة ة الله» وتوحيد الفقه» إلخ'". فهو توسل إلى 
غاياته بالعمل السياسي الحماهيري» وبتكثير العلاقات ونسج ح الروابط التي 
تجعل منه وسيطاً وطرفاً في شبكة الروابط اللبنانية والإقليميه. فتوجت 
مكانته» وإمامته» فلاح نهجه في إظهاره› وإظهار من يتكلم باسمهم بجظهر 
القوة السياسية والاجتماعية التي ينبخي احتسابها في المشاريع العامة 
الختلفة. وإذا ضوى الصدر إليه وإلى حركته» معظم العلماء الشيعة 
اللبنانيين واعتزلته جماعات منهم: أنصار حزب الدعوة» والمتحلقون حول 
الزعامات القليدية» وأنصار التيارات التقدمية والعلمانية» فمرد ذلك إلى 
عمله السياسي ف فى المرتبة الأولى . 
إلا إن الدور السياسي لم يورث مرجعية دينية وفقهية» بدا أن الصدر لا 
يوليها اهتماماً كبيراً» برغم حرصه وحرص شرف الدين الذي قدم الصدر 
ليبخلفه» على تكثير العلماء» وتمهيد سبل إعدادهم". فتصدر الشيعة 
اللبنانيين تصدراًمتنازعاً رجل دين لم يجمع أقرانه عليه» ولم يسع هو في 
مثل هذا الإجماع . لذا خلت مسألة المرجعية من كل مضمون» وجلا عنها 
ا > فلم يتصد لها أحد من العلماءء لا قبل الصدر ولا بعده» إن 
ستشنى التنافس على خلافة الخوئي . وإذيتراءى أن الحركة اللإسلامية بلبنان 
E‏ فتعاقب بين ألقاب محمد حسين فضل الله : حجة الإسلام 
والمسلمين»› ثم آية اللهء فاية الله العظمى › تصطدم الحركة نفسها بإرث 
سى الصدر الذي آل إلى انفكاك المرتبة السياسية والقيادية من درجة 
i‏ والاجتهاد٣")‏ . وينجم عن هذه الحال بقاء الجسم الدينيء وهو مناط 
عمل الشيعة ا لخمينيي الهوى والمنزع» مفككاً ومقسماً. غير ان خمينيي 
الشيعة اللبنانيين يتوسلون بالتفكك والانقسام هذين إلى ترتيب الجسم 
الحلبيء؛ أو سلك العلماءء على امراتب التي يرتأون» وتتفق مع غايانهم 
وأغراضه . فلولا تفكك العلماء وانقسامهم لا أمكن التبار الإيراني رفع من 
شاء من العلماءء وإنزاله محل الصدارة ولو كان مبتدئا لم ينته بدراسته إلى 
نهايتها الأولى . ومثل هذا التعسف في الترتيب الظاهر ضمان ولاء قوي 
ومتہن . وهو يظهر فى العلماء السنة الذين استمالتهم القيادة الإيرانية اراش 


ظهوره فى العلماء الشيعة› ويظهر في العلماء الجدد أكثر من ظهوره في 


العلماء الكهول» ويظهر في علماء بعلبك والهرمل أكثر منه في علماء 
الجنوب . ويعول هذا الترتيب على ما رأيناه من أثر موسى الصدر في إخلاء 
مسألة المرجعية من مضمونها وإلماحهاء برغم أن السياسة المينية تنمض في 
وجه من وجوهها على إنشاء سلك علمي وديني واسع ومتماسك تسوسه 
على نحو مركزي . وترفع هذه السياسة ما يعتورها من تنازع ومناقضة بسعيها 
إلى ضوي كثرة العلماء اللبنانيين إليها من طريق إعداد معظمهم والاسراع في 
هذا الإعداد. فلم تنقض سنوات قليلة الا وازداد عدد العلماء الشيعة خمسة 
أضعاف» على أقل تقدير» على مثال حوزة الإمام المهدي في عين بورضاي 
(بعلبك)» ویصبح من لا یدینون» من العلماء» بعلمهم وأفكارهم ومعاشهم 
ومرتبتهم إلى «قائد الأمة)» قلة قليلة . 


والحق أن بين الحساب بإطلاق وبين التباس الإنجاز الإسلامي بالروابط 
والعصبيات والمصالح» بعض التفاوت . فالمشايخ العلماء الجددء أكانوا من 
جنوب لبنان آو من شرقه الشمالي» بمتون إلى جماعات محلية» وإلى أسر 
وعشائر» بعصبيات لا تقل قوة عن رابطة الاعتقاد إن لم تفقها وتزد عنها. 
وإذا كان في وسع السياسة الإيرانية أن تفيد من دمار الأبنية السياسية 
والاجتماعية والثقافية اللبنانية» وأن تحول إلى معاهد الدراسة الدينية 
الإيرانية من كانوا شدوا الرحال الى النجف في ظروف السلم» فلا شك»› 
من وجه آخر» في ن من فلحت هذه السياسة في استقطابهم» في ظروف 
استشنائية كتلك التي مر بها لبنان وير منذ عقدين ونيف من الزمن»› ليسوا 
كلهم مطلقي الولاء لها 

Ee‏ 1 ¿ عليه بیان واحد وغشرین عال ما من 
علماء البقاع الشيعي عن عدم معرفتهم ببيان صدر قبل يوم واحد» وانطوی 
على إدانة لقرار مجلس الأمن رقم ٠٠٠١‏ المنظم لوجود قوات الطوارئ 
الدولية في جنوبي لبنان» وحمل توقيع خمسة وثلاثين عالاً» برغم أن بيان 
الادانة رعاه سفير إيران بسوريا» وقائد حرس الثورة اللإإسلامى يومها بلبنان 
(وسوريا)» السيد خاسكار ". أي أن عدد من نفوا رت بالبيان» 
وأنكروا موافقتهم على مضمونه» وفيه أن المجتمعين «يعتبرون أن قرار 


1۷۰ الطبقة الحديدة 
ا س 
ا لجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قد قال الكلمة النهائية في شان 
الموقف من القرار الرقم ٠٤۲١‏ هم ثلا عدد رجال الدين الشيعة في 
البقاع› يو مذاك. وبين من ابتعد من البيان الإيراني لم يعتم أن انسحب من 
«(تجمع العلماء المسلمين» في البقاع 9 وأخذ على التجمع هذا استغلاله 
«لمأرب شخصية وحزبية» واقتصار السبب بين أعضائه وبينه على «الرابطة 
المادية» . وأماط البيان الذي وقعه ثلاثة من العلماء الشباب» اللثام عن رهن 
«التوجهات السياسية» با لمال الذي يبذل. وجهلت (بتشديد الهاء) الجهة 
ال قبا 
ولا بد من ملاخظة أن بين من آنكروا البيان المفتين الإإماميين في مدن 

البقاع الثلاث: زحلة وبعلبك والهرمل. ويتصل هؤلاء» من وجه او آخرء 
بالادارة اللبنانية من طريق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وإشرافه على 
القضاء الحعفري وعلى التعليم الديني في المدارس : 

ويتصدر المفتون السلك الديني في معظم الأحيان. وإذافلحت 
السياسية الإيرانية في ضم بعض العلماء السنة إلى منظماتهاء فكان 
انضمامهم إليها إيذاناً بدور سياسي يفوق بكثير دورهم قبل الانضمام› 
أخفقت هذه السياسة في ضم من يتربع في سدة منصب مستقر ورفيع . 
ومثال ذلك نفي مفتي جبل لبنان (السني)› الشيخ محمد علي الجوزوء 
توقیعه بیانات تدعو الى إقامة الجمهورية الإسلامية بلبنان من غير استئذانه 
و«لاتتفق ومواقفه الحريصة على عدم الخوض في المعارك الدائرة بين 
السا وينصح الشيخ الجوزو أصحاب البيانات باحترام (موقعه 
وآرائه»(" . وما يصح في مفتي جبل لبنان يصح في ال مفتين السنة عامه في 
مدن اللنانبة : طرابلس» صيداء زحلةء البقاع الخربي» إلى دار الفتوى في 
الجمهورية اللبنانية . ويشكو الشيخ محمد م . (بيروتي سني من المزرعة› 
وعضو في «تجمع العلماء المسلمين)»› مولود في )٠۹١١‏ من أن الموظف في 
دوائر الأوقاف «(محكوم) ولا يقوى على «الكلام بالكلمة التي يؤمن بها“ . 
إلا ان الاستقلال عن الأوقاف والفتوى يفترض ما قدر عليه الشيخ محمد 
من إنشاء (مؤسسة إسلامية»» تتعاطى الأعمال التجارية والأاعمال 
العقارية» وتعطي الشيخ راتباً من غير أن « يارس العمل فيها مباشرة؟ بل 
يتولى «دور الموجه» لها . 

ولا ريب فى أن جزءاً لا بأس به من الخمس («الحقوق الشرعية» التي 


الطبقة الحديدة 


تعود إلى الفقهاء العدول (الإماميين)» يقل عن النصف قليلاء يؤدى 
مباشرة إلى العلماء في القرى والبلدات وريا في المدنء فلا يجتمع بين 
العلماء عن «التوجهات» التي ليها من يبذل المال» بحسب عبارة المستقيلين 
من «التجمع» البقاعي»› ویزغی التدريسش: 

ومن يعمل رأيه ويعمل به» ومن يختار الأمان ويقنع بالسلامة» وجب 
إطراح عدد كبير من الذين تخرجهم المدارس الخمينية من عداد الجسم 
الديني الطيع . 

والتدريس › وعلى سلك العلماء إعداده. فهي تعد الجسم الديني بغية 
تاطير «المجتمع الإسلامي» وقبادة المعقل الشيعي . فما العلماءء والطلبة من 
بعدهم وورائهم» إلا المبلغون عن الثورة» وعن مرشدهاء ودولتهاء 
وحوزاتها. وقد أولى التراث الشيعي العلماء والمبلغين والدعاة دوراً 
خطيراء وناط بهم نقل العلم الإمامي» أو الأدلة إليه. فكان التشيع 


الإمامي بين أولى الفرق التي برعت في إعداد الدعاة وتنشئتهم ووضع 
رسوم عملهم . ولا يستقيم عمل العلماء الدعاة إلا بتدبير يتناول مواضع 
الدعوة ومطارحها ومظانهاء وهي المساجد والنوادي الحسينية وغيرها. 


١‏ . كتب أحد دعاة الثورة الإإسلامية في لبنان»› هاني فحص يقول: ‹ ق 
العواصم أبوابها عندما تشتم في إهابك وثيابك وأنفاسك الشوق إلى طهران (. .)شک 
وجهك يشبه شكل وجههاء أما عن اللون فحدث ولا حرج» وفي عينيك بحعض من 
الأماكن التي تسكن عينيها (. ..) حتی ولد الولد ستبقی متھماً بطھران مسکونا بها باتحا 
با لحب والوجدشاهرادمك. el‏ لی ان یقول : «إنه لجميل أن تكون وديعاً الى هذا الحد 
ونت مخيف إلى هذا الحد . إنه جدل طهران(. ..) يتيم الحجاز (ص) سقط كسرى 
وقيصر ومقوفسں صر من اسقط کارت رر جیسگار دیسعان وارب اا اراک راي 
بعده؟»» السفيں في ۱۳/ ۲/ ۱۹۹۲ء ص ١١ء‏ العمود الثاني من مقالة : في الطريق إلى 
طهران . تنم المقالة كلهاء O Rg‏ بتر جسية وة والسلطان التي 
تلازم صغار الدعاة ويودعونها الكلام» بينما يودعها كبارهم وآهل الحول والطول منهم 
الأفعال والاستراتيجيات. 

۲ : الاد كلمن اللا للم ج ۲ ٠‏ صن ۸51۷ 2: 

۳. سقط هذا الكلام المسائل الشائكة المتعلقة بجراتب المراجع أو الفقهاء فالفتوى 
ينبغي أخذها ممن لا يشك المستفتي في أنه أعلم من في وسعه استفتاؤه. اذا شك 
وإذا تضاربت الفتاو وى» فالأمر بعيد من الجحلاء والوضوح . . وكتب الشيخ عبدالله 
امازنداري /٠۳۳١١(‏ ١١۹١)ء‏ أحد كبار أساتذة الفقه ا لجعفري والمتصدر واس 
في إجازته تلمیده ه شرف الدين فى الاجتهاد: «ويجوز للعوام أن يقلدوه في المسألة التي لا 
بعلم أنه مخالف فيها لمن هو أعلم منه»» مذكرات› ص ۲۸ 

. للكاتب: المدينة الموقوفةء الفصل الرابع‎ . ٤ 

ه . والشعار لازمة تلزم خطب مشايخ الحركة الخمينية . . ففي افتتاح معرض صور 
فوتوغرافية في المدرسة الدينية بصور خحطب الشيخ علي ياسين إمام مسجد المدرسة فدع 
إلى «ذوبان المؤمنين في لبنان في الإإسلام على غرار الإمام الحميني»› السفير» في 
AAT‏ 

. وهذا معنى الشعار الخميني الإيراني : «حزب واحد حزب الله» قائد واحد روح 
الله» (خميني). ولعل هذا الترتيب هو السبب في اتفراد التشيع الإيرائي» في فرق 
الإإسلام» ببلورة < جسم «علمائي» محترف» يترجح بين الاستقلال عن السلطة الدنيوية 
الزمنية (فتتبلور صورة من صور رالعلمانية والفصل ت السلطتن > على ما مر في شاهد 


النائيني)» وبين إدخال الدنيا تحت الدين ورجاله؛ أنظ ر هنري کوربان : [الرحلة] في 
الإسلام الإيراني» ج١‏ : التشيع الإناعشري › باريس» دار غاليمارء وتأویل 
مارسيل غوشيه للوصل والفصل في اعتقاد الحلول» في كتابه: رفع السحر من 
العالم/ تاريخ سياسي للدين » باريس» دار غاليمار» ۵.,.),» ص ۷٦‏ وما ليها . 

۷. السفیر»› فی ۷/ ۱۹۸٩/۱۰‏ . 

AYY NY e 

ا که 

۰ . النهار» فی ۷/ ۱۹۸٩/۷‏ . 

آلآ الق ق 9 1¥ 

۲ . النهار» فی ۷/ ۱۹۸٩/۷‏ . 

۳. النهار» في ۲۷/ /٤‏ ۱۹۸۷ . قارن بين هذا الكلام وبين مشيله في خميني : 
الحكومة الإسلاميةء المصدر المذكور. 

. ابن الأثير : الكامل في التاریخ» ج٦‏ » ص ۲٠١‏ . 

عن النهار» فی ۳/ ۳/ ۱۹۸۷ . 

ANG se AYO oke ¥ akلا الي‎ 
1 O E OO EE 

۷ . السفیر» فی ۱۲/ ۲/ ۱۹۸۷ . 

Eg Nao Rag AA o aad A 
. العمود الثالث‎ ٠ ٤ ا لمقاومة)» ص‎ 

. ١١٠/١٠١ العهد» العدد ١١٤٠ء المصدرالمذكور» ص‎ . ٩ 

وتذكر العهد عالاً ثالثاً هو عبد اللطيف الأمين الذي اغتيل بالصوانة ولم يعرف عنه» 
قبل اغتياله» إسهام تحريضي أو خطابي في المعارضة الأهلية للاحتلال الإسرائيلي . 
ومهما كان من أمر فاقتصار العدد» إلى نيسان ۱۹۸۷ء على ثلاثة علماء سقطوا فى 
صفوف «المقاومة الإسلامية)» إثنان منهم اغتيلا إغتيالا والثالث كان من الطلبة وقتل 
بالعراق» دل الاقتصار هذا يومهاء على بعد الهوة ما بين طموح الحركة الإسلامية إلى 
تعبئة طلبة مقاتلين » أو فقهاء مجاهدين» وبين إنجازها الحقيقى فى هذا المضمار» إلى 
ذلك الوقت. أما بعد ذلك الوقت» ومنذ الأعوام ۱۹۹۰-۱۹۸۸ » فتغيرت الحال. وبدا 
من «سيرة الشهداء» ومن تكتم «حزب الله» على بعض أخباره» أن التدريس الديني هو 
المدخل إلى الاحتراف «الجهادي»» القتالى والعسكري . وفي الأثناء» على مانرى من 
لآ ا و ال ااا سا سک يا رقا تاف و وجات اة 
وعسكرية تتقدم الدعاوة الثورية ولا تقتصر عليها. 

ادر نة صن ١١ء‏ العجد الالف: 

.١‏ تردد الرواية أصداء الفتوة العلوية (لا فتى إلا علي ...) وتنقل إلى الأحوال 
ا لحاضرة» اللبنانيةء شعار الفتيان والمرابطين في الثغور جميعاً: «رهبان في الليل» فرسان 
فى النهار» . 
۲۲. يشير فؤاد سعد المصري (الشيخ): تاريخ دخول الصوفية الإسلامية إلى لبنان› 
۹, رسالة ماجستير» كلية الاداب والعلوم الإإنسانية» جامعة القديس يوسف» إلى 
قرابة التصوف والتشيع من وجهين : صفة الإمامة وصلة الشيخ والمريد» ص .۸٤‏ 

۳. أنظر لاحقاء تجديد علماء الحركة اللإسلامية الإيرانية التذكير بولائهم لمرشد 


الثورة الإسلامية الإيرانية . 

. ٠١ ة الفتد»‎ i: 

OE a‏ الطرق الصوفية وحالة فاعليتها في لبنان 
الآن › ۲/ ۱٤١۲‏ دكتوراه حلقة ثالثة من جامعة القدیس يوسف» ص ۸۸ - .۸٩‏ 

1 المصدر نقشهء ض ۱١۹‏ : 

۷ . سورة المائدة: 01 . 

۸ . فؤاد سعد المصري : الطرق الصوفية ...۰ ص ٠١۹‏ . 

٩‏ . المصدر نفسه : ص ١٠١٠ء‏ وقصة موسى والخضر هي الآية البينة› نڪضنب 
مصادر التشيع الإمامي كلها > على وصاية آمير ا لمؤمنين› وغالى رة الولاية والإضامة 
وعليالائمك إل . للكاتب: المعنی الآن» فى الواحدنفسه» المصدرالمذكور. 

.٠‏ أنظر «حزمة من كتاباته «الثقافية» و والفكرية في منبر ومحراب»› المصدر رالمذكور. 

۳ . يروي الشيخ أحمدف . الولودفي ٠۹١١‏ أنه وقع في ضائقة مالية» في 
۲,؛ء هددت تمام دراسته بالنجف»› > فقدم على «المقدس عبد الحسين شرف الین 
رحمه الله» وعرض الموضوع عليه؛ > فما كان منه إلا أن طلب تجار صور إلى الصلاة 
اعت وحلییے چ چیم قا یران المبلغ المطلوب . كذلك يروي الشيخ حسن 

ل . أن سفره إلى النجف كان بمساعدة موسى الصدر. 

۳٣‏ الى الك لس ال ساط ار لنیج جال اقب ربس الجالن 
ال[ساكمى التب الاعلى؛ > أي نائب الصدر وخليفته (خليفة وجه من وجوه دور ره) 
ا و و الدين السيد محمد فضل الله في بيانات عن مسابقه 

فى فضائل الحسن بن علي . 

۳. البیانان فی صحف ۲۹ و“ /۸/ ۰۱۹۸١‏ اليومية. 

. ATA Tce 

8 الاي قى 1۹۸1/4/١‏ . 


الفصل العاشر 


جروح اجتماعية وسكانية 


رمت زيادة عدد السلك العلمي زيادة كبيرة وعريضة إلى إعداد طاقم 
من الدعاة والمقاتلين وثيق الصلة بالقيادة المركزية» يدين لها بالطاعة والعلم 
والاعتقاد والدور والمرتبة والمعاش جميعاً. وجاء تقوم دور العالم الديني 
تقوياً جدیداً یرفع من رتبته ومن مکانته » وينيط به مهاماً جساماً ليس إحياء 
الأمة والدين أقلها شأنا» جاء هذا التقويم جزءأ من عمل أوسع يتناول 
ا لجمهور أو الأمة كلهاء فماالعلماء أو الدعاة إلا النواة التي ينبغي أن 
تحوطها الثمرة وتكنفها من كل الجهات . ولا يستقيم بناء المعقل أو الجيب 
إلا إذا ضوت النواة إليها قطاعاً سميكاً من السكان المؤمنين» ورعت فى هذا 
لمعقل شبّه حياة اجتماعية وسياسية عادية. وتقدّم أن من أدعى دواعي 

اء سلك العلماء وتركه» عزلة أولاد المعممين عن الحياة العامة 
والسائرة. وإذا كان الدعاة» من علماء وطلبة ومحاربين» هم طاقم 
«الإدارة» الشرعية العامة للجيب» وكانوا الْمتين في ما يجب وفي ما ينهى 
عنه في كل الأمور من غير استثناءء فا جمهور هو جماع من ينفذ فيهم الأمر 
الشرعي ومن يفتون في ما هم مأمورون به ومنهيون عنه. 


قاعدة الحماهير الرصينة 


لكن بناء النواة وحدها لا يستتبع انعقاد الثمرة ولا نضوجهاء إذا نحن 
مضينا على استعارتنا. إذ ليس محالاً جمع بضع مثات من الشباب الشيعة 
اللبنانيين في سلك يتمتع بعلاقات العافية والفاعلية» ويجد أفراده» على 
«نور» السلك هذاء ونور ثقافته» «سبل الحياة واضحة مأمونة العثار»» 


۱۷٦‏ جروج احتماعىه وشكايثة 


بحسب کلمات عبد الحسین شرف الدين التي سبق ورودها. ویصح هذا 
أكثر إذا توفرت جهة على هذا الجمع › واضطلعت بأعبائه كافة» ورفعت 
عن کاهل طالب «العلم»› وعن کاهل أهله مشقات الطلب والسعي 
والاستدانة والغربةء ثم عمدت إلى جزاء الطالب يقينا قوياء وقيادة عام 
(شأن الولاية الإمامية أو نيابتها)» ومعاشا موفوراًء وريا «(بروزا» على ما 
ذهب إليه الشيخ طاهر . ولا ريب في أن الأمر لا يستبعد الموت أو الشهادة. 
غير إن نسبة العلماء والطلبة من شهداء ا لحر كة الإإسلامية لا تزيد عن نسبه 
شهداء فى سلك آخر» مثل الطلاب الثانويين أو الطلاب الجامعيين أو 
مدر سين أو المهنيين. بل إن عدد الذين قضوا من الجماعات هذه أكبر بكثير 
من عدد العلماء والطابة الذين سقطوا وهم يقاتلون؛ أو اغتيلوا لدورهم 
البارز أو المغترض في الحركة الإسلامية› ورتا کات نسبتهم آعلی. وا حق 
انه ليس من معنى للمقارنة بين السب ار اران 
على سبيل المثال» لا تشبه من أي وجه دلالة عدد رجال الدين . ففي اال 
الأولى يكن قياس الحاجات الاجتماعية التي يابيها المهنيون والمدرسود؛ 
عل ت لق يب. أما فى الال الأخيرة» حال رجال الدين» فلا دلالة 


لفهوم الحاحة : ا ذلك› رفعت الحركة شهداءها من العلماء امشايخح 
والطلبة إلى مرتبه شيوخ الشهداء وسادتهم» فجزتهم خيرا في الدنيا وفي 


الآخرة 

أما شأن الجحمهور فمختلف . وإذا كان خميني لا يستعمل كلمة مار 
تسى تونغ المشهورة في السمكة (الحزب أو الطليعة أو الدعاة) التي تسبح 
فى الماء (الجماهير أو الجمهور أو الأمة)ء فھو یقول ما یشبهها حین يطلب 
إلى مستمعيه اتخاذ الشعب بكل قواه «قاعدة رصينة)» يركنون ايه ؛ 
ويحملهم على استقطاب «الجماهير كل الجماهير (فصل «سبيل النضا 
من أجل تشكيل حكومة إسلامية)» من : الحكومة الإسلامية أو ولاية 
الفقيه) . وكان سبيل « لجان الإ مام في الانتفاضة الايرانية هو عينه سبيل 
«الدولة النقيض» التى عرف بها لينين ا لحزب الشيوعي في الدولة والثورة. 
وقد دلت الحركة الاسلامية الخمنية على غيرها من التيارات السياسيه 
عامةء والأحزاب المحدثة خحاصة» بجذورها العميقة في أرض الجمهور 
وتربته فذهبت إلى أنها لا تعدو في دعوتها «تنبيه الأمة؛ (الميرزا حسين 
النائيني) وإيقاظ فطرتها الهاجعة والسادرة في سباتها. وهذه الفطرة 
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مفطورة على الإإسلام الذي يلابسها وتلابسه» بحسب روايات الإ سلاميين 
االرشالین) ا0ا . 

أما المثقفون من الإسلاميين فيرددون مقالة جمال الدين الأفغانى «إن 
السلمق لا جمرف وة له جصسة ل قى ديه اقا( إو حا 
اللسلمين قائمة على الوصلة الدينية)» وإن الرابطة الدينية «قامت 
(للمسلمين) مقام الرابطة السسية)"). 


مثارة الطائفة ومسحدها 


وسعى الدعاة الحمينيون إلى التوحيد بين أنفسهم وبين المسلمين (الشيعة 
والسنة كلاماًء والشيعة فعلا) . وأيدوا سعيهم بالسبق إلى إعداد العلماء 
منهم وإلى إخراجهم من صفوفهم . ولا شك في أن امتياز رجل الدين» في 
حسابهم» هو مخالطت الاس في حباتهم کل يوم وفي کل شأن. وقهد مثل 
هذه المخالطة إلى قيام العالم من الناس مقام «المرشد» (أنظر الشيخ حسان 
ب .ل . في فصل سابق). إلا إن المقام هذايفترض مجتمعاً يجتمع إليه 
امؤمنون» ويديون اللقاء فيه . فحيث يحل العالم الإمامي ينبغي أن تنتظم 
«إلفة المؤمنين)› وأن يقوم «(مجمع للطائفة ومثابة لهہ »0ء فيو قف على 
ا لحسين» وينسب النادي الحسيني إليه» من غير أن يقوم مقام المسجد الذي 
لايصح اعتكاف إلا فيه . ولايكتم شرف الدين زهوه بالمنارة التي 
ارقت بشما روان المسجد اللي شيده بضر االامحة الرابي» شاخ 
العرنين؛ تنادي بأعلى صوتها: حي على خير العمل» حي على خير 
العمل). فالحسينية (أو النادي الحسيني) والمسجد هما ركنا مجتمع 
المؤمنين»› وجسد هذا المجتمع . ويخرج المؤمنون في هذين المكانين› 
وبهماء من الانفراد والعزلة إلى الحماعة والإلفة» وإلى الهيئة السياسية. 
ولا اتحد دور ۳ الشيخ الشيعي بالملسجد وبالحسينية» أعقب ضعف دور 
العلماء وعزوف الشيعة اللبنانيين عن العمامة انزواء المساجد أو سكوتهاء 
على ما شهد محمد جواد مغنية وأخبر : «(فهذه بعض القرى العاملية لا 
يذكر فيها اسم الله تعالى في ليل ولا نهار ٠...‏ برغم سخاء المهاجرين على 
بناء اا وقد أحصى محسن الأمين من مساجد جبل عامل» بين 
صغير كبير» أربعمائة مسجد ونيف . أما ما جدد منها - ومعظمه جدد في 


۷۸ جروح اجتماعية وسكانية 
۳ کک ا ا ت 
أواخر العقد الثالث ومطلع العقد الرابع فلا عاق لخدا . 
اتل المسجد بحياة الجحماعة القروية العاملية اتصالاً وثيقاً لم يقتصر 
على الصلاة والتدريس والتداول. فكان المسجد يشاد على طرف الساحة 
التي تطل عليها دار الشيخ العائلي المحلي آو البك؛ وكانت هذه الساحة هي 
ساحة الضيعة أو القرية عامة0). وإذا جمعت ذاكرة الراوي بين الشيخ 
العالم وشيخ أسرة الأعيان في البلدة جمعتهما في الساحة هذه .١‏ إلى 
ذلك كان المسجد بيت مال الزكاة أو سهم الفقير» وكان الفلاح العاملي 
ايفرز من أغلاله سهم الفقير على البيدر عند التصفية» فإذا وجد المستحق 
أعطاه إياه وإلا وضعه في مسجد القرية (...) فإذا احتاج المستحق ذهب إلى 
ا لجامع وأخذ مايسد به حاجته بدون ناظر ورقيب . . وحتی إبان 
ضعف دور المسجد في الحياة العامة» بقي منه وجهه السياسي . . فاذ تقتصر 
إشارات محمد كزماء المولود في ۱۹١٤‏ ببرج البراجنة» إلى المسجد على 
أربع» دازرت افتتان:منهاً غلى صلة اللسجد بخادث سباسي: روت الأولن 
اعتلاء شابين مئذنة الجامع وانتظارهما الجنرال غورو» في ٠‏ : اليقضيا 
عليه رمياً بالرصاص»» وقصت الثانية مجيء عبد الكري الخليل» في 
حزيران ١٠۱۹ء‏ إلى جامع ساحة المنشية نفسه في عربة خيل ومعه بنادق 
ليوزعها على متطوعين شبان واعدوه موعداً هناك ولم يحضروا"'. 
وحين شاء السيد موسى الصدر شجب الحرب الأهلية واقتتال اللبنانيين› 
في أوائل صيف ١۱۹۷ء‏ اختار مسجد الرضاء اللصيق بمدارس امحمعية 
العاملية والقريب من تخم شطرَي بيروت المسيحي والمسلم› ١‏ انا 
للاعتكاف والاحتجاج . 


روابط الأهل والعمل 

غير إن محل المسجد أو الجامع» والحسينية معه» من خطة الحركة 
الإاسلامية والخمينية بلبنان» ومن حسابهاء > بختلف اختلافاً جلياعن 
محلهما من حياة اجتماعية وسياسية عادية في البلدة الريفية أو حتى في 
ظاهر المدينة وضاحيتها. ففي غضون الحياة العادية اقتسم المسجد 
واتلسستة > مع مواضع أخرى مثل دور الوجهاء والأعيان ومجالسهم"ء 
وأفنية المدارس الرسمية أو الخاصة› ومثل الساحات «العامة) ٠‏ نفسهاء 
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والنوادي» والبلديات» والمقاهي» أو مصاطب البيوت والأحواش 
وأفنيتهاء اقتسما الأهالى امرون اعا زارح پوق الاو ول 
والتشاور وبين الاحتفال بالأفراح أو إقامة العزاء. ونزع الموضعان» عقيب 
استقلال المدارس بالتعليم المحدث» وسرايا الحكومة ودورها ومكاتبها 
بالقضاء» وعقيب قيام الوجيه العائلي» أو ثري المهجر والموظف صاحب 
اقسات روصا اة إفروالكتر الاتعاط الاس بال 
السياسي والوساطة بين المقترعين وبين أجهزة الإدارة منفصلين عن الأعيان 
وعن رجال الدين - نزع الموضعان» المسجد والحسينية» إلى الانزواء» شأن 
علاقات الاجتماع المتصلة بهماء وإلى الاقتصار على بعض الشعائر الدينية 
والاحتفالات . فلا يؤم المسجد إلا عدد قليل من المصلين» قلما يصلّون 
جماعة خارج الجمع والأعياد أو الصلاة على الموتى . وفخخلق رال 
الشيخ» إمام البلدة ومسجدهاء عدد قليل من المعمرين والحاج (الحجاج)ء 
من تجار ومهاجرين عائدين وحرفيين مزارعين» إلى قلة قليلة من أهل المهن 
الحديدة وزالموظفين والطلاب. وشهدعدد غير قليل من القرى الشيعية 
والبلدات منازعات معلنة بين رجال الدين وبين الفئات الاجتماعية 
الجديدة» أو بعض من خرح من هذه الفئات وحمل لواء العمل السياسي 
اللحدث والأفكار «العصرية». وفي القليل من الأحوال كان يخرج الشيخ 
العالم غير محرج من المنازعات تلك . 

افترض الترتيب الذي استقرت عليه المواضع المختلفة هذه» ولو 
استقرارآغير ثابت ولا محكم» رسو العلائق الاجتماعية والأنشطة 
المشتركة المختلفة على ركني الأهل والعمل. وافترض نهوض الإدارة 
بأدوار متعاظمة في عدد من الوجوه» كالتعليم والقضاء والأشغال العامة 
والوظيفة والضمان الاجتماعي . وآل الأمران إلى تكاثر المواضع المشتركة 
ا اام اناا کیت وترم ما مدای ایام ادل 
وتصلح للتداول والاحتفال واللقاء والتعاون. فأحصى سمير خلف ثلاثا 
وثلاثين هيئة عائلية جديدة في الطائفة الشيعية بین ۱۹٩۰۰‏ و۹٥۱۹‏ وسبعاً 
وسبعین بین ۱۹٦۰‏ و۹٦۱۹‏ بينمالم ينشاً من هذه الهيئات في العقد 
ا خافس» بین ۰ ۲۹٩‏ ر۱۹۹ »× سوی قلاف وسوی تمس ف الق 
الرابم"٠.‏ وعلى رغم تراجع ثسبة المساعدين العائليين من العاملين عامة 
بجنوب لبنان» فهي لم تقل» في ۰۱۹۷۰ عن نيف و٤۲‏ في المئة'). وبلغ 
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عدد مؤسسات التعليم الخاصة» التي ترعاها جمعيات خيرية أهلية أو أفراد 
تنتمي أو ينتمون إلى الطائفة الشيعية » من غير أن يشهر أصحاب المؤسسات 
a et‏ ۷ مؤسسة تعليمية مجانية )۱١۷(‏ او 
غر انی 0 يجتمع أكثرها بضاحية بيروت الجنوبية ( وببیروت 


تقطيع أواصر الاجتماع 

فآذنت هذه الظاهرات وغيرها بمنازعة عوامل كثيرة المجامع والمحافل 
الدينية دورها وفعلها. وشرط هذه المنازعة والمضي عليهاء استتباب 
السكن» واقصال ذو رة اة الب مةن مخظات مرو فة محل الاقاة 
وا معاش والتعليم والعبادة والعشرة والجوار. 

فإذا استتبت دورة الحياة اليومية والعادية بين هذه الملحطات» ولو على 
تفاوت قد يبلغ مبلغ التمزق» اتسع نسيج العلاتق الاجتماعية والسياسية 
والثقافية» وكثرت معايير أحكامها'). وجنحت العلاقة الدينية نفسها إلى 
الآخذا على السباسة ارز رسس الد ر على قال سياس الطاننة 
وتقدم ا مثال السياسي هذا على مثال عالم الدين ورجله وشيخه وفقيهه . 

إلا إن الحروب «اللبنانية)ء أو الملبننة» قوضت معظم ما بنته الجحماعات 
اللبنانية طوال نصف قرن ونيف» قبل لبنان «الكبير» وبعده. وكان استتباب 
السكن» وما ارتفع عليه من أبنية» وما ربط بین خلایاه وجزره من نسيج› 
فى رأس ما أصابه التقوض . فانهارت جمل وحلقات كاملة من السكن› 
ومن الباة الشركة والعأليف» ولاگاتت هقه» أي ال حمل والخلقات» 
ولدت جسورا لا تحصى بين السكان والحيران والأقارب وأهل البلدة 
والحي» وأنتجت ألواناً وأشكالاً من التضامن والتعاون في كل وجوه الحياة 
الاجتماعية : من العمل إلى السكن والتعليم» ومن البيع والشراء إلى 
التزاور والضيافة والتعاضد في الملمات ا ا خا 
الأبنية التي ارتفعت عليهاء ونحت نحو نظمها وضبط مبادلاتها. فلحق 
الانتقال القسري» والمقطّم أواصر الاجتماع هذه» بأكثر من ربع سكان 
بیروت الکبری» بين 1۹۷١‏ و١۱۹۸‏ » وبلغت نسبة المهجربن من المقيمين › 
بغرب بيروت» خمساً وثلاثين في المئة» ثلثهم حمل على ترك ضواحي 
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بيروت الشرقية» و١٠‏ في المئة ترك الضواحى الجنوبية("". وانتهى الببحث 
الذي نقتطف منه هذه الدلائل إلى ان «وراء الانتقال إلى مقر السكن الحالي 
شحوراً بالانتماء والاطمئنان والوضع الأمني الأفضل والقرب من الأهل 
والأصدقاء ومكان العمل)'. وبلغ عدد الذين آخلوا منازلهم قسراً في 
۳ و٤۱۹۸‏ مئة وخمسين ألفاً» نصفهم أو أقل بقليل من جنوب 
بنان» بحسب بطاقة الهوية» و١٠‏ في المحة منهم من جبل لبنان الذي يشمل 
بين نواح أخرى ضواحي بيروت الجنوبية» و١٠‏ في المئة من البقاع (بحسب 
رطاقة اوري أيضا)۲) . 

وفي العام ۱۹۸۸ آظهرت دراسة إحصائية أن قرابة ۲۲ فى اة من 
(عائلات) المهجرين اللبنانيين مصدرها ضواحي بيروت الشرقية» حيث 
الشيعة هم الكثرة» و١٠‏ في المئة مصدرها الشريط الحدودي» أي جنوب 
لبنان» حيث الشيعة هم الكثرة كذلك". 

وتقيس هذه الأرقام والنسب الشقريبية غنماق الجراحة الأىلة 
والاجتماعية التي أصابت الجسم اللبناني عامة» والجحماعة الشيعية خاصة . 
فالحروب الحوالة» وما تخللها من قسر على الهرب وترك ما جمع وأنشى 
في سنوات كثبرة أو قليلةء وما آلت ٳليه من نزول يشما آمکن قي بعض 
الأحيان» قطعت أوصال الجماعات» وأصلت ال جماعة الشيعية » النازلة في 
نواح“" طرقها القصف وحفتها جماعات وقوى سياسية وعسكرية 
مناوئة» الهجرات الكثيرة والتمزيق . وصح رقم الثمانمائة آلف نسمة الذي 
تاا و القر اح حي الجنوبية*")» وكثرتهم الغالبة من الشيعة» أم لم يصح»› 
فلا شك في أن ما ينيف عن ثلثي الشيعة اللبنانيين يقيمون خارج مواطنهم» 
ومهاجرين» كمادرجواعلى الهجرة منذ أواخر القرن الماضي» أو 
مهجرین . واستحال النزوح القسري والجماعي تجربة واسعة ومشتر رکه مل 
ان اضطر عشرات الألوف من شيعة برج حمود والنبعة وسن الفيل 
والدكوانة وتل الزعتر والفنار وعين السيدة ة إلى التسلل من بيوتهم 
وأحيائهم : : وكان يتم التسلل بواسطة أناس يعرفونهم من أرمن الجوار» أو 
غير الأرمن» من الذين جعلوا من تهريب الخائفين على حياتهم ونفوسهم 
وأموالهم المنقولة حرفة تعود عليهم بعائد مرتفع يتقاسمونه مع قادة 
السلس الان 
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«المنزل» بعد الرحلة 

فلم ينقض آب ١۱۹۷ء‏ وتدخل الميليشيات المختلفة مخيم تل الزعتر 
الفلسطينى» حتى كانت أحياء الضواحى الشرقية خلت من ثمانين إلى 
لمع قاسو ماتيا اتك ال ر كرا عا عة آي 
جماعات فن الأقارب والغيران. وقي سعظم الأحوال كان الخاركون 
يتركون إلى البلدات والقرى التي نزحوا منهاء وانقطع بعضهم عنها أوقاتا 
متفاوتة . فوصل العائدون ما انقطع › وشید من قدر بناء فوق بناء أخ و أب 
أو في أرض آلت إليه بالإرث . واغتصب بعضهم المشاعات . ومن لم يوجه 
وجهه إلى البلدة البقاعية آو الجنوبية حل في ضواحي المدينة المقابلة حيث 
حل من عدم» من النازحين» قريباً أو جارأ من البلدة أو صاحبا. فمن 
أويسن آلا مرن بترا خي الرمل العالى والا وزاع و قاتا وبق جن 
راکنا ھی معا ,ة۰ فی العت قاق فی جبل لبعات آي 
ضواحي بيروت الشرقية» محل إقامتهم السابق؛ وثمة ۲۲ في المئة من 
الأربعین ألفاً تعود إقامتهم إلى السنتین ۱۹۷۵ و1۹۷۹ء و١٤‏ في المئة تعود 
لی ۱۹۸۲-۱۹۷۷" . 

ونقل الوافدون معهم أموالاً كثيرة المصادر - مثل منقولاتهم» وما قدر 
بعضهم على انقاذه من المحال إن من الضواحي القلرقية أو هن أسواق 
بيروت» ومثل القروض المصرفية لذوي ب المعروفة» وواردات 
المهاجر» وعائدات مبيع الأراضي التي ارتفع ثمنها في شرق لبنان وجنوبه 
إلخء واستشمروها في العقارات والبناء والتجارة والصناعة والمصارف. 
فقدر بعضهم ما وظف في شارع معوض» البالغ طوله كيلومتراً واحداأً 
بخمسمائة مليون ليرة لبنانية (قيمة »)۱۹۸٤‏ وما وظف في نواحي 
الأوزاعي بليار ليرة. وفتحت فروع للمصارف ووكالات تجارية پناس 
الغبيري» وازدهرت سوق قطع السيارات'. وشهدت صناعات النسيج 
والبلاستيك والتجليد والطباعة والآثاث والمعلبات والزجاج موجة هجرة 
کالتي حملت الأهالي. وأقبل مئات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة 
على تشميرها في أعمال صناعية قليلة التكلفة» يكن إنشاؤها ورعايتها من 
غير رقابة القوانين الاجتماعية والاقتصادية . فاشترك النماء الصناعي 
والتجاري (النسبى) هنا فى ظاهرة عمت الصناعة اللبنانية - تعود في 
الط الأقر ها انافاع سمر آلراة ارلا - رات إلى نى فة 
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تكاليف الأجور (...) قياساً على مجموع التكاليف التي تكون القيمة 
المضافة والأرباح"". وانصرف واحد من خمسة من العاملين» في 
أطراف الضواحي التي عددناها لتو إلى العمل في البناء")» وهو الذي 
کان يعمل فيه ااال العرب» من فلسطينيين وسوريين» وعادوا يعملون 
فيه بعد ۰۱۹۹۲ حين كان يسع اللبنانيين تركه إلى قطاعات أقل إرهاقاً 
وأعلى عائداً. 

لا تصف ال ملاحظات السابقة وجوه الانتقال القسري الذي حمل عليه 
المهجرون» ولا فداحة الخسارة التي حلت بهم في حياتهم الجديدة» ولا 
اجتماعهم وهشاشتهم . ولهذه الأوضاع جميعاًء أي للقسر والخسارة 
والضعضعة والهشاشة» وقعوا لقمة سائغة في يدي المنظمات الفلسطينية 
وحلفائها اللبنانيين . فالمجتمع الأهلي الذي سبق الحرب» والذي ساسته 
أبنية سياسية عجزت عن صونه من التفكك أو من المشي في ركاب دعوات 
جماهيرية اندماجية» أعملت فيه الحروب المتعاقبة تمزيقاً وزعزعة وتفكيكاً. 
فلم تكد أجزاء كبيرة منه تنتزع من مواطنها وهي مواطن رأينا أن الإقامة بها 
عريت من الأبنية العامة والسياسية المناسبة» حتى تلقفتها أجهزة المنظمات 
الفلسطينية واللبنانية » وتوسلت بها إلى أغراض اختلفت باختلاف أطوار 
الحرب ومراحلها. إلا ان هذه الأغراض لم تخرج عن السعي في تعطيل 
اللجوء إلى عوامل الوساطة الداخلية» والحؤول دون انبعاث الحياة فى هذه 
العوامل . 


قطائع وهجرات وطلاق ... 

ولم تطمع آي قوة لبنانية» إسلامية وعربية» في مقاسمة الأجهزة 
الفلسطينية إداراتها السياسية والأمنية» والعسكرية» والاقتصادية» 
للنواحي والبلاد التي سيطرت هذه الأجهزة عليها بعد الانقسام الأهلي 
والسياسي الذي شطر لبنان . فاجتمعت مقاليد هذه الإدارة كلها في آيدي 
أجهزة أمنية متنازعة ومتناحرة» تتربع في سدة قطائع (إقطاعات) يَصْلي 
مشا یسیا لاحر روزا تبي کو ر 


کپ NTT‏ وتحولوا 
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8 ا ب 
إلى فر جن آو إلى مستھلکن» پستھلکون رزاتب وخدمات وتغویفدات 
ومراتب وكلاماًء» فى مقابلة الصبر على المنازعات والاقتتال وعلى نتاج 
العمليات العسكرية الداخلية والخارجية. وارتفع حاجز عال وصفيق بين 
الجتمعات المفككة والمأضعضعة› التي آل إليها الاجتماع اللبناني؛ لى 
لنصف الثاني من العقد الثامن» وبين السياسة عام . فتهياآت هذه بهيئة 
قيادات ومنظمات وأجهز ة وعمليات واغتيالات وصفقات لا يفقه منها 
اسیو ان الاس شیناد ون السا لن ا بورد وای عا الس 
أن ينيطوا بها خططاً محسوبة» أو أن يبنوا عليها أعمالا يستقبلون بها 
حياتهم وسعیهم . فكثرت الهجرة إلى خارج لبنان» وقصد المهاجرون إلى 
الاستبطان بالمهاجر والإقامة والعمل فيها. 

فهاجر إلى الخارج» بین ۱۹۷۰۵ و ۱۹۸۰ء حوالی ۲۷١‏ آلف لبناني. 
كت الهج :في أثناء هذه السنوات» وما بعدها بقليل» خمسين آلف 
مهاجر في السنة» وكانت من قبل لا تتعدى العشرة ة آلاف . إلى ذلك لم تجر 
الهجرة E‏ : ففی ۱۹۷٦-۱۹۷۵‏ ترك لبنان إلى سوريا 
والأرفل وقبرض واف خف عاس قا ۱۹0-3101 
٠١‏ ألف. وفي ۱۹۷۹-۱۹۷۸ بلغ صافي عدد اللبنانيين المهاجرين ١‏ 
ألفاً > لم يرجع أكثرهم» إذ كان صافي عدد اللهاجرين في السنة التالية» أي 
۱۹۸9-4 64 الفا" . ويقدر طبارة» جامع هذه الدلائلء ان 

ری رم الاجر ن إل لباك البروة رجا عرلا ٠١١‏ الاق شمن 
(أي ٠‏ ۰ في المئة من مهاجري ۱۹۸۰-۱۹۷۵) ار مارو إلا 
وقعت أحداث لبنان أو لم تقع ۳. أي ان ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرب 
elu E acl lale‏ . كما يقدر الباحث نفسه عدد 
الهاجرين إلى القارة الأميركية وأستراليا وافريقيا ئة وواحد وثلائين ألفاً. 
وهو ذهب» في ۱۹۸۲ وفي ضوء حسبان ال «الأزمة اللبنانية ستنتهي اليوم 
وبشکل حاسم وفعال»» إلى ان هؤلاء «من الصعب الافتراض أن أعدادا 
مخسوسة منهم ستعود»؟ . . ويتازالمهاجرون» الذين لا تفصيل 
لصادرهم اللبنانية (المناطق والطوائف)» بميزتين: الأولى هي أن کثرتهم 
من العناصر الشابة الذين تترجح سنهم بين ۱۸ عاماً وبين ٤١‏ عام(" ء 
و۷٤‏ في المئة منهم ٠١۹(‏ ألفاً) من «الناشطين اقتصاديا) وذوي الكفاءات 
الفنية ومن المصطحبين معهم إما نصف شخص (إلى البلدان العربية) وإم 
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شخصين (إلى الأميركتين واستراليا)"ء تمهيدا لإقامة قد تدوم . 


ولا يبعد أن تكون الحروب المتعاقبة والهجرات أنتجت نتائج من ضرب 
آخر . فمن هذه النتائج ما لاحظه زهير حطب من انخفاض عدد عقود 
الزواج في ۹۸١‏ و١۱۹۸ء‏ «رغم انتظام العمل في المحاكم (الجعفرية) 
واستتباب الأمن نسبياً» ومن زيادة كبيرة في حالات الطلاق» لاسيما في 
۸۸, «خربت وأنهت عدداً كبيراً من الزيجات»» فبلغت نسبة حالات 
الطلاق من الزيجات واحدأمن خمس› وهي نسبة مرتفعة إذا ما قرن بينها 
وبين اقتصار أحكام الطلاق المسجلة في كل لبنان على ٠١١١‏ حالة» في 
۲“ وزیادتها ٩۰۸‏ حالات فقط عن "۷۱٩۹٥٩‏ . 
في مقابلة ذلك ضعف الإقبال على الز اع وماك إلى التدافس: م 
بسبب الهجرة وإما بسبب ارتفاع تكاليف البيت والإقامة. . وتباعدت الدد 
ن اكز للذات «(خاصة (فى حال) النساء اللواتى هاج ر أزواجهنة: 
وتحفت نسبة الذكررة فن السكان ۴# وانخطت ظروف السكن 
وشرائطه : فسكنت ثمانية آلاف عائلة فى مساكن «مرججلة) (تفتقر لمرفق من 
رافق كالطبخ أو الحمام أو امياه الجارية ٠)...‏ واقتسمت ۹٠١‏ (تسعة 
آلاف وخمسمائة) عائلة المسكن الواحد مع عائلة آخرى» ومعظم هذه 
العائلات يقيم في ضواحي بيروت0"'. 


ےم ۵ مر ۶ 


الاأنقاض مهحرا 


إلا إن الحال التي عليها الضواحي ال جنوبية ليست الأسواء ولا الأقسى› 
قياساً على الحال التي تشهدها أحياء نزح إليهاء واحتل دورها وشققها 
وأبنيتها) المهجرون الأوائل» أى الذين تركو االضراحیى الشرقية في 
٩,؛,‏ والحنوب في ۱۹۷۸ . فمن ال ETE ET‏ 
فؤاد شهاب الذي يعلوه زقاق البلاط» ومن عين المريسة إلى ما يدعى 
بالكليمنصو» شرق الحمرا» ارتسمت معالم سكن جديد خلف السكن 
القديم» وتخللت أنقاضه وبقاياه. فقد أجلت الجولات المسلحة المتعاقبة 
معد أواتخر ۹۷6 الوجة اأتحرى الشمالى الخربى > من يروت وشا 
هذا الوجه في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي (بين المرفاً وا لجامعة 
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الأميركية) واتسع في غضون عقدي الانتداب الفرنسي ونصف العقد 
تقريباً» بين ۹۲١‏ و١٤۱۹‏ قبل أن يشهد في العقد السابع بناء اللجمعات 
التجارية ومجمعات المكاتب الأولى - مع مركز ستاركو» بين دارة عبد 
القادر الجزائري والزيتونة - وتكتنف الفنادق الكبيرة والحديثة» مثل 
الفينيسيا والهوليداي إن والفاندوم» الفنادق القدية والعريقة» مثل السان 
جورج والنورماندي . 

واختلط فى هذاالوجه من بيروت سكن النخب الاجتماعية 
والسياسية» من مسلمة ومسيحية. فكان قصر رئاسة الجمهورية» حتى 
۸, في حي القنطاري» وحفته آحياء السكن الفخم» العريق 
واللحدث» من البطركية» إلى الشرق» حتى الداعوق والديك والجامعة 
الأميركية» إلى الجنوب الغربي» مروراً ببعض زقاق البلاط وميشال شيحا 
وجوستينيان وكليمنصو» وطلعة جنبلاط . وحین آنشئ ول برج (بناء 
تفوق دوره العشرين) في غرب بيروت» أنشى عند منعقد هذه الأحياء 
وتوسطها. 

وطرد الهجوم على القنطاري› وما دعي بمعركة الفنادق»› في النصف 
الأول من ١۱۹۷ء‏ أهل هذه الأحياء . وأفضى الهجوم والمعركة هذان إلى 
إخلاء البيوت والمكاتب ونهبها وتدمير جزء منهاء وإلی إحراق الندادی 
اتال . فبقي بناء عَري من أهله وأصحابه ووظائفه» وسلخ من 
النسيح الإنساني والاجتماعي الذي شد إليه وحاطه» وانقطع من الطرق 
والأسواق والأحياء التى كان يتصل بها وتتصل به. وبقي» والحق يقال» 
مكان خالص انفضّت عنه معانيه التي التبست به مع إقامة أهله ومستعمليه 
فيه . وحل في هذا ا مكان هاربون من القصف» بعضهم نجا من اموت أو من 
الوق إليه مرات» ومقتلعون من ديارهم وأحيائهم وحاراتهم وشوارعهم 
التي شدتهم إليها إلفة مديدة وتدبير طويل وإن لم يكن في كثرة احالات 
ناجعاً. 

ولم يكن مكان السكن» أي داخل البيوت والشقق» وحده عارياً. بل 
اشت ركت الأحياء والطرق» المقطعة الأوصال» في العري هذا. فانتفت منها 
كل حياة متصلة» وكل علائق دال و كا ألما ادد ا للفبات: 
وللمجارير المبقورة» والمياه المستنقعة . ولما عاشت هذه النواحي في جوار 
الحرب المستمرة» وعلى مقربة من بؤرها المستعرة الجذوة» وهي الأسواق 
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والوسط التجاري البيروتي القدي ؛ وكان القصف والقنص يتهددانها على 
الدوام؛ اقتصر النازحون في إصلاح ماتهدم منها وتعطل على ما يقي 
المطرء وتراكم القذارة في البيت نفسه . وأدى التزاحم على البيت الواحد» 
واقتسام الشقة بيوتاً بين الأخوة والأقرباء» والاستنكاف من كل صيانة - 
وهذه غير مألوفة في شير السك المستقر والغابت -آدت هذه الأمور 
مجتمعة إلى إسراع الانحطاط إلى أحياء التهجير والنزوح القسري . 

ولا شلك في أن خلط القيمين بعضهم ييعض» وإقامة عالات بجوار 
أرق ولو ق لبها سب من الامسات: مجم عنهما (الخلط والإقامة) 
نشاز حاد في علائق كتل المهجرين بعضها ببعض . فانكفأت هذه الكتل› 
وهي بقايا كتل قروية وقرابية سابقة» على نفسها وعلى حياتها الهشة 
والمضطربة . واضطرت إلى البحث عن معاشها» وعما تقيم به أودهاء إما 
في هجرة شبانها وفتيانها إلى البلاد العربية » وربا إلى افريقيا وآمي ركا“ 
وإما في امتهان حرف غير مستقرة تكثر المنافسة عليها لأنها لا تحتاج إلى 
مهارة أو إعداد (الدكاكين والكشات› بیع آوراق الناتس .ا 

وانتشرت أعمال الصيانة السريعة» وسوق القطع الأصيلة والمستعملة. 
وفشت أعمال السرقة والتهريب والاحتيال في أوساط أمكنتها أوضاعها 
من تحامي القانون» وتفادي العمل بالأعراف . ووسع المنظمات السياسية 
والعسكرية أن تعبى قسماً من شبان وفتيان انقطعوا من الدراسة» ومن 
العمل» ومن الحياة الاجتماعية المتماسكة الأطر. 

وينبغي التنبه إلى أن سكان أحياء النزوح القسري ليسوا ثابتين ولا 
مستقرين . أي أن الذين نزحوا في ۱۹۷١‏ إلى الوجه الغربي الشمالي من 
بیروت لم يستقروا كلهم حیث نزحوا» ولم يقیموا كلهم طوال السنوات 
المنقضية حيث نزلوا آن نزوحهم . فمنهم من ترك الناحية كلها إلى موضع 
آخر من بيروت» ومنهم من قايض البيت الذي انتقل إليه وألقى به رحاله 
ببيت آخر» في شارع غير الشارع الذي يقيم به» لأآنه قرب إلى بعض 
الأهل . أما من أمكنه العمل ودخلّهء أو مساعدة أحد الأقرباء المسافرين › 
من الإقامة وسط جيران أقل تنافراً» ووسط حى أقل اختلاطا وأكثر انكفاء 
واستتاراً» فقلما تلكا في الترك والمغادرة» على رغم أن «امتلاك» مهج 
حول إلى ريع وإلى استثمار . 


العصبية والعدد 

وبا مقارنة مع هذا الضرب من الَهَاجرء والذي احتذت عليه موجة 
٠‏ بهذا القدر أو ذاك» تبدو الضواحي ال جنوبية؛ أو الأجزاء التي تتألف 
منها نواتها القدية» مستقر اجتماع متماسك بعض الشيء ء. فالانتقال إلى 
الضواحى كان بطيئاً و ومتصلاًء وضبطه آمران : كون معظم الالكين هم من 
الشيعة وبعضهم من أصحاب العصبية» واضطلاع القرابة وروابط الجوار 
الاق بدور الجامع والضاوي بين الوافدين المتعاقمين . إذ بين العائلات التي 
حلت بالشياح والغبيري› رعمام ران جتوبيان وغامليات اق الرڌة 
الأولى» عائلات يزيد عدد الأسر النواتية التي تنتسب إليها وحمل اسمها 
عن حمس أسر» ويبلغ عدد هذه العائلات ٠١١‏ عائلة من ١٠١۹‏ عائلة في 
التاعحتن* . وإذا كان لا شك في أن نسبة هذه العائلات الكثيرة ة الأسر 
من عدد العائلات كله لا تبلغ تمام ٠١‏ في المئة (۷۷,١١)ء‏ فلا ينبي أن 
يبخلص إلى حساب قوتها ودورها في بيئتها الجديدة بالقياس على عددها. 
فما يؤديه مفهوم العصبية لا ينفصل عن القوة التي تجتمع أسبابها للنواة 
المتكاتفة وال ملتحمة بعضها ببعض بإزاء عدد كبير من الوحدات (الأسرية) 
ا لمتفرقة وغير الملتحمة. 

كذلك لاينفصل مفهوم العصبية عن رجحان القوة ة على التمثيل 
رجحاناً كيرا فاهل القرة الذين كه عضبيعهم هن تصدر جماغة آو 
مجتمع لا تتناسب سيطرتهم مع حصتهم من التمثيل» ولا تقاس سيط رتهم 
على هذه الحصة» بل يجنحون» في الجماعات العربية » إلى الاستيلاء على 
السياسة كلها"؛). ولم يقتصر دور آل المقداد» من مهاجري بعلبك إلى 
برج البراجنة» ودور آل ناصر» من قدامى مستوطني برج البراجنة نفسها؛ 
على حصتهم من عدد أفراد العائلات أو من عدد أسرها النواتية. ا 
في ذلك هو أن ثقل هذه العائلة أو تلك لا يقاس بنسبة قوتهامن قو 
العائلات الأخرى مجتمعة› بل يقاس في ميزان العلاقة بين العائلة الكبيرة 
والعائلات الأخرى› ا متفرقة» واحدة واحدة وليس جميعاً. 

فلا يصح حمل التفرق العائلي» وارتفاع عدد العائلات النواتية (أو 
النووية » بحسب لبكي) على الاستقلال إلا في حال ظهور نسيج متصل 
ومتماسك تشت ترك فيه العائلات المتفرقة» وترجح كفته» أي كفة النسيج 
التصل» على كفة عائلات العصب الممتدة أو الواسعة. وهذاما لم 


جروح اجتماعية وسكانية 


يخضسل. فالعائلات الست التي تضوي تحت اسم واحد أكثر من اربعين 
أسرة نواتية لا ترد إلى ٠,۷١‏ فى المغة من ۸٥١‏ عائلة يقتصر عدد أسرها 


على واحدة او آثنتین")» ولا حتى إلى ۲۳ في المئة من عدد الأسر 
عامة؛). لأن في مقابلة العائلة التي تضم ٠١‏ أسرة نواتية لا تنهض وحدة 
أو كتلة تضم ۸٠۲‏ عائلة» بل تنهض» في ميزان القوة والغلبة» كتل متفرقة 
كثيرة لا يجمع متفرقها جامع . 

وهذه الحال» أي التفرق والتشرذم من غير إنشاء قطب اجتماعي»› أو 
مثال اجتماعي» قوامه الأسرة الضيقة المؤلفة من أفراد والمستقلة بشؤونها 
والمشدودة إلى إقامتهاوسكنهاوعملهاء حالت دون إفضاء الحروب 
وجروحها الاجتماعية إلى اجتماع فردي وسياسي . 


ا لیس فى هذا القول تجديف» برغم أن الرسول نهر امرأة أحد صحابه إذ هنأت 
توه االيت» بعك آنا وسة الترى:ة بالحة فقال لها: وما أدراك؟ فأجابت : پا ا 

سول الله فقال لها إنه للايعلم ما حكم الله في أصحابه» عن البلاذري: انساب 
الأشر اف جا / ص ۱۷٠-۱۹۹‏ من طبعة دار العارف بمصر؛ وبرغم قول يزيد بن 
مالين عرد الى ل بكر اكه ۲ اراخب ارتل اا تقر 21 
أننا من أهل الجنة» فمن أجل ذلك نقول |نامۇمنون ولانقول: إنامن أهل الجنة» عن 
الغزالي ا ع طبعة دار القلم» ببيروت . 

لک الاماميين ينسبون هذه الأقوال وأمثالها إلى الإرجاءء» ولا يجتمع الإرجاء 
والعضة ولا يجس وكام الملا الإماي. 

۲ . للكاتب : المدينة الموقوفة» الفصل الرابع . 

.٣‏ جمال الدين الأفغانى : التعصب» من «العروة الوثقى»ء الأعمال الكاملة» ج۲ 
,١‏ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر > ص ٤٥-٤٤‏ . ویستعید حسن 
حنفي هذه الفكرة فيرى أن ملابسة الإسلام و ومؤسساته حياة الملسلمين وتاريخهم 
ومفهوماتهم أحله محل دلالات الواقع ومعانيه» التراث والتجديد» بیروت» دار 
الکری ۱۹۸۱ 

قرف آلدین : مذگراٹ» ص ٤٤‏ وا : 
او و 
. الصدر نفسه: ص ٠٤۸‏ وهى الحيعلة من رفع آذان الشيعة الإمامية . 

مغنية : الوضع الحاضر في جبل عامل » ص ٩۸‏ و٠٠‏ . 

. الأمین: خطط جبل عامل» ص ۱۷۸-۱۷١‏ . 

. للكاتب: أدوار احتفال ديني في قرية من جنوب لبنان/ عاشوراء )۱۹٦۷(‏ 
(بالفرنسية)» ۰۱۹٦٩۹‏ منشورات مركز ز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية» الجامعة 
ت ار 

ب ا اا 
۱١‏ ا کا -0¥. 


e a Alea ۲ اللبنان» و‎ 
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ص٦٩‏ وما يليهاء» وتتناول الرابعة بناء جامع عواد بالغبيري› صب ۷ 

۳ . بعد انقراض المضافات في العقد الخامس ريا. 

ا اظ ع عامة بين مزدوجات لاتصال الساحة بدار الوجيه العائلي› رأس العائلة 
التي قضدز عائلات القرية . 

۵ سن يحت غير مشو قلا عن بطر ليك : من المافلة الËمسدادية‏ إلى الطاخة 
في لبنان› مجلة الواقع » عدد ۸۱۷» ت۲ ۱۹۸٤‏ ر 

١‏ . مديرية الإحصاء المركزي في وزارة التصميم العام اللبنانية : القوى العاملة في 
لبنان» ۰۱۹۷۲ بیروت» م۲ . 

۷ء المركز التريون للبنحرتك والآهاء (وزازة القربية الوطتية) دلبل المدازس 
للتعليم» العام ۱۹۷۷ء صدر في ۱۹۷۸ء بيروت» عن بطرس لبكي : من العائلة 
الامتدادية ... » ص ١١‏ . أما عدد مؤسسات التعليم الدرزية فبلغ ٠١( ۲١‏ مجانية)» 
ص ١٠٤١‏ والسنية ۱۳۷٠ء‏ ص ۸١ء‏ وال مارونية ٠۲۰٦‏ ص ٠۲۳‏ » والروم الأرثوذكس 
ج 1١۷‏ واترون الکاترلكڭ 3 س ۴-1۴ وال برو غات £١‏ 
ص ۱٤١‏ . 

۸ . كان جورج سيميل » الألماني» من أوائل دارسي الاجتماعيات (في العام 
 /)/ ٠١‏ الذين تنبهوا إلى الاستفزاز العصبى والحسى الذي ترتبه المدينة اللحدثة على 
انها وأصسسايهاء فكفافة الحلاقاته ‏ ر رة الأدران وسرعة الالء ودن 
اللقاءات - تما ل هذه كلهاالمرءالمديني على الانفعال» والاحتماء بالذهن» وتحمل 
الأمكنة على التجريد» المدن الكبيرة وحياةالروح » من مقالات جمعت في كتاب حمل 
بالفرنسية وسماً فلسفة الحداثة » باریس» دار بایو» ٩۱۹۸ء‏ ص ۲۳٤‏ وما يليها (أنظر 
التحفط عن «المجتمء نع النقيض) في هامش من الفصل EN‏ 

E n‏ والتعاون هذه أو التمثيل على مؤسساتها. فهى 
تتناول أمورآمثل العثور على عمل من طريق أحد الأقرباءء أو الحيران» أو Ne‏ 
القرية » الذي يعمل في المنشأة أو الشركة ؛ وتتناول الإسهام في تعويض بعض كلفة ثقيلة 
تكلفها القريب أو النسيب إما في إجراء جراحة أو في سفر ولد من أجل الدراسة. إلا 
إنها من وجوهها كذلك شراء اللحمة بثمن أقل من الثمن المتوسط أو إسداء خدمات بيتية 
وحرفية (التنجيد» أعمال سنكرية» دروس استلحاق خاصة ...) من غير مقابل نقدي 


مباشر ولقاء خدمة أخرى في وقت أخر› وموضع مختلف . 


.ف افراضة موس ة الأبخات الإداريةة تفلا ن خيان حدر دور 
ومسؤوليات ... » المصدر المذكور» ص ۷-١‏ . سبق وأخذنا عن البحث نفسه إشارته إلى 
ان ما يزيد عن ثلثي الجمهور هذاغيروامقر سكنهم مرة واحدة... ویبلغ ربع سکان 
بيروت الكبرى حوالى أربعمائة آلف نفس» اذا صح أن مليوناً ونصف المليون من 
اللبنانيين ينزلون بيروت وملحقاتها. 

. ١ المصدرنفسه: ص‎ .١ 

.١‏ من بحث أجرته مؤسسة إغاثة دولية» نقلاّعن على فاعور: هجرات داخلية 
قسرية في تاريخ لبنان» صحيفة النهار في /١١‏ ۷/ ١۱۹۸ء‏ الجدول الرابع . 

۳. عن آنيس أبي فرح من : المهجرون قضية ومواقف» المؤتر الوطني العام 
للمهجرین» حزیران ۱۹۹۲ » ص ٠١‏ من نشرة ۲۲ حزيران اليومية 

۱۲ ۲ لا تبلغ نسبة أحوال احتلال المنازل من السكن عامة بییر وت الکبری إلا‎ . ۲٤ 


۱۹۲ هوامش الفصل العاشر 


في المئة متوسطاً مشتركاً بين شطري بيروت ٠٤(‏ في ال مئة في غرب بيروت) ب 
اللستأجرون حوالي ٤١‏ في المئة من الحالات» وأصحاب المنازل ۳۷ في المئة . عن حيدر 
دور ومسؤولیات ... › ص ٩‏ . وقد يدل هذاالأمر على سعي شطر من الجر ا 
أربعين في المئة منهم) إلى ! رساء حياتهم الحديدة على أسس ثابتة بعض الثبات . وانتهينا 
إلى نسبة أربعين في المئة ٤۲(‏ على وجه الدقة) من اطراح الذين لجأو إلى احتلال المنازل 
(أو ألحئوا إليه)ء > وهم ٠٤١‏ في المئة غرب بيروت› والذين يسكنون مؤقتاً في ملك يعود 
إلى الأقارب والأصدقاء وهم ۸, ٠‏ في المئة» من ال۲ , ٠١‏ الذين هم نسبة المهجرين من 
سكان بيروت الغربية (الكبرى)» إذا جازت العبارة. 

٥‏ . من بين أمثلة كثيرة» محمد كزما: الضاحية الجنوبية ... » صفحة الغلاف 
الرابعة» حيث يرتفع التقدير إلى ۸١‏ ألفاًء والعدد الثاني من نشرة العهد» ص ٠۴‏ نحت 
عنوان: تحقيق شامل عن ضاحية المستضعفين» في ۵ شوال ٠٤٠١ ٤‏ (آب )۱۹۸٤‏ العمود 
الأول. 

ی شیا أو عاد إلى الإقامة في الضواحي الشرقية حوالي ٠٠‏ إلى ٠‏ ألفاً 
تن السكان الساشن. 

۷. من إحصاء اللجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عن محاضرة نجيب عيسى في 
ؤر الوطنى الأول للإسكان في لبنان: مشكلة إسكانية خاصة في ضاحية بيروت 
ا لجنوبية» صحيفة النهار في ٠1۹۸۳ /١ /١١‏ ص۸ العمود الثاني . 

پیا دو و وو 

اق 

قیال ق : التضخم تعدى الأفراد إلى المؤسسات والقطاعات› النهار في 
4۹ العمود الرابع من ص ۸. 

. عيسى : مشكلة إسكانية ... » المصدر المذكور» العمود الثاني‎ .١ 

۲. د. رياض طبارة: التنمية العربية والموارد البشرية اللبنانية» المصدر المذكور»› 
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۳ . المصدر السابق : ص ۳٦-۳١‏ وص ٥١‏ (الجدول رقم .)٩‏ 

۴ المصضدر نتفه ص ٠١‏ 

.٥‏ د. بيار نصر الله» ونقل عنه د. أسعدالآتات: مظاهر اختلال الت ركيب 
السكانى فى لبنان» من السياسات السكانية ... » المصدر المذكور» ص ٠1‏ . 

. "٦" ص‎ ٠ ... رياض طبارة : التنمية العربية‎ .٦ 

۷. د. زهير حطب: الأسرة اللبنانية تواجه نتائج الأحداث» من السياسات 
السكانية ... » ص ۲٥۷‏ و١٠۲‏ . يلاحظ الباحث المحاضر أن الطلاق عاد» في ٠۹۸۰‏ 
و١۱۹۸‏ إلى الانخفاض» وتراجعت «نسبته إلى أقل ما كانت عليه عام ١٦۱۹ء‏ التي 
أتخذها مرجع ... إلا إن عدد حالات الطلاق في سنة المرجع كانت ۳۳۹ حالة» أما في 
۰ فصار عددها ۰۸٥۰‏ وصار عددها في ۰۱۹۸۱ ۰ حالة (ص .)۲٣۱‏ فإدا 
كانت نسبة زيادة ۸٩۰‏ من ۷۷۲ هي حاصل الفرق بينهما (۷۸) وقسمة ۸٠١‏ عليه 
e, ۸۹)‏ 1(= 1 > فهذا لا يعني طبعا أن الطلاق عاد إلى الانخفاض» بل يعني أن 
اطراد زیادته لم تتصل . 

۸. مديرية الإحصاء المركزي في وزارة التصميم العام : الإحصاءات اللبنانية لعام 
۴۲, بيروت» ص 1۳-٦۲‏ . اتفقت هذه الزيادة مع انقلاب في بنية السكان: في 
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۹ كان الريف والحضر يقتسمان السكان مناصفة» بينما زاد سكان الحضر» فى 
۵,, عن ثلثى السكان عامة» أسعدالأتات: مظاهر اختلال ... » ص ۹۸ . وأثبت 
استقصاء لاحق» في ۱۹۸۸ء هذه الوجهة» والأرجح أن نقص الذكور» ويبلغ أعلى 
نسبة في فئة عمر تدور على الثلاثين› يعود إلى جرح الهجرة هذاء مقالة الكاتب في جيل 
الحلافة » بیروت)› ۱۹۹۰ . 

۹؛. د. خان خیدز: دورإنماء الريف في بناء مجتمع متكامل› من السياسة 
السكانية ... » ص ٠١٠١‏ . 

8 في العقد التاسع وحده (الثمانينات) ارتفع عدد المهاجرين الشيعة والحنوبيين 
إلى كينشاساء عاصمة زائير» من عشرات إلى خمسة آلاف مهاجر. وارتفع عدد 
ا چاجرين من بنت جبيل |لى اي ا جبيلي في ضاحية ديترويت الاميركية؛ دير باون ؛ م 
لفن أو ثلاثة إلى تسعة الاف» على قول مهاجرين أو مسافرين أقاموا : بعض الوقت هنا 
وهناك. 

١‏ . فؤاد حوري : من القرية إلى الضاحية» ص ٤۷١‏ › عن بطرس لبکي : من العائلة 
الأمتدادية ... > ص ٠١١۷-١٠١١‏ الجدول رقم ٥‏ . 

۲ . ثم أمذلة اقتصادية وإدارية على هذا الوصف : فالمشاريع الاقتصادية الطائفية لا 
تستقيم إلا بتصدير عصبية محلية وعائلية وبرجحانها على غيرها. أما ما يذهب إليه 
بطرس لبكي ٠»‏ المصدر نفسه» من ان النزوح من الريف إلى المدن وضواحيها يضعف 
روابط العائلة الامتدادية» ويحد من احتمال سكن العائلة سكناً مشت ركا ويضعف الزواج 
اللحمي» ويكسب النازحين العاملين والأجراء «استقلالاً نسبياً» عن زعمائهم التقليديين 
في الريف «لأن حاجاتهم ومصالحهم في المدينة وضواحيها تصبح أقل خضوعاً لهؤلاء 
الزعماء» - ما يذهب إليه قد يتفق مع وصف النتائج الظاهرة (السكن المستقل» قلة 
الزواج اللحمي أو الدموي» ضعف النفوذ السياسي التقليدي ...). لكن الحكم بأن 
الحروج من العائلة الممتدة إغا يصير إلى «الحاجات والمصالح» المستقلة هو حكم يعوزه 
الدليل› ويقصر القرابة على العائلة دون الحلف»› ودون قدرة القرابة على نظم الدوائر 
الأوسع على مثال القرابة . إلى ذلك ثمة اتجاهات تنقض الوصف : فالهجرة القسرية 
أحيت سكناً مشتركاً ليس بالقليل» وربطت بين مصالح العائلة الواحدة من طرق كثيرةء 
وبعثت الزواج اللحمي . 


۳ . المصدر نفسه» جدول رقم ۵ . 


١‏ أسرة بست عائلات واسعة - إلى ۱۲۷۸ هى حاصل ضرب ۸٥١‏ غائلة بأسرة 


الفصل ا لحادي عسشر 


بناء المعقل الإسلامی 


لم تستقطب الحركة الإسلامية الخمينية أنصارها الأولين ونواها الأول 
في الهاجر المعدمة» حيث استولى مهجرون على مبان وبيوت ومكاتب» 
بل على أحياء برمتهاء ومهدت معارك معدة ومتعمدة إلى إجلائها من 
أهاليها» وللحؤول دون قيامها بوظائفها وأدوارها. وريا عاد ذلك إلى أن 
من نزحوا إلى وادي أبو جميل والقنطاري وكليمنصو وعين المريسة كانوا 
من أهالي الجنوب اللبناني المعدمين» والذين لم يخالطهم أهل بعلبك 
والهرمل» ولم تترك لهم المنظمات الفلسطينية ولو هامشاً ضئيلاً من 
اللاستقلال. وربا كان الوجه الأخير هو العلة الأولى والمقدمة. فحيث 
حصل افتعال كامل لاإقامة والسكن» ولم يسبقهما ما يهد لهما ولو على 
نحو ضعيف» استولى أهل القوة السياسية والعسكرية» على كل مقدرات 
النا ر خن ٤‏ وأملوا عليهم «تمثيلهم) السياسي ٠‏ . اما حيث انضم النازحون 
الجدد إلى مقيمين سبقوهم إلى الإقامة والسكن» وإلى نظم عقد إقامتهم› 
أمكن إرساء بعض الحياة السياسية والتمثيل السياسي المستقل . 

ترك أنصار حزب الدعوة ضواحي بيروت الشرقية مع من تركها إلى 
ضواحيها الجدوبية» وكانوافى عداد من نزل بأحيائها الجديدة التى تحلقت 
جر التواة المابة ولا بخلو الرس لاني جن ذلا سياسية واجتماية. 
فقد أقامت العائلات القديمة» التي سبقت غيرها الى النزوح» إما في قلب 
أحياء الضواحي وإما في ضاحية القلب القريبة . وكانت منازلهاء أي حيث 
زل ولیس بير تها؛ مجتمعة ومتصلة بعض الاجتماع والاتصال. 
فانحازت تباعا إلى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر 
الى ۱۹۷۸ء ثم مالت إلى المنظمات الفلسطينية وهادنتها قبل أن تميل من 


۱۹٦‏ بناء المعقل الإ سلامي 


جديد إلى نائب رئيس المجلس الاسلامي والى حركة «أمل». إلا إنها 
حافظت فى أطوارها المختلفة هذه على القدر من الاستقلال الذي يتيح لها 
رعاية مصالحها ا لخاصة» ولم تزل محافظة عليه . لذا قلما وقعت اشتباكات 
دامية» لعلة من العلل › » في قلب الضواحي» وقلما أفلحت منظمة سياسية 
گر فی استذخاله وتأليب بعضه على بعضه الآخر . أما حزام الأحياء 
الحديدة» أو القشرة الحديدة من السكن التي أحاطت السكن القدي»› 
فكانت محل منازعة دائمة بين الفرق السياسية المختلفة» أدت في أحيان 
كثيرة إلى التراشق بالمدفعية وإلى القنص على الأحياء . 

لم يختر الإسلاميون السكن في أطراف الضواحي الجنوبية» » مثل 
الجناح والأوزاعي والرمل العالي وحي السلم وصفير وحي ماضي وبئر 
العبد ومعوض والغبيري وحارة حريك وحسينية الشياح (روضة 
الشھیدین)› كما انھہ لم یختاروا أن تستجاب دعوتهم بهذا القدر أو ذاك 
بهذه النواحى دون غيرهاء قبل أن يحمل القصف وانفجار المعا رك في شتاء 
۱۹۸٤‏ بعض أهالى هذه الأطراف على ت تركها إلى الروشة والحمرا وبرج المر 
(القنطاري)ء فحملوا معهم في جملة ما حملوا المصلى والأدعية واللجان 
الاجتماعية والدعوة الخمينية . إذالم يختر الإسلاميون سكنهم ومطرح 
دعوتهم» الا إنهم احتذوا في دعوتهم وفي تنظيمهم أتفسهم ومجتمعهم 
على مثال الملجتمعات التى قاومت تسربهم إليها. فكما حصنت هذه 
الجتمعات من الإسلاميين الخمينيين باستقلالهاء وانكفائها ومتانة نسيجها 
القرابي (أو مكانة نواتهاء > على وجه أدق)» سعت مجتمعات الإسلاميين 
بدورها إلى إنشاء نواة صابة وقوية» وإلى إحاطة نفسها بسور يتيح لها أن 
تعيش في ظله وأن تحقق مجتمع «الحكم الشرعي»» العامل بولاية الفقيه 
«الإمام قائد الأمة) ». ولا كان أنصار حزب الدعوة وطلاب محمد حسين 
فضل الله والطلبة المزمعون السفر إلى النجف قبل مقتل محمد باقر الصدر 
والى قم بعد ٠‏ ,لا كانوا شتاتاً لا ينعهم من الفرق الأخرى حاجز» 
توسلوا بالمسجد أو بالنادي الحسيني إلى إنشاء نواة لاجتماعهم . 

ومشل هذا التوسل بأماكن العبادة إلى الاحتماء من السلطان» ون 
الدولة وسلطاتها الأمنية » أمر شائع في الإسلام ومجتمعاته . . فمايجمع 
عليه السلطان الذي حكم البلاد العربية طويلاً من غير أن يكون منها جنسا 
ولغة وثقافة» و«أهل البلد» المحليون» هو الاإسلام» أي دين الطرفين 


بناء المعقل الإسلامى 


. وإذا استولى المماليك وهم «الأجلاب» المجلوبون من أسواق الرقيق 
أو من السبي» على السلطان»ء لم يسبغ الشرعية على استيلائهم 
واغتصابهم إلا انتسابهم إلى الإسلام» وإعلانهم الذب عنه وحمايته. 
فيقوم الإإأسلام مقام اللحمة بين المجلوبين والمستولين» بالقهر والقوة» على 
الأمرء وبين «أهل البلد» أو المجتمع الأهلي الذي نشا بدوره عن خليط 
واسع من الأقوام والأعراق (أهل السواد المحلي من الأنباط والأروام» 
العرب» الأكراد» الترك» المغاربة من بربر وغيرهم ...). بل ويستوي في 
سدة الحكم والدولة من يدل على سواه ببلائه في الذود عن الإسلام وعن 
داره رامعل مأقه. وآكانةت الشركة ر اعرف يت المسكر» من غير 
الأقوام المحليين» عاد البلاء في القتال دون الإسلام إلى الجيش المملوكي» 
ولم يعد إلى أصحاب الأرض والمتوطنين فيها منذ أجيال» وظهر هؤلاء 
شمر الماع الت اون وهاي الال س ر 3 


الاحتماء ب «أمل» واستدخالها 


انحاز الإإسلاميون النازحون إل مواضع سک حلیده » ۳ اسل 
وتحصنوا فيه وبه» وامتنعوا به من الأيدي التي قد تمتد إليهم من خصومهم 
وأعدائهم . فحل المسجد» أو أماكن العبادة عامة» محل النواة العائلية 
الصابة التي اتقى بها غيرهم طغيان الحركات السياسية والعسكرية عليه. أو 
هذا ما سعى إليه اللإسلاميون ولم يبلغوه بهذا القدر أو ذاك» إلابعد 
سنوات من العمل الدؤوب . فامتنعوا فى حالة الضعف الأولى» قبل 
۵ وحتى ۱۹۸٦-۱۹۸١‏ بالحركة الشيعية الحماهيرية التى انشأها 
ورعاها السيد موسى الصدر. وسهرواء وهم في صفوف هذه الحركة› 
على الدعوة إلى أفكارهم وخطهم› كما سهرواعلى آخذ مواقع في أبنية 
ا لحركة الصدرية ومعاقل . فكان منهم حسين الموسوي» الناطق باسم حركة 
«(امل» وعضو مکتبها السیاسی حتی صيف ۱۹۸۲ ؛ وكان منهم السيد 
ابراهيم الأمين» رئيس مكتب حركة «أمل» بطهران حتى التاريخ نفسه0)؛ 
حركة ۱۹۸٤‏ وبعدها بقليل » أحد الذين استدخلوا حركة الصدر؛ واغتيل 
حسن شري » عضو مكحتب الحركة السياسى› وهو المعروف بصلته الوثيقة 


۱۹۸ بناء المعقل الإسلامي 
8۵ و کک کے اا سسس 
بالسيد محمد باقر الصدر بعد مقتل الصدر؛ وفي ذروة المعارك الدموية بين 
«أمل» وبين احزب الله»» طوال ۱۹۸۸ء ترك قائد «آمل» العسكري› 
السيد عقل حمية» غرفة عملياته بعد أن أحرقها ودمرهاء وكان حمية من 
جرس تو القاهى. راتفا السا مصطفى الديراني» مسؤول أمن 
«أمل» المركزي» «المقاومة المؤمنة)» وهى حركة عسكرية صغيرة منافسة 
لأفواج المقاومة اللبنانية (أ e.‏ ل )» قبل أن يدشق عن حركة السيدنبيه 
بري» ويرجح أنه وثیق الصلة السياسية ببعض أجنحة السلطة الإيرانية ... 
الى غير هؤلاء كثير . ولا تتستر النبذات التي تخص بها نشرة العهد شهداء 
اللقاومة الاسلامية على اسهام بعض هؤلاء في أعمال عسكرية إيرانية 
الخرض» مثل معركة تطهير جريدة بيروت» البعثية العراقية» في 
۷ . 

وكانت الحركة الصدرية واقي أنصار الدعوة والإأسلاميين الخمينيين في 
حال ضعفهم› > وحتى إعلانهم الاستقلال السياسي والعسكري في صيف 
۱۹۸۲ إلا إنهم في هذه الأثناء» كانوا يعملون عملا حثيثاً على بناء النواة 
التي في مستطاعهم انشاء معقلهم حولها. فاتخذ السيد محمد حسين 
فضل الله من مسجد الإمام الرضا ببئر اة ا ودر وا واا 
وبا راق ترا م . ولم ينتقل وحده إلى بئر العبدء بل انتقلت معه 
جمعية أسرة التآخي التي رعت بناء الحسينية بالنبعة» على ماتقدم؛ 
اکت کاو ب اکا ورعت مستوصفا في الناحية نفسها. وكانت 
ناحية بئر العبد» بين الجادة من مستديرة المطار إلى مار مخايل» وبين 
الرويس القائمة في الزاوية الشمالية الشرقية من برج البراجنة» من أطراف 
برج البراجنة .وقد استقبلت هذه الأطراف الممتدة إلى صفير ؤخى فاضي 
ومعوض والمعمورة وحي السلم والمريجات» في الوجه الشرقي» الابنية 
ا لجديدة» كما استقبلت أفواج الجيل الثاني من الهجرة الشيعية إلى بيروت . 

وكثرت في صفوف هذا الجيل » من أبناء الذين تركوا آريافهم وبلداتهم 
منذ العقد الرابع» الفئات الاجتماعية المتوسطة› > لاسيمامنها تلك التي 
اتخذت المهن الحرة والاستخدام والوظيفة والتجارة والمقاولة عملا 
ومعاشاً. فترك الأبناء الأحياءَ والطرق الداخلية التي نشأوا فيهاء إن ببرج 
ابراجنة أو بالشياح» وأقاموابشقق وأبنية شرع أهل اليسار والغراء الجده 
من مقاولين وتجار ومهاجرين› في بنائها حيث كانت زراعة الأشجار المثمرة 


بناء المعقل الإسلامى 


وا ضار وزد الرزق الأول . وإذ حمل التراشق المدفعي بعض المحف 
على إخلاء مكاتبها السابقة والقريبة من الحد الفاصل بين المتراشقين» حلت 
صحيفتا بيروت والمحرر اليوميتان في مكاتب ببئر العبد. وقد لا تكون صفة 
الصحيفتين البعثية العراقية» غريبة عن انتقالهما إلى هذا الموضع الذي 
يجمع إلى بعض الرخص في السعر» شراء أو ايجاراً» إحاطة الفئات 
ا متو سطة الشيعية به. 


معاقل 

ويستتبع اتخاذ ناحية من النواحي منزلاً ينزله مقدم جماعة أو رئيسها 
وزعيمها إجراءات أمنية وبوليسية كثيرة قلما يسع أهل الجوار احتمالها . 
فإذا شاء اصحاب المقدم أو الرئيس هذا إخراج أهل الجوارء أمكنهم الاأمر 
من غير عسر كبير» خاصة إذا هم لوحوا بالتعويض على التارك إلى موضع 
آم ا رت ا ار اا ا سا اعا الجا د اشخهدات 
المقدّم بأعمال التفجير» فيسرع أهل الجوار إلى ترك الحي أو الطريق بأزهد 
تعويقن أو من فير تمويضن»:فشخلو الايا الأنضار الرس يحلرة قيها: 
ويجعلون منها معقلاً يشتمل عليهم» ويجمعون إليه من يرى رأيهم 
ويشترك في شعائرهم ومن يخاف ربا الخروج من هذا المعقل إلى حيث 
يسهل أخذه أو خطفه أو قتله 

ومن الأمثلة على انكفاء الحركات السياسية العسكرية على معاقلها 
اضطرارالقوميين السوريين الاجتماعيين إلى السكن بجوار الجامعة 
الأميركية في بيروت» بين شارع بلس شمالاً وشارع الحمرا جنوباًء وبين 
شارع السادات غرباً وشارع جان دارك شرقاء إلى ملحقات موضعية في 
جوار فندق البريستول ومحلة قريطم . آماالشيوعیون فقسروا بعد ۱۹۸٤‏ › 
على ترك بيروت (الكبرى) كلها إلى رعاية الجبل الجنبلاطي» ثم أجلواعن 
ا لجنوب إلى صيدا. وتتقاسم الحركات السياسية العسكرية أحياء المدينة 
وخططها عملا معيار طائفي . فحيث يغلب أهل مذهب من المذاهب على 
اکن قم ار الس اة وال ک راسیا حول شی او از أما 


إذا غلب أهل مذهب واحد على ناحية فيعتبر التقاسم بمعيار الولاء السياسي 


قات تتصل بهفا الولاءء ثل ق السكن وصفته لراية والحلية 


ناء المعقل الإسلامي 


وسمته الاجتماعية . 

فا لمعقل مكان جامع ويوفر للذين يحلّون فيه السكن والأمن وربا العمل 
والمدرسة للأبناء والبنات . إلا ان في رأس مهماته ووظائفه تمكين الحركة 
السياسية والعسكرية من الاستقلال عن الدوائر السياسية والعسكرية 
الأخرى» وخاصة تلك التى تصدر عن شواغل عامة تختلف عن شواغل 
ا لمر ةاور خطها مل شراغل الدولة اللبانية أو شراغل السباسة السررة 
(في ما يرجع إلى الحركة الإسلامية الإيرانية). فما ترمي إليه المعاقل هو أن 
تقوى على القول إذا ما أملى ظرف من الظروف على قوة عامة أن تضم 
الناحية التي يقوم المعقل فيها إلى حظيرتها ونطاقهاء أنها أرض محررة أو 
أنها «خحط أحمر». وهذاما أسرع إلى قوله المتكلمون باسم الحركة 
الخمينية» حين بسطت القوات السورية إدارتها الأمنية على بيروت» في 
ضر اجى المذينة ا لخنوبية . قتخطب اليد خسن اتصرالله قى الذين اموا 
مجلس غر آئي جد الجاء الرضاه في أعقاب مقتل عشرين ونيف من 
احزب الله» في ثكنة فتح الله بالبسطة (أواخر شباط ۱۹۸۷)» قال: 
«سنبقى هنا» سنبقى في بيروت الغربية» سنبقى في الضاحية ولن يستطيع 
أحد أن يقتلعنا .)١٠...‏ وأبدت نشرة «(حزب الله) الأسبوعية تخوفها من 
أن تسفر الخطة الأمنية» وأن يسفر الوفاق السياسي» عن هدنة تشمل 
بيروت وضواحيها والمخيمات الفلسطينية وطريق المطار ... فلا يستقيم ذلك 
إلا إذا تهددت الخطة «أمن المقاومة والمقاومين سواء في بيروت أو الضاحية 


أو على طول الطريق الساحلي». 


جامع الإمام المهدي ... أرضاً محررة 

وينهض القول في المعقل أنه أرض محررة» أو قاعدة مقاومة» على 
هيد طويل يتطاول إلى السكان والسكن ونظام الحياة في المعقل . ومثل 
ذلك جامع الغبيري . فقبل أن يغدو جامع الغبيري جامع الإمام المهدي› 
ويؤم مصايه الشيخ حسن طراد» ويتحول إلى أحد المراكز الثلاثة البارزة في 
الضواحى (الإثنان الآخران هما مسجد الإمام الرضا وحسينية روضة 
الشهيدين) »> کان یدعی جامع فرانوح › ويعود بناؤه إلى مئة عام ونيف 
۱۸۸٠١(‏ تقريباً). وكان يحوط جامع قرانوح سكان سنة ومسيحيون لم 
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يلبشوا أن تفرقوا. فلم يبق من السكان السنة إلى العقدين الرابع والخامس» 
من يصلي في المسجد أو من يجمع (يصلي جماعة والجمعة) . وكان بدا 
توافد شيعة جبل عامل على بيروت وضواحيها بطيئًا ومتباعدا في العقدين 
هذين . فأم ا لجامع ومصليه الجدد الشيخ حسين معتوق» الْتوفّى في ١۹۷١‏ 
أو ۱۹۷١‏ عن سبعين عاماً. واستبدل اسم الجامع الذي تبركت بالإضافة 
إليه عائلة بيروتية قدية » هي عائلة قرانوح» باسم محايد هو اسم الناحية› 
الغبيري . وهذا ما يحدث فى كل مرة يختاط السكن العائلى» ويحل سكان 
جقه محل كان سابقرق» قشم السايققة وببرز اكان الذئ بتركه اا 
العائلى قاسما مشتركاً ونسبة عامة. 

وی 1441-1۹۸۰ خدم اإ اسم القدے وشید مان ناء من طبقن؛ 
طبقة للجامع وأخرى للحسينية . فتولى إمامته الشيخ حسن طراد» وكان 
في منتصف العقد الثالث وتزوج ابنة المرحوم الشيخ حسين معتوق» ولم 
يلبث ان ظهر وجهاً من وجوه «حزب الله ومن أعيانه . واتفق بناء ا لجامع › 
الذي حمل اسما ثالثاً يفصح عن مذهب البناة وعن غلبتهم القاطعة على 
الناحية» فدعي جامع الإمام المهدي» اتفق بناؤه مع خطو الحركة الخمينية 
خطواتها المستقلة الأولى» واشتداد عودها بعض الشىء وانفصالها الوئيد 
عن حركة «أمل» . فآذن بناء الجامع بهذه الناحية اقرف من يري وهي 
كانت كلهاء حتى أواخر العقد السابع» من أطراف الشياح وبرج البراجنة 
ومحطة على الطريق من بيروت إليهماء اذن بإتيان النزوح من الضواحي 
الشرقية إلى الضواحي الجنوبية ثماره السكانية والسياسية. 

نامحد الاي قد غاا ا آج ولد 
۷ أو ۱۹١۸‏ في الناحية نفسها» يدعى الشيخ حسن ش. وكان 
حسن» قبل أن يلبس العمامة» زجاجاًء عمل بعدالابتدائية فى معمل 
زجاج (قزاز)» ثم اسشقل يمحل اختص به ونشأ في عائلة فقدت الأب 
والمعيل باكرا فانصرف الأخوة والأخوات الخمسة إلى تحصيل معاشهم» 
واكتفوا بدراسة سريعة. ومحول حسن من عمل الزجاج إلى السمانة» ثم 
توارى عن الأنظار تاركاً حانوته لأهله وإخوته. وكان هؤلاء يقولون» إذا 
سئلواعن أخيهم» إنه سافر إلى النجف للدراسة . وكان الإسلاميون 
ا لخمينيون أقلعوا عن السفر إلى النجف منذ أوائل ۱۹۸١‏ وتحولوا عنها إلى 
قم أو إلى بعلبك . وعاد حسن ش . شيخا في ۱۹۸١‏ واشترك مع الشيخ 


طراد في تصريف شؤون الجامع وجواره. 

إلا إن الناحية طرأت عليها حوادث لاتنم بهاسيرة الشيخ حسن 
امقتضبة . ففي العقد السابع شرع بعض التجار «الأفارقة) من العائدين من 
الهاج رالإفريقية ومن الشيعة» في شراء أرض للبناء بحارة حريك 
والغبيري . فاشترى الحاج محمود و. أرضاً واسعة من مالك شيعي قديم 
ينتمي إلى عائلة تقيم منذ عقود في الناحية . وشيد المشتري على الأرض هذه 
خمسة مبان» من ست طبقات البناء الواحد» وسعى في إيجارها. فحل 
فيها خليط من الناس: منهم الاطفائي» ومباشر العدلية» والزجاج» وبائع 
الخضار» وصاحب محل لبيع الثياب» وصاحب اصطبل خيل » وسائس 
خيل ... ونشأ الشيخ حسن في الحوش الذي اجتمع من هذه الأبنية ومن 
المقيمين بها . فكان من «مشايخ» أولادها وشبابها» ومن قادة العصائب التي 
تألفت من الأولاد ثم الشبان هؤلاء. وحين شرع دعاة الإسلاميين» من 
الشيخ صادقي إلى الشيخ محمد جواد العراقي وغيرهم كثير يبثون 
دعوتهم» توجهوا شطر هؤلاء الفتيان والشبان» وكانوا في الخامسة عشرة أو 
الغامنة عشرة إبان انفجار الحروب الملبننة» وبلغوا سن العشرين حين توافد 
تهجرو الضواسي الشرقيةء ثم مهجرو ابحتوب» في +١۹۷۸‏ ولف 
السيد موسى الصدر وثار السيد روح الله الخميني بالشاه... فانقلب بعض 
الفتيان والشبان إلى الدعاة» ومالوا إلى دعوتهم جماعات وعصائب وكتلاً. 

ؤکان خسن ش. مع عقيل ر.› (شیخی» شباب . وانضم الإثنان» مع 
قسم كبير من «الشباب»» إلى الدين مهدوا نشوء «(حزب الله)» من بعد 
نشأة «أمل» الإإسلامية» وتوافد مثات من حرس الثورة الإيرانية إلى جوار 
بعلبك» وتسلل بعضهم إلى ضواحي بيروت وإلى جنوب لبنان. وعقيل 
واحد من عشرين ولداً رزقهم حاج من أزواج أربع » أنزل ثلاثاً منهن في 
بيت ضيق مع أولادهن. فكان «الشباب» من إخوته» على اختلاف 
أجيالهم وطبقات سنهم. وكان منهم صلاح ل. وإخوته السبعة» أولاد 


الحوش» وكثرتهم مولودون على الضفاف نفسها في أعقاب هجرة والدهم 
من النبطية في العقد السابع . 

تولى صلاح ل . (المولودفي )۱۹١١‏ لحنة مسجدالإمام المهدي 
الجديد. وأخذ يؤم المسجد الذي رفعه من خطط لبنائه في حلته الثانية عن 


الطريق بضع درجات» مصلون ومؤمنون لا عهد للمسجد بهم من قبل . 
هؤلاء الملصلون هم «شباب! حسن ش. وعقيل ر. وصلاح ل. ٠‏ قبل أن 
يتحلقوا حول الشيخ حسن طراد ويسلكوا طريق الدعوة الخمينية والصدرية 
(نسبة إلى السيد محمد باقر الصدر» هنا). فحلوا محل الحجاج وكبار 
السن الذين كانوا جمهور الشيخ حسين معتوق» ومن أمَهم الرحوم في 
صلاتهم او محلقوا حوله لسماع الأدعية أو لتداول الحديث على ضعف 
تقوى الناس وأهل هذا الوقت. وأنشأت لحنة المسجد جريدة حائط كتبت 
عليها مواعيد الاجتماعات والندوات في المسجد وخارجه. فلم يقتصر 
التوافد إلى النادي الحسيني والتقاطر إليه على أوقات الصلاة» بل تخلّلت 
هذه الأوقات أوقات اخری رة وأبقىت أبواتب اللسجد مفتوحة طوال 
اليوم» بليله ونهاره. رفي آئتاء القست المذقعى والتراشق بين شظر ن 
ضواحي بيروت» أو عليهماء كان البناء يضاءء ارتم الاس اف 
إلى اللسجد» كله» وتفتح أبواب الملجأ الواسع بطبقاته الثلاث تحت 
الارض» وقد تدعو مكبرات الصوت الناس إلى اللجوء إلى الطبقات 
الأمينة هذه. 

إلا إن القائمنن على جامع الإمام المهدي لم يرضوا بابتعاد قدامى 
اللصلين عن الجامعء ولم يرضخوا للأمر الذي يصورهم بصورة المجددين 
أو المبتدعين والقاطعين مع كهول المؤمنين ومستيهم . وهم» في هذاء كانوا 
على خلاف الشبان التقدميين» من شيوعيين وقوميين عرباً وبعشيين» الذين 
سبقوهم وكانوا لا يرون ضيراً في ابتعاد الكهول والمستين عنهم. بل 
يحملون هذا الابتعاد قرينة على صدق سياستهم ورأيهم وصحتهما. 
فحرص الاسلاميون اليافعون على أن يرتاد الجامع » من بين آخرين مثلهم» 
نجار في منتصف العقد الخامس» رزق أربعة عشر ولدا» بعض آصهرته ثم 
اولاده من أنصار «حزب الله» . آما الثاني فحلاق» فى سن زميله النجار» 
تعلم القراءة في جريدة «السبق»» أي سباق الخيل › EE.‏ صار 
الا سادا پان فشداشة بيضاء ين الترب والعشاء: ويسر ق اتةه حا 
القران بيده» إلى الجامع حيث يصلي ويجلس إلى إمام الصلاة» بين 
جالسين يصغرونه سنا بخمسة عشر عاماً إلى خمسة وعشرين. وتحرص 
هذه الطبقة من الناس» ومنها النجار والحلاق» على سلوك طريق عادية فى 
حياتها. فتلعب الورق والطاولة» وإن متخفية عن الأولاد. إلا إنهم 
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يضطلعون بدور سياسي ودعاوي هام . فهم المنوط بهم «(شرح» ما يجري 
داحل المسجد» وداخل أهله الجدد الذين كان يرى الناس إليهم› في اول 
أمرهم» جماعة منكفئة على نفسها وحريصة على أسرارها . أي إن على 
هذه الطبقة من متوسطى السن» ومن المنصرفين إلى حياة مثل حياة الناس› 
وإلى أعمال مثل أعمالهم» أن يضمنوا أو يكفلوا صفة «شباب» المسجد 
العادية والمقبولة؛ وعليهم أن يدللوا على ذلك بكونهم هم صفحتهم 
المرئية. فكأن الدليل على أن أهل المسجد الجدد لا يأتون منكراًء ولا 
يخرجون عن الدين» هو أن المسجد ما زال يستقبل هؤلاء الكهول الذين 
عرفهم أهل الناحية منذ ردح من الزمن . 

وجمهور المصلين الجدد من «الشباب»» وهم وإخوتهم «مقاتلو 
الإ سلام) واشهداؤه» . ولا احتدمت المعارك بين المنظمات الفلسطينية وبين 
مقاتلي حركة «أمل»» وأقدم المقاتلون الفلسطينيون› في تشرين الثاني من 
,٦‏ على طرد مقاتلى الشيعة من مغدوشة وبعض القرى المختلطة 
(طاثفيا) التى تحيط بهاء مثل زغدريا وطنبوريت» وهددوا قرى الشيعة 
القريبة» مثل عنقون وحومين التحتاء ظهر أنصار الحزب الخميني من شيعة 
لبنان بمظهر المتخلف عن الدفاع عن جبل عامل الشيعي وأهله وأرضه. 
فحمل الاضطراب الذي فشا في صفوف المتحلقين حول الحزب الإيراني 
ا لخميني قادة الحزب› الإيرانيين والمحليين» على تعبئة مقاتليهم . فكان 
المقاتلون هم رواد المسجد عامة» وفتيانه خاصة› ووسع المسجد أن ينقل 
إلى جبهة مغدوشة وقراها القريبة بضع عشرات من هؤلاء الفتيان. وإذ 
سقط منهم من سقط › أقام له «(مسجده) و«إخوته» (المؤمنون بإيانه) مأغاً 
شرك فيه ا لحي المحيط بالمسجد وأهل الجي. 


الزفاف إلى المهدي وإلى نائبه 

ويؤول موضع المسجد الجحديد من الناحية والجي - ومثل هذا الموضع 
رأينا أنه يترجم عن موضع عالم الدين الخميني وعن موضع الإسلام 
المتعالى عن العصبيات القرابية والقومية - إلى اتخاذ الناحية أو ا لحي هيئة 
متصلة يظهر اتصالها باجلى مظهر في المأ : فحين سقط أحد فتيان «(حزب 
الله»» وكان في السابعة عشرة» بمغدوشة» في الأيام الأولى من آخر شهر 
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في ١۱۹۸ء‏ جاء خبر النعي الساعة الثانية بعد الظهر» وكان مقتله صباحاً. 
فافش ر انر ای زان اقایاة رمم ایی کله وأقبل الحزبيون» من (إخوة) 
الفتى» ووضعوا كراسي يجلس عليها الوافدون للعزاء» على جانب 
الطريق . ذلك أن أهل الفتى يقيمون ببيت طبقته عالية » وليس من اليسير 
على كل المعزين تسل الدرج إليه . كذلك فاقتصار العزاء على بيت الشهيد 
وأهله لا يتفق ومكانته» ولا مع إشعاع شهادته . فالشهيد» حال سقوطه» 
ينقلب إلى ملك «أهل» آخرين» أوسع من أهله بالنسب والعصب والدم 
بكثير» من غير أن ينفك من علائق الرحم والأهل التي قسمت له وقدرت . 

فكان «أخوة» الشاب أول من توافد إلى الفسحة آمام البناء الذي ينزل 
فيه الأهل . فهم أول المعزين» وهم من يستقبل المعزين الأوائل . ولم ينقض 
نصف الساعة على انتهاء الخبر إلى الأهل» وصف الكراسي أمام البناءء 
وتوافد أوائل المعزين» حتى خرجت سيارة تحمل مكبر صوت وجابت 
الطرق بجوار البيت والمسجد» و«زفت إلى المهدي» وإلى نائبه» استشهاد 
الشاب الذي سقط بمغدوشة. وينتزع الخبر عن الوفاة على هذا النحو 
المتوفى من أهله وأرحامه ليصله ب «الأمة)» أي بمن يعتقد اعتقاد الخمينيين› 
على مشال ما انتزع العزاء من البيت والأهل وأخرج إلى الطريق العام. 
وأتبعت إذاعة النعي بمكبر الصوت» بزخات رصاص أطلقها في الهواء أخو 
الشهيد ورفيقه في التنظيم المسلح . وتوج زخات الرصاص إطلاق قذيفة 
من السلاح المضاد للدروع» أر. بي . جي . 

وقدم رئيس لحنة المسجد إلى مدخل البناء» وتولى إرشاد «الشباب» إلى 
ما ينبغي» بعد القيام به . فنشرت الأعلام السود بمواضع محاذية للطريق» 
في الدائرة حول البناء الذي يقوم البيت فيه» وأدير شريط في مسجلة 
وراديو» وعلى الشريط تسجيل آي من الذكر الحكيم » وبين بعض الذكر 
وبعضه الآخر أذيعت مقاطع من السيرة الحسينية» ومراث إيرانية باللغة 
الفارسية تدعى «ندبات حسينية؛ وبعضها منقول إلى العربية . ودام ذلك 
ساعات طويلة»› ورفع الصوت حتى يشمل الحي كله. وحين هبط المساء 
حملت الأشرطة المسجلة إلى حسينية روضة الشهيدين» وذعى الاأخوة 
والأصحاب إلى السهر بالحسينية وإدامة العزاء حارج بيت الأهل أو البناء. 

وبعد مضي يومين على انتهاء خبر الموت نقل الجثمان إلى بيروت› 
وإلى بيت الشاب . وأشيع أنه نقل بالطائرة وليس بالبحر» على ما يرجح. 


وترك الجثمان للأهل صبيحة الدفن كلهاء فسجي في البيت حتى العاشرة. الاأباق اق الشيلل ٠‏ تيف العا يضح 
ثم حمله أصحابه إلى الحسينية» بعد أن رفعوا الغطاء عن الحثمان» ولوحوا الر هى ولك الان جين 
به في طريقهم إلى حيث الصلاة عليه > وأنشدوا آناشيد حربية»› وداروا به 4 
ا لحي وطرق الحي كلها . فمروابه أمام مكتب «حزب الله»» فطلب أحد توک عن رطا اپ اسفي اموت غريب 
الذين أطلوا من المكنتب وأشرقوا على اجمهور الإقلاع عن الرصاص اريد شيال نعشي إخو اني لايكونغريب 
وتقدّم الجشمانًَ حملة الأعلام الإيرانية والأعلام السوداء» وتلا حملة a.‏ . 
الأعلام اللَّيم» وهو شاب عالي الصوت يبتدئ المشيعين بالفقرة من اریت غار قري انلدي 
النشيد أو اللطمة» ووجهه إليهم» فيرددونها وراءه وعلى النحو الذي يليه اريد خياطة كفني اختي 
عليهم» ويوقع الشطر من البيت أو الهتاف بلطم صدر ردقته مال تبکي علي بدل الدمع دم سکیب(۱) 
دلت : 
تو انار پار الا وينبغي للموكب الجنائزي أن يجمع الوالد والأخت إلى «الإخوان»» أي 
ف اب اوشم ٠١‏ وریا دربا سيق أن يدمج الأرحام بالحزب وبالحركة الدينية والسياسية. وتقوم الأخت مقام 
كل النساء اللواتي يتصل حبل المجاهد بهن . فهى الأخت» أو الأخوات› 
ا ليك پاش وهي الأم» وهي ربا الزوجة التي كانت لعهد قريب «أختاًا بالإبيان . ويتقده 
اإحرانا لشت وخر الجامد امسق شهادت وم قرط فقسلا يشت سن أباء 
وأخته» على نحو ما يتقدم موكب الجنازة الدفن نفسه فکان لمو کت هو 
مجتمع الإخوة' الذي يرد :إلى الى القحلق حول المستجد» أو انحسثة آو 
الصلى› وجول :الالح الجاهداء وهو غلب على مجتمع الأهلء وعلى 
صدار رة الأب الوالد هذا الجتمع أو الجمع . ولا شك في أن مجمّع الإخوةء 
أو «الإخوان»» إنغا ينشاً جواباً عن «نداء الخميني» وعن دعوته إلى السير على 
«درب الحسين)» وتلبية (لبيك) لهماء للنداء والدعوة جميعاً. فمرجع 
مجتمع «الإخوان» هو «قائد الأمة» المنادي والداعي . والقائدالمنادي 
والداعي هو» بدوره» وسيط بين المجاهدين وبين من سبقهم على طريق 
الشهادة» وهؤلاء سلسلة طويلة أولها الإمام حسين بن على ). وبين القائد 
والمجاهدين وكلاء ووسطاء هم «العلماء القادة) و«العلماء المجاهدون) . 
ويتصل نسب «الإخوان» بعضهم ببعض من طريق اشتراكهم في 
فيردد الجمع وراءه المقطع تلو المقطع . ولا تغفل «اللطمات»» التي نشرها الاتتساب إلى صاحب النداءء ا ادا وهذه التلبية تقدم نسبا 
(حزب الله» وكتبها غير مغفل لا إسمه ولا اسم قائده'')ء لا تغفل عن (دينيا وسياسيا) على نسب (رحمي وأهلي)» وتلحق الثاني بالأول» لكنها 
حمل «الإخوان» على الأهلء فتقول إحداها: لا تقطع الأرحام ولا تصرمها. فالمثال الذي يسعى الإسلاميون الخمينيون 
إلى تحقيقه هو انتساب العائلة كلهاء من الأب والأم إلى صغير الأخوةء 
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إلى حزبهم وحركتهم . فيلتبس الرحم بالإيان على نحو ما التبس في سيره 
الحسين وسيرة العترة الحسينية . وما «(مؤسسة الشهيد» و«عوائل الشهداء 
إلا الحهاز الذي يضطلع بأعباء النسب الجهادي» ويقوم على خدمته وعلى 


بيت (أيناء) الله 

وتثبط الحركة الإسلامية ل تة با لمخد افر اليا جا اا 
السلمين الرساليين (الشيعة الخمينيين) بعضهم ببعض» وعلى احادهم 
كلهم بالإسلام الذي يقوم عليه إمام المسجد» وعالم الدين» الفقيه والمقلد 
قائد الأمة وعالمها وإمامها. وقد رأينا الانتقال المتدرج من المسجد الذي 
يحمل اسم العائلة» إلى المسجد الذي يحمل اسم المحلة» إلى الطور الذي 
بتصل فيه المسجد» إسماً وكنية» بالإمام ا مهدي المنتظر» الذي تفترض 
الفر قة الخمينية أن إمامها نائبه » ومن يقوم مكانه في انتظار فرجه العاجل . 
وهذاالمسجد هو على شاكلة رؤية الخمينيين لأنفسهم ولاجتماعهم. 
فهم «الغرباء»» على ما تقول لطمة : : يا محمد يا على (أنظر أعلاه). . وهم 
ا اا ا سرا : والأقليات العائلية» والنازلون في أطراف 
الضواحي أو في ثنايا سكن قدي فُطّعت أوصال وهم المبتدئون سكنا 
وإقامة حيث لم يسبقهم إلا آناس مثلهم؛ ؛ وهم الأحداث أو الفتيان 
والشباب الذين قلما قيضت لهم حال أهلهم امتأخري الهجر' أن يتجزوا 
تعليماً أو عملا . ولهذه الأسباب والظروف كلها يطلب هؤلاء إلى المسجد 
أن يقوم منهم مقام الجامع والدامج» ومقام صائغ علائقهم على وجه جدي 
يتعرفون فيه وجه المجتمع الإسلامي العامل بالحكم الشرعي» والممتثل 
آوامره ونواهیه وإذ تفتح نشرة «حزب الله بابا في عددها الثالث وتسميه 
اانسخل ناتا : تقدم له بکلمات LT ER E‏ الأساسية في 
تكوين المجتمع الإ سلامي)› وب «أصل المدرسة»» و«مكان اتخاذ قرارات 
السلم والحرب» وهو بيت الله الذي تنتظم فيه شؤون الجماعات 
الاسلامية)0). ومثل هذه الصفة دعوة إلى او ليطن ااجماعات 
الحلية قراراتها أو حكمها وأمرهاء أي ان يكون أمرُهاء وأمر البت في 
شؤونها» من باطنها وداخلهاء ومن نواتها آو «خليتها»» وهي مسجدها 
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وإمام المسجد والجمعة. 

ولما كان الإسلام ديناًودنياء من غير انفصال» ألقى إمام الجمعة 
سین : واحدة سياسية وأخرى عبادية*'). واشتملت دروس تفسير 
القرآن على معالجة خبر اليوم الصباحي . ووصف الإمام تارة ب «الأخ 
اللجاهد ا أو الشيخ› وتارة ثانية ب «حجة الإسلام والمسلمين دام 
ظله» . والأخ نسبة إلى الإيان وإلى حزب المؤمنين . والمجاهد نسبة إلى 
الحرب التي يخوضها الإإخوة المؤمنون على الكفر والشرك والنفاق. أما 
الإمامة فإمامة صلاة وإيان وسياسة وجهاد ومرتبة . ولحمة الجماعة» وهى 
واحد المجماعات التي تتآلف منها الأمة» هي في إيانهاء وف لاتا 
على حرب الكفر والشرك والنفاق» وفي تقليدها إمامها الذي يقلد بدوره 
الحجج وآيات الله. وعوامل هذه اللحمة فروع على أصل مشترك واحد 
هو المسجد/ الخلية. ما الإمام فيجسد مهمات المسجد ووظائفه. فهو 
المدرسة والمدرس لأنه المتفقه في الدين» والعالم به» والحامل في عمامته 
وجبته شارته؛ وهو من ينبغي على الجماعة أن ترجع إليه في شؤونها 
وأمرهاء لانها لا تكون جماعة (إسلامية) من غير رجوعها إليه واستفتائه 
في ما يعرض لهاء وتنقلب إلى عصبيات متنازعة زق بعضها بعضاً. وهو 
رأس الحرب والجهاد حكماً. 


رابطة الاسلام ... والروابط «الأمير كية) 


وتستوي الحماعة جماعة إسلامية بإناطتها سياستها وعبادتها بإمام أخ 
مجاهد. ويقوم الإمام الأخ المجاهد (وهو جامع هذه الصفات في صفة 
«المرشد»» على ما ذهب إليه الق اواس فى السك ومن 
طريق المسجد» بنصب الناس جماعة . إلا إنه لايختص جماعة دون 
أخرى» ولا يقتصر عليهاء كما ينبغي ألا تقتصر الجماعة على نفسها وعلى 
أعيانها (أشخاصها الذين تكون منهم). فالإمام ا لخطيب المرشد هو رأس 
الجماعة الجوال» شأن الجماعة نفسهاء لذا لا بأس من أن يخطب السيد 
حسن نصرالله مصلي مسجد الإمام علي ببعلبك)» من غير أن يکون 


إمام جمعتهم ومسجدهم» فيقوم «الأخ المجاهد» نصرالله محل «الأخ 


المحاهد» الموسوي اسا إمام مسحد الإمام على ساك : «وتتحرك 
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من بيروت إلى الشمال مروراً بالبقاع (...) خطب الجمعة والجحماعة في 
باب مسجديات ويتداخل السياسى بالعبادي وتتأسس الرؤيا من جديد على 
اعتبار آن ديانتنا هي عين سياستنا٤۱۷).‏ 

وهذا التناول للمسجد ينزل مكان الركن من معالحة الحركة الإسلامية 
للعلاقات بين الكيانات السياسية والحقوقية القائمة . فالحركة إذ تجرد 
«الإنسان» من كل رابطة غير رابطة «الإسلام»» وتضيف كل رابطة غيرها 
إلى «أميركا»» تخلص إلى أنها لا تريد «أن تحقق مشروعا للمسلمين في 
منطقة الشرق الأوسط› وإغا (تبني) مشروعاً إسلاميا»). ويذهب حملة 
«المشروع الإسلامي» إلى نفي كل ظاهر سياسي قد يعلق بجمشروعهم» وف 
يحمل من ينظر إليه من خارجه على تهمته بالتبعيّة لإيران أو بالولاء لنظام أو 
حكم أو جماعة من الناس : «إن تصدير الثورة لا يعني ساط النظام الإيراني 
على شعوب منطقة الشرق الأوسط» وإغا ا لمغروض أن تعيش النطقة 
الإسلام من جديدء فيكون المتس لط على هذه الشعوب الإسلام» وليس 
الإنسان (...)» على هذا الأساس نحن نعمل في لبنان من خلال المسؤولية 
الشرعية» ومن خلال القناعة السياسية أيضاًء حتى يصبح لبنان جزءا من 
مشروع الأمة في منطقة الشرق الأوسط . ولا نعتقد أنه من الطبيعي أن يكون 
في لبنان دولة إسلامية» خارج مشروع الأمة.. 404( . ولا يستقيم مثل هذا 
الكلام» وقد لا يفقهه من لا يتأوله تأولاً ذهنياًء إلا في ضوء انهيار عرى 
الروابط الاجتماعية والأهلية والثقافية والسياسية بين الجماعات القائمةء 
وفي ضوء إرادة صوغ روابط اجتماعية وأهلية . اوغا جديا پور غل 
فكرة اللإسلام') . وينبغي للروابط الجديدة هذه أن تتحرر من «اللإنسان»» 
آي من ثقل ميوله وعواطفه وأواصره؛ وينبخي لها أن تتخفف من استقرار 
الاجتماع على أبنية صلبة› » قائمة بنفسهاء ومن استقراره على أعراف تنظم 
حياة الناس وعلاقاتهم في ما بينهم من غير استفتاء ء «المسؤولية الشرعية) 
رأيها أو أحكامها . والمسجد هو مناط مثل هذه الصياغة› وهو خلية «الأمة) 
المتحررة من كل «تسلط» غير تسلط الإسلام أو فكرته. 


وحاول المسجد الإسلامى الخميني (اللبناني) الاستواء قطب رحى 


e‏ القضائية والمالية والياي رالغاي والسياسية الحديدة التي 
الحائر sl: (e‏ الخمينيون اتا اا والمصلى)» 
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وبانفسهم» هذه الأدوار محتمعة› لا بيتثلون لبند ساس من بنود خطتهم 
رعسب بل يسلو مى متايه طالیب اراس اتکی زلوت بيا 
رطالي الأحالى اللين خلراجي 


الإعالة الاجتماعية 

وقد تجرد هؤلاء الأهالي من معظم المؤسسات العامة التي كان في 
وسعها أن تقوم ببعض أعباء المساعدة أو الإغاثة والتعويض . وتجردوا 
كذلك من السند الأهلي الذي يوفره الاجتماع في السكن وفي العمل» إلى 
سعة العلاقات واتصالها. فشاع في وسط المهجرين الخروج عن القوانين 
العامة وعن الأعراف. مثال ذلك أن ۸۸ في المئة من ال ٠٤٠١‏ مبنى التي 
أحصاها الاس الس دمي اضيب الأعلى ب الرمل العالی وال راغي 
وشاتيلا والجناح» وهي من نواحي الحركة الإسلامية المختارة» شيدت في 
الأملاك العامة أو في ملاك الغير (اغتصبت عنوة)""). وهذه الحال 
مستمرة على الوجه نفسه إلى العام ٦۱۹۹ء‏ ولن تتغير إلا إذا انجز ما يسمى 
مشروع «إليسار» وبناء هذا الجزء من ضواحي بیروت بناء جدیداً في نصف 
العقد الآتي» ومع استهلال الألف الثالثة . وتقدم أن ما يقرب من عشرين 
في المئة من المقيمين ببيروت الغربية كانوا في ١۱۹۸ء‏ واستمر معظمهم 
على حاله إلى »۱۹۹7-۱۹۹١‏ يقيمون في منازل تسلطوا عليها واحتلوها 
احتلالاً ٠١(‏ في المئة)» أو ينزلون موقتاً ببيوت يملكها قارب أو أصحاب 
)۸ و فى اة 

وعرفت قرى لبنان الجنوبي نزوحا من النواحي التي يتسلط عليها 
ااا رای ال الاج رام اموي وال الاو مرق إلى 
أماكن مختلفة بعضها قرى قريبة من المنطقة المحتلّة . فقصد بعض الأهالى 
من شقرا وبرعشيت وكونين قرى مثل خربة سلم وبير السلاسل رکون 
ودیر قنطار» وأقاموا بهاء واشتروا أرضاًء وشيدوا أبنية. فلم تلبث 
المنظمات السياسية والعسكرية» ومنها اللإسلامية الخمينية » أن ضمت إليها 
بعض الشبان والفتيان من أبناء الأهالي النازحين» وسلكتهم في أجهزتها 
العسكرية» غير بعيد من المدرسة الدينية التي نشأت بخربة سلم. 

إلى ذلك بلغ دحل ۲۸ في المئة من المهجرين العاملين آلف ليرة في 
الشهر فى 00۹۸١‏ وتزجم دغل ةة ئى اة سم بون الاش رالافين» 
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وكان متو سط دخل الأسرة لكل من جرى إحصاؤهم ٠۷٠١‏ ليرة“"'. وقد 
حلص ميشال مرقص إلى أن الذين كانوا يتقاضون الحد الأدنى للأجورء 
في ٠۱۹۷٤‏ خسروا ثلث قوة دخلهم الشرائية في آثناء السنوات العشر 
التالية . أمّا من كان دخله ضعفي الحد الأدنى» في السنة نفسهاء فخسر | > 
في المئة من هذه القوة› وخسر ٥۸‏ في المئة من قوة دخله الشرائية من كان 
دخحله بين ثلاثة أضعاف الح الأدنى وتسعة أضعافه. وتعني علامات 
الاستدلال هذه أن الانهيار الناجم عن التضخم" أصاب الفئات 
الاجتماعية جميعاًء ونحا نحو التقريب بينها إذ أثقل كاهل أعلى هذه 
الفعات (المتو سطة والدنيا) دخلا . 

ونجحم عن تضافر عوامل التهجير والإقامة المرتجلة وانكماش فرص 
العمل المستقر رتدنى الدخل» انتشار مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
والإغاثة على نحو واسع. وأخذت هذه المؤسسات التي غلبت عليها صفة 
طائفة من الطوائف الدينية اللبنانية» على عاتقها مهمات كثيرة: من 
مساعدات طارئة للمهجرين (فيها ترميم منازل تضررت من جراء الحرب) 
إلى المساعدة الطبية وتوزيع الأدوية» ومن التعليم المهني إلى تأهيل المعاقين 
تأهيلاً جديداًء ومن التأهيل الاقتصادي (قروض طويلة الأمد لمزارعين 
وحرفیین وتجار فقدوا مورد رزقهم ومعاشهم)» إلى انشاء مساكن جاهزة 
ومساعدات مدرسية""). وتوڵت اللجان والجمعيات والرابطات 
والمؤسسات والحركات والهيئات والنظّمات» أهلية احا کار 
تابعة لمنظمة سياسية أو مجلس طائفي» مهمات متفرقة في ميادين وحقول 
كثيرة» منها: معالحة الحرب› واكقشاف القمل» وتوزيع مساعدات 
غذائىة» وإقامة معارض كتب» وإنشاء مستوصفات والقيام على خدماتهاء 
وإصلاح أضرار من جراء النزاعات الداخلية» وإعداد دورات خياطة 
وتطريز» وتجريد حملات لمحو الأمية» وإعداد ممرضات› وتاهيل مشاتل 
وتوزيع شتول على المزارعين» وتعهد سياسة طب وقائي في المدارس› 
وتقكين الطلاب الأيتام والمعوزين من التعليم المهني والتقني» وتقديم منح 
طالبية» وتنظيف المدن من الردم» وإحصاء الأضرار والخسائر› 
ومساعدات نقدية دورية» وتوفير أطراف صناعية» ورعاية المعاقين 
وتأهيلهم› وإعداد اختصاصيين في تدبير أمور الأطفال» واستيعاب 
الكفوفين والصم› ومساعدة مستشفيات على سد العجز في ميزانياتها» 


وتعليم الطباعة على الألة الكاتبة» وشراء بطاريات قلب» وإجراء 
فحوصات مخبرية» وتدريس القرآن "١...‏ . 

فلم يبق حقل من حقول الحياة الاجتماعية بعيدا من يد المساعدة 
والإأغائة والتعويض والإحصاء والإرشاد. فیقا ت عقرانت امات 
والهيئات الاأهلية والعائلية والسياسية» وسعت إما في جمع المساعدة 
والحث عليها أو في صرف المساعدات المتوفرة والهبات إلى المحتاجين. 
ولسان حال جل هذه الجمعيات ما قاله رئيس جمعية الشباب المسلم 
بطرابلس» الشيخ فواز حسين آغا» وهو يعلن عن مشروع يتولّى رعاية آلف 
معاق ومعاختهم› وتأهيلهم جسدياً ومهنياً ٳذ قال : «في ظل استمرار عجز 
الدولة عن القيام بمهامها الأساسية بتخفيف الالام والأعباء عن كاهل الفقير 
والمحتاح والمريض والمصاب» من أجل ذلك قررنا منذ عشرة أشهر تقريباً 
وضع الدراسات الميدانية ... “. وإذ تعلن الهيئة الصحية الإسلاميةء 
وهي من مؤسسات الحركة الإسلامية الخمينية » عن حملة تلقيح ضد الشلل 
والثلاثي والحصبة في مراكزها الثمانية احي ماضي» حي الكرامة/ السلم» 
حي الليلکي» حي فرحات» حي بئر حسن» برج بي حيدر» بئر العبداء 
تصدر إعلانها بالكلمات التالية : «أطفالنا أمانة الإإسلام في أعناقنا»'). 

نزعت الحركة اللإسلامية إلى ما نزعت إليه الحماعات اللبنانية» على 
اخحتلاف طوائفها ومناطقها ومشاربها السياسية والفكرية» وهو الاأضطلاع 
با لحاجات التي تركها تقويض الدولة وإدارتهاء وتقطيع أوصال السوق› 
ونضوب عدد من الموارد الحيوية من غير تلبية أو قيام بها . فكان نزوعها هذا 
دليلاً على حيوية الاجتماع الأهلي اللبناني» وعلى طاقته أن يسد مسد 
الإدارات العامة» حين تفتقد أو تضعف ويستحيل عليها أن تنهض 
بأغبائها. ولا ريب في أن حيوية الملجتمع الأهلي اللبناني» والأدق أن 
يقال» المجتمعات الأهلية إذ الأهل دوماً كثرة» سبقت الحروب المتعاقبة 
وحالت بين الدولة وبين التسلط الواحد والجامع على المجتمعات الأهلية. 
إلا إن إضعاف الدولة» إدارات وطاقماً سياسياً ودالة» وتنطح الحركات 
السياسية والعسكرية إلى إدارة مجتمعات أهلية ومحلية مقطعة» سرا هذا 
الجتمعات على الانكفاء على نفسهاء وعلى التوسل بمواردها إلى القيام 
على حاجاتهاالأولى وسدها. فكثرت الحمعيات والهيئات الخيرية 
والنسائية والطائفية » والعائلية» من كل لون» واضطلعت بكل ضروب 


بناء المعقل اللإسلامي 


النشاط» وسعت فى إنشاء عرض عن الإدارات والمرافق العامة(“ 

أما من وجه آخر» فأدى انكفاء اللجتمعات الأهلية على داخلهاء وعلى 
تقطعهاء إلى يقظة عصبياتها التي لم تهمد» وإلى بعث منازعاتها وجديدها 
ومدها بدم جديد وأسباب فُرقة واقتتال لم تعهدها. فكثرت الثارات 
العائلية والحزبية والمذهبية » وصار الخطف أمراً سائرأً» وكشفت عن وجهها 
وأسفرت وشاعت أعمال التهريب» واتسعت مساحات الزراعات 
الحظورة» وفشا التسلط على مرافق النقل والشحن واستعمالها في 
أغراض الهريب» وناق اسر اق سر قا السبارات وتصريفها علناء 
واستشرت المضاربة على أسعار العملات في صفوف كل الطبقات 
الاجتماعبة» وغدت الخوات على المنشآت والأعمال الاقتصادية موردا 
ثايتاً . كذلك صار السطو على الأموال والممتلكات باباً محسوباً من آبواب 
الارتزاق» ومثله خطف أصحاب الثروات أو أبنائهم ومقايضة تركهم 
بفديات كبيرة. وشهدت ألعاب الحظ » من المقامرة إلى السحوب والات 
اللعب» ازدهاراً وشيوعاً قل نظيرهما من قبل . 

وأخذنت «السياسة» بكل مناهج الأعمال الجرمية والجنائية . فبلغ عدد 
الخطوفين الذين لم تقع التحقيقات على آثر لهم» ولا ردت جثثهم إلى 
أهلهم» > نحو ستة عشر ألفاً» بحسب إحصاء أذاعته قوى الأمن الداخلي في 
ربیع ۱۹۹۱ . ويبلغ هؤلاء أكثر من عشر عدد القتلى كلهم في الحروب التي 
وضعت أوزارها في خريف ١۱۹۹ء‏ وبلغ هذا العدد» يومهاء مئة وأربعين 
ألفاً . ويعني الرقم» الستة عشر ألفاً > أن ألفاً من اللبنانيين كان يخطف في 
كل سنة من السنوات الست عشرة ة التي دامتها الحروب المعلنة» ولا يعلم 
شىء عنه» ولا حتى قتله وموته. وكانت السيارات المفخخة التي تودي 
العشرات الازمة من رازم هذه اروب اسل بعض هان بعش ذال 
الضحايا البشرية التي توقعهاء والخسائر في الممتلكات» ساطت السيارات 
الق#خةعل الأجاء ا لارات) وسكانها رفا بويا حط على الحال 
والناس واكتنفها اكتناف الغبار في يوم أغبر دخائل البيوت وطوياتها 
وسرائرها. وسو التوقي من السيارات اللفخخة هذه تشدد «أمن 
المنظمات السياسية والعسكرية والأمنية وتطفلها على حياة الناس اليومية 
والعادية . وتعاظم التشدد على قدر التهديد. والمعقل الخميني هو الأشد 
ادا لاقب رقا و تاطا اسیا اليا. 


بناء المعقل الإسلامى 


الشيخ واللجان 

سعى المسجد الإسلامي الخميني» بإزاء هذه الحال في امتلاك عدة 
الإدارة العامة وأجهزتهاء وأضافها (اللإدارة والأجهزة) إلى الإسلام وإلى 
رجاله» آي إلى علماء الدين الذين يتربع «الإمام) على رأسهم. فکان علی 
الإإسلاميين أن يتولوا أكبر عدد من المساجد» وأن يجعلوامن هذه المساجد 
مثالا للدور الذي ينيطونه بهاء أي مثالا لتوسط الحياة العامة والقيام منها 
مقام المركز. فبذلوا المجهد الذي رأينا وجوها منه في سبيل إعداد عدد كبير 
من العلماء الذين يدينون لهم بالولاء والمكانة والمعاش. وصدروا هؤلاء 
العلماء الحياة الاجتماعية والسياسية . وأحاطوا حركاتهم وسكناتهم 
وبياناتهم بضجيج إعلامي منظم» وحرصوا على الربط بينهم وبين الأعمال 
العسكرية والسياسية التي تترك وقعاً ودوياً. إلا إنهم حرصوا حرصا ماثلاً 
على أن تلازم صورة رجل الدين السياسي صورة رجل الدين العبادي 
والسلم. 

جَمّع العالم الخميني إلى إمامة الصلاة إمامة المسجد كله» على اختلاف 
ااا اا اوی ید شاه اس العرل 
با للسجد من مجتمع بعض كبار السن والمعمرين والحاج إلى «خلية» تلي كل 
الأعمال» وتبدي الرآي في كل أوجه الاجتماع . وتوقع الساعون في هذا 
التحول أن يتربع المسجد في رأس عدد من الأجهزة الملحقة به افانتقی من 
بين شباب القرية أو الحي» حيث المسجد» عدد منهم شكلوا لجنة المسجد. 
فقامت هذه» وأعضاؤها من أكثر الشباب نفوذاً ودالة» ۽ قل غایاان 
الدين» لاسيما إذا كان من غير الضيعة أو البلدة كما هو شأنه في بعض 
الأخرال» ول ر الخاقصة: وقات على ساعد 

ونظم أعضاء اللجنة بدورهم لجاناً تولت إرشاد اللجنة الخاصة في 

نشاطها وحقلها. فعملت لجان اجتماعية» ونسائية» وتربوية» وثقافية› 
وصحية» وعسكرية» وزمنية» وكشفية» ورياضية » قد تكتمل فى المسجد 
ارف 9 ا سرافل او تع اھا ب ا 
جمع الأشخاص الذين يصرفون نشاطهم أو أكثره» إلى حقلهاء وتوزع 
العمل عليه : ولم تكن اللجان اة خرل السجد قد ر على القياء 
بالأعمال المنوطة بها لولا اتصالها بهيكل تنظيمي واسع عماده التنظيم 
السياسي والإداري الذي يلم با لإ سلاميين الخمينيين و«يؤطرهم». 


۲۱۹ ی 
ل کک ی 
«اللأخوات» 

فاللجنة النسائية جمع اللساء والفتيات اللواتي يترددن إلى المسجد 
للصلاة يوم الجمعة» أو لسماع الأدعية عامة» ودعاء كميل خاصة مساء 
ا لخميس أو ليلة الحمعة . وينبغي أن تسهر اللجنة على التزام ا 

سنالا مور : من اللباس الشرعي أو العباءة إلى المواظبة على حضور حلقة 
اتعليم الديني التي تقوم بالندريس فيها «أخت متقدمة في السن؛ ومن 
تزاور «الأخوات» إلى بث الدعوة وتوسيع الجحاقة بإدخال «اخوات») 
جدیدات . ویتضل عمل المؤمنات» من طريق لمحنة المسجد النسائية» بعرىع 
أخرى. فعلى المؤمنة أن تشترك في أعمال التعبئة المختلفة التي ينهض به 
الت عليها أن تشترك في التأبين والمناسبات والأسابيع والذكرى 
السنوية الأولى» ثم الثانية» التي تقام لشهداء الحركة الإسلامية الخمينية. 
وقد يقتضى الاحتفال› في المناسبات الكبيرة» أن ينتقل ا محتفلون من بلد 
لی آخر . وتقتضي التعبئة أحياناً تنظيم المسيرات الطويلة التي تعلن فيه 

نسوة متشحات باللباس الأسود تأبيدهن نطف طائرة أميركية » أو حزنهن 
کیہ ار طلی او اسان ااا e‏ 
بيد شيعة آخرين» فيطفن وهن حاملات عمامته المضرجة بدمه .. 

وترعى المؤمنات علاقة المسجد» ونواته المنظمة› ااا اتی ی 
النواة هذه فى كسبها إلى جهتها وضمها إلى أنصارها. فيشفعن الزيارات 
إلى بيوت عزلها التهجيرء أو عزلتها الإقامة الحدثة عن شبكة صلات وييةة 
اجتماعية لا تستوي حياة في مجتمعاتنا من دونها» يشفعنها بتوزیع أدویه › 
أو بتلقيح الأطفال (أو الحض عليه في مستوصف قريب)؛ أو بالدلالة على 
مدرسة قريية إشلاميةء اللولدالشريد في طرقات الي» وتك الزاثرات 
علاجاً لكثير من أدواء البيوت التي يزرنها فالفريق الكشفى الإسلامي 
يتولى أوقات الفراغ التي يحار الأهل في الإشارة على ابنهم بطريقة مغيدة 
ااا . وكذلك النادي الرياضي . وإذا كانت الفتاة التي لم تتزوج 
بعد وتبحث عن عمل» فر با كان بين الإخوة المؤمنين من يعمل في معمل 
صغير» أو فى مكتب يحتاج إلى عاملة أو إلى عامل. وقد تحتاج العائلة 
كلها إلى الانتقال من حيث تنزل إلى منزل آخر غير بعيد من أهلها وأقاربها 
اناا » فيسع اللجنة النسائية» أو زائراتهاء لفل آطر عن الأعر إلى 
لحنة أخرى في الحي الذي ينزله الأقارب أو الأصحاب. 


بناء المعقل الإسلامى 


وتتولى المؤمنات» بعضهن بإزاء بعضهن الآخر» وبإزاء من يخطبن 
انضمامهن › الأخحذ بأيدي الوافدات إلى المدرسة الثانوية و إلى الجامعة› 
وإرشادهن إلى مؤمنات يتقين بهن شر الوحدة ومرارتهاء ويدفعن بهن شر 
الغرابة التي تسم المؤمنات بميسمها عند خروجهن من معقلهن . أما إذا سقط 
للمؤمنة أخ في ساحة الجهاد» ف «الاخوات» يتولين تعزيتهاء وحوطها 
بالعناية والرعاية والأنس. ولا تخفي «مؤسسة الشهيد» اضطلاعها بحيال 
«عوائل الشهداء» برعاية لا تقتصر على المواساة والعاطفة الصادقة» بل 
تتعداها إلى القيام بعبء مالي كبير» بعضه عيني يتمثل في تعويض ثابت 
ودوري» وبعضه الآخر خدمات مدرسية وصحية وتربوية ودينية. ومن 
الخدمات الدينية الحج» وأداء مراسمه وشعائره على نفقة المؤسسة؛ ومنهاء 
أو يحمل عليهاء تنظيم زيارات مشتركة للمشاهد بإيران قد تختم وتتوج 
بلقاء «قائد الأمة الإمام» خميني". 

وعلى مثال «مؤسسة الشهيد» بإيران» يضطلمع الفرع اللبناني بخدمة 
دينية وإنسانية» قلما يدور الكلام عليها علناًء إلا انها لا تهمل ولا تنسى› 
وهي رعاية اللواتي تركهن مقتل أزواجهن» أو من خطبهن وطلب يدهن › 
من غير رجل أو معيل . وقد نشرت الحركة الإسلامية الخمينية في صفوف 
مريداتها ومريديها مثالا للزواج وللعلاقة العائلية ينهض على مطلب واحد 
هو الاشتراك في الإبيان وفي صحة الاعتقاد. ويقلل هذا ا مثال من دور 
البواعث القوية التي لا يحكم المرء» أوالمرأة» سيطرته عليهاء ويقلل من 
خطر الاختيار الفردي والروابط التي لا ترجع إلى قياس عام تنضبط عليه . 
ولا ريب في أن انتشار هذا المثال في المعقل الإسلامي الخميني يتيح للفتاة 
التي لم تتأهل بعد» وللمرآة المتزوجة» بعض الحرية في الانتقال والتردد 
على الصواحب و«الأخوات» والاشتراك في التظاهرات . بل إن الحجاب 
غدا فى بعض الأحيان» وخاصة فى أوساط اللواتي أثرى أهلهن»› أو أيسروا 
بسرعة من غير أن بطرأ تغيبر اجتماعي وثقافي على الأهل غدا الحجاب 
جواز خروج من البيت وجواز عودة إليه في وقت متأخر بعض بعض الشيء . 


حکم «التكلف» 


ويقوم المسجد الخميني المتربع في سدة شبكة من الهيئات› ويقتسم مع 


الساجدالأخرى حصة من علاقات الحركة الإسلامية ومن نشاطاتها 
وقنواتها ورجالها وأموالهاء يقوم بدور الناظم لوجوه الاجتماع وأشكاله» 
ويرعى الوجوه والأشكال هذه ويتعهدها. فتعمل الحركة الإسلامية على 
إخراج كل ما تبادر إليه» وتفتي به» مخرج الفروع على أصل واحد ولازم 
هو المسجد . وهي تجبه با مسجد مسجدها كما تنشئه وتعملّه في الحياة 
الاجتماعية» ما يلا الحياة العادية واليومية خارج المعقل› وماتصفه هي 
بالخروج الصريح على الإسلام. وتسعى الحركة في إنزال المسجد الشامل 
من حياة المسلمين محل النواة» وفي خلق مجتمع نقيض للمجتمع الذي 
لاعن قرت وق ن التأثر بأوروبا والغرب» ومن تأويل التاثيرات 
الختلفة» وذلك (آى ` خلق المجتمع النقيض) حول هذه النواة. 

لذاناطت الحر كة الخمينية بأماكن العبادة» من مسجد وحسيني ة٣‏ 
ومصلًّى» أمور التعليم وفقه الدين» والحكومة (أي التحكيم) في 
الخلافات» والقضاء فى المنازعات الشخصية والمالية والعائلية» وتوزيع 
الزكاة والصدقة والتعزية » والاجتماعات السياسية والعسكرية . وأشاعت» 
على لسان طلبة علوم الدين الشباب وعلى لسان إمام الجمعة» الاحتكام 
إلى «التكليف الشرعي» في كل شاردة وواردة. فإذا لجس أحدالمؤمين 
سترة من الجلد دارت مناقشة عامة على شرعية ارتداء الجلدء ولو لو کان مر کنا 
صناعياً وكيمائياً . وإذا وقعت حادثة سير فصدمت سيارة يسوقها رهط من 
المؤمنين الملتحين سيارة أخرى» خرج الملتحون» وانتحواناحية» وتشاورو 
في استدعاء خبير ليبت في الحادثة وفي قسمة المسؤولية عنهاء بعد أن 
طلب ضاحب السيارة الأخرى تقرير تخس ادمه إلى شرك الان الي 
تضمن سيارته وتسدد تكلفة الحادثة . وانتهى مجلس شورى الرهط إلى 
تسديد ما عليهم من أعباء» وإلى استبعاد الخبير وشركة التأمين المسألةء لا 
قد يعلق بمعاملاتهما من مال أفسده الربا والملصرف . وفشت الفتاوى في كل 
الأمور» حتى ان داود داود - مسؤول حركة «آمل» السياسي السابق في 
ا لجنوب اللبنانى» وعضو مكتبها السياسي وقتيلها بين خلدة والأوزاعي في 
خریف 1۹۸۸ > رد عجز حركته عن إقرار الأمن» وعن رعايته في 
الجنوب» إلى «الفتوى»ء فقال: «الذي يسرق يأتي بفتوى» والذي يقتل 
مواطناً مسيحياً يأتي بفتوی» والذي يسلب غنيا يأتي بفتوی ... . 


الأطراف وعاشوراء 
مجتمع يقوم من المجتمع القائم محل النقيض . ولا غت الحركة على أطراف 
الجتمعات اللبنانية القائمة والمستقرة بعض الاستقرار» وخارج أعراف هذه 
الجتمعات وموازناتهاء أمكنها الزعم بآنها تنشى كل شيء إنشاء جديداء 
القول» من غير أن تظهر بمظهر من يدعي دعوى باطلة ولا سندلهامن 
حقيقة وواقع . بل إن المهاجرين والمهجرين الذين فاؤوا إلى حيث أرست 
الحركة اللإسلامية ا لخمينية بعض النفوذ» من بعد أن فقدوا معظم الأبنية 
الاجتماعية والسياسة والثقافية والاقتصادية التي كانت تَنظم علاقاتهم 
بعضهم ببعض» وتشبك بينهم وبين جماعاتهم» وبين جماعاتهم 
والحماعات الأخرى- هؤلاء المهاجرون والمهجرون كانوا يحتاجون حاجة 
ماسة إلى من يضطلع بإنشاء بديل عن الأبنية المتداعية» المادية والمعنوية» 
حيث حملوا على العيش والسعي فإذا اقترح علبهم من ندبوا أنفسهم إلى 
إنشاء الأبنية الاجتماعية الجديدة أن يقومواعنهم بالعمل كله» نظير 
الانصياع وضريبة الدم والهوية الواضحة› لقي الاقتراح صدى عميقاً في 
ولعل السبب فى الصدى هذاهو أن تجربة الهجرة من الريف إلى 
لمدينة » أو إلى أسواق العمل في بلدان الجزيرة العربية وليبيا وافريقياء لم 
تخلف في الأهالي آثارا أو بذوراً قابلة للنماء والرعاية» أيا كان مستوى 
هؤلاء الأهالي الاجتماعي أو دخلهم . والحق أن مالم تخلف فيه الهجرة 
آثاراً عميقة» ولم تبلوره» هو صوغ هويات سياسية متماسكة تَجمَع فتات 
المهاجرين» وتؤلف بينهم على غير روابط القرابة والجوار والعصبية 
الذي سب ۱۹۷١‏ و١۱۹۷‏ - المحطة الكبيرة الأولى من اروب 
«(اللينانية)- و ایوا ایی ج e‏ 
FP ae Rf‏ 


جنوبه» أو كانت أحياء وأجزاء من مدن في وسطه» وضمهم إليه» هذا 


ناء المعقل الإسلامي 


الجتمع عَري من كل إرث متصل ومعيل» ونزل أل الأنقاض التي خَلفها 
مجتمع مهشم لم يبق منه شيء متماسك . . فلا عجب إذا حَمَّل مجتمع (أآو 
مجمع) الأطراف على المجتمعات التي نزل بين ثناياهاء أو على هامشها؛ 
حملة مرة» وتهدّدّها بكل مخيف ومروع» وألقى على عاتقها تبعة كل 
الويلات السابقة التي لحقت بالمجتمع . 

صب مجتمع الأطراف نفسه» وعلى رأسه عالم الدين والمسجد» 
مرشذاً للمجتمعات الأخرى. واحتل الكلام» بأنواعه وفنونه المختلفة من 
فقا جا ا طة مسجلة وبيانات ولافتات وأعلام وصور عليها 
تعليقات وأشرطة مصورة (تلفزيونية) وكراسات وكتب» مكانة عالية. 
وكان خميني شرع مكانة ا لخطب وللمحل الذي يجب أن يولى لها حين 
قال : «. . . كانت الخطب قد تصل في ايحائها وتأثيرها إلى إعداد الناس 
للقتال بكل شجاعة وبأس» وقد تؤدي إلى انطلاقهم إلى جبهات القتال من 
باحات المساجد والجوامع من دون أن يأخذهم في ذلك خوف من فقر أو 
مرض أو موت أو ضياع (. . .) أنظروا في خطب أمير المؤمنين (ع) لتعرفوا 
أنها كانت تسوق المسلمين إلى ميادين الجهاد» وتحمل الناس على الفداء» 
وتضع أنجحع الحلول لمشاكل الناس في الحياةه 9. وبعد أن يحض العكام 
سامعيه على (احياء الاجتماعات»» و«استغلالها» فى «التوجيه والارشاد 
والتوعية والقيادة إلى الصلاح والنجاح»» يذكر ای 
بهذا الطرف على فعل الخطبة في ا جمهور الذي يستمع إليهاء ويدكر بعض 
فدلا هرر «فخن الق تة الس في الناس تغيراً أو تأثراًء لأن 
الناس ناقمون على أوضاعهم التي يعيشونهاء يلا عليهم الخوف من 
الظالمين جوانحهم» وهم بأمس الحاجة إلى من يتكلم بشجاعة 
وثىات)*"). أما ما على الخطب أن تتناوله وتتكلم عليه» فهو «المصائب 
التى جرت على دين الإسلام من أول يوم وإلى يومنا هذا»» هذه المصائب 


اعاشوراء جډیدا رن دکراه باستمرار) )7( : 


| . في وادي أبو جميل» حين جاور النازحون الشيعة والجحنوبيون من برج حمود 
والنبعة بعض الأكراد الذين سبقوهم ونزلوا بالوادي قبل ١۱۹۷ء‏ أباحت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة (أحمد جبريل) حرية «العمل السياسى» لبعض 
التروتسكيين . وكانت منظمة أحمد جبريل اضطلعت بالحزء الكبير من معركة الفنادق› 
وبالاستيلاء على فندق هوليداي إن وقتل بعض القتاصة الذين اعتصموابه ثم حرقه» 
وقدمت النظمة المذكورة سعن فتلا قا مذبح لہ اللهمة› بيسهم فائدها العسكري 

I RT e‏ دور القن اللبناني؛ 
اة بالستوصف وی ارد لی پش ر مقار اساد لی وتعود | «ليبرالبة 
ال اللوم ف ایاگ ا وی د ارين ال ا ارت 5ا 

وأوروبي . 

. إيرا لابيدوس: مدن إسلامية فى عهد المماليك ۱۹۸٠١(‏ ط . ثانية انكليزية)» 
٩‏ ,۰ بيزوت . 

۳. العهد» ١‏ ذو القعدة٤ ٠٤١‏ العدد الثامن › ص 9 . 

. العدد ١٠٤٠ء ص ١٠ء العمود الثالث‎ ۱٤١١ شعبان‎ . ٤ 

ه . لذا ترك محمد حسين فضل الله بئر العبد الى دارة حصينة قائمة بحارة حريك› 
إلى شمال برج البراجنة› في عام ۱۹۹۰١‏ على وجه التقريب› وترك نبیه برې بربور» 
E‏ مقر رئيس المجلس ن النيابي السكني ... 
زا 

۷. المصدر نفسه : ص ١‏ (الافتتاحية) العمود الرابع. 

۸. من لطمة : يا جموع الثائرين › في : يا شهيد لطمات حسينية › ESHED‏ 
یروت » دار التبار الحديد» اعداد أبو محمد» ص ۲۹و۲۸ . 

. ٠١ الحورملك يميني» المصدر نفسه: ص‎ .٩ 

\. فى لطمة : الأرض لله التى يرد فيها الهتاف الإيرانى المشهور: «الله واحد 
خميني فائد)› حاء: 


هوامش الفصل الحادي e‏ 


۳ کا ب 
اغا الأرض لله اللهء أكبر يرثها حزب الله الله» أكبر 


المصدر نفسه : ص ۱۱۹ . وفي ص ۱٤۷/۱٤٩‏ : صاح حزب الله ولازمتها : 


اوا هرا 
ضر فة ا 


وھ لبي 


| . يا محمدياعلي» ص ۷ من المصدر نفسه. 

۱۲ . الطواف والحج والسفر والطريق والرحلةء > باهي ركن الحماعة وعرو 
ورارطتهاء ترد إلى تراث صوفي وعرفاني قدي » لا شك في أن التشيع > على اختلاف 
مذاهبه وفرقه» استقی منه وغرف . و اهر ل آتاشرع راونس دوبرون» الأمة 
المسيحية وفكرة الصلیبیة )١۱١۹٥۹-۱۹۰ ٤(‏ باریس» دار آلبان میشال» ۰۱۹۹٩‏ ص ٥۰‏ 
ومایلیها وص ۲٣۳‏ وما يليهاء انتبها إلى ملازمة تجربة القذس والمقدس رسم السفر 
والرحلة والطريق . فإذا كان الحج إلى القدس الماثل» أورشليم أو مكة» امتزج السفرء 
تجارة أو حرباً » با لخلاص وبالموت في سبيل الله› > قتلا أو وفاة. واختلطت الحياة النهارية 
والعادية (العاقلة) بالرؤى والمنامات والعلامات»› وآذنت هذه» الرؤى ٠...‏ بنصر وشيك 
علامته قتا ل عمیم» واقبال على اموت هو من آمارات خروج الهدي و«َرَجه»» على ما 
يقول آهل الشيعة . ويروي رواة الشيعة عن بي جعفر محمد بن علي (الباقر) e‏ 
الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه ما يقتل الناس ٠...‏ شت 
أحمد البراقي النجفي : تاريخ الكوفة (۱۹۱۲)» ص ٩۷‏ من طبعة دار الاعلمي ببيروت› 
ANT‏ 


۴ ٭ الین بی على ١‏ زل اة الها على تخو غا برقي السب إلى جذ اوك او 
ال اتاو ول» هو بدو وره ابن مولود لوالد» ويحمل في اسمه شارة نبوته. . ومع هذا 
ينتسب القبيل إليه ولا ينتسب إلى والده. ومشل هذا النسب» الصوفي» يرجع إلى 
صحابي کبير› ويفترض أصلاً » لكنه لايقف عنده لأن الصحابي يرد إلى الرسول› 
زالر كنول يرد إلى ةة الرساةة وناقل الوحي إليه› عن الحق . ويقول المتصوفة إن الله 
ينفر د وحده بالتأثير» وما الأسباب إلا «كخيوط العنكبوت»» الشيخ سلامة العزامي» في 


ترجمة شيخ الطريقة النقشبندية الشيخ محمد آمين الكردي الي ربلي (ت ۱۹۱۳/۱۳۳۲) 
التي صدر بها كتاب الكردي : تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب› ط . تاسعة» 
۴/۲ مصر» ص ۳٤‏ . ويقول الشيخ الكردي : «فمن لم تتصل سلسلته إلى 
ا لحضرة النبوية فإنه مقطوع الفيض و ولم یکن وارثاً ل رسول الله (ص)» ص °٩٩‏ . 

٤١‏ . العهدء العدد الثالث»ء شوال ٠ ٤‏ , ص "» العمود الأول . قارن بين كلام 
النشرة وكلام محمد مهدي شمس الدين؛ في الفصل السابق . 

٥‏ . المصدر نفسه 

. باب «(مسجديات)‎ »)۱۹۸٤( ۱٤۰١ ٤ العهد» العدد اء ۷ ذو العقدة‎ . ١ 

۷ . العهد» العدد ۷ ٠١‏ ذو العقدة ٠٤١ ٤‏ . باب «(مسجديات» . 

۱۸ . ابرهيم الأمين ریدالبتان جر ءا من الدولة الإسلامية وليس كياناً إسلامياً 
منفصلاًء وڪ ا ا ا العهد» عدد ۸ ۲١‏ ذو العقدة ٠٤١٤‏ 


.١‏ الصدر نفحه : العمودان الثاني والقالك. 


4 * 1 ۴ 
اقوافش ,اض الخاد غر 


.٠‏ ليس من اليسير المضي على هذه الفكرة» أو على أي فكرة مثلها» من غير 
العدر بال زانط التاقمة. فت ساب الف إلى أت حك الروابط ر فد فک و تی 
بالقوة والواقع . يقول المتحدث» أي ابراهيم السيد: «نحن مقبلون على حالة وعمل 
توحيدي للشعوب في المنطقةء لأن القابلية لهذا المشروع من عناصر الثقافة والفكر 
والحضارة والتاريخ» وحتى الجغرافياء والقابلية النفسية آي حال الظلم المستمر الذي 
واجهه الإنسان في منطقة الشرق الأوسط من خلال العدو» يوجد كل الفرص لاستمرار 
هذاالمشروع وتوسيعه ٠٠...‏ المصدر نفسه» العمود الثاني . لكن ما هي الثقافة والحضارة 
والتاريخ والجغرافيا والقابلية النفسية» التي يعدها السيد ويحصيهاء إذالم تكن أعرافاً 
وروابط من طينة غير طينة الإأسلام؟ ولعل إرادة الإسلاميين الخمينيين بلبنان إلحاق عصبية 
الآأهل والقرابة بلحمة الإسلام الخميني دليل على تفريقهم بين الاثنتين (العصبية 
واللحمة)» وتنبههم على اختلافهما وجواز تنافرهما. 

.١‏ محاضرة: سبيل النضال من اجل تشكيل حكومة إسلامية» من الحكومة 
الإسلامية (أنظر الفصل الأول). 

۲ . نجيب عيسى : مشكلة إسكانية خاصة ... » المصدر المذكور» العمود الثاني . 

۳ خيان حيدر: قور ومسنۇوليات ٠.‏ المصدر المذكور» ص ۹: 

. عيسى : مشكلة إسكانية ... › العمود الثاني‎ . ٤ 

.٥‏ ميشال مرقص : التضخم تعدى الأفراد إلى المؤسسات والقطاعات» النهار» في 
8۹ 1 2 الجخو د انى 

مال تقرير سعطمة قاريعاص لبعاة سن تشاظها فی ۹8> السفیر ن 
۸۸ . وقدر رئيس المنظّمة میزانیتها في ١۹۸۷‏ ما وس وتان جوت ق 

۷ . والتطويل والتفصيل في إحصاء المرافق هذه الخرض منهما اليوم» في صيف 
7, تذكير القارئ بالحال التي خرج منها شطر من اللبنانيين» إذ خرجوام 
«الحرب» . وما زالت هذه الحال هي حال نحو ثلث اللبنانيين»› عم الذين لم يرجعواإل 

منازلهم وأرضهم وأعمالهم. 

۸. السفیر» في ۱۹۸۷/۲/۱۲ . قدر الشيخ آغاكلفة المشروع بمليون دولار 
أميركي (كان سعر صرف الدولار في سوق بيروت حوالي التسعين ليرة لبنانية يومها). 
ر لطر اواس الین ارما سف اہی لیر ہدارا وام ٥اا‏ یون 
الطرابلسيون ن فی ا لسعودية) بمليون ونصف مليون ليرة. وخفض صاحب قطعة الارض 
التى اشترتها الحمعية لإنشاء البناء عليها ثمن القطعة من أربعة ملايين ليرة إلى مليونين . 
ودعا مفتي طرابلس» الشيخ طه الصابونجي» «إخواننا في طرابلس» وفي لبنان» وفي 
دولنا العربيةء وفي المغترب» لكي يسارعوا لمساعدة هذا المشروع؟» وذكر أن مناشدته 
ل نے سو ری دی و اا اکا و ر التسال و جي 
محلية» ومهاجرين مغتربين» وهيئة دينية طائفية » على الاضطلاع بأعباء عمل خيري»› 
مثال على إجابة المجتمع الأهلي عن «عجز الدولة»» وضعف إدارتهاء وفقر مواردها. 

. العهده عن ا » ٢١‏ رجب ١١¥‏ ؛ ص ۴ 

.٠‏ خطب رشيد كرامي في مجلس إدارة المستشفى الإسلامي الخيري بطرابلس› 
وكاق اجان بطر اق موز اة 33010۹۷۸ ۷ موا انرز فقا : كيف تارك القص 
في موارد المستشفى؟ «أولاً بالاعتماد على مجتمعنا وعلى الخيرين فيه» وثانياً يجب أن 
تلن اق قله الدوك العر ية و اة لئ الما آلیربة السسدة وطاق الترت 


۲٤‏ هرامش الفصل ا ادى غشر 


ا 


نحوهم› وفي امجاه كل الهيئات في الخارج خا اهار في ۱۹۸۷/۱/۲۲ وق 
طت ات تة تة من وخاز اع ؛ دول خاش اسا کا 
المتعاظمة . وينبغي إفراد مؤسسة رفيق الحريري للتخصص العالي ببحث على حدة. كما 
ينبغى الاأشارة› ولو عارضة» إلى صندوق الز زكاة الذي أحيته دار الفتوى الإأسلامية› 
وإلى الأسواق التجارية الإسلامية (مثل سوق النصر)ء وإلى الجمعيات العائلية» مثل 
جمعية بني سنو وجمعية بني عيتاني البيروتيتين . واضطلعت الجمعيات بجباية مساعدات 
مختلفة من العائلة الواسعة وردتها على الأقارب المحتاجين منحاً مدرسية» أو الچ د 
إيجارات› أو طعاماً واستشفاء 

۳١‏ في اسيرة الشهيد صلاح شعيتو»» يروي محرر العهد أن والد شعيتو لم يلبث 
ان اعتذر وذهب»› ثم اعتذرت والدته بدورهاء فسالا الج «إلى أين يا حاجة؟› 
فأاجانٹ: «إلى الجمهورية الإسلامية مع عوائل الشهداءء عد د ۰۱٤۷‏ ۱۹ شعباں 
٠ ۷‏ , ص ٠4‏ العمود الثاني . أما «عوائل» الذين قتلوا في ثكنة فتح اللهء > إبان إخلاء 
الحركات السياسية العسكرية لمكاتبها في أو واخر شباط ۱۹۸۷ فاستقبلهم مرشد الثورة 
الإإسلامية الإيرانية وخطب فيهم وواساهم . 

۳۲ راجح اعلا شرف الدين في القرف ون الج واامة: 

٢‏ . السفير» فی /٦/۸‏ ۱۹۸۷ . أنظر أعلاه مثال فتاوى الشيخ عبد المنعم مهناء 
مدير حوزة صديقين . 

. ٠۲١ آية الله ا لخمينى : الحكومة الإسلامية » ص‎ . ٤ 

ف امقر تة ص ۷اا 

ا ا 


الفصل الثانى عشر 


حملت الحركة الإإسلامية الخمينية كلام إمامهاعلى حرفه. فتحولت 
الساقية الصغيرة التي اقتصرت على نشرة من ثماني صفحات» تحمل اسم 
الملجاهد» إلى «موجات من التوجيه والإرشادا (خميني) تنهض على شبكة 
تار إعلام لا يضارعها بلبنان نظير أو مثيل . صدرت المجاهد في ۹۸۲٠ء‏ 
وكانت نشرة غير منتظمة الصدور» تطبع مرة في الشهر على ورق اسمر› 
وقستغمل حرف آلة طابعة صوز بالأوقست» واقدضرت الأخبار اللبنانية 
على الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الخمينية بإيران» وعلى أنشطة « لجان 
العمل الإسلامي»» من معارض ومهرجانات في هذه المناسبة» وخطب 
الوفود الإيرانية والعلماء اللبنانيين» وعلى تأبين شهيد فلسطيني لبناني ' 

أما العدد السابع» المؤرخ بآخر أيار ٠٠(‏ مش ۱۹۸9( اقا 
أسبوعين من الحملة الإسرائيلية على لبنان» فتدور صفحاته الثمانى› 
باستثناء افتتاحية تشغل نصف صفحة» على إيران التى ey‏ 
خورمشهر» وعلى الحبهة الإيرانية العراقية»› والمنازعات الداتحلية على 
الحكم (صفحة عن شريعتمداري وقطب زاده)» وأخبار من العالم 
الإسلامي (الضفة والقطاع › ضر افخاعان آنذو ييا لتان). 

وغلب الشاغل الإيراني» إبان انعطاف الحرب بين إيران وبين العراق 
ودخولها في طورها الثاني الذي انتهى باستعادة إيران معظم آراضيهاء على 
الدعاوة الخمينية المحلية ). إذ لما تولت المنظمات الفلسطينية آمر قتال 
الدولة العبرية» وتصدرته» وانشغلت الدولة الإيرانية باسترجاع سيادتها 
على أراضيها الإقليمية » وشرعت حركة «أمل» تنازع ا منظمات الفلسطينية 
وحلفاءها تجنيد الشيعة اللبنانيين وتمثيلهم» اقتصر دور الحركة الخمينية 
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الحلية على «إعطاء صورة رائعة عن إيران الثورة)› وعلى رعاية «ثمرات 
الارتباط الوثيق بين المسلمين في لبنان والمسلمين في إيران)» بحسب 
كلمات حجة الإسلام محسن مجتهد شبستري . 

ووعد ترىئ له الست ون إلية : «إننا ما أن نفرغ من هذه الحرب 
المفروضة عليناء والفتن الداخلية» سوف نسارع بتلبية النداء في جنوب 
لبنان وفلسطين» وسوف نحرر القدس من الغاصبين بوحدتنا واتحادنا»). 
أما مخمد حسين فضل الله فكان يستلهم الثورة ادروسا في «طرح اشم 
الإسلام)» وفي نزع «كل شعور بالخوف من هذاالاستعمار (الاآمیرکی)» 
و«الرفض لكل الأشياء الأميركية)(. 


ایتلاء «الثغور» 

وأوقفت الحركة الخمينية إصدار المجاهد مع ابتداء الحملة الإ سرائيلية 
الها بنشرة من أربع صفحات على الألة الطابعة»› يجمع بين ورقتيها 
واصل” معدني» سمتها أهل الثغور")» وخصت بها السياسة «المحلية» ل 
تصدرتها الحملة الإسرائلية ونتائجها. وأعلنت شعارها في الصفحة 
الأولى : «بين خيار الانهزام... وخيار الإسلام». وصورت الحال» منذ 
الأسطر الأولى» معركة بين «أمتنا الإإسلامية» وبين «العدو اليهودي) يدعمه 
«(الاستعمار الغربى الأميركى الكافر». وتتصدر الأولى «الثورة الإسلامية 
المباركة في ٳيران» . فتتقدم ق هي و«الصحوة اللإسلامية التي فجرتها)» 
لمقاومة الفسلطينية أو «المعادلة السياسية اللبنانية». وما المقاومة الفسطينية 
و«الغبن اللاحق بالمسلمين» اللبنانيين إلا من فروع الحرب التي يصليها 
«اليهود والاستعمار الكافر» «العالم الإسلامي». و«التهديد الحقيقي الجدي 
للىخططات الاستعمارية اليهودية من الأساس» مصدره إيران وثورتها. 

أما الأعداد اللاحقة فأظهرت تردداً شديدأفي سياسة النشرة. 
فانصرفت إلى دعوة (مسلمى جبل عامل» إلى «التصدي الشعبي الأعزل؛ 
وإلى العمسك ب المقاومة السلبية». ودللت النشرة على «حالة الرفض 
للوجود اليهودي الكافر بخبر عن نساء برجا رجمن رقيباً إسرائيليا. 
وناشدت «کل مسلم»» و«الأهل» و«الأحوة»» أن لا يخلدوا إلى الراحة» 
وأن لا يقروا «بواقع الذل»» وأن يكذبوا دعوى العدو «التي تقول بتعاطف 
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السكان المسلمين معه)) . وهذاء ومثله» قرينة على حصول ما تناشد 
النشرة المسلمين والأهل والأخحوة الخروج منه» من إخلاد إلى الراحة وإقرار 
بواقع الذل وتعاطف مع العدوء بل قرينة على غلبته على الناس. وبدت 
النشرة قريبة من الإقرار بالهزية . فنشرت اخباراً تتوقع «حمام دم» في 
بيروت» وتسوية سياسية لحصار المدينة » وتتوعد المسلمين بالنتائج التي 
ستترتب على قرارات بشير الجميل» وتنعي عليهم الصفقات التجارية التي 
يعقدها تجارهم مع التجار الإسرائيليين. وفي غمرة هذه الأخبار المثبطة 
للهمم والعزائم» تنقل النشرة خبراتكاد تلوح السخرية منه» عنوانه: 
«إيران قادمة إلينا بعد دخول العراق). ويعتذرنائب وزير الخارجية 
الإيراني› محمد عزيزي» عن ضعف مشاركة القوات الأإيرانية فى القتال 
بلبنان بان الطريق إليه تمر عبر العراق)» فلا تصبح قوات إيران «حرة تماما 
في أن تلعب دوراً فعلياً وجوهرياً في لبنان» إلا بعد سقوط «النظام 


العراقى» » حسب عریری ایا : 


نقالة الشعف 

ويظهر من هذا التعقب السريع ن الحركة الخمينية المحلية أشرفت على 
اليأس والانهيار قبل سقوط بيروت بيد الاحتلال الإسرئيلي. ويرجح أن 
الدعاة الإيرانيين الذين قدموا إلى بيروت» وضاحيتهاء ونزلوا فيها حتى 
صيف ۱۹۸۲ تركوها سريعاً إلى بعلبك حيث اقتصر خوض المعركة على 
المواقف السياسية» مثل رفض اشتراك رئيس حركة «أمل» فى هيئة الإنقاذ 
اترطتی. لان تلك ای ارك لر کا ددر شر وھا راء مها 
وبضعضعتها وقصورها عن المبادرة ولو الدعاوية. إلا ان الإدارة الإيرانية 
المباشرة للحركة الخمينية الحلية عادت فاضطلعت سريعا بعملها حال أن 
أمكنتها الظروف من ذلك . ويروي الشيخ حسن ل. عن هذاالوقت 
(أواخر :)۱۹۸١‏ «خرجنا بمظاهرة صاخبة (في عاشوراء)» وألقيت كلمة 
في مسجد الرسول الأعظم هاجمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
لكي أزرع الأمل وأبث الوعي في نفوس شبابنا» وأطرد الخوف منهاء لأن 
بعد احتلال العدو عاد اليأس إلى شبابنا. بدأت بالنشاط السياسي والتوجيه 
الديني للأخوات والشباب» ثم طلبت من الأخوات الابتداء بارتداء العباءة 
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۳ ل ا 
في محاضرة في الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين . في اليوم التالي لبست 
حمسون فتاة العباءة. والهدف من هذا تحدي الكتائب (...). ثم بدأنا 
نحرض الشباب على الحهاد وبدأت العمليات العسكرية) . 

وتلا التظاهر وارتداء العباءة التصدي لحملات البحث عن السلاح في 
أحياء الضواحي اجنوبية والمخيمات الفلسطينية» ونقل السلاح إلى 
المساجد» والاعتصام فيها. إلا ان ما جهد الدعاة الإيرانيون - الذين عادوا 
إلى ضواحي بيروت غداة انسحاب قوات الاحتلال منها وقد استظهروا 
هذه المرة ت بقاعدة خلفية كبيرة هي قوات حرس الثورة الإسلامية ببعلبك» 
وبحلف متین مع القوات السورية وأجهزة أمنها ومخابراتهاء وبسياسة 
تصدير للثورة مداها الأول لبنان «العربي» -ما جهد الدعاة الإيرانيون في 
سبيل تحقيقه هو الجمع بين الإسلام اخميني وبين دفاع الشيعة اللبنانيين عن 
أنفسهم وعن شروط «وجودهم) وکرامتهم بإزاء دولة یترآسها شقیق بشیر 
الحميل» > الكتائبي والقوان تى» المقاتل والمسيحي الماروني الذي كان لم يزل 
يذكر الأمر ب «أشمل» (خذ اا الال ن باش للم والذمي a‏ 
كان سبق جلاء قوات الاحتلال عن بيروت إلى الجبل القريب مجزرة 
مخيّمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيونء بجوار أحياء الشيعة وفي ثناياها' 0 
وعودة القوة المخعددة الجنسيات ونزولها بأطراف الضواحي الجنوبية» اتخ 
التهويل على أهل الضواحي بمجازر جديدة ظاهراًمقبولاً ومعقول . 

وقرى القبول والمعقولية يقينْ أهل ضاحية بيروت ال جنوبية آن مجزرة 
صبرا وشاتيلا ارتكبها أولاد مهجري الدامور» البلدة المسيحية الكبيرة على 
طريق بيروت الى صيدا وطريق الساحل إلى الشوف» وآولاد مهجري 
حارة حريك والمريجة» الضاحيتين اللتين حل شيعة الضاحية الشرقية بهما 
محل أهاليهما. فلم يشك أهالي الغبيري والشياح وحارة حريك» إلخ ... 
في أن الانتقام الذي أنزله الداموريون» والمهجرون من بيوتهم بالضاحية 
ا لجنوبيةء في الفلسطينيين وجيرانهم الشيعة في المخيمين؛ لا بكسن ان 
يكونوا هم ضحيته التالية . 


البعث على المجابهة المسلحة 


والح أن مسلك السلطات اللبنانية لم يبددء من قريب أو بعيد» 


شرنقه الكلام والصورة 


مخاوف آهل الضواحي . بل إن استعجال إخلاء المهجرين الشيعة النواحي 
التي شيدوافيهابيوتا لجأوا إليهاء خاصة بناحية الجناح (المسابح 
والأوزاعي) والرمل العالي (بجوار المطار وبرج البراجنة)» ولو بالقوة» 
وذلك قبل rEg HITED‏ 
معقا بيهم الأخطار اسقاب . e‏ والحیش 
ج ي اجاح واي امل يا سای یں ورین 
وعمل هؤلاء على جبه القوى الشرعية المتسرعة باللجوء إلى المسجد الذي 
كان شيد عئوة بالرمل العالى» ودغى مسجد الرسول الأعظمء وبعثوا على 
فدات ققض فت السجداؤأضابت رآس دنه المصنوعة من الاسمنت 
الملسلح . فما كان من المعتصمين با مسجد إلا أن حملوا رأس المئذنة ونقلوه 
إلى صليب (مصآبية) الطريق الآيلة إلى الجنوب» والطريق الاآتية من برج 
البراجنة وطريق المطارء غير بعيد من حسينية الأوزاعي . وأشهدوا 
الراتحين إلى الحنوب والجبل»:والغادين منهماء وهم عشرات الألوف من 
وانفرد الخمينيون بالموقف الذي وقفوه يومئذ» وعاد عليهم بنفود واسع في 
الناحيتين» وبالسيطرة على الحسينية وعلى مسجد الرسول الاعظم 
وتحويلهما الى مكانين بارزين من اماكن الدعاوة والتحريض والتعبئة. 
والسبب فى انفرادهم أن حركة «أمل» والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
كانا ما يزالان جادين فى السعى إلى علاقة سياسية بالحكم» لا تقطع معه 
الا سند 

وما جرى في الجناح› وفي جوار المطار› من مجابهة مسلحة ومن 
صورة الاعتداء على المحرمات والقدسات واستباحتهاء جدده ا لخمينيون 
بالتصدى لحملات التفتيش عن مخازن السلاح التي تركتها المنظمات 
التفتيش هذه ذريعة إلى تعبئة أهالي الشارع أو الحي في تظاهرة يتقدمها 
الأرلاةوالتسات ويخفها خاب الععخة الذين لا يروت إلا إت كني 
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متی شاڙوا صید قوی الحیش فى شباكهم › إما برمي الحجارة آو بإطلاق 
النار فى الهواء فتتحول حملة التفتيش إلى غارة ظالمة على الأهالي الموادعين 
والخائفين في بيوتهم . 


الغارات الظالمة ... الرد العام 


وأفلح الدعاة الخمينيون في تعبئتهم من جراء أمر آخر كان له وقع كبير 
فى النفوس . إذ توالت فى الأشهر الأولى من رئاسة الرئيس الجديد» أمين 
ا لجميل» فى ظل حملات التفتيش وفي أثنائهاء أعمال خطف تطاولت إلى 
مئات لر اظ الد یات طاو بأعمال سياسية وعسكرية مختلفة في 
السنوات السبع المنصرمة منذ ٥۵‏ . واتصفت أعمال الخطف هذه 
بخروج فاضح وحاد على القانون. 

فاضطلع ببعضها من ليسوا من قوى الأمن والجيش» بل من المنظمات 
المسلحة والمقاتلة . واختلطت أعمال التوقيف بتصفية الحساب عن التهجير 
والنفي والاغتيال التي لحقت بسكان المريجة وحارة حريك والشياح وبئر 
العبد من المسيحيين . وعادت الجماعات الأهلية» الطائفية والمحلية» لتجبه 
الواحدة الأخرى في أعقاب سبع سنوات مثقلة بآثار الإدارة الأهلية 
والعصبية للنواحي . فكان الإسلاميون الخمينيون»› برغم قلة عددهم 
وضعف إعدادهم وعدّتهم» سباقين إلى إدراك ما تختزنه هذه الحالة» التي 
- يرى إليها شيعة ضواحي بيروت الجنوبية تهديداً باحق ا معنوي والمادي - 
من طاقة على اللجاو وهلي امسات رالا واا ا 

فبدا فى أثناء شهور طويلة وبطيئة أن قوى العالم كله متحالفة ومتكاتفة 
على حصار أهل الضواحي الجنوبية وعلى الإيقاع بهم . ولم يكن الإ طلاق 
والاجمال كناية ومجازاً. فالقوات المتعددة الجنسيات والقوات 
الأسرائيلية: والقوات العسكرية النظامية » والميليشيات المسيحية» أطبقت 
فاو وغل فج زق لمرن غل يروت وط و اها الريك وال مر 
العبارة عن هذه الحال إلى ناس لم تضمهم يوماً أبنية سياسية فاعلة» ونسوا 
أو أنْسواء ما تعنيه حياة اجتماعية مستقرة ومتماسكة . واختبر أئمة هؤلاء 
الناس» وبعضهم من أساتذتهم المباشرين» من أمثال مصطفى شمران» 
وآية الله جنتي» والشيخ حميد صادقي» والسيد عيسى طباطبائي» والشيح 
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محمد حسين منتظري» والسيد أحمد خميني ... اختبروا على حدود إيران 
الغربية » وبإزاء قوات عسكرية عراقية مدججة بالدروع » ما في وسع قيامة 
يقظة وخلاصية أن تجنيه من الشعور بتعاظم التهديد» وتطاوله إلى وجود 
ا لجماعة المعنوى والتاريخى (أو ما تحمله القيادة على انه يتطاول إلى هذا 
الزجرئ. فكمي تة الجاهد فى الأك رى لاله رةه بى إلى 
رانء رابات قق الق رات المراقية الى حدودها الإقليمية رالدولة: ال 
نعد نسمع منذ فترة إلا بأنباء تقصي عملاء الاستعمار والقضاء عليهم› 
وأنباء التقدم في جبهات الحرب» عداالتقدم الهائل على المستوى 
الاقتصادي ... والتكنولوجي ...''. فتجمع النشرة» على نحو شيوعي 
وستالينى تقليدي» الحر ب الداخلية والحرب الخارجية و«الانجازات) 
ال رعا ف رج وسا وا 

وأخذ الخمينيون المحليون» الذين لم يعملوايوماً على نحو مستقل عن 
مغلى القيادات الإيرانية المختلفة» بالحرب العامة مبدأ لبناء حركة سياسية 
وعسكرية محلية . وناطوا بهذه الحرب التي عملوا على إذكائها فعلاًء من 
مقون الى بساك مروا رة اقا ساعد جره وسا 
وتوجوا سعيهم بعمليتين كبيرتين: اقتحام السفارة الأميركية ببيروت 
وتدميرها على عشرات من رؤوس المخابرات الأميركية فى الشرق الأوسط 
( مان ۳ 1۹۸)› وتدمیر مشرین للقوات التعددة ا لجسبة (تشرين الأول 
۳.,.). وطّبعت العمليتان بطابع حزب الدعوة الذي سبق له أن نفذ 
عمليات شبيهة بهما بالعراق» وربا ببيروت نفسها. لكن العمليتين هاتين 
اققا س اة عرفت ركا ا خسهة بها وتشر تيا بارجا العا 
وكانت بمنزلة توقيعها على أعمالها الانتقامية . فاذن ذلك بتحقيق ما لم 
تنفك الدعاوة الخمينية تعد له وتدعو إليه» وهو استنهاض الحماعة الدينية 
راتماسبك وسا ا وا دة رقا عا جر 1ن قد جاك إلى 
أركانها. 

أبقت الحركة اللإسلامية منفذي هذه العمليات الكبيرة» التي تلتها 
غلب اة على مقر اكم المسكرن الإ سر نيلي بور اليا الإغفان. 
فنسبتهاء تارة» إلى منظمة الجهادء وهي لا يفيد اسمهاعن طرف» أو 
أبقتهاء تارة ثانية > طي الخفاء التام» أو كشفت طرفاً من الستر عنهاء تارة 
ثالثة (نسبت اقتحام مقر حاكم صور العسكري الإأسرائيلي إلى فتى من دير 
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قانون النهر» بشرق صور). ومثل هذا الاغفال عامل هام في تماسك الحركة 
تحت لواء قيادة غير منظورة› فيصورها الاغفال في صورة القوة التي لا تحد 
ولا تعيّن. لذايعود ريع هذه العمليات - التي يفترض الإعداد لهاء إلى 
شجاعة المنفذ الأخير ويقينه بأجر إلهي» جهازاً محكم الضبط ومتماسك 
ا لحلقات -يعود ريعها إلى الحركة كلا وجميعاً وإلى قيادتها خاصة . 


مر أن العلماء يتربعون في سدة هذه القيادة» وأن المسجد هو جسم هذه 
القيادة وجهازها الظاهر» كما هو جسم اجتماع من لا جسم اجتماعياً لهم » 
ومن دمر اجتماعهم ومؤسساته في أعقاب الهجرات والنزوح والنزول 
بخلاء سياسى واجتماعى » المرة تلو المرة. وإذا توسل المسجد الإسلامي 
ا لخمينى بالمستوصفات والمدارس والنوادي والكشافة وال حلقات والملاجى» 
فما ذلك كله إلا لإرساء مكانة إمام مصليه وجمعته. وهو وکیل ولي فوقه» 
على ركن مكين ومُبين (أي مفهوم البيان والدلالة). وإمام ا مسجد 
الإسلامي الخميني ین غق امن استاس : تقليده «قائد الأمة» وإمامهاء 
وتجديد مبايعته والعمل بأمره الشرعي . وينبغي على إمام المسجد أن يعلن 
هذه كلهاء التقليد وتجديد البيعة والعمل بالأمر الشرعي» على رؤوس 
الأشهاد» وفى كل وقت وظرف . فما أن عزمت القيادة الإيرانية على 
حصار العروبة المتألبة عليها من جراء استمرار الحرب العراقية الإيرانية بعد 
استعادة إيران أراضيها من القوات العراقية » بالانفتاح «الفاعل على قضايا 
المستضعفين في أرجاء العالم الإسلامي» خاصة القضية المركزية» قضية 
فلسطین» ۱۳١‏ حتى عهدت إلى جسم الدعاة العلماء» اللبنانيين» بصوع 
نظرة إلى العالم مبناها على أعمال الحركة الإإسلامية الخمينية. 

فنشأً عن ذلك إقامة مؤسسة كلامية واحتفالية ضخمة. وحيث قدر 
الإسلاميون ضموا المسجد إلى جهازهم التعبوي والدعاوي . فرفعوا عليه 
أعلام إيران وأعلام الشيعة (يا أبا عبد الله) و(يا مهدي أدركنا)» ونصبوا 
مكبرات الصوت على المئذنة أو على سطح النادي الحسيني وسطح المصلى 
(أو شرفة البيت الذي اقيم فيه المصلى)› وأذاعوا منها الصلوات والأدعية 
والخطب والبيانات في كل ساعة من ساعات النهار والليل . وكانت لهم 


مساجدهم الخاصة»› وذلك حيث اجتمعت بعض جماعتهم أو حيث عقدوا 
العزم على الاستيطان والنزول والتسلط . فلهم ثلائة مساجد كبيرة في 
ضواحي بيروت الحنوبية» هي مساجد بئر العبد (الإمام الرضا) والغبيري 
(الإمام المهدي) وطريق المطار أو الرمل العالي (الرسول الأعظم). وأتبعت 
المساجد الكبيرة هذه» با يصح ربا أن يسمى «مسجداً أأعظم»» بدغى :الى 
الصلاة الحامعة به. وقام السيد محمد حسين فضل الله على بنائه بحارة 
ریت و«أفتى» بجواز جمع المصلين الشيعة به» وبتركهم التقية 
علمائهم› مثل الشيخ محمد جواد مغنية› على تر کهما منذ عقود. 

وتزنر قله ا مساج د الضوأحى المحنوية من الشرق وألشمال والغرتب 
ويتوسطها «المسجد الأعظم»» وتنهض في وسط النواحي التي شهدت منذ 
۱۹۷1-6» ثم ۱۹۸١‏ وفادة عشرات الألوف من النازحين من 
ضواحي بيروت الشرقية» ومن جنوب لبنان وبقاعه» ومن مهاجر الشيعة 
اللبنايين بشبه الجزيرة العربية والمغرب وبعض افريقيا. ويؤم مصلي هذه 
الملساجد» ويرشد شبابها وفتياتها» ويقضي في مشكلاتهم ومشكلات 
بعض آبائهم» السيد محمد حسين فضل الله (بئر العبد وحارة حريك) 
يقتصر طاقم المشايخ على هؤلاء» بل يساعدهم أو ينوب عنهم في أثناء 
غيابهم أو انشغالهم زملاء لهم . فاذا غاب فضل الله قام ابنه مكانه. 


۰ وااسقالك... 


ويحيط بحزام المساجد هذا حزام من النوادي الحسينية في الأوزاعي 
وحارة حريك وحي السلم› الى حسينية الشياح بجوار مدفن روضة 
الشهيدين: وتقع الحسينيات الثلاث الأولى على أطراف الضواحي› حبث 
ينزل من تأخروا في الهجرة آو من اخذوا مكان من قسر على النزوح منذ 
ابتداء الحروب «اللبنانية» . أما حسينية المدفن فشغلت تدريجا المرتبة التى 
تشغلها منذ انصراف أعداد متعاظمة من آهل الضواحى عن دفن موتاهم في 
أرض الجنوب أو البقاع» إما لانقطاع الأسباب والأواصر بينهم وبين 


مناشئهم البعيدة أو لتعذر الأمر (الاحتلال الإسرائيلي). 

واقتصرت مساجد الإإسلاميين الخمينيين ببيروت نفسها (من حرش 
بيروت جنوباً إلى المرفا شمالا) على مسجد واحد فرغ من العمل فيه في 
الأشهر الأولى من ۱۹۸۷ء هو مسجد فاطمة الزهراء بزقاق البلاط» في 
قلب بيروت السنبة القدية . وترك بعض آهل زقاق البلاط السنة مساكنهم 
ومتاجرهم منذ العقد السابع » في أعقاب انتقالهم إلى مهن تجارية وصناعية 
جديدة (العقارات» البناء» المصارف» التجهيزات الصحية› السيارات ...) 
وبلوغ أولادهم الذين درسوا في الجامعات أو في الثانويات سن مباشرة 
الأعمال والمهن الحرة»› تركوها إلى أحياء سكن حديثة أو فخمة : برمل 
الزيدانية والظريف وتلة الخياط وساقية الجنزير ورأس بيروت وفردان 
والرملة البيضاء وبئر حسن وعرمون والدوحة. فحل مكانهم أكراد سنة لم 
يلبث الشيعة أن وافوهم بكثرة في النصف الثاني من العقد السابع . ومنذ 
شتاء ۱۹۸٤‏ وهجرة من هاجر من حي ماضي ومعوض وصفير› بالو جه 
الشرقي من الضواحي الجنوبية» ومن حي فرحات قرب مخيم شاتيلا» إلى 
قلب بيروت» نزل النازحون الشيعة فى الأحياء التقليدية للسنة . ولا كانت 
الفئات الاجتماعية الخرسطة وألرية السة: أخلت النواحي القدية» لم 
يلأها مهاجرون سنة من أرياف عكار وإقليم الخروب والبقاع الغربي (قلة 
العدد» الفقر» استقطاب محلة الطريق الحديدة ...) اشترى ميسورون 
شيغة أقساما مسن غل النواحي» قالت الستوات الخشره من ۹۷١‏ إلى 
۸١‏ فأوائل العقد الحاشر» إلى تغبير سكاني كبير؛ نزع الصفة السنية عن 
بعض أحياء بيروت القدية مثل البسطتين والمصيطبة وبرج أبي حيدر 
والباشورة وزقاق البلاط» وغلب عليها السكان الشيعة. وتخلل هؤلاء 
أجزاء من أحياء أخحرى مثل رمل الظريف وعائشة بكار والمنلاء ١"‏ وغلبوا 
بالتهجير على الأحياء المختلطة التي كانت» حتى ١۱۹۷ء‏ مجتمع سكن 
فخم ومكاتب جديدة مثل الأحياء التي سبق الكلام عليهاء القنطاري 
وأرلكان ووادي أبو جميل والفنادق والزيتونة وعين المريسة والحمرا. 

وتحيط مسجد زقاق البلاط الذي قام الخمينيون على إنشائه» ولحت 
الحاجة إليه من بعد أن قسرتهم القوات السورية في شباط ۱۹۸۷ على 
إخلاء غرب بيروت موقتاً» وإجلاء منظماتهم العسكرية والأمنية» تحيط به 
حسينيات قدية» لا يد للخمينيين فيها» ومصليات انشأوها في وسط 
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الشتات النازح . وثمة حسينيتان» الأولى في الخندق الغميق والأخرى فى 
جي اللا اعمط برد ازا إلى إلعفه اكاسس: أما ا لحسیئیتان» 
شأن أحياء السكن الشيعي القديم والمستقر الذي تتوسطانه» فلا نفوذ 
لالعركة اللإسلامة الخمتة فيهها . واد تعد عسيدة اللا اليد خمد 
زكي تفاحة» عطل موضع حسينية الخندق الغميق » أي قربها من الأسواق 
في وسط بيروت حيث بقيت المتاريس الى أواخر ١۱۹۹ء‏ استعمالها إلى 
حين إنهاء الأعمال العسكرية. 


الخلا 


أما المصليات فكانت أربعة'“: المصلى الأول (الإمام الباقر) ناحية 
الروشة» غير بعيد من الصخرة» أقيم مكان مقصف وعلبة ليل رخيصة 
كانت تحفهما فنادق ومطاعم ومقاه. وقصفت الناحية قصفاً عنيفاً فى تموز 
وآب ٤ 1۹۸١‏ بعد أن ,ات خذها الفلسطيتيون المستلحون مرتلا ومعقلا 
وملجاً. ولم يكد الفلسطينيون يخلونها حتى حل في أبنيتها التي لم 
تكتمل» بعض أهالي الجنوب» وتبعهم أهالي كيفون» والقماطية» 
والبلدتان سكانهما من الشيعة وتقعان بدائرة عاليه الانتخابية التى يقتسمها 
الدروز والموارنة والأرثوذكس. فلم تكد تنفجر أزمة شباط 4 تی 
كانت عشرات الأبنية» ومنها ثلاثة فنادق سابقة» قد وقعت فى قبضة 
الجن ا ا ا ب ا العا 
وأخذ الملسلحون الدروز المرابع الليلية ونوادي القمار وبعض المطاعم 
والشقق المفروشة تحت جناحهم . وأنشاً الإإسلاميون مصلى الإمام الباقر في 
وسط المهجرين الشيعة» ونصبوا مذياعا للصلوات والأدعية» وأقاموا من 
أنفسهم مطوعة أو «(شرطة أخلاق»» فمدوا طرفهم إلى المطعم القريب» 
وحرموا تناول المشروبات الكحولية في شهر رمضان» وفي الأيام العشرة 
الأولى من محرم» وزينوا المصلى بالأعلام والصور»ء واتخذوه قاعدة 
دعاوة بالصورة والصوت . 

ما المصلى الثاني (الإمام الصادق) فكان في بناء من أبنية الحمرايقع 
خلف سينما ستراند» في شارع احتل بعض آبنيته الجديدة التي لم يقم 
إنشاؤهاء» وبعض آبنيتها القديية التي كانت شققها مكاتب تجارية أو مكاتب 


TT‏ شرنقة الكلام والصورة 
ی ی ا چ 
مهن حرة» مسلحو حركة «أمل) و«حزب الله»ء وأنزلوا فيها الأهالي 
الذين نزحوا من حي فرحات ومن حي ماضي . وأخليت إحدى الشقق في 
ناء يقع بالطرف الغربي من بناء صالة ستراند» وأخرج مكبر صوت إلى 
الشوارع التجارية الكبيرة وإلى الأبنية التي يقيم في معظم شققها من بغي 
من مسیحیی رأس بیروت» ومن الأرمن والسنة. وحاول أنصار الحركة 
الإسلامية المخمينية إتباع إنشاء المصلى بإنشاء لجان له . فصدر بيان باسم لجنة 
اجتماعية في المصلى يدعو إلى علاج الغلاءء وإلى ضبط العملات 
الأجنبية . ثم اقتصر نشاط القائمين عليه على لصق الصور في ال ناسبات . 
قيم الملصلى الثالث (الإمام الحسين) في ناحية هجرة سبق الكلام 

ی ایی ای سس کی . وأقيم المصلى الرابع 
(المصطفى) بعين المريسة› ي وسط امي عه الس الذي مقا لبها 
والدروز» والشيعة الذين وجدوا بها ملاذاً شعبياً رخيصاً في العقد 
الخامس. ثم طرأ على الناحية تغير عميق من جراء انتشار الفنادق الفخمة 
والشقق المفروشة› والمقاهي والمقاصف وعلب الليل . وهذه كلهاء آي 
الفنادق والشقق ... أخلتها الأعمال الحربية» ودمرتهاء وأسكنت في 
قاياهاء وبين أنقاضهاء الذين قسروا على النزوح من برج حمود والنبعةء 
إلخ... على ما سبق القول ومر. 

وإذا كان للمساجد مشايخ علما علماء يوْمُون مصليهاء فالمصليات لم يكن 
لها مغل هؤلاء إلا اماً. لذاء يعلن بعضها في الصحف عن زيارة أحد 
العلماء للمصلى»› وعن الحديث الذي تحدث به في آثناء زيارته. . فالشيخ 
حسن طراد زار مصلى الإمام الباقر في الروشة» على سبيل المثال» وزار 
الشيخ محسن عطوي مصلى الإمام الصادى . .. إلا إن خلوالمصلى من 
عالم دين مقيم لا يعني أن المصلى لا يذيع الادعية؛ وبعضها باللغة 
الفارسية› ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ولا يدعو إلى خير العمل» بحسب 
عبارة عبد الحسين شرف الدين. ولا يخلو جدار من الجدران التي تحف 
الصلى وبناءء من صور الشهداءء والملصقات الخمينية امختلفة. ويرفع 
اللصلى في ذكرى الأيام الكبيرة : عاشوراء» مولد المهدي» يوم الغدير» ١١‏ 
رمضان» ويوم القدس . .. اللافتات والأعلام فوق الطرق القريبة . وتذاع 
الأدعية المناسبة» ويدعو المذياع ال الاجتماع أو إلى التوجه إلى مكان 
احتفال هام . وحين دهمت القوات السورية في شباط وآذار ۱۹۸۷ مخابئ 


الاسلة طابقت خارطة المخاب» ا التهجير ورسمه على 
نحو واضح. 


الشبكة ... خارج بيروت 

ولا تقتصر شبكة الحركة اللإسلامية الخمينية على المساجد والنوادي 
ا لحسينية والمصليات البيروتية هذه . فثمة» إليها» حسينيات وادي ابو جميل 
ومدينة الكرامة (حي السلم)» ومسجدا الطيونة وبرج البراجنة. إلا إن هذه 
الأماكن لا يرد ذكرهاء ولا يشار إلى استعمال الحركة الإسلامية الخمينية 
لهاء إلا في معرض خطبة أو تأبين» وقلما يتجاوز الخبر هذا المعرض إلى 
غیره. 

آما خارج بيروت» فيدور نشاط الخميتيين غلى غعدد من المساجد 
والحسينيات التي يتولى الصلاة فيها أو يرعى شؤونها دعاة الحركة من علماء 
الدين . وغالباًمايتفق الاحتفال في البلدة مع سقوط شهيد من شهداء 
الحركة» من أهل البلدة. فيكون الشهيد» وإحياء ذكراه» جسرا إلى أقربائه 
وإلى أهالي بلدته. 

وتتصدر بلدات الجحنوب اللبناني بمساجدها وحسينياتهاء نشاط الدعاة 
الخمينيين . ففي صور» حيث مدرسة من المدارس الدينية الإيرانية» حسينية 
تستقبل على الدوام تظاهرات الإأسلاميين» ونادي الإمام الصادق الذي 
يقوم مقام حسينية ثانية . إلا إن حركة «أمل» التي لا يربط بينها وبين 
الإماهرن ا جتن رذ راتاق دت غير رة إلى عرق تظاع رات 
هؤلاء» لاسيما العامة والمسلحة منها (يوم القدس» إختفاء السيد موسى 
الصدر) . فعزم اللإسلاميون على إنشاء مسجد جرى افتتاحه في الأسبوع 
الثاني من حزيران ۱۹۸۷ء سموه مسجد الوحدة الإسلامية»» واشترك 
في الإعلان عنه» إلى عباس الموسوي» المشايخ أعضاء «تجمع العلماء 
اللسلمين» السنة والصيداويون. وتحيط بصور صديقين» وعيتيت› 
وحناویه» ودبعال» وطیردبا» ودیر قانون النهر» وبرج رحال... وفي هذه 
البلدات كلها حسينيات» أقام فيها اللإسلاميون ذكرى شهيد من شهدائهم 
في يوم من الأيام. وشيدت مساجد فيها كلها في النصف الأول من العقد 


العاشر باموال المهاجرين وتبرعاتهم . وقد خرج من آهالي هذه البلدات: 
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والناحبة التى تنتظمها (ساحل صور)» عددمن علماء الحركة الخمينية 
الشباب ون سط حوزاتهاء وبعض أبرز قادتها العسكريين ومقاتليها 
وأطرها: مغنية» حمادي» قصير ... واتخذ «حرس الثورة الإسلامية» من 
هله الاسةء ومن صور خاضةة كرسياً لدشاطه وعمله» قبل أن يخليها 
للحزب الخمينى الذي أنشأً خطاً عسكرياً وجبهة مساندة بين ساحل صور 
وإقليم التفاح› قبل صیف ۱۹۹۳ (تموز) وبعده. فاتصل نشاطه الراهن 
بنشاط بعض الإيرانيين القديي الإقامة› مثل مصطفى شمران والسيد 
محمد الغروي» والشيخ حميد صادقي» وغيرهم . وسبقت الإشارة إلى 
أن ساحل صور من بين الأرياف اللبنانية الفقيرة التي تأخرت هجرة هلها 
ا بيروت» لكن هجرة أهل الساحل هذا كانت مبكرة جدا إلى فلسطين 
وإلى المهاجر الأفريقية والأميركية . إلى ذلك» أدت هجرة الريف 
الصوري إلى صور إلى طبع المدينة البحرية بطابع سكاني وطائفي جديد. 
فبعد أن غلب السنة والمسيحيون على المدينة» انتقلت الغلبة إلى الشيعة 
المهاجرين من الأرياف العاملية الق ةغل تج سادا من شير أن على 
لمدينة الصغيرة على المهاجرين إليها التطبع بطباع مدينية أو التأدب بآداب 
جديدة. ولم يبق من أهل صور الأولين إلا ضعفاؤهم وفقراؤهم وغير 
القادرين منهم على «الاختلاط بالأشغال مع السيحيين فى بيروت وصيدا 
وجبل لىتان» 7 . 
وفى النبطية وقضائها وناحيتها تبرز بلدة حبشيت» التي كان الشيخ 
رای خرب مام مارغلت الخ عد الك ره عبد تل خف 
اللاسرائيليين له على اللإمامة هذه» مسجد و ية ورة أرقف کل اس 
اناۋق . وفي بلدة أنصار انتقل الشيخ محمد المصري› عالم البلدة» 
من مساندة حركة «أمل» الى مساندة «حزب الله . وانتقل معه ابنه» أحد 
مسؤولى «أمل» السابقين. وسقط ل«حزب الله» شهداء من النميرية› 
را واجتمع له أنصار بحومين الفوقا وبنعفول» عا جدود 
القضاء» وعربصاليم وجرجوع حيث يخطب الشيخ محمد فبيسي . 
وتشترك هذه البلدان في قربها من السكن المسيحي أو اختلاط سكتها 
الطائفى . 
أا اتر انی فيخطب الشيخ عفيف النابلسي في مسجد إحدى 
بلداته» الغازية» وهي بلدة كثيرة المهاجرين» ومنقسمة على نفسها 
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عصبیتین» ثم انقسمت على قاتا غاا ره «أمل» عليها 
0تضاز اشا 

أما في البقاع فتتصدر بعلبك نشاط اللإسلاميين» قبل مقدم الحرس 
الثوري» صيف ۱۹۸۲ وبعده . وكان يخطب السيد عباس الموسوي» من 
النبي شيت» في جامع الإمام علي في المدينة ويؤم الجمعة مصليها. 
وخطب المصلين ومهم كذلك الشيخ صبحي الطفيلي . وفي جوار بعلبك› 
في عين بورضاي التي تقع على طرق التهريب القدية» انشا الإيرانيون 
حوزة الإمام المهدي وأوكلوا إدارتها إلى الشيخ محمد يزبك. وإلى أعباء 
إدارة الحوزة والتعليم بهاء ينهض يزبك بإمامة مسجد بوداي» غرب 
بعلبك» وبين هذه وبين اليمونة . وإلى شمال اللبوة» وغير بعيد من عرسال 
التي كانت طوال عقود من الزمن مر التهريب الأول إلى سوريا والأردن 
ومصر» تقوم بلدة النبي عثمان» وإمام جمعتها الشيخ محمد حسن . 

وإلى الجنوب من زحلة» تقوم مشغرة في وسط ناحية مختلطة 
ومتنازعة» إلى أن استولى «حزب الله» على البلدة وحمل الشطر المسيحى 
الكاثوليكي» من أهلها على تركها. واذا كان إمام مسجد البلدة الشيخ 
أسدالله الحرشي» أحد علماء الدين الذين ييلون إلى حركة «أمل»ء 
فالشيخ عصام شمص» من بلاد جبيل منشاً وإقامته بحي السلّم (الكرامة)» 
قد يكون من الذين يميلون إلى الخمينيين. أما علي حجيجي فيعرف تارة 
مغلا للمقاؤمة الإسلامية وتارة شيخا من علماء الدين بجشخرة. إلا إن من 
الذين تعلن الصحف» بين وقت وأخر» عن ترددهم إلى إيران في وفود 
تضم بعض أقرب علماء الدين إلى الإدارة الإيرانية» أو إلى جناح من 
أاجنحتها» وهو من القلائل الذين كانوا يتحدثون باسم المقاومة الإسلامية 
من عير تورية . 

هذه الخريطة لأبرزالمساجد والحسينيات والمصليات التى يتخذ منها 
الإإسلاميون الخمينيون «خلايا» دعوة وتعبئة تكاد تكون مطاةة لانتشار 
الحركة الإسلامية الخمينية بلبنان» من غير أن يعني ميل إمام الجمعة ببلدة 
أوحي إلى الحركة» أو خروجه من مدارسهاء متابعة أهل البلدة والحى له 
على آرائه ومواقفه وروابطه . 
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جهاز الدعاوة 

وتتوسل المشيخة الإسلامية إلى الدعوة والتعبئة بنشاط إعلامي كثيف 
ومنظم . ويتناول النشاط هذا وجوهاً مختلفة تترجح بين أداء بعض الشعائر 
ويين نشر الخطب والأدعية والبيانات . فتحرص هيئة المسجد على ألا تخلو 
تظاهرة من «الطمة حسينية) تؤديها «فرقة لطيمة)» وتردد أناشيد جنائزية 
وحربية رأينا أمثلة منها من قبل . ويحرص المسجد» بإمامه وهيئته› 
والحركة الاسلامية الخمينية من ورائهماء على أن تتصل التظاهرة مآع أو 
ایی فالاحتفال الأبلغ» والأعمق وقعاًء والأقوى تعبغة واستنهاضاًء هو 
الاحتفال بدفن الشهيد» أو بذكرى أسبوعه» أو بالذكرى السنوية لشهادته. 
ولايغفل أصحاب الشأن أبدأعن مثل هذه الاحتفالات التي تمد القول 
والخطبة بمادة «المصائب» التى حض صاحب الحكومة الإسلامية على 
التوسل بها والكلام عليهاء من غير كلل ولا ملل . 

كذلك فهم لا يغفلون عن دعوة الصحف› والمصورين خاصة» إلى 
مهرجاناتهم وتآبينهم وعروضهم العسكرية أو المذتية. فاا اتدل 
الصحف في نقل الوقائع وتصويرهاء أو في تقدير عدد المشاركين» أصلتها 
صحافة الإسلاميين حربا كلامية سليطة. فوصفتها ب «الإعلام 
اليزيدى»"'المتلفز» لتجاهلها «المسيرات الحسينية المذهلة في ضخامتها 
والمرعبة للأعداء من حيث مداليلها» . ويتتبع الإعلام الحاص» الذاتي» كل 
شاردة وواردة تتصل بالاسلاميين . فتسجل خطب ومحاضرات المتكلمين 
باسم الجماعة» وتنقل على أشرطة» وتباع أو توزع . وتصور الاحداث 
التي يكن تصويرهاء وتنقل على أشرطة فيديو . وإذا كان تصوير «لطمة 
حسينية» فى مقدم مأتم امراً لا يرتب على المصورين خطراء فلا يخلو 
الخطر› إلا ان حرص الإسلاميين الخمينيين على الصورة والصوت الحيين› 
وتعويلهم على فعلهماء يحملانهم على تجشم الصعاب وركبها. فاشركت 
دعاوة «المققاومة الإإسلامية») بعص العاملين فن الخضر ير السیتمانی کو 
تصوير بعض مواقعها . وتولى امينها العام الرابع› السيد حسن نصراللهء 
القيام ببعض آعمال التصوير هذه. ولعل الدور الذي اضطلعت به خطب 
خمينى المسجلة على أشرطة » إبان الثورة الإيرانية» هو المثال الذي احتذى 
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وما أن يدلى أحد الناطقين باسم الحركة بكلمة حتى يسرع أنصارها إلى 
نقلها إلى الصحافة ا مكتوبة والمصورة. وهم يخصون بعض العلماء بأشرطة 
مصورة يطلبون إلى «الإعلام اليزيدي» بثها في نشرات آخباره» وترتفع 
جلبة احتجاجهم اذا اقتصر البث على عشر دقائق . ولا تحصى الأحاديث 
الصحافية التى يدلى بها أعيان الإسلاميين إلى من شاء وأراد. فلا يندر أن 
تصدر الصحيفة اليومية الواحدة وطي صفحاتها خبران واسعان أو ثلاثة 
أخبار تذيع أقوال الشخص الواحد. ولا يقتصر البث على الخطب» أو 
على الصحافة المكتوبة العامة . فكانت تتولى ثلاث إذاعات أو ثلاثة 
«(أصوات»: صوت المستضعفين »› صوت الاإيان» صوت الاإسلام» قبل ان 
تخلفها كلها إذاعة النور بعد ١۱۹۹ء‏ نقل الأخبار والبرامج والأحاديث 
التى ينبغى ان ترسم «وعيهم» واحركته» الى جمهور الإسلاميين» وتصور 
لهم صورة «الساحة» في العين الإسلامية . وكان يبث الصوت الأول برامج 
قريبة من خط مسجد بئر العبد» إذا جازت العبارة. ولحمد حسين فضل 
الله برنامج استشارات فقهية يومي . أما صوت الان فكان يہث خطب 
العلماء العراقيين قرينة ربما على علاقة بالدعوة العراقية أو با بقي منها. 

وکوت الإعلام الإذاعى» الذي توليه القيادة الخمينية عناية ورعاية 
حارتہن»› محطة تلفزيونية هى محطة «المنار». ويبدو التوسل بالبث 
التلفزيوني مجاراة للرغبة والذوق الشائعين أكثر منه استجابة لنازع إعلامي 
الصورة المتلفزة هو في معظم الأحيان كلام ووجوه متكلمين وأجسامهم» 
باستثناء بعض الأعمال العسكرية التى تحرص دعاوة «المقاومة الإسلامية) 
على بثها مصدقا لبيانات تشوب البالغات معظمها . وكان لبعض أشرطة 
ا لجهاز العسكري الخميني» مثل الشريط الذي نقل صور موقع إسرائيلي 
قريب من النبطية أخلاه شاغلوه وهربواء وقع حمل القائمين على المحطة 
على التمسك بها. 

ولا تقتصر الصحافة الإسلامية على نشرتين» أسبوعية خلفت المجاهد 
وربا أهل الثغور» هي نشرة العهد » وأخرى كل شهرين هي مجلة المنطلق . 
وتصدر العهد» وهي منتظمة الصدور منذ قرابة ٤۹۸٠ء‏ عن «مركز الثقافة 
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والإعلام» في («حزب الله»؟)» وتتصدرها ايات قرانية إلى يمين الصفحة 
الأولى» وصورة خميني خطيباً أو متكلماً أمام مذياع» إلى يسارها. 
وتقتسم المجلة الشهرية والنشرة الأسبوعية وجهي المخاطبة التقليديين في 
التغبقة السياسية والحربية (العحريض والدعاية» بحسب اللغة الليثيثية 
والستالينية). فتتوجه المجلة الشهرية بمقالاتها المستفيضة بعض الشيء› 
وبالتجريد الذي يسم معالجتهاء وبتناول موضوعات عامة وعريضة» وجهة 
مثقفي الحركة وأطرها والمتعلمين الذين تحوط نفسها بهم ولو لم يكونوا من 
الأنصار الخآّص . فهى» بكلمة» مجلة «الكوادر»» ومن لاترى الحركة 
روفن آر یسا قت الما ارغ کا ما لی ودل ع8 
التحفظ تليه بعض الكتابات والمناقشات التي تنم بتردد في الأحكام ليس 
من شيم «كوادر» الحركة الحقيقيين ولا من خلقهم *. 

أما النشرة الأسبوعية فتعبوية با لمعنى الشائم'. فهي تقول كل أسبوع 
للمناضل المؤمن» ولأصدقائه وأصحابه وأهله» ما يحسن به ان يفكره» 
وماينبغي أن يعرفه ويقوله ليصح فيه نعت الإسلام. فإلى مقالة بارزة 
تتصدر الصفحة الأولى وتجمل الكلام على حدث بارز» يدور على الحركة 
نفسها في معظم الأحيان» تعلق النشرة على عدد من المسائل والأخبار. 
فترد على «افتراء)» وتذكر بمناسبة» وتفسر أصلا أو مبدا» وتروي سيرة 
مجيدة» وتنشر خطبة أو حديثاً» وتعقب على مسألة محلية أو اقليمية› 
وتذيع «(سراً» وتزف بشرى. وخلافاً للمجلة الشهرية تبعد النشرة من 
الأمور العامة والمجردة» وتكثر من الصور»ء ومن التحقيقات وتنقل أفوالا 
شائعة على الألسنة. وتقوم البلاد منذ العام ١۱۹۹ء‏ وهي اسبوعية عامة› 
بمنزلة بين منزلتى النشرة التحريضية والمجلة النظرية والفكرية. ويكتب 
الو الاي وا الا مالي ق ق رة ا ن 
طريقة زملائهم في الصحافة اللبنانية » ب توجيه» إسلامي . 

ويرفد المطبوعات المحلية جهاز صحافي إيراني واسع . وعلى رغم أن 
الصحافة الإسلامية المحلية لا تتأخر فى إعلان الولاء للحكومة الإيرانية› 
وفي تفسير الأحداث الإقليمية والعالمية في ضوء قطب جديد للعالم هو 
ابراه بعلل و حور الا اة ا اا ماي ال 
ومثليه بلبنان» وتضامنهم مع من قبلتهم طهران» تدر الآحدات اللهادة 
والمعالحة السياسية والعسكرية والدعاوية صحافة الإإسلامين اللبنانيين. 


شرنقة الكلام والصورة 


فمهما «ذاب» الإ سلاميون اللبنانيون في الإسلام الإيراني» ومهما قالوا إن 
لبنان هو إیران وإیران هي لبنان ۳ على ما کانوا یقولون دوماً إلى وقت 
بعد صيف ۱۹۹١‏ فالذين تحتب سيرتهم في باب «سيرة الشهداء- ذاكرة 
المقاومة)» هم الذين يسقطون على آبواب الحزام الأمني وليس في أهوار 
الحويزة . وتصلي أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية السجال» أو «أمل»» دون 
الحجتية أو السيد حسن قمي› أو مثلى المقاومة الأفغانية المنتقلين من بيشاور 
إلى البيتالابيقن اوا ا استينغر» المضادة للطوافات 
السوفياتية. 


الدعاوة الإيرانية المستقلة 


لذا استقلت الدعاوة الإيرانية بجهاز صحافى تدور دعاوته على 
السياسة الإيرانية ووقائعها الداخلية اس ا وکانت اول صحف 
هذا الجهاز كيهان العربي» وهي صحيفة كانت تنقل مرة كل أسبوعين 
باطقا ت م الق الاير اة الا ر الل امار الاس 
الإيرانية عن حزب الجمهورية الإسلامية (قبل تجميده) . فتتصدرها خطب 
خطباء الجمعة في المساجد الكبيرة» والخطباء هم أركان الجمهورية 
وحكومتها من أمثال خامنئي ورفسنجاني» وتلا صفحاتها وقائع مؤتمرات 
المعارضة العراقية الإإسلامية » المقيمة بطهران والوثيقة الصلة بها. وكان فى 
الصحيفة هذه باب موقوف على قتلى الحرب الإيرانية العراقية» مع 
صورهم ونبذة عنهم » إلى تعليقات على آخبار تتصل من قريب أو بعيد 
بسياسات أيران الإقليمية أو العالمية. و كيهان صورة عن مشاغل إيران 
ا لحمينية التي تصدرتها طوال عقد من الزمن وقائع الحرب بين البلدين 
امتجاورين والقوتين الإقليميتين» وتتأخر عنها إلى محل ثان وقائع الحرب 
الإسلامية الإسرائيلية على أبواب الحزام الأمني الإسرائيلي في الأرض 
اللبنانية. كماتتأخر عنها إلى محل ثالث أحداث المقاومة الأفغانية 
للاحتلال السوفياتي . 

وكانت مكاتب الدعاوة الإيرانية وأجهزتها تطبع ثلاث صحف شهرية» 
على مثال الصحف الأسبوعية إخراجا وصورا وتعليقات هى الشهيد 
والوحدة الإسلامية وصحيفة تدعى سروش-للعالم العري . فقي 
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۹A7 /Y /*‏ (ه جمادي الثانی »)۱٤١١‏ كان صدر عن مجلة الشهيد» 
ااك لرام ع فار غ وما ا لاسن عورا 
(صوتاً» من أصوات «الثورة الإسلامية» و«صوتا لكل شهداء الأمة» "". 
وتحتل أخبار الحرب وصورها صدارة المجلة ومايقرب من ثلثها الأول 
ويليها في الثلث الثاني ۲١(‏ صفحة أيضا) أخبار وآراء إسلامية عامة بدا 
من إيران وتنتهي إلى تفسير آيات من سور قرآنية» بعد أن تعرج على 
أفغانستان» وتونس» ولبنان» والصهيونية . اما الثلث الأخير فتغلب عليه 
مشاغل عالمية و«(حضارية» وثقافية عامة. 

وتعالح سروش» الشهرية (في ك۲ ۷ : 1۹ عدداء السنة السادسة) 
في نيف وستين صفحة» ضربين من الشؤون والموضوعات. ويدور الضرب 
الأول على شؤون سياسية عربية وإسلامية ودولية» من فلسطين إلى الاتحاد 
السوفياتي و«الصراع الأسيوي» (الصين واليابان) والنفط . ويدور الضرب 
الثاني على العلوم والفنون والآداب والتقنية والعقيدة. وتبدو هذه الصحيفة 
أوسع موضوعات وأعرض من سابقتهاء إلى اتفاق ومطابقة في عدد من 
هذة الموضوعات. اوبلخت الوحذة الإسلامية» الشهرية""» فى شتها 
الرأبعة؛ العدد الحمسين فى شباط ١1۹۸۷‏ فهى الثالثة فى رتيب الضدور؛ 
بين الصحف الثلاث . و امن اسان ا فك ااا 
الى عنوان مراسلات بیروتی لبنانی هو صندوق بريد زرقمه. كذلك تذخل 
الصحيفة تناولها للأحداث اللسغانة فی باب «(محلیات»)» أي أن مرجعها 
الأول قراء لبثانيون ومشاغل أبئانية: القمة اللبنائية-السورية» حرب 
اللخيمات» معتقل الخيام» الحركة الوطنية» الناصريون اللبنانيون» ٦‏ شباط 
)۱۹۸٥(‏ ... أما القضايا العربية » من فلسطينية وخليجية وعامة» فالحركات 
الإسلامية والمواقف الإيرانية معيار تناولها والادلاء بالأحكام فيها. ويوقف 
الف على الثورة الإيرانية نيفاً وثلاثين صفحة هى أقل من نصف عدد 
الاقباتا اهل ممن لاقل الا ر ١‏ ا0 
مثل هذا الملف» تحتل الوقائع الإسلامية في العالم العربي: (المغرب» 
تونس» مصر» الخليج الفارسي طبعاً...) مكاناً عريضاًء الى موضوعات 
ثقافية عامة . وتبرز المجلة فى صفحة الغلاف الداخلية صورة أحد شهداء 
المقاومة الإإسلامية» فى باب «لقاء مع الشهداء؛» تحتهاوصية الشهيد آو 
سطور کتبها فيه صدیق له أو آخ9" . 


تبدو كثرة المنشورات التي كانت توزع بلبنان» حيث يكتب بعضها 
ويطبع › مرآة أو صدى لكثرة قيادات في المصدر الإيراني نفسه. فمجلة 
لمنطلق التي يصدرها الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين قد تكون استمراراً 
على خط نواة «الدعوة) . وإذ يكرر السيد محمد حسين فضل الله نه زميل 
محمد باقر الصدر وشريكه في إعداد طلبة النجف وتدريسهم» وليس من 
المتتلمذين عليه» وإذ يناقش أحيانا على صفحات المجلة ما يشكل فى 
العلاقة بين الإسلاميين المحليين وبين «دولة الثورة؟» فربا يسعى إلى إثبات 
صفة الأصل المستقل لتدريسه ورأيه واجتهاده» من غير أن يعنى إثباته هذا 
خلاقا مع الرجح. يرجح ادعب إلبه حقه الأسنظر أن المدرسة الدبة 
التي يقوم منذ عقدين على أمورهاء آي المعهد الشرعي الإسلامي» هي 
المدرسة الوحيدة من مدارس الإسلاميين °" المستقلة بتمويلهاء والتي قلما 
يخرج مدرسوها من صمتهم إلى البيان اليومي أو الأسبوعي» أو إلى 
الاشتراك في الخطب العامة وحتى المحاضرات. 

أما الوحدة اللإسلامية » وهى من بين الصحف الثلاث الشهرية الأقرب 
إلى الوقائح الحلية والادة المخلية» فينم نقدها لبعض ما يصدرعن أطراف 
محلية إسلامية» واقتصارها على إيلاء الشيخ حسين منتظري بعض المكان 
من بعد روح الله خميني» وسكوتها عن مواقف إسلاميين لبنانيين وثيقي 
الصلة بأطراف غير منتظري في اللإدارة الإيرانية» ينم كل هذا ربا بصلة 
راجحة بخليفة مرشد الثورة السابق ومكتبه وجهازه . وتصدر كيهان العربي 
من غير لبس أقوال خامنئي وخطبه» ومايصدر عن حزب الجمهورية 
الإسلامية. وتدل العناية الكبيرة التي توليها الشهيد للحرب وعملياتها 
وللعمليات الخارجية» على رجحان كفة حرس الثورة في ميزانهاء وذلك 
شأن سروش-للعالم العربي . وتلزم النشرات كلها الصمت في صدد ما 
كان مثار خلاف في صفوف الطاقم الإيراني الجاكم: من الأسلحة 
الأميركية إلى السياسة الاجتماعية» ومن حل حزب الجمهورية الإسلامية 
إلى قضية الأخوين هاشمي . وفي هذا الضوء تبدو العهد مرآة لائتلاف 
تيارات كثيرة كثرة» آصولها ونشأتها ومصادرها الفكرية والسياسية والمالية 
الإيرانية . إلا إنها مجمعة على تحصين معقلها اللبناني» وعلى ربطه ربطاً 
محكماً بالسياسات الإيرانية التى لا يبدو أن ثمة خلافا بين أطرافها على 
استعمال لبان و یمه رکا من آر گان هذه الساسات ٩9‏ 


شرنقة الكلام والصورة 


وليس من اليسير تقصي جهاز النشر والطباعة الذي يقوم على طباعة ما 
بم الکتاب اسلاس ونشره وتوزيعه. فثمة دور إيرانية بطهران 
وغيرهاء مثل مؤسسة البلاغ» ومنظمة الإعلام الإسلامي» تضطلع بحصة 
وافرة من أعمال النشر العربي . وثمة دور مثل دار الصراط المستقيم» وهي 
توفرت على نشر كتاب خميني الفقهي› ل کی ال کان نور او 
طباعة . ومثلها دار المرتضى . وإذا حمل كتيب يا شهيد-لطمات حسينية› 
اسم دار التيار الجديد» بيروت - لبنان» فال جزء الثاني منه جاء خلوامن کل 
إشارة إلى دار او ناشر. وتقوم على طبع كتب محسن الأمين ومحمد باقر 
الصدر دار التعارف للمطبوعات› وتولت طبع كتب محمد حسين فضل 
الله الدار الإسلامية. 

ونشر عباس الموسويى ما كتب بواسطة دار الأعلمى للمطبوعات. 
وترفق هذه الدار اسمها باسم آخر هو مؤسسة أهل البيث حين طباعة بعض 
كتب الشيعة التي تقوم مقام المراجع» مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي . 
وتنشر دار الأضواء بعض الكتب المحققة التي كتبها كبار مؤلفي الشيعة مثل 
الف رار ي فی این قرسي وکیا وار اترا لخادت 
لاع اتر الم الى وشح جد الإا الرضا(ع) اسمهاعلى 
كراسات تنشرهاء شأن الطلبة السائرين على نهح الإمام ... 

لا تستوي دور النشر هذه لا في نوع العمل ولا في آدائه . إلا إنها تسهم 
كلها» من وجه أو آخر» في نسح الشرنقة الكلامية والثقافية التي تحفظ 
الحركة الإإسلامية من هجوم العالم عليها ومن مفاجاته. فالعمل الدعاوي 
والنشري الضخم» والباهظ الثمن» الذي تتصدى له الحركة الإسلامية 
ا لخمينية» أكان مصدره لبنان آم إيران» يرمي إلى ان يحوط «المؤمن 
الرسالي» من كل الجهات بأحكام مرجع التقليد» وبالفروع التي تترتب 
على القبول بمرجع التقليد هذا. فعلى مثال انقسام البشر إلى بشرين وإلى 
معدنين وطينتين: بشر طينتهم «الاستضعاف» واخرون طينتهم 
«الاستكبار»» فيدور الأوائل على محور «قائد الأمة الإمام)» ويدور 
الآخرون على محور «الشيطان الأكبر» - على مثال هذا الانقسام ينبغى أن 
ينقسم القول والكلام والإعلام إلى عالين متقابلين ومتناظرين . 

فليس ثمة ما يحدث في بقاع الأرض إلا وللإسلام الخميني فيه رأي» 
لايستثنى من ذلك حدث علمي أو أدبي أو اجتماعي أو استراتيجي› أو 


هذاعا يتيخي ,أن يضور في ذهن القارئ الإسلامي. فكما ضخى 
الإسلاميون الى إنشاء اجتماع متماسك من الحطام الذي خلفه التهجيرء 
وغصب أملاك الغير» والحلول بأنقاض سكن» سعوا الى العبارة عن هذا 
الاجتماع والى إعلاء مداميكه اللغوية والثقافية . فمن الملصق والصورة› 
زالكابة على الخافظ زاللآفة؛ إلى الكتاب والشريظ التائ من غير 
إغفال الكلام الموقع (اللطمة أو الردة) والبيان والخطبة والدرس والحديث 
الإذاعي والشريط المصور بكاميرا۸ ملم أو ٠١‏ ملم» استعمل الإسلاميون 
اللات الدعاوة كلهاء من غير كلل ولا احتياط (اقتصاد أو اعتدال)» 
وجمعوا بين بعضها» ومزجوها فى الاحتفال الذي دعوه أحياناً (مسيرة 
ةا اقاق راق سر اتهم عدون اطا واد والظافرة لهذ 
واللباس واللافتة والصورة والتعزية (السيرة الحسينية) وتجويد القرآن. فهم 
المشهد والمشاهدون. وهم المتكلمون وما يوضع عليه الكلام . وهم الحدث 
وشراحه» والأبطال ورواة السيرة. وعلى الشرنقة الثقافية التي تجمع آهل 
المعقل الإإسلامي الخميني» وتنطوي عليهم انطواء الرحم على الجنين» أن 
تجعل من المعقل نفسه» ومن اجتماع أهله» حدثاً كبيراً وعظيماًء أي حدثاً 
يرسي أركان تاريخ . ويستحيل التاريخ هذا إلى موت إذالم يكن كل يوم 
حدثاً كبيراً وعظيماً» وإذا لم يصنعه» ولو من طريق عرض شريط أو إلقاء 
خطبة أو لطم صدر» أولئك الذين لا يذكرون أن الأرض كفت عن الزلزلة 
بهم » وعن تقاذفهم› منذ سنوات تتطاول في ذاكرتهم حتى تبلغ العقود. 


هوامش الفصل الثاني عشر 


.١‏ مثال ذلك العدد الرابع من المجاهد»ء في ١١‏ آذار ۱١  /۲‏ جمادی الأول 
١‏ ,ء, حيث تملا الأخبار هذه صفحتين وثلثي الصفحة» يبلغ عدد صورها ثماني 
صور» يظهر محمد حسين فضل الله في ثلاث منها (مع الشيخ قاري» أحد أعضاء ء الوفد 
الإيراني و«مشل الأخوة السنة في مجلس الشورى الإسلامي» بطهران» ووجهه» وثالثة 
مع صلاح خلف والشيخ أحمدالزين)» ص٤‏ وه وا . أفا الصور الأخرى فواحدة 
تظهر فيها لافتة كتبت عليها لجان العمل الإسلامي شعاراً عربياً إيرانياً: «فلسطين› 
جنوب لبنان» الجولان» مصر - كلها على خطى إيران - الله أكبر والحكم لله». وتظهر 
الثانية فتيات ونساء يلبسن حجاباً أبيض» وليس فيهن من تلبس التشادور . والثالثة 
لمحسن مجتهد شبستري» نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد 
الإيراني» في معرض صور» والرابعة للشيخ قاري وحده» والخامسة للعلم إلإيراني 

۲ . ثمة شبه كبير بين أعداد المحاهد وبين النشرة اللإخبارية التي كانت تطبعها وكالة 
السهررية الأسااسة انبا فی ذد لاخر فی ۸۷/۳ ۱۹۸۲ ادبت قائ 
القوات البرية الإسلامية (الإيرانية) عن حجم خسائر القوات العراقية» وحديث قائد 
سلاح الجو ... 

۳. المجاهد» العدد الرابع» ص »٤‏ العمود الثاني . 

٤‏ . المضدر نفسه: العمودالأول. 

. الملصدر نفسه . ترسم أخبار النشرة خارطة لانتشار الحر كة الإسلامية› في الوقت 
الذي سبق ۹۸۲ وللنوت الأولى التي تأالفت نها . فالمهرجانات التي أقيمت 
استضافها كليات الآداب والحقوق والعلوم في الخامحة اللبناة . واشتفافت تکجاكة 
الشياح معرض صور وملصقات» واحتفل في ثانوية برج البراجنة وثانوية الخبيري 
والثانوية العاملية والحامعة الأميركية بالثاني والعشرين من بهمن (الإيراني) . أي إن 
الطلاب هم الغالبون على العمل الإسلامي ولجانه ببيروت . آما الجنوب فالقرى التي 
استقبلت الوفد اللإيراني فهي جباع وخربة سلم و ومعروب وباريش والنبطية وصور 
وكفرتبنيت وزفتا وجبشيت» وهذه القرى ستوليها الحركة الإسلامية» لاحقاًء اهتماما 
كبيراًء إبان مقاومة الاحتلال الإسرائيلى» وبعد انسحاب القوات الاسرائيلية إلى 
«الحزام» . وكان الشيخ حسن ل . ذكر بعض قرى النبطية في تعداده لتلك التي عمل على 
گنها إلى ذغوتة: ولا تذكر النشرة إلا بعلبك ومدرستها الدينية محطة زيارة» العدد 


الرابع» ص٤‏ 

ام الشيعة اة اربع قطوفاًمن دعاء مل فور وھ م یرن سلود 
Tar‏ «اللهہ! ا ا 
وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرورء وام عن اربقم وات الان 
الفتولَ» واجعل الحنة نصب أعينهم (. ..) حتی لا يهم أحد منهم بالادبار» ولا يحدث 
نفسه عن قرنه بفرار ...» ص ٤‏ » العمود الثاني . 

۷. أهل الثغور» عدد ٦‏ ص ٠"‏ العمودالأول. 

۸ المصفرنفسة: ق ١د‏ 

. المصدرنفسه: ص ۲» الغمود الثاني‎ .٩ 

١‏ . أمنون كابليوك: صبراوشاتيلا- تحقيق في مجزرة» ۰۱۹۸۲ باريس (نقل إلى 
العربية فى السنة التالية). 

.١‏ العدد الرابع› ۱ آذار ۱۹۸۲ ص ١‏ العمود الثالث . فينبغى قراءة «(إقصاء» 
محل «اتقصي) . 

1۲ . المجاهد العددالرابع› > ص ١‏ العمود الثاني . 

.١‏ في الحلقة الثانية من مقالة الحاتب : من مساجد المسلمين إلى مساجد 
N‏ .. صحيفة الحياة اليومية» في ٠٤‏ كانون الأول »۱۹۹١‏ بعض E E‏ 
الإحصائي لما تجمل الفقرات الأخيرة الكلام فيه . 

. الحق أن حصر العدد بأربعة متعسف بعض الشيء ... فا لمصلى ليس بناء مستقلاً 
وموقوفاً على وظيفة ا کان في شارع فتح الله› اة > مصلى سيد الشهداء» 
ويبدو أن الحادثة التي أودت بالثكنة و وبعض مسلحيها أودت بالمصلى . كذلك لم يعدم 
اللميي رذ انصارا في قمر کر برودوايء في الحمبراء من غير آن يعلق نن مضل في 
المركز التجاري السابق› حت شاط ۹۸۷ : : ثم أعلن أن مصلى الإمام الصادق يقوم 
a E EAE EON O IE‏ 
المباني التي نزلوابهاء واحتلوهافي الأعوام ۱۹۸٤-٠۱۹۷١‏ . وما زال الإخلاء إلى 
تفت ۱۹۹7 مستمر ا وغیر تاج .: 

۱0 . يذكر مؤلما ولاية بيروت»› رفيق ق التميمي ومحمد بهجت» أن عدد النفوس في 
قضاء صور زاد» في سبع سنوات› من انين وئلانين .الفاًإلى واحد وأربعين الفاً 
)۱۹۱٤(‏ > أي ۲۸ في المئة» وبلغ عدد المهاجرين حتى إعلان الحرب» أي في ٠١١٤‏ 
نفسها» نة آلف أي أن واحدآ من ثمانية أشخاص مهاجر› ولا كان المهاجرون من 
فة سن بين ٠١‏ سنة و٠٠‏ سنة هاجر فعلاً واحد من أربعة أو خمسة أشخاص من هذه 
الفئة . فالى ذلك بلغ عدد من يعملون في القضاء ٠۲۸٠٠١‏ بینما کان يعمل ۹٥۰٩‏ في 
المكاراة والعتالة والخدمة» ومئة وخمسون في النجارة» ED‏ رملة في قضاء 
صور غشية الحرب الاولی» الصفحات ۱۳۸ - ۲٩٤۱ء /۱٤۸‏ ۹٤1۱ء‏ ١٠ء‏ من ط. 
۹,)›/ بیروت دار لحد خاطر (ط . آولی .)۱۹۱٩‏ 

۷ . العهد العدد ١۷١١ء ٠١‏ محرم ٠٤١١‏ ص ۲ . المقصود بالنعت إعلام القنال 
۷ من تلفزيون لبنان (الرسمي)› وكان يقوم عليه نفر من آنصار حركة «أمل»» استمر 


هوامش الفصل الثاني عشر 


على القيام عليه إلى ما بعد ١1۹۹ء‏ ثم حل محل هذا النفر المنفرد «تحالف» أشد تعقيداً. 

۸ . تردد أن المنطلق تطبع ألفاً وخسمائة نسخة. وفي بابين هما «عالم الكتب» 
و«ندوات عقدت فى الاتحاد اللبنانى للطلبة المسلمين»» تطرقت المجلة إلى كتاب اتجاهات 
المعارضة في الكوفة» للدكتور ابرهيم بيضون» وكانت المجلة سبقت إلى نشر فصل منه 
يعالج صلح حسن بن علي ومعاوية . والمؤلف أحد عمدة المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 
الذي اتهم «حزب الله» أو جناحه المتبقي في حركة «أمل» بتخريب مكتبة اللجلس 
وبعثرتها وسرقة كتبها. والمقصود بالجناح هذا أنصار السيد مصطفى الديراني مسؤول 
أمن «أمل» المركزي قبل انشقاقه ؛ وإلى جناحه نسبت الاغتيالات التى أودت بالشيوعيين 
وآنصارهم إلى عشية صدور القرار ٥٦۸‏ (في آب ۱۹۸۸) الذي أنهى الحرب العراقية 
والاإيرانية » وبدد تبعة الاتحاد السوفياتى عن مساندة عراق صدام حسين . اما «الندوات» 
فاشترك فيها من بينه وبين «(حزب الله» علائق متفاوتة ومختلفة لا يصدق فيها وصفها 
بالتحزب» العدد ۳۲ شباط ۱۹۸۷ (۲ ,۷ )۱٤,‏ ص ۱۰۷-۱۰۱ و۱۱۳- ۱۳١‏ . إلى 
المنطلق» قامت مجلة العرفان» بین ۱۹۸۲ و۱۹۹۲ بدور نشرة إسلامية . 

.٩4‏ تردد أن العهد تطبع عشرة آلاف نسخة» وكانت تطبع نحو خمسة آلاف إلى 
۱۹۸4۹4-4۸ . 

.٠‏ في ذكرى أسبوع أحد موظفي السفارة الإيرانية ببيروت» مصطفى توراني»› 
قال الشيح خسن طراد» إمام جمعة مسجد الإمام المهدي بالغبيري : «إن إيران ولبنان 
شعب واحد وبلد واحد. وكما قال أحد العلماء الأعلام اننا سندعم لبنان كماندعم 
مقاطعاتنا الإيرائية سياسياً وعسكريا» النهار في ۱۱/ ۰.۱۹۸7/۱۲ ص٥‏ . وفي آسبوع 
ضحايا حادث البسطة (فتح الله). قال الناطق باسم «حزب الله»» السيد ابرهيم الأمين : 
«نحن لا نقول إننا جزء من إيران» نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران ٠...‏ النهار في 
٥‏ . ومنذ توقيع ا معاهدة «اللبنانية-السورية» في ۱۹١١‏ والاتفاقات التي 
نجمت عنهاء وترديد المبعوثين السوريين في كل يوم أن لبنان وسوريا (شعب واحد في 
دولتين»» انقبض الكلام «الإيراني» الصريح وحل محله كلام «(مقاوم)» بعضه لبناني 
النازع والزعم» بحرص على إزجاء حكام إيران الخمينيين تحية إسلامية وسياسية» 
ويتخفف من الاتحاد «القومى» بها . 

۲١‏ تاول الفشرات الى تف الذعا رة الاير ائ المشقلة مطبو مات أفلت» آو 
كفت السفارة الإيرانية ببيروت عن طباعتها طبعة محلية وتوزيعها . فالإبقاء عليهاء بهذه 
الحال» هو من قبيل التأريخ ووصف الحال التي كان عليها أحد أنشطة السياسة الخمينية 
قبيل نهاية الحرب الإيرانية-العراقية» ثم وفاة خمیني في العام ۱۹۸٩‏ . 

۲ . الشهيد» عدد ۱۸١‏ بتاريخه» ص ٠٤‏ «ثلاث مناسبات مباركة» . 

۳ . فى «كلمتنا» من العدد ٠١‏ يقول المحرر إن المجلة تصدر كل اسبوعين› 
ص ۰۳ إلا ان خمسین عدداً في أربع سنوات تدل على صدور شهري» طبعا وحساباً. 

٤‏ . لا تحمل الوحدة الإسلامية إشارة إلى الحهة التى تصدرهاء إلاان 
سروش-للعالم العربي تشير» في العدد 4٦ء‏ شباط ۹۸۷٠ء‏ ص ٠١‏ العمود الثاني» إلى 
ان المجلة يصدرها المكتب الإعلامي لتجمع العلماء المسلمين في لبنان» وهو التجمع 
الذي يتصدره الشيخ ماهر حمود طويلاً. 

٥‏ کات ھا وین مرس تافی رس الاس ال سالافى .الشيخي الاغلى: 
علاقة غير جلية . | أ 


هوامش الفصل الثاني عشر 


3 يوزع الإإسلاميون اللبنانيون نشرات تصدرها الحركات الإسلامية (الإيرانية 


الميول): بالبحرين (الشورة الرسالية)ء والعراق (الشهادة)» والجزيرة العربية (الثورة 
الإسلامية). 


القصا, القالت عسشر 


«(مجتمع) الحرب 


قلما يتوسلل خطباء الخمينية اللبنانيون بالشواهد في خطبهم وبياناتهم 
وأحاديثهم الصحافية. فلا شواهد من ولاية الفقيه (أو «الحكومة 
الإسلامية»)» ولا شواهد من كتابات محمد باقر الصدر وأعماله. فالأدب 
الحزبي الذي أدب الحزبيين عامة على استعمال الشواهد من مراجع 
التقليد» وعلى إخراج الشاهد مخرج البرهان على القول والرآي» هذا 
الأدب لم يأخذ به الحزبيون الإسلاميون - وهم من قامت تقافتهم » ونهض 
إعدادهم وتعليمهم» على نقل الشواهد وتصحيح نقلهاء وإنزالها منازلها 
من أحوال الحياة والسلوك . ويقتصر الشاهد الخميني اللبناني على معالم 
عامة من السيرة (الهجرة» بدرء المؤاخاة» يهودالمدينة ...) وعلى بعض 
نطب ن على ابن بى طالب أا القاهذ الذى ينصب فو ق كل الشراهة 
غلما غليهاء ومرجعا لها فهر الشهاذة اة وغا ينها وها سن 
ضور لهات ام رة امن ساتها الر كن الحستي» امسر ة اة 
اشر فاته يا اباحيذالكه: الود الكرهاا» ال يتير ن (البتاء على 
اة ۰ 


الصفة اللبنانية الملحة 

ويتفق السكوت عن استشهاد المراجع (اي عن طابها لتشهد وتصدق) 
غلى لسانت علماء الدين؛ ن خجج ومن طلا مع كلام؛ عن قير راط 
كتبية أو ثقافية» على الأحداث اللبنانية والأحداث الإقليمية والإيرانية. 
فكأن نظر مرشدي الإسلاميين الخمينيين مشدود فعلاً وعملا إلى الحياة 


Yo‏ (مجتمع ‏ الحرب 


السياسية اليومية التى لا يكمون عن التعليق عليهاء والحديث فيهاء والتنبيه 
قل ةلا لاتها la‏ ويقترن التنبه على الطارئ والحادث والراهن 
بتناوله تناولاً مجبولاً كله من صور الماضى التي تختصرها الشهادة الحسينية 
وناد ثقوم متها مقام الگل ومگانه: لذا لن نرجع في الملاحظات التالية 
التي تدور عى أبرز كلمات الإسلاميين وآقاويلهم وصورهم» إلى ولاية 
الفقيه» برغم دور الكتاب الإنشائي» وعمله في بناء الوضع الإيراني» 
واحتذاء اللبنانيين على مثاله . فالحق أن الإإسلاميين اللبنانيين كانوا» وما 
زالوا» رواد تجربة فى العمل السياسي الديني مختلفة عما عداها اختلاف 
الاوضاع اللبنانية» والمجتمع اللبناني» اندرا آللخافاة عن ساداس 
الأوضاع والملجتمعات والدول. ولا يطعن في ذلك ان الأجهزة الإيرانية 
كافة» من حوزات قم إلى حرس الثورة» ومن «الدعوة» إلى وزارة 
الداخلية» سهرت على الريادة اللبنانية وأعملت فيها رأيها وآلاتها . 

مال ذلك ان مکتب دعم حر كات التحرر الإسلامية» وكان جزءأ من 
مكتب آية الله منتظري»› والداعم ا لحر كات الإسلامية بالعراق وأفغانستان 
ولبنان وشمال افريقياء هذا المكتب تعهده مهدي هاشمي الذي اعتقل في 
قرفن الأول ١,؛, ‏ إثر جلاء النقاب عن المفاوضات الأميركية- 
الإيرانية. وكان هاشمى» وهو أحد مؤسسي حرس الثورة الإسلامية› 
رئيساً ملكتب «حركات التحرر الإسلامية في الرس الثوري٤»‏ بعد سته 
اشهر من انتصار الثورة في إيران. وإذ اخحتلف قادة الثورة في شأن الحهة 
التي ينبغي أن يتبعها مكتب حركات التحرر» آلخي مكتب الحرس الثوري؛ 
وألحق بوزارة الخارجية ووزارة الأمن فى ۱۹۸٤١‏ . فاستقال هاشمي من 
قيادة الحرس› واققل إلى وة قم العامة بار شن ستنظ ريا . وکان 
حجة الإسلام علي أكبر محتشمي» وزير الداخلية الإيراني يومهاء وسقير 
إيران بدمشق قبل توزيره ثم صرفه» شاد بتجربة «حزب الله اللبنانية ودع 
إلى الاقتداء بها والنسح على منوالها. 

ومهما أنكر دعاة الإسلاميين صفتهم اللبنانية » فلا شك في أن الرسم 
اللبنانى» اي سمات الحالة اللبنانية منذ اتخاذ المنظمات الفلسطينية المسلحة 
تان هسر حروب كثيرة ومتغيرة» هو ما يلي عليهم عملهم» وما 
يرسمون خططهم في ضوئه . فاللبننة» أي تعليق الدولة المركزية 
ومؤسساتها وسلطاتها وإتاحة الفرصة للجماعات السياسية والمسلحة 


امجتمع الحرب 


الأهلية أن تتحكم في معاقل لا قوام لها إلا بسند خارجي» هذه اللبننة هي 
بغية الحركات السياسية الخمينية» وهي زبدة التجربة الإسلامية بإيران» 
ومن قبلها التجربة الفلسطينية . وهي ما يجتهد خطباء الحركة الإسلامية 
وقادتها بلبنان في تدبره وفهمه والا لام به . 


الأمة «اترى بعين الله) 


ولخص أحد «العلماء» الإسلاميين» السيد حسن نصرالله» معالم 
«إنضاج الممارسة للحالة الحهادية ١)»‏ > بثماني نقاط لا یرد شاهد واحد من 
شواهدها إلى غير لبنان. فمن هذه الشواهد «وجود لائحة طويلة بأسماء 
الجاهدين الذين ينتظرون للقيام بعمليات استشهادية ضد أعداء الرسالة 
والأمة في لبنان وخارجه»» ومنها «العمليات الجهادية ضد المارينز 
والإأسرائيليين التي قام بها المؤمنون»» ومنها «الدفاع عن حركة التغيير وعن 
قيادتها وأشخاصها ورموزها وإمكاناتها المادية»". وفى مقابلة الرد إلى 
هذه الحوادث والوقائع والرغبات» يعود المحاضر مرة ولسوا ایتداء 
«حالة الجهاد عند رسول الله منذ أول يوم قام فيه بتبليغ الناس حين قال : 
قولوا لا إله الا الله تفلحوا» . 

خلص الإسلاميون إذن من تجربتهم اللبنانية إلى ان «التعبئة الثورية»» أو 
«الحالة الثورية». او «الحالة الجهادية)» أو«الذهنية الثورية)» وهى التى 
تشمل «فط التفكير؛ وتعثى «طريقة تفكير معيدة (.) من شخصية 
متكاملة»» تقوم بدورین: مادي منظور» ومعنوي غير منظور. ما 
«(خحصوصيات» الدور المادي فأربع : 

«(۱. الدور الجهادي يجب أن يودي إلى حالة الدفاع عن حركة الیي 
وعن قيادتها واشخاصها ورموزها وامكاناتها المادية . 

(. العمل على ضرب موقع القوة في حركة العدو واسقاط الأدوات 
التي يستعملها في إذلال الأمة. 

(۳. اختراق الحواجز التي تتكون بين الفئات المغيرة وجماهير الأمة . 

٤«‏ . المحافظة على انجازات العمل الثورى التى حققها حالة التغيير». 

و«نقاط ارتكاز» الدور المعنوي التي «تنحقق من خلالها قوة الثورة 
وصلابتها)» هي آربع بدورها: 


(مجتمع الحرب 


.1١‏ تلازم العمل الجهادي مع قوة الارتقاء البياني» ومصداق ذلك هو 
وجود لائحة طويلة باسماء المجاهدين (...) 

.۲١‏ الحالة الجهادية مصداقية للطرح الثوري وللحلول الجذرية لهذه 
آلأمةء كالعطات اهاد ية فد ال اريز K7‏ 

«۳. الحالة الجهادية تجعل الطرح الثوري أمراً واقعياً وليس حلماً. إن 
أميركا عاجزة عن تنفيذ أي عمل ضد الحالة الإسلامية الجهادية التي 
أرغمتها على التسول لحفظ معنوياتها أمام العالم تحت قبضات المجاهدين 
في لبنان. 
٤(١ ۰‏ . الحالة الجهادية تفتح آفاقاً كبرى أمام القائد والأمة والعاملين كي 
تصبح الأمة ترى بعين الله وتمشي برعايته». 

ويصف نصرالله نشأة ا لحركة الإإسلامية والخمينية بلبنان على نحو يردده 
الإسلاميون كثيراً في صيغ متقاربة . ففي القلب أو المركز من هذه النشأة ثمة 
«(الشتخصة المتكاملة): وليس هذا العنوان بمتناول من شاء أو من اجتهد 
وحاول. فلا تتكامل الشخصية إلا بالأخذعن فكر أو مصدر متكامل 
وكامل. وفي هذا المعرض» أي الكمال بالأخذ عن كامل» تبعث الدعاوة 
ا-لخمينية التراث الشيعي القديم الذي قرن بين الذرية النبوية» و القرابة من 
نبي الإسلام» وبين توارث العلم ولدأعن والد» ومرتبة متأخرة عن مرتبة 
متقدمة» وصولاً الى الله نفسه. فالله الذي يقول لرسوله وعبده: «أنت 
نوري في عبادي»» فیجعل رسوله منه» أي من بعض نوره» يکتب آسماء 
أوصياء الرسول وحلفائه و«أولهم علي بن أبي طالب وأخرهم مهدي 
(أمته)»» على ساق العرش» حيث استوى الرحمن). وبين الله عند 
الشيعة» وبين أهل البيت وعترة الرسول من ابنته الزهراءء إلفة كتلك التي 
بين الأرحام. فينقل محدثو الشيعة عن أحد الصحابة» عبدالله بن جابر 
الأنصاري» أنه قرأ لوحا مكتوباً بنور أخضر أهداه الله رسوله يوم ولادة 
ا لحسن» فأعطاه الرسول فاطمة «ليسرها»» وفي اللوح: «هذا كتاب من 
الله العزيز الحكيم لمحمد نوره وسفيره (...) نزل به الروح الأمين من عند 
رت العالین ...6 

وهذه الإلفة نفسها تصل بين الله وبين الأوصياء والأئمة من بعد وفاة 
الرسول» وإن حرص المحدثون على أن يكون الرسول الواسطة. فخبر 
محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني بأحاديث كثيرة عن آئمة الشيعة تثبت 


أ 
٥ J‏ ( 


كلهاء أن الرسول ترك بين يدي الأئمة «(وصبة» او «كتابا» عليه «(خواتيم من 
ذهب»» وأمرهم أن يفك الواحد منه خاتمه ويعمل با فيه» وأن الكتاب هذا 
أنزله الله على نبيه «قبل وفاته» . وشهد جبرئيل انتقال الوصية وتبليغها". 
وإذا كان الكتاب هو ظاهر الأمر الإلهي» ومسند المرئي» فالروح في 
الأب ا(رگفل ق أ وخا( لبك ر خافن آفرتا)ة سر ياطن هذاالاهي. 
فينقل محدثو الشيعة عن جعفر بن محمد (الصادق) أنه قال في تأويل 
الآية : «منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد (ص) ما صعد إلى 
السماء وإنه لفينا». والروح المتصل هو العلم النضل وا لمم مرائ 
من إمام إلى إمام . فإذا أوصى الله الروح إلى الرسول «علم بها العلم 
والفهم»» ولم يكن يعلم قبل الوحي «ما الكتاب ولا الإبيان». 

ولا يشبه علم الأئمة العلم الذي يحصل لطالبه بالطلب والنظر وإعمال 
الرأي والنصب . وينقل المحدثون عن جعفر بن محمد قوله: «يعرف الذي 
بعد الإمام علْم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه)''). وهم» آي 
الأئمة» «خران الله في سمائه وأرضه» لاعلى ذهب ولا على فضة إلا 
على علمه»'). وعلى رغم أن غيبة الإمام الثاني عشر تقطع » في الظاهر› 
اتصال العلم وتوارثهء فالحق أن المحدثين لم يغلقوا الباب دون استمرار 
وجه من وجوه العلم أو رتبة من رتبه. فأخبرواعن على بن محمد 
(الهادي) وعن ابنه الحسن بن علي العسكري» وهما آخر من تقل عنهما 
حديث وروي خبر» أنهما قالا في العمري» من أصحابهماء إنه ثقة 
مامون: «فما آدی (...) عني فعني يؤدي› وما قال (...) عني فعني يقول› 
فاسمع له وطع ... ٠١‏ . ثم أقام فقهاء الشيعة فرقاً بين علم المفتين» آي 
من يتصدون للإفتاء «حال الغيبة» في إقامة الحدود وإثبات الحقوق» وعلم 
الأئمة المعصومين . فعلم أولئك ينهض على الدليل التفصيلي» ويتوسل 
بالقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول والقواعد الكلية ويتهياً 
لمعرفة «الأحكام العموم» بالدليل. اماعلم هؤلاءء أي علم الأئمة› 
فمعرفة «فعلية» موقوفة عليهم"'). فلا تنوسل بدليل بل تحدس في الأصل 
من غير واسطة. 

وما مباشرة الأصل» أو القيام في الأصل نفسه» إلا لخروج الإمام» 
الشيعي الإمامي» عن السنن العامة» واختصاصه بالفضل واللطف 
الإلهيين: «إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (...) 


(مجتمع » الحرب 


وصارت فى الصفوة» ثم أكرمه الله عز وجل بآن جعل في ذريته آهل 
الصفوة والطهارة (...) فلم تزل في ذريته يرثها بعضهاعن بعض قرنا 
فقرناً. حتى ورثها النبي (ص)... فكانت له خاصة ٠...‏ ). ومن يخصه 
الله بالإمامة يطهره من الذنوب» ويبرئه من العيوب» وينظم به الدين› 
بعر المسلخينة فهو «(واحد دهره لا يدانيه أحد» ولا يعادله عدل» ولا 
منه ولا اكتساب .... ومن هذا شأنه» وهذه صفته : «(فمن ذا يبلغ معرفة 
الإمام وییکنه اختیاره؟ (...) وکیف يوصف أو ينعت بکنهه» او يفهم شيء 
من أمره» أو يوجد من يقوم مقامه» ویغنی غناه؟)(*٠).‏ 


نسب الفقيه 


وعلى رغم احتياط الشيعة الإمامية في خلافة أئمتهم وحرصهم على 
قطع دابر المتصدين لهذه الخلافة أو أدعياء القيام مقامهم فيهاء ففرقوا على 


معرفة إشراقية أوفيضية متصلة من غير واسطة بمصدر الخلق والعقل - 
رغم هذا الاحتياط أسبغ فقهاء الإمامية اللاحقون على «الفقيه الشرعي» أو 
«نائب الإمام»» أو «الفقيه المأمون»» أو «نواب الإمام»: «الفقهاء العدول 
الإماميين الجامعين شرائط الفتوى لأنهم وكلاؤه»"').» بعض صفات 
الإمام. وجاء إسباغ بعض هذه الصفات عن يد الفقهاء أنفسهم وعن يد 
خاصتهم ونخبتهم من «الفقهاء المستدلن» (بأدلة الأحكام) غير 
اللقلدين"'. وقد آذن ذلك بتحول التشيع إلى دين صفوة أو نخبة من 
الدعاة وعلماء الدين» وإلى دين قلة» أو شيعة» بالمعنى الأول للكلمة. 
وإذا كانت تلك حال التشيع الإمامي العلوي» والحسيني منه خاصة» منذ 
نكبة هذا التشيع بكربلاء ١ء‏ وبعد تجربة استخلاف المأمون علي بن 
موسى (الرضا)» فالحق أن أمر هذا التشيع تفاقم بعد غيبة الإمام الثاني عشر 
وانقطاع كل أثر لعقب من أعقاب آل الحسين (في العقد السابع من القرن 
الثالث للهجرة/ العقد الثامن من القرن التاسع للميلاد). 

وتولى «المشقفون» العلماء الميراث الشيعي الإمامي في ظل آسر 


وسلالات حاكمة وعسكرية كان التشيع ذريعتها إلى حفظ السلطان في 
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ذریاتها وأولادهاء والتها إلى الدخول في الإسلام الذي جاءت إليه متأخرة 
من أطراف الممالك والأقاليم الإسلامية"'). وإلى ضم جسم من المتعلمين 
والكتبة والشراح إليها. وفي القرن الرابع عشر للميلاد كان التشيع يذوي 
بمدارس النجف وخراسان» خارج الرسوم الإدارية والأوقاف والتجديد 
الفكري. ولم يوقظه من سباته إلا الدور الذي ناطه به الشاه اسماعيل 
الصفوي في مقاومة التوسع التركي العشماني» واستأنفه الشاه عباس. 
وکان را س الأسرة الصفوية» صفي الدین اسحق (ت ۷۳۵ ه/ ١۳۳٠م)‏ 
سنياً وشيخ طريقة صوفية تدعى الصفوية» باردیپل من بلاد آذزبڀجان. 
ومال أولاد الشيخ الصوفي السني إلى التشيع› في القرن الخامس عشر من 
أجل اللحمة التي في وسع هذاالميل أن ينشئها بين الشيوخ والسلاطين 
الجدد وبين القبائل التركمانية المتشيعة والنازلة بأراضي أرمينيا العالية وشرق 
الاناضول وسال سرا 

وحین استولى اسماعيل على حكم إيران» وملكها بعد سبعة قرون من 
حكم سلالات غريبة وأجنبية » اضطر إلى استقدام علماء عامليين ليدرسوا 
الفقه على مامر وتقدم. وغدا «ا لملا“ (العالم) في مرتبة الآغاء موظفاً 
متوسط الرتبة يتمتع بصلاحيات مدنية وعسكرية معا ويندرج في هیکل 
الجتمع الإيرا کی لرپ لی رقب . واتحد اللقب بالمجتهدين من كبار 
العلماء اا ا هذه صفة القداسة'" . وحين استولى القاجاريون 
على الحكم في ۱۷۷۹ في أعقاب حرب أهلية آذنت بأفول العهد 
الصفوي» أبعدواالعلماء وأرهبوهم . فعمدهؤلاء إلى إحياء فريضة 
الخمس› وتوسلوا بها إلى الاستقلال عن الدولة الجديدة والامتناع منها. 
وما كانت النجف وكربلاء في سلطان بني عشمان» السنةء ترك العلماء 
الإيرانيون بلادهم وآقاموا تحت حكم «غير الحاكم الشرعي»» فتجددت 
مناقشة مسألة الحكم والسلطان وشرعيتهما". 

إلا إن الإقامة في ملك سياسي لا يقر له العلماء بالشرعية الدينية قصل 
بين «الدولة العلمية» أي «دولة العلم بالأحكام الإلهية (...) دولة الله تعالى 
ا تصدع بأحکامه» وتشرح قواعده اس هاا الارن اا الدنا 
وفي الآخرة) > وبين «الملك السياسي »۳٠ء‏ و العلماء من الزعماء١')ء‏ 
ولو اجتمع الفريقان واحدهما إلى الآخر: فالتقى البكوات حول العلماء 
وأظهروا الرعاية والحرمة لهم «أكثر من اللزوم»» وبادلهم العلماء «فائض 
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الشكر» حتى اصبحوا «مداحين سيارين ذوي نفوذ لبكوات الشيعة)*". 
فالفريقان» الزعماء والعلماءء علَّم على جماعة واحدة» قوامها بأمرين : 
تراثها الذي يقوم عليه العلماء» ومراتب اجتماعها التي تنهض بلحمتها 
وبحفظها نفسها ومعاشها . وإذا كان الزعماء هم الذين يضبطون العلماء 
ويلجمون جموحهم إلى استيعاب الجماعة» وأخذها كلها في سلطانهم› 
فوسيلتهم إلى ذلك مراتب الاجتماع واحتياجاته وأحكام سياسته. وهذه 
كلها آلت إلى الدولة والإدارة اللتين دخل «الزعماء» فيهماء وغدوامن 
عواملهما فلم تكد الدولة والإدارة تتنازعان وتفتسمان حتى ضعف فعل 
الضابط السياسي»› وحل محله أولاً الضابط الاجتماعي» المتحد بالقرابة 
والطائفة› ثم القسر السياسي والعسكري› المتحد بالنظمات الحزبية 
والعسكرية والأمنية . 

ی وی و 
على الحكم وإدارته د شؤون الدولة كلها > حملواتأثیم الراد عليهم (لا 
كالراد على نبيهم (ص) وعلى آئمتهم(ع)»› را الا ی س 
الكفر بالله»"")ء على حرفه. فلم يتأولوه» ولم يحتاطوا في التأثيم 
والتكفير برغم دعوة كبار الفقهاء إلى مثل هذا الاحتياط وحضهم عليه. 
فهذا الشيخ محمد طه نجف ينوه بملكة عبد الحسين شرف الدين «القدسية) 
في «استنباط الأحكام الشرعية الفرعية)» ويدح بذله النفس في خدمة 
«الشريعة المقدسة»» وجهاده في سبيل «إحياء العترة الطاهرة». ويذكر» في 


فاد وتر یه ادیک جف بن محمد عل غا رض وا ية جاکما 


فإني قد جعلته عليكم حاكما»» للخل نکل هدا إلى الفط : 
وا لجز سهان لا شرك الاتاط.. °04 

وما كان مخصوصاً بعلماء بعينهم» وكان صفتهم ورتبتهم في العلم 
والمعرفة» فى أعقاب سنوات طويلة من التحصيل» أطلقته الحركة 
الاس شرفي قاعلى فة من القاس راسا فلت اباسا 
والسائرين على نهج إمامها من علماء وغير علماء . وإذا ربطت إجازات 
محمد طه حف وغيره بين القدرة على الاستنباط وبين ¿ المجهاد في سبيل 
الشريعة والعترة الطاهرة» آي بين قوة العقل والذهن وبين قوة الإيان 
والإخلاص لمعتقد ولأهله » تخلت أحكام الخمينيين عن مثل هذا الرابطء 
وأفردت اللإخلاص للحكم الخميني»› والإيراني عامة» بالثناء. فأقامت هذا 
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الإخلاص مقام الفيصل بين الإ سلام وین الكفر› واختصرت مراتب العلم 
إلى مرتبة واحدة هى مرتبة مقلدي «قائد الأمة الإمام» والعاملين بفتاويه 
وأحكامه . فمعنى «قيادة العلماء» يشمل رجال الدين» من صغار الطلبة 
ومبتدئيهم إلى آيات الله العظمى . بل إن هؤلاء» أي آيات الله العظمى› 
لايبقى منهم ومن فقههم وعلمهم» على الملصقات التي حتفل بشهادتهم 
وتجدد الاحتفال بها سنة بعد سنة» إلا دعوتهم إلى «الذوبان» في السيد 
روح الله خميني . 

فآذن ذلك بانتصار ما دعي ب «الأخباريين»» أي الفقهاء الإماميين الذين 
«اللأصوليين»"» انتصاراً تاماً. وحشد العلماء و«العامة» (وهم المقلدون) 
فى «الحالة الجهادية التى سوت بينهم» ونفت التفاوت والتفاضل من 
صفوفهم . فتصدر الكلام بلسان «الحالة اللإسلامية» (الجهادية) علماء لم 
ينتهوا بعلمهم وتحصيلهم إلى المرتبة التي يخرجون معها من حد المتعلم إلى 
حد العالم . ونيطت القيادة السياسية والعسكرية برجال لا ينطقون ولا 
یتکلمون» ولا يدرې أحد ما یعلمون . وجل مايعرف عنهم ولاؤهم القوي 
للاإدارة الاإيرانية› من وزارات أمن وداخلية وخارجية ومكاتب مختلفة . 


«الحالة الحهادية» 


ف «الشخصية المتكاملة» إذاً من استجاب الدعوة إلى الذوبان فى الحالة 
الجهادية١‏ التي عملت اهار اة الاراتبة على إغلاة أبغاق الى 
أرضاً لهاء وإقليماً ميزاً من أقاليمها» على غرار إيران نفسها. وتفترض 
العبارة إفراد من يحملها» ومن يصح أن تطلق عليه ويسمى بها. على حين 
أنها تعني فعلا من دخل في جماعة» وانضبط على معاييرهاء» وجعل يشبه 
الشخصيات المتكاملة الأحرى شَبها تاماًء في حياته ونماته» وفي كلماته 
سه . ومشل هذا الجمع بين الإفراد وبين العموم» أي بين بين انتهاج 
الاإنسان طريقاً حاصا به وسلوك هذا الطريق»› وبين إسلاسه آمره فى كل 
شؤون حياته وتفاصيلها إلى علّم هدایته وإمام تقلیده - مثل هذا جب رکن 
من أركان التصوف وطرقه وادابه» وقريب من الطريقة الإأخوانية في ترتيب 
الدعاة» وفي التوحيد بين الداعية المبتدئ وبين إمامه. ويرمي اب بين 
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الوجهين» وجه التخصيص والإفراد ووجه العموم والدمج» إلى غرض 
عملى . فالإسلامي الخميني يسمو في معراج التكامل» وتعاو مرتبته فيه 
على قدر ما يقلّد» ويحذو حذو إمامه وشيخه ومرجعه . فإذا اصبح مثل 
«الميت بين يدي الغاسل»» بحسب أصل من أصول التسليك الصوفي» آي 
تخلى عن إرادته وعن رآيه وعن «(فكره» (فكري= مجنول»› 
بالفارسية)'"» بلغ مرتبة عالية من «العلم». ومعنى هذا آن مراتب 
«العلم» ترتقى واحدة بعد أخرى»› وتبلغ آعلاهاء من طريق التسليم»› 
والعمل با يحكم به الفقيه القريب الذي يحكم بدوره بعلم الفقيه الكبير؛ 
البعيد بجسمه ومرتبته والقريب بعلمه ونفسه. 

ويؤول العمل با تمليه فكرة تكامل الشخصية إلى إحكام علماء الدين 
قبضتهم على وجوه الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للمقلدين » وإلى 
عصمتهم من المحاسبة والمناقشة والمراقبة . وفي مقابلة تسليم المقلدين 
زمامهم إلى أولي الأمر يسبغ هؤلاء على مقلديهم» أو المشتركين معهم في 
تقليد مرجع واحد» صفات الإسلام والحقيقة والايان والعلم والفعلء 
ويختصرها كلها : الإسلام» الذي ينسب «السائرون على نهج الإمام» إلى 
أنفسهم الحق بالنعت به» أو قبض هذا النعت ونفيه عن مخالفيهم 
وأخصامهم . ويختصر مفهوم «التكامل» التحصيل والاختبار والتجربة 
التي تلازم طلب العلم والمعرفة» ويجعل هذين في متناول من عروا من 
التحصيل المدرسي› او تعثروا في طريقه» ويسوي بينهم وبين من ينظرون 
إليهم بعين التقدير والاحترام» ور مما بعين الغبطة . أي ان «الشخصية 
لمتكاملة»» أو شخصية الإسلامي الخميني» الملتزم والرسالي» ترمي إلى 
نقض المراتب الاجتماعية والثقافية والمهنية والعلمية القائمة» وإلى استبدال 
معاييرهاء الموصومة بالغربية والاستكبارية » بمعيار شيعي إمامي واحد هر 
معيار الاقتداء د «القادة العلماء» والدخول فى «الحالة ایا أو «الحالة 
الإسلامية» من طريتق هذه القدوة. ۰ 


انقلا المراتب 
ویبلور مفهوم «الشخصبة المتكاملة»» آو الشخصية الحهادية والرسالية› 
الانقلاب أو الانتقال من المراتب السابقة» التي كان يحتل منها معظم 
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الإاسلاميين أدناهاء إلى نظام مرتبي جديد يتوهم عامة الإسلاميرن» وربا 
قادتهم › آنهم يتصدرونه» ویتصدرون العالّم أجمع إذ يتصدرونه. وهم إغا 
يعنون هذا الانقلاب ويقصدونه» إذ يكثرون من استشهاد الاية الخامسة من 
مووا اله زتريه أن تمن على الذين استفم ترا في الا رضن 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين). فا للستضعفون هم أصحاب الفقيه 
الإيراتى: وهم تاليا الملسلمون عامة» دروا بالأمر أم لم يدروابعد. 
والمستضعفون على حالهم من الضعف› أو الاستضعاف» قبل الثورة أو 
بعدها» وقبل الاستيلاء على الحكم وبعده. وهم يقيمون على استضعافهم 
من بعد أن «ورثوا» مملكة محمد رضا بهلوي› وأصبحروا «أئمة) بعض 
السلمين بإيران وخارجها مل بعض النواحى من لبنان الشيعي. فالوعد 
بجعل المستضعفين أئمة ووارثين يقتضي إقامتهم على حالهم مهما تبدلت 
أحوالهم المنظورة وا معروفة. لذافهم يخرجون أنفسهم» في كلامهم 
وکتابتهم › من کل ما یحاربونه ویعادونه ویتهمونه . فالسلطة غیرهم› 
والسلطان (وفقهاؤه) غيرهم› والدولة غيرهم» والقتل غيرهم» والحرب 
غیرهم ... وکل شبه بین ما يأتونه» من تنظيم حكم وسلطة» ومن قتال 
وإعلام وإدارة» لا يشبه ما يأتيه أو أتاه غيرهم إلا شبهاً ظاهراً وسطحياء لا 
يشكل إلا على المتغربين وعملاء الاستكبار. 

ويقطع التفريق الحاد بين خصوص الإسلاميين وبين «العلم» المستوردء 
الطريق على كل خطاب يتناول الإسلاميين وأفعالهم» ويكون صاحبه 
(صاحب الخطاب) من غيرهم . فيصم هذا التفريق كل خطاب يتناولهم 
بالغلط والفساد. ولعل من أغراض الجهاز الإعلامي (التعبئة الإعلامية) 
الواسع الذي يعقب على أفعال الإسلاميين» وعلى حركاتهم وسكناتهم› 
قطع الطريق على تناول هذه الأفعال وتعليلها وشرحهاء ومحاربتها طبعاً. 
ف «الشخصية المتكاملة) تملى» أو تستدعى» إعلاما «متكاملا» يقول في 
رأس ما يقول إن غير الإسلاميين الخمينيين لا يكن إلا أن يكذبوا وإلا أن 
ينافقوا . أما إذا صدقت من غير الإسلاميين الخمينيين النية» فهم جاهلونء 
عاجزون عن اكتناه «الإسلام» وعن فهم مايفعله أهل هذا الإسلام 
ضا 

وينقلب صاحب الشخصية الجهادية الإسلامية من المراتب الدنيا إلى 
المراتب العليا»ء ومن منطق الضعف إلى «منطق القوة»")» ومن حال 


((معحتمء ) ال ب 
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العطالة التاريخية إلى حال الفعل التاريخي . وعلى نحو ما يرتقي المريد 
الصوفي بتلقين الذكر (ذكر اسم الجحلالة مع الإطالة)""» فيحصل له 
ال کف و«الترقيات والمكاشفات» ¢ يحرج الإسلامي الخميني› إِد يسیر 
هى نقيض الأولى"". ويروي الشيخ حسن ل. کیف جرت علاقته بالسید 
محمد باقر الصدر فيقول: «لم أدرس [بالنجف] عند السيد الشهيد» ولكن 
السيد كان يختار لي الأساتذة الأكفياء» ويعتني بي(...) ويعود الفضل 
الأول والأخحير فى تركيز شخصيتى الفكرية والروحية الإسلامية إلى 
سوا ال كيه ورا قان ارقا ال باييه والحامية 
بأستاذه(...). كانت العلاقة شاملة لكل النواحي(...) فاتحني مرة أحد 
مسؤولى [حزب الدعوة]» وأخذ على عهداء فانتميت إلى هذا الحزب»› 
وبلغت بذلك بناء شخصية تامة»)". وما یرویه الشیخ يکرره»› أو يروي 
ا لحركة الإسلامية» والعمل به تحت لواء الثورة الخمينية الإيرانية» ولد 
المهتدى ولادة جديدة» وغسله نما علق به فى حياته السابقة من تردد وقلق 
وضعف . ويعزو الإسلاميون هدايتهم إلى أثر من آثار الحدث الإيراني» 
وإلى صدى من أصدائه القريبة أو البعيدة. 


مفتاح المعجزات 

وتتيح «الشخصية الجهادية» لصاحبهاء ون يحسب نفسه مالك مثلها 
أو سائراً على نهج ينتهي إليهاء تتيح له تناول تاريخه وحوادث هذا 
التاريخ» من وجوهه الكثيرة» تناولاً جامعاًوموحداً. فيعثر التاريخ 
الشخصي والفردي على رسم يعلل الفرق بين الماضي وبين الحاضر» بين 
القلتق وبين الاطمئنان» بين الشكوك في النفس وبين الثقة بهاء بين طلب 
أمر مبهم وبين اليقين بقضية » بين الشكوى والتذمر وبين الرضا با لمقسوم ... 
ويعثر التاريخ العام السياسي والاجتماعي» على سره وعلى مفتاح 
أحاجيه المبهمة . فلم يكن «الاستعمار»» وفي هذا الضوء الاستعمار هو «ما 
قبل تاریخ» شامل لا یعلم علی نحو دقیق متی بدأ ولکن یعلم على وجه 
الضبط متى انتهى» وسمته الأولى الغلبة على المسلمين وخروج أمرهم من 


(امحتمء) الى ف 
اک ٠‏ 


بين أيديهم إلى أيدي الكفار و«الصليبيين» و«اليهود» - لم يكن إلا 
اتشويهاً» للشخصية الإسلامية» وحطاً من شآنهاء وإضعافا لثقتها بنفسها . 
ولا قوام ل «النظام الماروني» اللبناني› وللبنان كلهء إلا بهذاالتشويه والحط 
واللإضعاف . وفي وسع السامع المؤمن أن يحيل كل مشكلاته» ومعميات 
أحواله وعثراته» والضغائن التى خلفتها إحباطاته وارتكاساته» إلى اثار 
هذا التاريخ العام. وفي وسعة أن يلم بها التاريخ وباارة: وأن يتعالى 
عليهاء من حيث انتهى» أي من «الحالة الجهادية» التي هي جماع 
«(الشخصيات المتكاملة» والثورية والاإسلامية. 

ما يريد القول ب «الحالة الجهادية» أن يبلغه إلى آذان الناس وقلوبهم هر 
أن فى مقدور الإسلاميين الخمينيين قلب موازين القوى (الشخصية› 
والاجتماعيةء والعسكرية» والثقافية)» واجتراح تاريخ جديد وطي صفحة 
تاریخ قد › من غير أن يطرا تغبير على أسر من الأسرر: ماغدا نظرة 
الإسلاميين إلى أنفسهم وإلى غيرهم» وانتشار هذه النظرة بالتبليغ 
والدعوة . فاعتداد الإإسلاميين بأنفسهم قمين بنقلهم من هامش التاريخ إلى 
متنه» ومن حدالمنفعل إلى حدالفاعل» ومن حال الضعف إلى حال 
الإمامة والورائة . ويؤرخ الإسلاميون لأنفسهم» حيث وجدواء متوسلين 
بهذا المفتاح أو المعيار . فالثورة الإسلامية بإيران أطاحت نظام محمد رضا 
بهلوي» برغم موقعه الاستراتيجي «الهام جدأ» «لأميركا والامبراطورية 
الغربية» (كذا)» وبرغم حكم الشاه وأبيه الل کمن اما وا داد 
جذور النظام إلى كل مكان» واستمالته الكثير من العائلات الإيرانية» 
وتحكيمه جماعة من الجيش» وإنشائه «جهاز السواك» الخيف ... اطاحت 
نظام الشاه ابسهولة» ومن غير كفاح مسلح» «بالقبضات المشدودة وبالتكبير 
والتهليل والمظاهرات»*. ومثل هذا الا نجاز الذي عجزت عنه بلبنان 
«(القوات المسلحة من الفلسطينيين وأمل والأخوة المسلمين السنة»› 
والأحزاب السياسية» والأحزاب والتجمعات الأخرى»» ليس» بهذه 
ا لحال» إلا «معجزة سياسية)» و«لا يوجد لها نظير في تاريخ الدنيا ولا في 
لمنطقة ولا فى أوروبا ولا فى أمريكا»". 

ولا ل ونال وبين تكرير هذا الإنجاز حائل إلا إرادتهم 
مثلّه . وهذه الإرادة هي شأنهم هم» ومنوطة بهم دون غيرهم. بل إن هذه 
الإرادة هي ذات نفسهم. وتشوب النفس إلى نفسهاء أو إلى ذاتهاء حين 


تريد تبديل ضعفها قوة› وتعقد العزم على التبديل . أما الات التبديل هذا 
فليست من خارج النفس› ولا من خارج الأمة» وماهذه» أي الأمة» إلا 
نفس واسعة وكثيرة . بل إن الآلات تحضر حال حصول التبديل في النفس . 
أما عمل الإعداد المديد الذي سبق الثورة على نظام لاء الا یرانى وام 
الركائز المحلية التي كانت قوام هذا الإعداد ومداده» والسياق السياسي 
والاجتماعى الذى كان مادة العمل الثوري الخميني› فكلها عوامل تتقصد 
الدعاوة الاأيرانية إهمالها وإغفالها بط الفعل السیاسشى بالكلمة وبالارادة» 
ولتصور الصنيع الثوري في صورة فعل صادر عن تصميم اشخصيه 
متكاملة) . 


مثال المعنى أو الخروج والطلّب 

نضصبت ار كة الإسلاسة متالا غعذى عليه جدتا غير سباسى ولا 
مادي» حدثاً لا هيئة له يتهياً بهاء بل يقتصر على معنى أو على ما دعته 
الصوفية «مقاما» . وهذاالحدث هو كربلاء ومصرع حسين بن علي وأهله 
وأصحابه بها في الأيام العشرة الأولى من محرم. وإذ يبتدئ هاشمي 
رفسنجاني خطبته في الذكرى الخامسة للثورة يقول إنه يقدم «تقريرا موجرا 
عن إنجازات هذه الثورة إلى صاحبها سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين 
وشهداء كربلاء(ع)"". وإذ ترثي والدة أنور المير (من كفرملكي) ابنها 
الذي سقط عند جبل صافي» تسأل الله «أآن يحفظ الشباب لمتابعة الطريق› 
وان تكون الدماء التي سقطت كدماء أبي عبدالله ا لحسين(ع)»^"). وهذا 
بخلاف الحر كات الإسلامية السنية » مثل : جمعية الإإخوان المسلمين» التي 
ملت على ما تزمع عمله بحكومة الرسول بيشرب» وردت إلى هذا المثال 
دوماًء وأرست شرعيتها وشرعية نهجها ومطاليبها عليه . أما الحركات 
الاسلامية المصرية التالية » والمتفرعة عن الحركة الأم» والخارجة عليهاء مثل 
التكفير والهجرة» والحهاد» وغيرهما من الحركات» فكانت «المغاصلة)› 
أي الانفصال عن مجتمع الكفر والشرك والحاهلية» شعارها» على مثال 
الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب . أو كان شعارها قتال «أهل الجاهلية)ء 
وعلى رأسهم «فرعون»» كنحو سرايا النبي وغزواته وفتوحه داخل المدينة 
خا عي ۴ 


(مجتمع) الحرب 


أما ا لحر كة الإسلامية الخمينية فلا مثال لهاء ولا تستظهر بمثال تاريخي 
تحقق فعلاً وعملاً في ما مضى من تاريخ الإسلام وسلف . والمثال التاريخي 
غير الخال الفقهى . وهذه المباينة هى أيضاً سمة من سمات التشيع والدعاوة 
الشيعية . فبينما أنشأً أهل السنة والحماعة فقههم بالقياس على مثال الهجرة 
والصحابة والتابعين» وأخذوا هذا الغال مأخذاً جامعاً وأقروه على وحدته 
الظاهرة في مجتمع المدينة التاريخى» نشا الفقه اللإمامى الجعفري فى المنفى 
والشتات» إذا جازت العبارة. فغلب التفرد على تناوله المسائل المشتركة 
(اللإقامة والتكبير› وضع اليدين » المسح على الخف› جمع الصلوات ...)» 
وغلب التحذلق على المسائل الفقهية الخاصة'“. وفى كلا الأمرين لم يول 
فقهاء الإمامية تحقيق الحديث ونقده عناية تسترشد بأصول عامة يصح 
أحذها مأخذ نهج إسلامي مشترك . وقد استقر فقه الإمامية وثبت على 
سمت وهيئة من غير ان يباشر الإماميون الحكم والادارة. فإذا تناول روح 
الله خمينى أمر الحكم والحكومة» أي الدولة والإدارة ونظام المجتمع› 
طمأن المستمعين إليه من طلبة النجف : «وكل ما تحتاجون إليه من قوانين 
ونظم فهو موجود في إسلامناء سواء في ذلك ما يتصل بإدارة الدولة› 
والضرائتب› والحقوق› والعقوبات وغيرها (...) كل شىء - ولله الحمد - 
جاهز للاستعمال» ويبقى تنظيم الوزارات واختصاصاتها وأعمالها 
ووظائفها» وذلك يتم على أيدي الاختصاصيين بأسرع وقت»»(*) . آما 
مفاسد المجتمع فسببها «فساد الأسرة الحاكمة والعائلة ا لمالكة (...) ولولا ما 
يىذره البلاط وما يختلسه» لا دخل ميزانية البلاد أي عجز (...) نحن نملك 
كل شيء» ولا نفتقر إلى مساعدة من آمريكا وغيرها لولا نفقات البلاط 
وإسرافه فى أموال الشعب». ويل المحاضر فى ولاية الفقيه على الوجه 
الذي سيحكم عليه «الإإسلام» حين يلي الفقيه الأحكام : «... کان يجري 
القضاء» وتقام الحدود» والتعزيزات› ويفصل فى النزاعات» ببساطة 
تامة . كان القاضى يكتفى ليقوم بكل ذلك ببضعة أشخاص» يضاف إلى 
ذلك قلم وقليل من الحبر والورق “٠)...‏ . 

فالمثال السياسى الإمامي هو الخروج والطلب» على ما كان المؤرخون 
العرب يقولون. «كل ما ينقصنا هو عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب 
ع(“ وعزيتهما الحبارة. وإذاعزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل 
على عصاموسى وسيف علي بن أبي طالب (ع) أيضا»؛). وهذاما 


۲۹۸ (مجتمع الحرب 
= 
يتر جمه خطباء ا لحركة الخمينية بلبنان وينقلونه إلى «اللبنانية»» أو الكلام 
البټاسي اداي بعبارة «الحالة الحهادية) (أو الثورية أو الإسلامية) اکى 
تعني الخروج من کل أشكال اللإدارة التي تمت بصلة إلى الدولة ومؤسساتها 
وقوانينها عامه› وإلى كيانها الحقوة قي خاصة . . لذا يحرص الإسلاميون على 
استمرار التشرذم والتجاذب والتخبط› حرصهم على حدقات عيونهم . 
ويرفعون هذه الحال إلى مرتبة المثال . فيخاطب محمد حسين فضل الله 
جمهور المصلين في مسجد بلدة النبي عشمان قائلا : : «وعلينا أن نخطط 
الاش وال اکر تاجح ري ورقف :اط أن 
کی اا وا ا 
ولا يحل لهم خوض غيرها/“ . والحرب «المفروضة» هي النظير الإأيرانية 
لحرب التطويق السوفياتية : فكل ما يوقف توسع أصحاب مجتمع الحرب 


( مجتمع» الحروب «المفروضة) 


لم يخترع الإسلاميون الخمينيون اللتاتون: مجتمع الحرب) » ولم 
یستنبطوه ولم يستدلواعلیه. . فمعظمهم بلغ و وأدرك سن الرشد في 
مجتمعات تساس بسنن وأعراف هي مزيج من بقايا قوانين» ومن عادات 
آهلية موروثة» ومن أحكام تمليها موازين القوى والتسلط› وتتجدد 
بتجددها وتغيرها. ونشأت هذه المجتمعات واستقرت في مجرى الحرب 
الفلسطىنية اللبنانية التي خرجت فرها المنظمات الفلسطينية المسلحة على 
الدولة اللبنانية» وتابعها على خروجها جزء عريض من اللبنانيين المسلمين» 
وأرست في ختامها معاقلها السياسية والعسكرية . وكان حصاد «مجتمع 
ا لحر ب» الأول مزاحمة الولاء لأطراف محاربة أو غير محاربة» عربية› 
الولاءَ للوطن والدولة باسم محاربة الدولة العبرية ومن حالفهاء أو مد 
إليهايدالعون والمساعدة» أو سكت عن التنديد بها. . فتقدم الولاء 
للمحاربين الولاء لما يجمع اللبنانيين وجماعاتهم . وتصدرت الشرعية 
الناجمة عن الحرب شرعية الدولة الراعية شمل مجتمع واحد والقائمة 
عليه . وغدا الإعداد للحرب» أو التأهب لهاء يعني استبعاد الشرعية 
الواحدة والجامعة» ويستلزم الإقامة على حال الحرب وعلى المعاقل التي 


امجتمع' الحرب 


تغذيها وتستمدها الدد ومقومات الاستمرار. 

وورئت الخركة الإسلاهية الخميتية الت راث الفلسطينى» بين التيارات 
الا حرق آل ورقة, ال انما كانت حطر بن فيرع اسن الازات ية 
قاومت نزعة الجماعات اللبنانية المختلفة إلى الاستقرار في كنف الدولة 
وقوانينها ومؤسساتهاء أو نزعتها إلى ما سماه أحد الناطقين بلسان الحركة 
«الدعوات الاسترخائية إلى السلام»0“. 

وتنم رواية الشيخ حسن ل . لعودته إلى لبنان» في نهاية صیف ۱۹۸۲ › 
وحثه المسلمات على ارتداء العباءة» ودعوته «المؤّمنين» إلى الاشتباك مع 
القوات المسلحة» تنم بإرادة القيادة الإيرانية الحؤول بين الدولة اللبنانية وبين 
امير إلى أي ضرب من ضروب الاستقرار. ولا ريب في أن أمثال شمران 
وأحمد خميني ومحتشمي وجنتي وصادقي والغروي» وغيرهم من الذين 
أقاموا أوقات متفاوتة الطول بلبنان» أدركوا ما أدركته المنظمات الفلسطينية 
والسياسة السورية» وادارت عليه الجهتان سياساتهما» من غنى الاوضاع 
اللبنانية باحتمالات اضطرابات سياسية وعسكرية متناسلة ليس تأجيجها 
محالاً أو عسيراً. إلا إن شرط هذا الاستغلال ان لا ترسو الدولة على قرار 
يرد إليها القوة على الاستظهار بالسيادة على أراضيهاء وبالشرعية الدولية 
التي تحمي مثل هذه السيادة. 


حرب الدولة ولا 


لذا لم يصرف الإسلاميون اللبنانيون» والقيادة الإيرانية من ورائهم› 
جهدهم إلى عمليات ضد الإسرائيليين وقوات احتلالهم» في الأشهر 
الأول التي أعقبت صیف ٠۹۸۲‏ . فمصدرالخطرالأول على (مجتمع 
الحرب» أو «الحالة الجهادية)» يومذاك» ليس الاحتلال الإسرائيلي . فكان 
الملصدر الذي يتهددها هو استقرار الدولة اللبنانية وحملها اللبنانيين على 
تسليم آمورهم وشؤونهم إليها وإقرارهم بشرعيتها. وهذاء اي التسليم 
والإقرار بالشرعية» ما كان يبعد أن يحظى به الاحتلال الاسرائيلي . ويبرز 
القرزق ايا ين الإساذ ن ذو ناخراب والتوى اة الي هذه 
اللقاومة الوطنية اللبنانبة بالمقاتلين والسلاح وا خطط » في هذه المسألة. وما 
احتجاج الشيوعيين اللبنانيين على سبقهم في هذا الميدان إلا إمعاناً في 


الغلط» وفي التعامي عن الاختلاف في تقدير الأوضاع . فذهب الحزب 
الشيوعي اللبناني» والحزب السوري القومي الاجتماعي» وبعض فصائل 
حركة «أمل»» ا أن قسماً من الفلسطينيين تابعهم على رأيهم» إلى 
أن الأمر الملح والداهم هو عرقلة الاحتلال الإسرائيلي» والحؤول دون 
استتبابه» والمضى على المقاومة التى جبهت العملية اللإسرائيلية» ولو 
اشتاش في قر سل المقاومة. ا الأحزاب والمنظمات آمالها على 
قيامها ب «حرب التحرير» هذه» ورجت أن تقطف ثمار عملها قوة جديدة 
تمكنها من أخذ موقع سياسي راجح في الميزان اللبناني. وتضافر على 
تصويب هذا التناول وتصحيحه الرسم السياسي والتاريخي المتحدر إلى 
الجر كات السياسية والعسكرية اللبنانية» والعربية» من ثقافة «حركات 
التحرير الوطنى» الملصطبغة بصبغة لينينية عميقة. وقوام هذا الرسم أن 
الحكم وال الطة يؤرلا إلى من يطل عسات ا لحرت على الأجتبي 
والمحتل› وأن الحرب هذه حربان: واحدة على الأجنبي وأخرى على 
«حلفائه» أي» فعلاً وعملاً» على من قد ينازع «حركة التحرير)» بقيادة 
الحزب الشيوعي المفترضة» الحكم والسلطة. فالسباق إلى الحربين» 
والمتوسل بحرب الأجنبي إلى حرب الوطني المنازع والمنافس» هو الأوفر 
حظاً فى الاستيلاء على السلطة . ويسمي المرشحون لمثل هذه الدور» 
ا الحبكة : إنجاز مهمات المر حلة الوطنية بقيادة الطبقة العاملة. 

اطرح الإسلاميون هذا الرسم من غير مواربة ولا تاخر. فقدموا على 
سائر المهمات والأعمال مهمة ا لحوؤول بين الأبنية السياسية والاإدارية اللبنانية 
وبين انتزاع الاعتراف بشرعيتها من جديد. والسبب في ذلك أن مشل هذا 
الاعتراف يحكم على الإسلاميين وفيهم» وعلى غيرهم» با خروج على 
الشرعية» وعلى ما هو مجمَع عليه» ويدينهم بعرقلة مسيرة السلم والعودة 
إلى الحياة السياسية الآمنة . وأعدت اللإسلاميين لهذا الإطراح عوامل 
كثيرة» منها أنفتهم من تناول الأمور تناولاً وطنياً ومحلياًء ومنها بروز 
الوجه الإقليمى والدولي للحرب الإيرانية والعراقية» واختبار قادة طهران 
جدوی التعبئة الجماهيرية عسکریاً وسیاسیاً وانتقالهم» بعد ربیع وصیف 
۲ إلى مرحلة الهجوم» وسعيهم إلى انتزاع مكاسب إقليمية ثابتة في 
نهاية هجومهم المأمولة 

ولم يكن خافياً أن استقرار أبنية الدولة اللبنانية تَبَع لمساعدة أميركية 
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وأوروبية تحوط هذه الأبنية» وترعى ذراعها المسلحة» وتحول بين القوى 
الإقليمية والمحلية وبين بعثها ا معاقل التي تقطع جسم الدولة. ولا كانت 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية» من وجه آخر» تقف عائقاً 
دون إحراز القوات الإيرانية انتصارات عسكرية تقوض النظام الإاقليمي 
حول خليج العجم» محالفت السياسة الإيرانية» والسياسية السورية» 
والمصالح المحلية» على ضرب القوة الأوروبية والأميركية التي تملك حوط 
الدولة اللبنانية وإحباط الانتصارات الإيرانية معا. وضرب مثل هذا 
الغرض » القوات المتعددة الجنسية» قمين إذا ما فلح بحرمان الدولة اللبنانية 
الرعاية التي لا قيامة لها من دونهاء وبإباحة لبنان» أرضاومجتمعا 
للمعاقل المختلفة . وهو قمين أيضاً بإطلاق اليد السورية في غير ناحية من 
لبنان» وبتعويض التراجع الذي ميت ابه القوات السورية في صيف 
٢7‏ ود سر إيرائن إلى فلن الشكلات العربية يحول دون تاليب 
الاسام آلمریی غابها وشریل یراد إلى قر عرب ن ریق سار 
القوات الإسرائيلية والعلاقة بالمنظمات الفلسطينية على أرض دولة عربية . 
لذاء أعدت القيادة اللإيرانية العدة» قبل أي شاغل آخر»› لاستعادة 
الضواحي الحنوبية من بيروت معقلاً مستقلاء وانتزاعها من أيدي الجيش 
اللبناني› ولو عجزت هى عن السيطرة على المعقل فى الطور الأول . 

ا ا او اا ا أت ور ةر م ل لس الراك 
المتعددة الجنسية» وعلى رأسها القوات الأميركية » على التخلى عن مهمتها 
اللعرقبة. لدا ل سلا الغمء آل حملن اشرات لدا ية عل ترك 
لبنان» مكانة رفيعة في تاريخ الإسلاميين المقدس» واضطلع بدور كبير في 
رسم نهجهم وطريقتهم . فإقدام رجلين (أو أكثر) على مهاجمة بناءين 
کین بایرد و الام کين الق سن ضح 2ا 10۹4۴ 
وسقوط ثلاثمائة قتيل ونيف من جراء هذا الهجوم» وانقلاب القوات 
لمتعددة الجنسية إلى موقف الدفاع والتوقي» وإقلاعهاعن حماية الدولة 
اللبنانية قبيل انسحابها» كل هذه جاءت مصدقة فى الظاهر لمذهب مرشد 
اودارا الأرل ؛ إلى اق اقفن امان جر فان الداع 
والخارج هو عصا موسى أو سيف علي بن أبي طالب» آي إرادة المجابهة أو 
إرادة الجهاد و«قوة الارتقاء الإ يانى)٠“.‏ 


۷۲ «(مجتمع» الحرب 


۶4 

ولا شك فى أن القيادة الخمينية» إذتقدم إرادة الجهاد» أو «الحالة 
ا لجهادية»» على أمور أخرى» إا تسعى في صنع الحركة التي تتوسل بها 
إلى أغراضهاء وتعجل فى صنعها» وتقف صنعها على نفسها دون غيرها 
من الأحزاب والحركات والتيارات التى قد تنازعها هذا الصنع . فهي تحمل 
التطوع في «اللائحة الطويلة بأسماء الملجاهدين الذين ينتظرون للقيام 
بعمليات استشهادية» على محمل الإلهام الخالص› نظير ابتداء حالة الحهاد 
«(عند رسول الله» بتبليغ الناس : «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»)^“. 

وإذ تقرن ا لحر كة الخمينية قران متينا وقويا بين الإأرادة الخالصة والعارية 
والمؤسسات» فهي تجمع بين آمرين هما: دمج صاحب الإرادة» الذي ثاب 
إلى نفسه واستردها من طريق إرادته› في إرادة عليا وأاحدة؛ والتسليم لهاء 
أى للإرادة العلياء بالبت فی ما ینبغی أن يصنع من غير سؤال ولا تردد . 
وحين لا يتردد اللإسلاميون فى نسبة أنفسهم إلى «فريق الحرية)“)» يعنون 
أنهم يدعون الناس إلى استرداد أنفسهم من الحياة العامة ومشاغلها 
وهمومها بفعل إرادي يقطع النفس من هذه الحياة» ويصرفها عن مشاغلها»› 
ويحررها من أثقالها وتبعاتها. وهم يعنون آنهم يعدون مستمعيهم 
ومدعويهم د(الحرية والعدالة کون الداخل وا)منطقة والعالم»» ود «(تحدي 
() الأقرياء» ° 

وتجلو الحركة الإسلامية من تتوجه وجهتهم فاعلين وأقوياء خلصا» 
س ل 7 ¢()01( ا 
وتنسب فعلهم وقوتهم إلى فيم ومادئ) اا ا وإلى «(فائد 
الأمة الإمام» و«حركة التغيير (...) وقيادتها وأاشخاصها ورموزهاا 
خاصة . فتتصل أصغر الحلقات وأدناها بأعظمها وأعلاها من طريق مراتب 
الإإسلاميين والمؤمنين الت ترتقی ا فتندمج کا «الأمة»» وتتحل بها» 
وتستقر في الحق نفسه ف «ترى بعين الله وتمشي برعایته»"*)» على ما مر 
كافة: فالحكم الذي تطلبه لنفسهاهو «حكم الله»» ومن تعدهم في 
معسكراتها للقتال هم «جند الله) أو «جند اللإسلام)» ولا ترتاب في أن 
امال الكثير والذى تغدقه إيران الخمينية على أنصارها إنغا هو «مال الله» أو 
مال الإسلام0). 


اه جتمہ » الحرب 


وتجلو الحركة الخمينية من تتوجه وجهتهم مجاهدين من طريق قسمتها 
العالم والزمن صفين ومعسكرين وزمنين أو تاريخين» ومن طريق تجنيدهم 
مالسي على انض خفن تر ف سالکه هالک (علكية): افیش 
صبحي الطفيلي إلى ان تييز ا لحتق من الباطل هو تعريف الشهيد وحده١).‏ 
(مجتمع الحرب» وحسب» بل يصلان صلة وثيقة بين الحق وبين الشهادة 
والشهداء (شهداء «المقاومة الإاسلامية) ا لخمينية» طبعاً)» کا يصلان یں 
هذه اة انها دة قسمهة سابقة وعريقة(*٥),‏ ی دار الإسلام ودار 
الحرب» أو بين اللإسلام وبع ال ك أو بين اللإسلام ویی الحاهلية» 
اللرب» اال ة الجهادية) الإسامى والخالم غامة. 


ويؤرخ الإ سلاميون» في هذا السبيل» تأريخاً مختلفاً لكل ما يتناولونه 
بالنظر والمعالحة. فهم يذهبون› من عير حرج ولا تردد» إلى ان العالم 
كله» بقضه وقضيضه» كان قبلهم وقبل دعوتهم»› أرضا موبوءة يلاها 
الفساد من أدناها إلى أقصاها: «الجبل كبير كبير» جبل الظلم التاريخي 
الذي تحول إلى دول كبرى» وجبل الانحراف التاريخي الذي تحول إلى 
آفاق وأسعة من الققافة» رجيل التخلف الذي رل إلى مواقم مافدمة علق 
آگز سن ستری سیاصی و قاف واجتماعی) ۴ . ولا كانت دة امین 
الیک ارم سای کر لر رجا تارا آبچا یا وف و 
مجتمع عادي له شرائعه وأحکامه ونظمه)» بل ينصبون مثالا (مصيبة 


کبری انتهت بقتل «أصحاب الحق)» أو فقدهم؛ أو هم ينصبون مثالا آخر 


هو شعور الناس بالخسارة «بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسى والعلامة 
اا رآفر ا اا ماما ارقا ادر لا 
كانت جدة الخميني تقوم على هذا لم يدينوا للناس أو لأنصارهم بالحساب 
عن حال سياسية وثقافية واجتماعية متحققة . 


امیجختمع٤‏ اخ بت 
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فما يتحقق › اي يصبح حقيقة ويتعين وقائع وحوادث وإججازاء دعتوره 


النقائص» ويقرب أن يتحول إلى موضوع مناقشة ومجادلة تطعنان في 
كمال الخال الفثرض. فحمل الخميتيون غلى ألا يتخذوا من حقيقة؛ 
سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو عسكرية» مثالاً. وأرجأوا مثالهم على 
الدوام» وناطوا ظهور حقيقته باتي الزمن ومستقبله. فامر خميني اصحابه 
أن يبنوا ملامح الحكومة التي ينوون تشكيلهاء وأن يوضحوا (صفات 
الحاكم واختصاصاته وأخلاقه» : انريد حاكماً يقطع ولده إذا سرق» ويجلد 
ويرجم قريبه إذازنى» ويؤاخذ أخاه وأخته إذا جروا بأطنان 
الهروئين[الهيرويين] كما يؤاخذ الاخرين إذا تعاطوا تهريب اليسير من 
الهروئين»*). أما الإمام الصادق (جعفر بن محمد بن علي عبد الحسين)» 
فكان «ينظر إلى الأجيال الأخرى القادمة» وكان تفكيره في أمته(...) كان 
يريد أن يصلح البشر كل البشر» والعالم» كل العالم تحت ظل القانون 
الإسلامى العادل»'". لذا حيطت الثورة الإسلامية الخمينية» بإيران»› 
الي لا يذكرها أنصارها من غير وصفها أعظم «حدث؛ في تاريخ البشرية 
منذ قرون» بسور عال وسميك من النعوت والأوصاف التي تثبط العقل 
والمعالجة وتحبطهما. فهي» تارة» أنجزت «التقدم الهائل على المستوى 
الاقتصادي والتكنولوجى»» إلى صنعها «عالما خاصا فريدا فرادة هذه 
الت اتامرف اريخا الاسة: وسح آماراة فالا تا من الال 
السقارة الآ کو احساز الرهائن» وكشف الوثائق الذي أدى إلى إسقاط 
کارتر .)٠...‏ وهی» تارة ثانية» بعد ثمانی سنوات على استیلائها على 
مقاليدالأمر» رة لا يجوز ساکمتهاآر إبداء الرأي فيها لأنهالم 
تک ۹ , 

ويترجح الرأيان» أي كيل المدائح وتعليق الحكم (مع الالتحاق والاتباع 
فعلاً وعملا)» بين حدين عرفتهما الثورة الشيوعية السوفياتية» في طورها 
الستالينى خاصة» معرفة وثبقة وحميمة. 

فطلب ا بعال آي ليمجاي االات 
الأوروبية «الطوبى)")» يحمل على كلا الأمرين أو الرأيين . فإما أن 
يصو المثال» بعد تحققه المزعوم» في صورة زاهية» فردوسية» لا يأتيها 
النقص من أي جهة من جهاتهاء وإما أن يناط الحكم بمستقبل يعصى 
التي والأسخشرافت. وتصر ق اأمعورة الأول إلى الأتسار والسطاء 


EEN 
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والذين لا عزاء لهم إذا لم يسمعوا بتحقيق وعد الله الحق في الأرض. 
وهؤلاء ينبغي أن يخيم عليهم المثال» وأن يحوطهم من كل الجهات» ويسد 
لمنافذ التي قد تنفذ منها فتات الوقائع إلى أبصارهم وأسماعهم وعقولهم. 
ويصرف الحكم الثاني إلى المشككين والمتحفظين وقراء الصحف بعين 
الإيراني «حيادا» لا علة له إلا ولاء المطالبين بالحياد للحكم الإيراني ولاء 
تاماً لا أثر للحياد فيه ولا للحكم (بمعنى النظر العقلي). 

ويلوح الإسلاميون» دعاة «مجتمع الحرب» أو «الحالة الجهادية»» بإنجاز 
لا ينتهي إلى غاية» ويستحيل أن يضر ب له وقٹ آو ميعاد. ومثل هدا 
6ى غاا ¥ ولا .اقا لى مايقر ك الدذعاة 
ا لجمينيون «حالة». ويتستر التجديد اللغوي› الذي لا يلبث أن يقع في 
التكرير والابتذال» على الإحالة (الاستحالة) الحقيقية فى عبارات مثل 
(مجتمع الحرب» و«الحالة الحهادية» ... وقد عبر الفقه الإسلامي» والشرع 
من قبله» عن هذه الإحالة حين فرض الحرب والحهاد فرض كفاية لا فرضص 
عن » ودل بذلك على أنه من المحال أن يقوم اجتماع برمته على الحرب»› 
وأن يوجّه وجهه إلى الجهاد. وخطا الفقه الإمامي خطوة إلى أمام في هذا 
الميدان» فضيق إجابة الداعي إلى الجهاد» وأخرج من شروط الإجابة 
ودواعيها الدعاء إلى الإسلام (الجهاد الاإبتدائي)» ورفع الخشية على 
الإسلام من الملسلم «وإن كان مىدعا)0٦)»‏ ساعياً في لحم الحرب المذهبية 
والدينية . فذهب مذهبا يخالف مقالة الإإسلاميين المعاصرين والمحدثين فى 
«(جاهلة) الدول والمجتمعات التي يغلب الإسلام على أهلها وأنظمتها 
اليوم. وذهب إلى هذه ا لمقالة سيد قط٠"‏ وتأارعته عليها الحماعات 


الثورة معحزة الثورة؟ 

فإذا صح ما سبق» فالإنجاز الحقيقي الذي صنعه الإسلاميون هو 
الحركة . ومثل هذا الإنجاز يغتذي من نفسه» ويدور عليها"". فما لم يطح 
الحكم الخميني بإيران» ومالم تتهدم الإدارة الخمينية وتتصدع» تتوال 


Y1‏ (مجتمع» الحرب 
ا ا ن ب 
الانتصارات وتتعاظم . وإذ يعدد محرر إحدى النشرات الاغتيالات التي 
أردت قادة الظل مطلع الثورة : مطهري ومفتح وقرني والعراقي ورجائي 
وباهونار وبهشتي» ينوه بإفضاء هذه الأحداث إلى «مزيد من الراض حول 
قيادة هذه الأمة» و(إلى) إعلان الاستعداد لمزيد من البذل رالضسسبات؛ 
فيشني على القيادة لأنها لم تعلن عن حالة طوارئ؛ «ولم نعد نسمع منذ 
فترة إلا بأنباء تقصي عملاء الاستعمار والقضاء عليهم»"'. 

فأنصار الثورة الإإسلامية الإيرانية› شأن أنصار الأمية الثالثة الستالينية 
والسوفياتية» يصفقون لأعمال ‏ «التطهير» التي تتناول بعض الصف الأول 
من قيادة | لشورة وطاقمها الحاكم» ويضعون إعدام قطب زاده وإقصاء 
شریعتمداري ( ايضع نفسه في موضع المرجعية)) ٠‏ رو 
في باب تعاظم قوة الثورة. . وسبقهم دعاة ستالين حين ذيلوا خبر إعدام ثلثي 
المشتركين في المؤعر الثامن ¿ عشر للحزب الشيوعي في الاحاد السوفياني 
ا ایک کر ی ریا واپ سا نادم مت 
الحنة . وبلغ النسج على منوال السابقة الستالينية مبلغ الربط بين انتصارات 
الثورة وبين تكاثر المؤامر ات وتهديد الثورة بالموت). «وإذا كان الهجوم 
الس الذى قامت به قوات الإسلام على الجبهات أثناء تولي الاخ رجائي 
رئاسة الجمهورية وباهونار رئاسة الوزراءء قد أعقبه الأنفجار الى أودى 
تما یت( : ..) فالذي نجهله هو الحجم الذي ستكون عليه المؤامرات 
بعك ايت القتس» ربد قري ر كال الأزاضي الإسلاية و جر 
المعتدي صدام»'. فا لمتآمرون كثر» ويستميلون إلى صفوفهم وصنيعهم 
كبار المسؤولين» لأن الثورة تنتقل من نصر إلى نصر 

راق اا ساز الخ زق ودوامهاء مق بعد خدوثهاء انجاز الشورة 
الأعظم («معجزتها٠)‏ وجب تجديد الإعجاز كل يوم؛ والقيام بالثورة من 
غير انقطاع ولا تلك . ولاايرتب تجديدالإعجاز› حين تتصل الثورة 
اکا کیا وق اف ریق تیر ادي ال ظهار الدلائل غلن 
قيام الثورة» وحفظ معناها» > والحۇو ول بين هذا المعنى وبين الاضمحلال 
والضعف ولا يتم ذلك إلا بالإقامة على الحرب وفي الحرب. . وينبغي 
لهذه الحرب أن تكون الحرب الأخيرة» ولو طالت قروناًء لأنها تؤذن 
بتجديد العالم كله وبطي صفحة الزمان. 


وساطة المهدي وال منامات 

والحق أن الدعاة الخمينيين والإيرانيين أدخلوا في سلك المعاني التي 
داولا الشعة اللتانون؛ ويستقي منها کلامهم وخطبهم» أدخلوا 
«المهدي»» وأدرجوه فى سلك هذه المعاني» وأرسوه ركنا من ار گان 
ا لخطاب الشيعي الشائع والعام» وهو كان خلا منه» على قول محسن 
الأمين"). فربطواء» من طريق معنى المهدي» أحداث السياسة والاجتماع 
والفقافة والحياة الخاصة والعائلية ببؤرة واحدة وجامعة مثل عليها نائب 


صاحب الزمان نفسه» أي السيد روح الله خميني» مرشد الثورة الإسلامية 
بإيران وقائد المستضعفين فى الأرض» وخليفته من بعده «القائد» خامنئي . 
وما نائ صاحب الزمان الذي جرت العادة المحدثة بنعی الشهداء إليه ( 
إلا آخر حلقة مرئية ومنظورة من سلسلة حلقات تبتدئ بالمؤمن وتنتهي إلى 
صاحب الزمان. فيحصل الاتصال بالغیب (وصاحب الزمان هو القائم 
الغائب) من طريق السلسلة التي لا تنقطع حلقاتها"". 

اتبع الخمينيون اللبنانيون» على خطى الخمينيين الإيرانيين» إحلال 
المهدي المحل الجحديد الذي أحلره إياه» بالوصل بين الشاهد وبين الغيب . 
وهذا الوصل هو أيضاً من جديد الإإسلاميين الشيعة . فعلى النقيض من 
الفصل الذي تقيمه مجتمعاتنا منذ أمد طويل بين مجتمع الأحياء وبين 
الآموات» والذي جری مجری اش المشترك والعام» سعى الإسلاميون 
الشيعة الى إدخال الأموات في عالم الأحياء سعياً حثيثاً. فلا تكاد تخلو 
n -‏ «المقاومة الاسلامية)» کي اي وھا رین ار 
i Jia ee #‏ بن کنر ع هاا 
هتف بأحد أقرباء الشهيد» وألقى إليه بما أفهمه أن الشهادة قريبة. وتصل 
ری المنام والعلامات الختلمة والهتاف الإسلاميين› وأهاليهم وأقاربهم 
e‏ اکس معهم› بالحسين ونزيینب وبالشهداء الساتهن 
الحا ا الا اا متصل ومتماسك› يجيب بدعصه 
بعضاًء ويخاطب بعضه بعضاً. 

ويؤول ذلك إا لى تغيير معالم العالّم الواحد الذي يشترك فيه الناس› 
وال کس ر هذاالىا لم وتفتيته عوالم تغلق أبواب بعضها دون بعضها 


ام جتمع) الحرب 


الآخر» وتحجز جدران سميكة دون أبعاض العالم المشترك وأجزائه. 
فالأحياء الذين لا يشكون في دلالة ما يخفى عليهم من معاني أعمالهم› 
ولايتركون وجهامن وجوه هذه الدلالة خفياً عليهم ومرسلاًء هؤلاء 
الأحياء تجمع بينهم عصبية شديدة» تفرق بينهم وبين من ليس منهم فرقة 
عميقة تعزلهم» وتميزهم» وترفعهم على غيرهم. وقد توسلت الطرق 
الصوفية والحركات الباطنية والحركات الاخوانية والسرية» بمثل هذه المعرفة 
وهذا «العلہ )۷۳ » إلى تقوية اللحمة بين أنصارها ومريديها وأعضائهاء 
وإلى جلائهم جسما واحدأمرصوصا. فلا تقتصر العزلة التي توحد» 
وتنتتخب» وترفع» على المعتقد والسكن والمعاش» بل تتعداها إلى الجوهر 
نفسه» آي إلى الروح. 

وأدخلت ثقافة الإسلاميين الشيعة الغيب والأموات في مجتمع الأحياء 
على نحو غير مسبوق'» ولم تعرفه الحركات الإسلامية السنية» من 
جمعية الإخوان المسلمين أو عباد الرحمن أو حركة التحرير الإسلامي أو 
ا لجماعة الاسلامية أو الجماعة الإسلامية المسلحة أو جبهة الإنقاذ أو 
«حماس»» وغيرها. فإذا زار آنور المير (من كفرملكي) «القوة السوداء 
الآتية من الشرق» (يعني إيران)» عاد ومعه في كيس خاص بعض من «تربة 
الإإمام الرضا(ع))». إلا إن في قلبه حسرة «لأنه لم ير الإمام». وبعد عودته 
من «الجمهورية الإسلامية»ء التي «طار» إليها قبيل شهادته مرتدياً (بدلة 
الحرس [الثوري] السمراء»» اجاءه اللإمام في المنامء عانقه طویلاً وقال له : 
أنا أعرف أنك كنت تحب زيارتي ولكن أعمالي كثيرة لم أمقكن من 
رؤيتك». وجاءت الرؤيا رداًعلى «حسرة» في قلبه كانت ستبقى لولا 
الرؤيا. وعلى نحو ما يرى آنور المير في المنام من يتوق إلى رؤيتهم » والبركة 
بهم» قبل شهادته» تراه والدته بعد شهادته : «دعوت الله كي أراه في 
المنام» وربي لم يحرمني» رأيته داخلاً إلى البيت مسروراً وقال لي : ألم أقل 
لكم لا تسألوا عني والشباب يعرفون أني سأتأخر ٠...‏ . 

والوالدات من «أمة حزب الله» أو جمهوره» نظرهن حديد» شأن نظر 
الأمة المتولية الفقيه نائب صاحب الزمان- تروي انها قالت حين رأته ذاهباً 
إلى القتال : «عليه علامات الاستشهاد» . 

ومثل هذه العلامات» المستبقة الآتي» تنتشر في ثنايا الحياة» وتعلل 
بعض أحداثها اليومية المتصلة بالحرب. يقول أخو المير : «بداً القصف 


((مجتمء ) الح ب 
6 کے 


واشتل. سقطت قذيفة أمام البيت»› ولكن لم يصب أحد بأذى» قلنا: هذا 
للآتي» وتصل بين الأوقات . فادا زار اللحاهد «الإإخوان»» وجلس مع 
«الشباب» فى المسجد» ومر على «الأقرباء» - والإسلامى عامة يلازمه 
اللإخوان والشباب والأقرباء ملازمة الظل - بدا «أنه کان يودعهم». وإِذا 
صلى فى السحور وجده أحد أهله «(ساجدايبكى». وهو «على علاقة 
بالغلماءدوما : فواحد منهم «رباه)» وهو يعتبرهم امصدر توجیه 


وإرشاد». أما «مثله الأعلى» فوالدته» وليس والده» أو أي رجل آخرء 
قريب أو بعيد. والسبب فى مكانة كثرة من أمهات الشهداء» وفى-غلوها 
وشرفهاء صدق إيانهن › وتسليمهن › وصبرهن على خسارة أولادهن. 
فهن على مثال «عجائز نيسابور»» اللواتي رجا أبو المعالي الجويني» أحد 
كبار متكلمي الأشعرية› اموت على إيانهن . وإذا رجع إلى الحسين» وهو 
لا شك (حسينى مثل کل شهداء الاسلامىىن الشيعة» كان ا لجسن مر جعه 
في شهادته . «کان يقول دائماً: نى أن یکون استشهادي کاستشهاد الإمام 
الحسين (ع) وتبقى جثتي فى ساحة المعركة». 

فلا عجب إذا غلب أنور المير» شأن المئات من «إخوانه» و«أقربائه» 
و«الشباب» الذين سبقوه» الغياب والموت: «(نجلس إلى المجميع - يقول 
كاتب التحقيق - وكأنه بينهم . ولم لا؟ فكما تقول أم الشهيد: الشباب 
كلهم آنور». وإذا كان الشباب كلهم أنورء ولم يكن الموت حجاباً صفيقاً 
أو الوجه الذي لا تتطاول إليه الرؤيا ولا يتطاول إليه العقل» فلاغرو ولا 
می اقا ارا انی ارقا ولارن زی افخ فیط ورز را ولا 
غرابة في قول الام : «الخبر [خبر استشهاد ابنها] لم يكن صعباً على» . فكما 
امحى الإبن فى «الإخوان» وفى «الشباب» وحضر» وذاب فى هؤلاء 
وأولئك وتجلى» آخذت الام جانب «العمل الإإسلامي» («الصعب أن يفقد 
العمل الإسلامي هؤلاء الشباب هنيئا له» معا). واتحدت ب «دماء آبي 
عردالله ا لحسین (ع))» وسارت « بحت راية صاحب الزمان»٠)‏ . 

لم يعثر خمينيو لبنان على مثال الشهيد هذاء أي على سلمهم وجسرهم 
إلى الغيب وإلى مرجعهم المتصل من الحسين بن علي إلى المهدي المنتظر 
مرورا بخمیني› لم يعثروا عليه منذ الطور الأول من عملهم ومن سقوط 
مقاتليهم قتلى وصرعى . فھی, خزيران YAD‏ ایتدأت العهد تقليد 


J)‏ مجتمع ' الحرب 


الزيارات إلى أهالى الشهداء» ووصفها وروايتها في حقيق صحافي . 
واختارت عاف ا لحد تسس یر تأر ن ال ا952 11 غا درا 
وباباً ثابتاً» بعد نيف وسنة على هذه الفاتة""). وأحمد قصير هو الشاب 
الذي رمى بنفسه» في سيارة محشوة بالمواد المتفجرة على مقر الحاكم 
السکری بصور فی /۱۱/٤‏ ۱۹۸۳ء وکانت ثالث عملية من هذا الطرازء 
مد سارن اتون ليها ارين الأميركي والغرتسي بل خر لام 
واقتصرت» يومهاء صفات قصير على فضائل خلقية وسياسية . فأمه تقول 
عنه: «كان شجاعاً جريئاً ساعة المحنة . كان محباً للإمام القائد الخميني 
والإمام الحسيني (ع). كان ثائراً ساعة كان الناس في حذر (...) كان يقوم 
ليلا ليصلى وكان يكثر من قراءة القرآن. كان هادئا صابا!»') . ولا يزيد 
التوقع عن شعور إنساني عادي» وعن تخمين أو حدس يبنيان على واقعة 
معروفة ومعلومة : «كان يخرج في أكثر آيامه فجرأ قبل شروق الشمس»› 
تخلص منها الأم إلى صفة شعورها: «وقد شدني الحنين إلى ولدي أحمد 
أكثر قبيل قيامه بالعملية الاستشهادية!» . 
وخطا الإعلام الإإسلامي مطلع ۱۹۸١‏ خطوة إلى أمام في معرض 

ا لحدیث على على اسماعیل (من میفدون» سقط في ۳/ ۱۹۸٩/۱‏ وله ۱۹ 
قلاق اممافيل روقماق رر اقساق لى ا 
ذائماًء فاا افیا مج افا باهي أمام الناس»)» وإلى الآصرة اة 
ببثه وين أصسحابة («مررت على مدافن الشهداء فرأيت أضحابى وقد 
استشهدوا فقرأت لهم الفاتحة)). يقول والده في نفسه : انه يصلي نوافل 
الليل› وليلة شهادة ابنه على قبل الساعة الثانية ليلا بعشر دقائق (اسمعت 
سرت مو الاب رقو بای ا اما باجا تسوا وفتحت 
الشباك» فلم أجد أحداً. بعذها ترضأت وبدآت بالصلاة. وأثناء ذلك 
لحت نوراً يضيء الغرفة » وكأنه يعلمني أنه قد استشهد )0" . 


العقل وطهران 


والعلامات التي تؤذن بالشهادة» وتعد الشهيدالمقبل وأهله معه 
لاستقبال الشهادة» والاقبال عليها وطلبهاء من غير أن يفاجى الأمر الأهل 
ویثکلهم› تعود فتبتعد . مغال ذلك سيرة سعغيد أسعد مواسى (عيترون؛ 


(مجتمع ‏ الحرب 


سقط فى شباط )۱۹۸١‏ - وهي أول سيرة موسعة» مع ثلاث صور» اثنتان 


منها مع والده ومع والدته» بعد سيرة علي اسماعيل» التي خلت من 
العلامات والتنبيهات . فالأم تروي أنها كانت تغسل «ساعة سمعت خبر 
شاب مقتول في خراج البلدة»» فأخذت الأصوات تراودهاء بحسب 
قولها» وحاولت ان تتابع الغسيل فما استطاعت :«واخذت أردد في 
عقلي : لا يكن أن يقوم بهذا العمل الجريء الجبار سوى ولدي سعيد (...) 
حتى دخلت نسوة القرية لتخبرني بأن الملقى في خراج البلدة هو ولدك 
I RE‏ وخلصت الام إلى أن القتيل ولدهامن طريق الاستدلال 
و«العقل»» على ما تقول» أو يكتب على لسانها. فلم يهتف هاتف كذلك 
الذي نادى الحاج» والد علي اسماعيل قبل شهر» ولم تنم العينان بالحدث 
الآتي» على ما سيجري لاحقاً في كل مرة يسقط فيها مقاتل إسلامي . وما 
استجد هو الجهر بدور إيران "*) «بلد الإسلام» في الاسراء إلى معراج 
الشهادة . فسعيد» وكان اسمه الجهادي طارق» «قبيل اسبوع من استشهاده 
كان في طهران (...) في بلد الإسلام إيران» في لحظة استعداد وتحضير› 
في استخادة الذانت: والاسعمداد شن النبع الفياض» للعودة إلى طريق 
الجهاد» . ف «الهجرة» إلى طهران (يقول أبو سعيد عن ابنه: «كان مهاجرا 
في سبيل الله في قرى الجنوب ومدنه )٠...‏ علامة من علامات الرضا 
بالشهادة» والقوة على قبولها وطلبها. فتتفق هذه الهجرة مع «الذوبان في 
أولياء الله»» مع «اتخاذ الخميني العظيم قائدا ووليا» . بل إن شرط الهجرة 
الناجحة» « فى سبيل الله»» هو هذا الذوبان وهذاالتولى . 

وفي الأثناء كانت السفارة الإيرانية في بيروت بدأت تنظم رحلات إلى 
إيران تدعو إليها المعتقلين السابقين في السجون الإ سرائيلية» وخاصة 
ععلت.. وغدت هله الرحلة» ان ساقتها إلى «(وطن الاشتراكية) 
ال رو سى اة الجا حي[ كا ئى الحص] لا رات ولا آذ 
نچو ولا حطر علی قلب پشر)۸۳. ا مشهد» حيث مقام علي بن 
كاظم بن جعفر (الرضا)ء شاهد كاتب «الزيارة» ا لحب الذي «تكنه الأرض 
والأطفال وجداول المياه وشجيرات النخيل للإمام». وخاطب نفسه بلخته 
العربية التي «لم تعد جميلة أبدأ»: «آنت في حضرة الإمام يعني بكل 
خشوع وبكاء و نحيب أنك في حضرة المصطفى (ص)› وأنك في حضرة 
الاتھی امیر المؤمنين (ع) . وأنك ئ حضرة البقية الباقية من آل أحمد» 
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صاحب العصر وولي الامر (عج) وبعير هذا ا فا يستقیم عشی للامام 
ولا ولاية )۸0 , و یتسس «(الفتى العاملى» اق هادی › ل صاحه حضورا 
ملا أرضه «حرثاً ونبتاً وشهداء ومقاومين» . بل هو خفض عينيه حيثما مشى 
بطهران «فلر با كان الإمام ينظر (إليه)» . والإمام الذي ربا كان ينظر إليه يرد 
النظر إلى من فقده في إحدى العمليات العسكرية. فهذاالحاج علي 
فضلي › فاټد لواء سد الكدهدا في حرس الثورة» في الرابعة والعشرين› 
«(کانت اصابته فی عينيه» ففقد بصره نهائياً» فداروا به على المستشفيات 
داخلا وخارجاء ولكن الجواب واحد: لا شفاء. فخرجوا به على الإمام 
ا لخميني الذي مسح على عینیه ثلاث مرات» وما آن انتھی حتی کان بصره 
قد عاد إليه تماماً)(۸°) . 


الرعد على السطور 

ويصنع «الإمام) معجزات من ضرب أخر يكن تكراره وتجديده. 
ويظهر فى الضرب الأخير من المعجزات صنعة الإعداد التى اتقنتها الثورة 
لأاك ور قحا إلى مر ار . فما عد له انل كاسن قل اليد ار 
النضير من حال الانقضال التي هي حال المرء العادي في خضم الحياة 
اليومية والعادية» أي انفصال المرء من نظرائه وانفصاله من المثال الذي 
يسعى إلى بلوغه - إلى حال الاندماج والذوبان: في الآأخرين وفي مثال 
الحياة. ويل آبو هادي على الحال هذه بفتى في الثالثة عشرة سمع أحد 
علماءالتبليغ والإرشاد في الجبهة (بين إيران والعراق) يتكلم على استقبال 
ا لحور العين الشهيد حين يسقط على الأرض مضرجا بدمه» فصرخ في 
العالم : «دع الجور العين لك أنت وحدك» أما آنا فحدثني كيف وأين أرى 
الإإمام الحسين (ع)». وهذاء آي رؤيا الحسين» هو ما يردد الرغبة فيه كل 
شهداء المقاومة الإسلامية بلبنان» وما يعربون عن الأمل في الحصول عليه» 
ويقاتلون في سبيله» ويرون إليه ثمنا لبذلهم دمهم وحياتهم . وتعمد التعبئة 
الإيرانية إلى خلق المشهد والاحتفال اللذين يهدان لهذه الرؤياء ويبعثان 
على إرادتها إرادة لا ترد» ولاينفع في دفعها أو ضبطها حساب أو رابطة 
من الروابط الإنسانية. 

يقول الراوي (وهو آبو هادي عينه) إن الحاج فضلي اعتلى المنبر وأمر 


(مجتمع الحرب 


سلاح المضادات الجوية بأداء التحية للضيوف من المعتقلين السابقين : «لو أن 
غير غنيك رأتا طا صدقت» ولو أن غير اذنيك سمعقا ا أصغيت» ولو آن 
الذي حصل رواه ثقاة لما أعرت بالا . غير انك أيها الفتى العاملي كنت هناك 
فى وسط الصحراء» على مقربة من الأهواز» وحولك ليل ونخيل وقمر 
اك مد اجوق إلى الق بااسترة رتر ی تدرا خاب 
ونت والثلاثة آلاف نفر والحاج علي فضلي يأمر بأداء التحية» . أما التحية 
التي أداها المعسكر لضيوفه غير بعيد من الأهواز» في هذا الموضع الذي 
يصفه الراوي بصفة مهبط الوحى والكشف (الصحراء» الليل» الخيل› 
النجوى» هتك الستر وانجلاؤها)*» فهي التالية : «عشر قطع من العيار 
الفقيل لسلاح الدفاع الجوي بدآت تقذف رصاصها عالياً» وصوتها يزق 
الليل والآذان» ووهح الإطلاق أضاء جدران الحسينية التي كانت أنوارها 
قد أطفئت . اختلطت الأيدي بالأيدي» والقوم كلهم وقوف . جلبة عظيمة 
قد حدثت» ولم تعد تسمع سوی نداء واحد متوحد: (یا حسین کربلاء/ یا 
حسین کربلاء)) . يرفع الراوي «الجحلبة»» جلبة السلاح» إلى مرتبة الرعد 
الإلهي الذي دك طور سيناء» ووصل السماء بالأرض» وآذن بشهود يوم 
ا لحشر إذ يتجلى الله في صورة القوة الخالصة» التي تسوي ماارتفع من 
الأرض ومانشز وتعيده مهادا وبساطاً. «فإذا ظهر سلطان الآخرة 
وانكشفت الحقيقة بارتفاع ا لحجب عن بصيرة القلب» تنبهت الأعين عن 
نوم الخفلة وبعشت الأنفس عن مراقد الجهالة فعرفت حالها ومرجعها 
ومالها ٩...‏ ( حمر )۸۹۷ . 

قل الشید» على سايم فال رار الط على معنى الإسلام 
الأول: استواء البشر فى الذلة للخالق وفى توحيده. وما اختلاط الأيدي› 
ول ا را اکا قك الوك كا تاماك هل 
الذوبان وعلى التحرر من الانفصال ومن الوعي واليقظة اللذين لا محالة 
يفضيان إلى الانفضال-مآهذه إلا حكابة (سحاكاة) مشهدية وأحتفالية 
للإسلام الكربلائي الذي يختصر فيه الإسلاميون الشيعة إسلامهم كله. 


ولا ريب في أن ما يسميه الإإسلاميون «(مجتمع الحرب»» أو «الحالة 
ا لجهادية»» هو دوام المشهد الذي يصفه الفتى العاملي› أو هو دوام ا لجال 
الشعروية الى أعا اليد للها وتف ها على تسر إخداذرة القع 
الشرطي أو المشروط . ولا ريب في أن «لحظة الاستعداد والتحضير (و) 


امجتمع ‏ الحرب 


استعادة الذات» هى وليدة مثل هذه التحية التي أزجاها المبصر عن يد قائد 
الأمة («الحرس الثوري هم عيني» الخميني» في رواية الزيارة نفسها) إلى 
ضيوفه» وأزجى مثلها في كل مرة حل فيها ضيوف مثل هؤلاء الضيوف 
عليه وعلی لوائه. 


النفس من غير بقية 

يوكل أصحاب المشاهد الكربلائية الخمينية بمشاهدهم جلاء الضيف› 
ولل بد مديد قافا خا قدت الوت الإؤادى آل .اع ماد حن 
أعمال الحياة. وفعلا يقوم به (هو) نفسه» (هو) الحي» فيه يرتفع فوق 
الحياة» ويعلو عليها»“. لذا يخرج المريد من نفسه ومن جلده إلى نفسه 
ا لحقيقية التى كانت خافية عليه› ثاوية تحت ركام الانفصال والهموم التافهة 
a te E‏ «فالهيولى لخسة وجودها ونقصان فعليتها دار 
الوحشة والظلمة ومركز الشرور ومنبع الدناءة ويدور عليها رحى الذميمة 
والكدورة. فهى لنقصان وجودها وضعف نوريتها كالمرآة الذميمة المشفقة 
على استعلان قبحها۵. حتى إذا «(ظهر سلطان الآخرة» في المشهد 
الكربلائي» بدلت النفس المظلمة والشريرة (الهيولانية) نفسها بنفس 
اران تب رارع الرياو إلى ابراق ق رل؛ االعي رذ فم راليوت 
والصدور الملطومة غير الصدور» والأيدي اللاطمة غير الأيدي». وما 
جل فة الخ بعر ساف الرعة لزت لاسركاء الوت لإسراهل: 
الصوت الراعد غير الرعد» ما شاء الله حزب الله» ما شاء الله حزب 
الله». ويتتهى الراوي إلى بيان جلى عن غرض التحية والاحتفال» وعن 
مققصد الدقائق العشر «المتواصلة من هذا الترحيب المليء بالحرارة والصدق 
حتى اقصى حدود الانفعال»: «لو أن جعفر بن محمد الصادق(ع) كان 
حاضراً هناك [فى حسينية الكوثر] وأمر واحدا أن يرمي نفسه في التنور 
لیر صدی ا واستعدادهم للشهادة لأتقمر [لأئتمر] ثلاثة الاف نفر 
بينهم قائدهم ومعهم مائة نفر من ضيوفهم› هناك في وسط الصحراء على 
مقربة من الليل والرصاص والحلم والمهدي وكربلاء»' . 

وتحاكى النتيجة التى ينتهى إليها الراوي المثال الإسماعيلي» او 
ا لحشيشى (نسبة إلى الحشيشية» الفرقة الإسماعيلية التي اشتهرت في جبل 


او وکوت 
x‏ لر ۰ 


السماق وضواحي حلب إبان الحملات الصليبية الأخيرة)» محاكاة يرجح 
نها ليست مدركة ومقصودة» أو هى محمولة على التعظيم . ففي المثال 
الإسماعيلي يطلب شيخ الجبل» وهو شيخ الفرقة التي ينوب منها مناب 
الإمام» يطلب إلى مريديه أن يلقوا بأنفسهم من أعلى الجبل والحصن إلى 
وهدة الوديان العميقة التي تحف الجبل» فلا يتردد المريدون في إلقاء أنفسهم 
إلى الموت المحتوم طاعة لشيخهم وإمامهم» ومن غير سؤال عن الغرض من 
الأمر. فآمر الشيخ حجة قاطعة لا ترد ولا ينظر فيها. وثواب المطيع ثمرة 
طاعته التامة . وما يظهر كاتب المقالة فرحة العميم به هو إدراك المحتفلين 
والمحتفى بهم» «(جماعة)» مرتبة الطاعة الإسماعيلية التي تتصاغر عندها 
ةن اليك ,ودل فاو الق ارين الهاي 
وما هذا «الانشداه» إلا من أمارات قوة «العشق» بحسب الكلمة التى تتردد 
في عنوان المقالة . وما قوة «العشق)» إلا من قوة المعشوق. اق 
المهدي المنتظر الذي تضمه صنعة الدعاوة الإيرانية إلى روح الله خميني 
ضما لا فكاك منه . فإذا بالغائب الكبير الذي أنيط بغيابه رفع كل شرعية عن 
ا لحكام وأهل السلطان ينقلب إلى ركن طاعة لا يحدها حد» ولا تنتهي إلى 
غاية. ا اواب ت ر ا رارت بل او ولا 
يجوز» مع أمر نائب الإمام به» إعمال الرأي. 


الوساطة واا 


ولا تستقيم وظيفة الغياب هذه إلا بتوسيط نيابة الغائب» وبإدخال 
الغائب في الشاهد» والشاهد في الغائب» من طريق نائب الإمام . آي» 
بعبارة أخرى» ينبغي أن تقع معجزات على يد الإمام نائب الإمام (على 
غرار الشيخ نائب الإمام في الإسماعيلية وفي كل الفرق الغالية) تدل على 
اختيار الغيب له وسيطا تاتا . لذا كر ت :الكلمات الى تضف كل ما يتصل 
بإيران» بالإأذهال والإعجاز والغرابة والعجب والأسراز: فی خطب 
وبيانات وكلام «عشاق» إيران وقادتها وسياستها(۹)» جخ العشاق 
هؤلاء دليلهم على الإعجاز في قرن العشق» أي الرغبة والطلب والحب» 
بالرت آي الكهادة. وراز ئن عش الشهاداارطلب :الروت فة دة 
على صدق الإسلام الإيراني» وعلى طيه صفحة الحقبة الأوروبية وغابتها 


على العقول والقلوب. 

وتوالت المعجزات مع توالي السفر والرحلات إلى إيران» ونيط بها إظهار 
r E E‏ مهدوي› 

نبغي ألا يناقش وألا يشك في حكمة أوامره وإملاءاته . وظهرت المعجزات› 
۳ في معظمها رؤى وآمارات و«علم» > خاصة في الأحوال المتصلة با موت 
والشهادة . فمن يحق له القول إنه سمع نذيراًأو بشيراً أو هاتفاء أو رأى 
مناماً» أو تملكه شعور بقرب أمر جلل» هو من أقرباء الشهيد» ومن لصقهم 
به رحماً» ومن هو منه بمنزلة یحق له آن یقول معها ما قالته زینب بنت علي في 
آخيها ا لحسين بن علي : «اللهم إقبل منا هذا القربان» , 

والقربان يتقدّم به الأهل» وهو ابنهم أو أخوهم» أي هو بعضهم . وهم 
يتقدمون به لوجه الحق . فتعقد تقدمتهم هذه بينهم وبين الحق اصرة 
وحلفا")» يستظهرون بهما (بالآصرة والحلف) على من عداهم من 
الناس» وعلى رمى من ليس من حزبهم» حزب الإسلاميين الخمينيرن› 
بالضلال والكفر والفساد والنفاق . كماتعقد تقدمتهم عروة وثيقة بين 
الظاهر والباطن» وبين الأحياء وا موتى» وبين العلامات والحق . فما يفصل 
عالّم اليقظة والحياة الاجتماعية العادية والعملية بينه» و ویز بعضه من 
بعض» تصل الرؤى و«الزيارات» والسير والدعاوة بينه» وتدخل بعضه في 
بعضة الآخر. ومايرمى الإاسلاميون إلى الانتهاء إليه وبلوغه هو دمح 
الآجاء والأموات في كتلة واحدة. وول نتف الااء (العلماء على 
الأموات وعلى دمهم. فخطب الشيخ عبد الكري عبيد مشيعي أحد 
الشهداء إلى مثواه الأخير في ميفدون» قائلاً: الاتفاق مع قائد القوات 
اللبنانية (يومها) إيلي حبيقة» يعني «أننا نسامحه عن كل الدماء التي 
سفكها. . وهذاليس من حق أحد سوى أولياء دماء الشهداء الذي 
سقطوا. هؤلاء فقط يحق لهم أن يسامحوا أولأ"). وتعود هذه الولاية 
حكماً «اللعلماء القادة» وللفقهاء العدول . 


«(الشهيد الحی» 


ولم يکد يستقر هذا التناول للشهيد والشهادةء في النصف الأول من 
١‏ الذى مهدت الحركة الإسلامية الإيرانية بلبنان في أثنائه للاضطلاع 


بدور المعارضة الشيعية العسكرية لكل ضرب من ضروب الهدنة أو المساومة 
أو ا لحل » حتى تتابعت الرؤى وغدت علامة على الشهادة الخمينية . فيؤبن 
مالك وهبي» في نشرة احزب الله الأسبوعية» مقاتلا لبنانياً من عيتنيت - 
سافر إلى إيران ليدرس على علمائها ولبس العمامة» هو الشيخ محمد 
رملاوي الذي سقط فى صفوف قوات حرس الثورة إبان احتلالها مدينة 
القان الد راقية - فيقول في «أخيه إنه عرفه دوماً (شهيداً حيا»» ویعنی 
بذلك أنه عرفه «حبيب الشهادة ر سف ای ۹ 

ويؤول هذا التأويل للشهيد الجي› بعد أن كانت العبارة تطلق على 
جرحى ال معارك الإيرانية المشخنين بالجراح› إلى رفع كل المقاتلين تحت لو 
الخمينية إلى مرتبة الشهداء الأحياء قى زل اليا الین المبالغةة في رفع 
الفروق بين الأحياء وبين الموتى وإلغائهاء وإلى إرساء ولاية رجال الدين 
لدم الشهداء على أساس عريض يسقط معه الاحتجاج على الحركة 
الإإسلامية الإيرانية بوت الأموات واستحالة استنطاقهم). فالاأمة 
الحسينية أمة متصلة قوام اتصالها «المصائب» (خميني) المتعاقبة عليهاء 
ومواقف الثورة الكربلائية التي لم تنقطع : «هناك تدرك تماما آنك تعرفهم 
لاعس الجهداء فى خرس الثورة] فردا فردا معد آلف الستن: قاذلت 
معهم وقاتلوا معك» واستشهدتم سويا في کربلاء. هناك تدرك تماما أن 
المهدى ليس بعيدا وأنه فى مكان ما على الجبهة ... ٠)‏ . 

کان محمد رملاوي» إذن» «شهيداً حيا» . وکان طالب علم وفقه من 
ضرب غير ضرب فقه طلبة علوم الدين الذين سبق وعرفهم جبل عامل 
اللبناني وغيره من بلدان التشيع : «طلب العلم على دروب الشهادة/ نكر 
الفقة حمولا ووساذة/ فجر الفقه على دروب جهاده»» بحسب أخ آخر من 
إخوانه". وينقل «أخوه» الأول عنه : «أخبرتنا عن رؤيا أراك الله إياهاء 
تفسيرها وتأويلها كان في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك . كان المنام 
أنك تصلى جماعة خلف الشهيد راغب حرب» بعد الصلاة التفت إليك 
ضاحكا مستبشرآً. تأويل ذلك قوله تعالی : (ویستبشرون بالذين لم يلحقوا 
ا فاد بشت رای الحلم والناقل عنه» فی مال الشهادة» شهادة 
ا لحي وشهادة القتيل » إلى مجمع ورابطة قوامها الله ووحيه. 

فيجتمع الشهيد القتيل إلى الشهيد الحي» ويتخاطبان من وواء سار 
الموت الرقيقة» ويعبر بر كلام من قضى إلى انوع من تظر على جسر 


«(مجتمع ) الحرب 


الوحي والكتاب الكريم . ولا كان الاثنان» راغب حرب ومحمد رملاوي» 
عالمين درساعلى علماء خمينيين» وكان الأول من أوائل طلبة المعهد 
الشرعى الإسلامي (محمد حسين فضل الله) الضطلعين بدور سياسي 
وعسكري في «المقاومة الإسلامية»» وكان الثاني من أوائل العلماء 
اللبنانيين المقاتلين على الحبهة العراقية-الإيرانية» مثل جمعهما على اتصال 
الجبهتين الإيرانية واللبنانية» وعلى «وحدة الحرب التي يخوضها 
امملر ن فسا كانوا أوغراء آبساگان. 

وتوكل الدعاوة الخمينية إلى الشهيد الذي يتنقل بين اليقظة والرؤياء 
وبين الحياة والموت» وبين الماضي والمستقبل» إرساء الصلة بين الأحياء 
والموتى› ودمج هؤلاء وأولئك في مجتمع واحديرعى الخمينيون» 
وعلماؤهم وشهداؤهم خاصة» طرق التنقل بين إقليميه وبلديه (الدنيا 
والآخرة). فيخبر وهبي عن «آخيه»: «آخي› ليسأل الناس في عيتنيت عن 
ست ها : الدعاء في المقبرة» حيث أرواح المؤمنين مجتدة» حيث الخرة 
مستنفرة» . وينسب الكاتب إلى الشهيد فضل التجديد والنقل من إيران إلى 
جبل عامل : «أترى سبقك أحد فى أرض عاملة ٩٩...‏ . 

وللدلالة على مقام محمد الرملاوي» الطالب» العالم» المحمّم» 
العاملى» المقاتل في صفوف حرس الثورة» شهيد حرب العراق على إيران 
غلى الأرض العراقية ٠٠‏ تسب رؤياقائية إلى الشيخ الققيل : متام آحر 
حكيته ينبينا عن طريق الآخرة . رؤياك كانت نك تريد الصعود في سيارة 
حمراء كبيرة تنقلك إلى مكان مخضر وساحة جميلة. كانت السيارة» 
أخى» دمك الذي بذلته في خط الولاية...٠٠.‏ تدك امار 
(الأميركية؟) التخييل الإسلامي الشيعي» وتقوم علامة على بلوغ الجنة. 
فيبالغ التخييل المنامي في توحيد الأمارة البارزة على الحياة الأميركية 
(السيارة) بالحنة. ومشل هذه المبالغة» أي حمل السيارة على الجنة» لم 
بجرؤ عليها أشد الأميركيين عصبية للنحو الأميركي في الحياة. ولا ريب 
في أن ولوج السيارة في أحلام علماء الدين ومنامات طلبة العلم يتفق اتفاق 
قوياًمع ما أحدثه الإيرانيون في وضع العلماء» ومع رفع مكانتهم 
الاجتماعية» وإظهارهم» وطلب القيادة والولاية العامة لهم0''. 


(مجتمع) الحرب 


ربانيون ... وجيفة 

وتشضل تات الشهداءاتصالا مشيفاء وتفند التبا إلى الآ رة 
والآخرة إلى الدنياء فيلى أولياء اللجاهدين من المقاومة الإسلامية أمور 
الدنيا والآخرة جميعاً. ية عو ارات ويحشر هؤلاء في 


عداد أصحاب الرأي» ويستفتون فى الأمور الخطيرة وعليها مناط مستقبل 
الآ زلا يبل الأبرات على الأعا باار ی رالفتارى وا رر اال 
زوجة أحد الشهداء الله أن يريها زوجها في المنام «ليزودني بتوجيهاته وأن 
لا يغيب عني بهذه التوجيهات)'. 

اشهو الشهاة وش عر القمكاه ال سارك الاو ةا 
قدر انحطاط العالم والدنياء TET‏ وتأخذ الدعاوة 
الخمينية» شأن خميني نفسه في شرح دعاء السحرء بمقالة المتصوفة في الدنيا 
وشوائبها وكدرها وخستها. فإذا أتبعت صفة الدنيا هذه» واتبع ذمهاء 
بصفة العالم السياسي المعاصر» وقسمته إلى عالم شيطاني مستكبر وإلى 
عالم رباني مستضعف» تصورت الدنيا بصورة قبيحة وبشعة . «ها نحن 
نرى اليهود يعبشون بالقرآن ويحرفون الكلم عن مواضعه في طبعات للقرآن 
جديدة ينشرونها في الأرض المحتلة وغيرها(...) إن اليهود وسادتهم 
الأجانب يريدون بالإسلام كيدا » ويهدون السبيل ليسود اليهود على هذا 
العالم كله» وأخشى ما أخشاه أن يصلوا إلى مآربهم بسبلهم الخاصة(...) 
في طهران تنتشر مراكز التبشير الكنيسي والصهيوني والبهائي» لتضليل 
الناس وإبعادهم عن تعاليم الدين ومبادئه(...) ها هم أولاًء يميتون الإ سلام 
باسم الدين وباسم الرسول(ص)» فدعاتهم من أذناب الاستعمار قد 
انتشروافي طول البلادوعرضهاء وغزواالأرياف والقرى 
والنواحي ...“"'. وإذا صور هاشمي رفسنجاني أوروبا قال : «إذهبوا 
إلى أوروبا(...) لقد قضيت شخصيا فترة ما يقارب الأربعة أشهر هناك› 
واطلعت على أكثر جزئيات حياتهم . فهم لا يعرفون إلا الخمرة واللهو 
واللعب ولا يفهمون شيثاً» وهذه حقيقة أمرهم(...) لذلك نراهم يصدقون 
كل ما تلفقه الإذاعات وأجهزة الإعلام الكاذبة » فهم لا يلكون قدرة تحليل 
أبدا»*“) . ويستثنى النطيب «طبقة العلماء والصناعيين»» و(اشخصيات 
ا سن سک القاسى . لكنه يصححه فى «الأوساط الجحماهيرية 
المليونية» التي لھا ااي من الأول . افهي بعيدة عن الإنسانية 
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ولا تفهم شيئا»"'). وهذا شأن مخالفي طاقم الحكم الخميني عامة. فھم 
وربور افر اک وممارسو الزنى مع أولادهم»› وفقاصضر السافاك 
والارهابيون المتلبسون بال جرية»"'٠).‏ ومن هؤلاء المخالفين من ليس بعيدا 
الاقساا وتسس بل هو اشىء(...) حرج من الحياة منذ مدة 


طويلة(...) جسد بلا روح( ...) آلة معطلة( ...) بالة ... "٠۸‏ . 

ولا يخت ص شهبور بختيار بالأوصاف التي ينعته بها أنيس النقاش . فهي 
تعب على ألسنة شهداء الحركة الإسلامية الخمينية» والعالّم كله» وهو 
العالم الذي لا ينفك قادة إيران على القول فيه إنه كله ضد إيران وضد 
الإسلام. والحق أن الحكم بالدناءة والرجس والفساد في الحياة الدنيا 
وعليها لا يقتصر على السياسة» وإن كان يتطاول إليها ويشملها ويخصها 
مكانة ممتازة» إذا جازت العبارة. فهو يتناول» في المرتبة الأولى» الحياة 
تسا ؛ تیک رچ الى الج على آلسنة الخمينيين› قاع متشائم يحمل 
وقعودهم عن نصرة الحق» وقبولهم بالظلم» وسعيهم في سبيل المعاش. 
ويردد الخمينيون أصداء لعن الدنيا الذي جرى على ألسنة أصحاب علي بن 
أبى طالب منذ أن عرف لابن عم الرسول شيعة . ولخص حسين بن علي»› 
إمام الشيعة الإمامية الثالث› مقالة الذين دعوه إلى الكوفة» وطلبوا اله 
رفع راية الإسلام على النحو التالي : «لا عامل بالقرآن فيهم» ولا اخذ 
ID‏ زلا عاس تقسدعلى وات ال9" ا 
الناس فيصفون دهرهم دهراً «نكدت فيه ا معيشة› وشمل فيه الظلم أولي 
الفضل› رظ الل افر قا اقا زالرضف :دان ر ددحا 
الشيعة على وجوه مختلفة تقول كلها إن الظلم» أي قتل العلويين من غير 
ذنب» هو من نسيج الكون والحياة. وقد يسدل الإماميون الستار» أو بعض 
السجاو: على وجه الحياة الأسود. وهذامافعلته وتفعله عامتهم عامة 
الوقت وجله . أمّا ا لحركات الغالية فتتوسّل بهذا الوجه الأسود» الذي تعود 
إلى نشره ورفعه على الرايات والأعلام» إلى بعث كراهية الحياة والدنياء 
وإلى الح ضر على ازدرائهماء وطلب القتل والموت والجنة. 

ويروي «أحد إخوة) شهيد من شهداء الحركة الإسلامية الخمينية أن 
ثياب الشهيد تلخت بالوحل فى يوم شتاء» فقال له : «إن شاء الله سوف 
استبدل وحل الدنيا هذا بجنة الآخرة» وسوف [يكون] هذا الحسد وهذه 
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الثياب ملطخة بدماء العزة)('). وتروي والدته أنه كان يردد» ڪن ده 
عن ضرورة الزواج› بالحديث عن «الشهادة والحور العين». وإذيسأل 
مراسل نشرة «حزب الله» أخا شهيد من النبي شيت» القرية البقاعية» عن 
رأيه في استشهاد أخيه وعلته (وللمسؤول من العمر عشر سنوات» على ما 
يكتب المراسل «مذهولا») فيقول: «... لأن هذه الدنيا لا يوجد فيها شىء 
ولان اللإسلام ترد ذلك»). وتردد أحت الشهيد» ذات الواحد والس س 
ربيعاً: «... على كل أخحت أن تحث الرجل الذي يسمع منها على الجهاد 
لأن هذه الدنيا فانية .)١...‏ ولايغفل خال شهید آخر»› من برعشیت› 
عن التأکید على أن هم ابن آخته کان «کسب رضی الله سبحانه وتعالی»» 
وينبغي آن يعني هذا: (... ولم یکن حطام الدنيا يعني له شیعا»). وإذا 
كان من يقولون هذه المقالة في الدنيا في سن لا تتجاوز العشرين» في 
سق الراك س برف جارات اسن بلا عفوم ‏ تيتا ورالد 
شهید من کفرفیلا يجهر بعزمه على اقتفاء خطی ابنه» ویعلل عزمه هذاء 
بمقتل ابنه: «لم يعدلي شيء في هذه الدنيا التي صارت بعيني مثل 


و ا 0 , 


رباط الإخوة وباب الشهادة 


وينبغي ألا يحمل ذم الدنيا على ألسنة أهل الشهداء» وعلى ألسنتهم هم 
الفاسدة ٠‏ يعنون ما يقولون حقيقة . وتنم الطريقة التي يسلكونها في 
أنفسهم عن سواد الناس› ويصنعون لهم اجتماعاً منفصلاً يشبه الرباط 
الشرك والحرب . فالدنيا «الجيفة» و«الحطام) و«الوحل»» والعالم الذي 
يدنسه وينجسه اليهود (من شعارات خميني ليوم القدس) وتملاه آميركا 
رجسا وضلالا» لا تقوم قيامة للحالة الحهادية إلا بالمغفاصلة بين أصحابها 
ومجاهديها وبين الدنيا والعالم هذين . وينشئ «الشهداء الأحياء» عالماً هو 
(جوهم الخاص(...) الذي يدفع لاختيارهم ليكونوا شهداء بعد 
ذلك)*٠١٠.‏ وتقول النشرة عينها فى صفة «ا لجو الخاص» هذا» وفى صفة 
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اعد ساس اسل اد.. كان قى غلى طهارة دانماء يتو قا ال 
بطلان الوضوء» ويقوم للصلاة باكرا فيصلي المستحبات قبل صلاة 
الصبح» ثم يذهب إلى المسجد. وغالباً ما كانت صلاته في المسجد» 
وخاصة الصلاة الليلية (صلاة الليل أو صلاة الصبح). وفي بعض الليالي 
کان يأتي متأخراً فلا ينام خوفاً من أن يأخذه النوم فلا يستقظ لأداء صلاة 
الصبح. وهكذا يقضي الليل عابداً متعبدا( ...) وفي أوقات الدعاء كنا 
ننادیه فلا يسمع . فهو غير مو جود إلا بچسده قربتا ٩ ٤...‏ 

فما وصفه ابو هادي› في عدد سابق من العهد»› في زیارته لايراك؛ من 
مباينة الإنسان نفسه» والأشياء نفسهاء في بلد الإسلام الإمامي وثورة 
الأنبياء» يتحقق فى الحو ا لخا ص الذى يصنعه الشهداء الأحياء ويحل فيهم 
ويصبغهم قا فالشهید ا جي أي اللجاهد الإسلامي الخميني› لاٹ 
إلى هذا العالم الهيولاني الشيطاني والأميركي إلا بجسده. ما نفسه 
فباشرت الصعود إلى الملا الأعلى» ومعانقة الحورالعين (وترجع 
العبارتان: الملا الأعلى والحور العين» في كل سير الشهداء تقريباً). ومن 
الأمارات على ذلك عشت الشهادة» ومعرفة الشهيد الحي» غالباًء دنو أجله 
وقربه» وترفعه عن الدناءة» التى منهاالدنياء لغة وشهوات. ومن 
الأمارات أيضاً اجتماع الشهداء الأحياء بعضهم إلى بعض» وآصرتهم 
بعضهم ببعض» وانتقال الشهادة من واحدهم إلى صاحبه وصديقه 
و«أخيه». فكأنهم ذرية بعضهم من بعض» شأن الأنبياء» وشأن الهبة التي 
استوهبها ابراهيم الله فوهبه إياهاء فكان محمد بن عبد الله يقول: «أبي 
ابراهيم»» ويقول السادة عن الرسول إنه جدهم . 

وتنسب الرواية الخمينية شهداء المقاومة والحركة الإ سلاميتين بعضهم 
إلى بعض» فتقول في واحدهم : «كان على علاقة إسلامية متينة بالشهيد 
الكبير الحاج جواد» وكان هناك تنسيق تام في العمل الجهادي أيضا مع 
الشهيد حسن شكر . وبعد استشهاد أحمد (شمص)» كان الحاج جواد 
يبقى في الجنوب» ولا يأتي إلى بيروت إلا مع جثث الشهداء. وكان أيضا 
على علاقهة أخوية بالشهند ال2 فلا يلج شهيد الشهادة إلا من 
باب شهيد أخر» سبقه إلى الشهادة» أو لم يلبث فلحقه وآدرك رکبه. 
وليس باب الشهيد الآخر مجازاً أو كناية» في بال المقاتلين الإسلاميين 
وخاطرهم› بل هو أيضاً حقيقة مثل «جيفة) الدنا. فعشية اشتراكه في 
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عملية لوسي (مطلع ۱۹۸۷)» يسأل حسن صالح كريم (من سحمر) زوجة 
رضا الشاعر» الذي قضى في عملية سابقة» ان تعطيه ثياب رضا 
العسكرية» وعصبته المكتوب عليها «القدس لنا»» وسلاحه» ويقول لها: 
«ماذا توصين للشهيد رضا يا آم محمد؟». ولما استشهد حسن صالح كر 
«كانت عصبة الشهيد رضا لا تزال على جبينه » وأوصى أن يدفن إلى جانب 
قبر الشهيد رضا» لأنه كان يحبه ويظل معه فى كل فترات حياته 
الجهادية)٠٠‏ . والمجاهد الحق» ذاك الذي يسأل: اذا لم استشهد حتی 
الآن؟ إن الله غير راض عني»)ء يرد «الدنيا» التي يجوز البقاء فيها إلى 
إخوانه من الشهداء الأحياء ويحملها عليهم. فهم قوامها ومادتها» وهم 
رابطته بها» والحبل الذي يشده إليها. وتنقل والدة كر عنه» جوابا عن 
استفهامها : «لاذا آنت مستعجل على الموت يا حسن؟)» فقال: «وماذا بقى 
في هذه الدنيا؟ الحاج نصار استشهد» وأتث محمد رضبا الشاعر استشهد» 
فماذا بقي لنا بعدهما؟ وماذا يساوي البقاع الغربي بدونهما؟ يجب أن ألحق 
بهما لأني اشثقت إليهما كثيراً "٠١...‏ . 


حسد الأخوة 


ويصل حبل الشهداء الدنيا بالآخرة. فتكلم الآخرة الدنيا من طريق 
الرؤى والمنامات والعلامات» ويوصى أهل الدنيا آهل الآخرة من طريق 
الها ء الا اللي رة ئى اا للهاك رلر اجرف 
(«الشهادة ليست لكل إنسان»» «هذه نعمة اختصنا الله بها»» إلى «لماذا لم 
اود ۳۳۳١ء‏ وبع ل الها لويد بالا هة حيا كات او 
قتيلاً» وعائلته بعوائل الشهداء . وينبغي لهذه الرغبة المنصرفة إلى طلب 
الشهادة والقتل» والُسوية بين الدماء وبين النور» وبين السقوط وبين نفض 
وحل الدنيا ورؤية الحسين - ينبغي لها أن توحد الذين تلمسهم قبل أن تحل 
يهم وقتلکهم . فهي جامعهم ورابطتهم» وهي قوام اجتماعهم الکربلاي 
المتجدد. «عندما كانت تحصل عملية ولا يستشهد فيها أحد» كان يحزن 
وقول با طم ةا فاا اتد شبك كلما اعظانا القرة ا ره 
والعملية لا تزكى إلا بشهيد)""'. وتربط هذه الرابطة بين من هم نخبة 
منتخبة» علة انتخابها إقبالها على الموت» وطلبها له» وتسويتها بين الموت 
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وبين الحياة» بل تفضيلها الأول على الثانية» ورضا هلها بهذا التفضيل 
واعتزازهم به. 

إلا إن هذه الرابطة» وهى مبناها على مكانة كربلاء» و«(مجتمع الحرب) 
فى تخييل الشيعة الإمامية » سعت الحركة الإسلامية الخمينية سعياً دائباً في 
العقدلهاعلى منظّمات صلبة» سياسية واجتماعية وعسكرية وثقافية 
ومالية . ذلك أن الدعاوة الخمينية التي تظهر التفاؤل بالنصر» وتبدي الفرح 
العارم عند كل رصاصة تطلقهاء وتبالغ مبالغة تفوق القياس إد تصيب 
با لحرج من حاربهم إيران ويحاربونهاء لا تخفي هذه الدعاوة تشاؤمها 
الكبير والأسودإزاء حال العالم وحال الناس. وليس جهدها الدائب 
والتصل في سبيل تصوير العالم في صورة الجيفة والوحل إلا أمارة على 
قوّة سلطان الدنيا وعلى أثرها في النفوس . لذا آرادت الحركة الإسلامية 
الخمينية عزل أنصارها ومريديها ومقاتليها في «جو خاص»» وقطع الروابط 
بينهم وبين عالم الناس العاديين: «أما الحالة العبادية التي كان يعيشها 
الشهيد فهى فريدة إذا ما قورنت بالعاديين من الناس "٠...‏ . وهذا ما 
تنزع إليه كل نخبة » فكيف إذا كانت نخبة منتخبة » انتخبها الله نفسه . ٠‏ 

والحركة الخمينية من وجه آخر» حركة سياسية وعسكرية ترمي إلى ضم 
أوسع ا لجماهير إليهاء وإلى مشيهم في ركابها والائتمار بأمرها. وهي 
تدرك أن مرامها هذا لن تبلغه ما لم ترضخ للدواعي التي تبعث الناس على 
الانضواء تحت علمها ورايتها انضواء ثابتاً. لذا لا تموهالحركة وجهامن 
وجوه حقيقة هذا الانضواء. فهي تقول عن شهدائها آنهم «عملوا» في 
التعبئة العامة» أو «تفرغوا» في المقاومة الإسلامية› أو انتظموا في مؤسسة 
الشهيد. ولا يخفى أن فلاناً من الذين يخصون بإقامة أسبوع ويؤبنون» 
موظف فى السفارة الإيرانية ببيروت. هذا إلى الذين أعدوا في كشافة 
الرسالةء أو فى كشنافة المهدي» أو أمضوا سنة أو أكثر يتدربون في معسكر 
من معسكرات حرس الشورة» بلبنان أو پإيران» وكان بعضهم طالباً في 
حوزة من حوزات التعليم الديني الإمامي بإيران أو بلبنان. 


مکر الدنیا وسیاسته 
ولا تعلّل هذه الواقعة» أي الرواتب التي يتقاضاها العاملون في مرافق 
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المؤسسات الإيرانية» انتساب المنتسبين إلى الحركة» وقتالهم تحت رايتها 
وموتهم وحملهم هذا الموت على الحياة الحق . إلا انها علامة على صدوع 
الحركة الإيرانية بالاحتراف» وعلى استجابتها إلجاح البواعث الدنيوية 
والمادية . ويدل بناء المؤسسات التي تجتمع في مجتمع هو نقيض المجتمع 
العادي على أن الحركة التى تعمل› من وجه» على الرؤى والمنامات 
اساك آی ال یو اکب رل لانن ارعن 
سام الا ر تي ها مشا قدا ومسو و خاو لاسا را 
أو خحدعة» وتحملهما على مكر الله القرآنى وعلى خدعة الحرب فى السنن 
اة . الان ار ناسلل هاراتها السكرة باد ابه 
على الشهادة» أي بالوجه الإياني من سياستها. فتحمل على الغيب 
والوحى وانتخاب الله إعداداً طويلاً ودقيقاً ابتدأته الحركة الخمينية بإنشاء 
جس العلماءعلى التو الذي أنشاأنه» ويإقامة صلة إخوانية بين العلماء 
والجهاز العسكري وبين المقاتلين والأنصار والطلبة» وصارت به إلى رواية 
سير الشهداء الرواية التي تناولنا نماذج منها. 

وتتطاول قسمة العالم عالمين أو إقليمين : عالم الحق وعالم الباطل» إلى 
سياسا القرة الى تسوس بها لر ىة ا لإ اة الخميتية امسابها 
وأعداءها. فإذا وااو یا انق ای وشا وهي أخوة 
ينصب الدم على الدوام دليلاً عليها وعلى لا تناهيهاء فالقانون الذي يسود 
حرب الأخوة على العالم الأميركي الإسرائيلي اليزيدي قانون لا يقر بحق 
(بحقوق)» ولا يأبه لشرع أو لعرف . أي إن المكر والخديعة والقوة هي 
القانون الوحيد الذي يأخذ به الخمينيون» في انقطاعهم من العالم. وهم 
يعلّلون أخذهم بها قانوناً ومعياراً بأحوال العالم نفسه . فيؤرخون لعلاقة 
العالم بهم » وهم نواب الإسلام عامة» تأريخا يرد هذه العلاقة إلى الحرمان 
والقهر والإذلال والنهب والاستكبار. فلا شغل للعالم إلا القضاء على 
الإسلام والمسلمين. ولم يصرالعالم إلى ما صار إليه» من رأسمالية 
وانتاجية وثراء» إلا من جراء حربه على الإسلام» واستيلائه على داره 
وثروات أهله. وهو لم يصر إلى ما صار إليه من حيوانية والية وبلاء 
(بحسب عبارات آنيس النقاش ورفسنجانى)» إلا من جراء انتصاره على 
المسلمين وعدائه للإسلام. ۰ 

واحتكام عالم الاستكبار إلى الحق والحقوق فكذب خالص ومكر 


1 
) ¥ ( 
امجتمع' الحرب 


وخایا. ا آ جل یرن كل فا يض هال الا مار نن آذئ »ن 
أي طريق أتى» وعلى أي يد» وأفتوا بوحدة عالم الاستكبار هذاء وبحلوله 
في کل واحد من ناسه وبشره» وبجواز الاقتصاص منه في كل فرد من 
أفراده. فمن تقع عليه يدهم هو جاسوس وعمیل ومخرب ومشبوه» وفي 
عنقه» دری أم لم يدر دم أطفال المسلمين منذ كربلاء إلى اخر غارة 
إسرائيلية على بلدة أو مخيم أو معسكر أو مكتب بجنوب لبنان» أو شماله 
الشرقي» وإلى آخر قتيل في تراشق بين القوات الإيرانية والعراقية» مرورا 
بالحروب الصليبية والحروب العثمانية الأوروبية والتسلط الاستعماري على 
لدان السلین :: 

ويجمل الإسلاميون الخمينيون في باب القوة كل وجوه العلاقة بين 
الشعوب التي تدين بالإسلام وبين غيرها. فالنقل عن اليونانية عدوان 
بالقوّة على الإسلام» والتجارات المختلفة إخحضاع صريح» وطريقة الانتاج 
الرأسمالية تدمير عنيف للانتاج المحلي»› والتدريس الأوروبي اغتيال للثقافة 
الإإسلامية» وكل وجه من وجوه الحياة السياسية المعاصرة إشراك وكفر 
وتويه. والصحافة والبحث جاسوسية"'). وهذه كلها أقنعة للمدافع 
والبوارج والصليب ونجمة داود في سعيها إلى إطفاء كلمة الله ونوره. 

لم تر الحركة الإسلامية الخمينية » لهذه الأسباب مجتمعة» غضاضة في 
التوسّل بالقوة إلى تدمير كل المظاهر والمؤسسات التي تنم بثر آوروبي» من 
أي ضرب كان . وإذا لم تتوسّل هي نفسها بهذه القوة» فهي لم ترفع إبهاما 
أو خنصراً دفاعاً عن الوجه الذي استقرت عليه الحياة اللبنانية العادية في 
المواضع التي اتخذتها الحركة الخمينية معقلاً أو سعت في اتخاذها. وکا 
لبنان» مجتمعاً وحكماً وثقافة» هدفاً مختاراً من أهداف الحملة الخمينية . 
والسبب في ذلك أنه استقبل» من طريتق جماعاته المسيحية خاصة» رياح 
الغرب والشمال العالميين» وكان قريباً من دمج قطاعات عريضة من 
جماعاته المسلمة في مناحي حياة لبنانية ومشتركة . لذا اضطرت الحركة 
الشميدية إلى بل جهود مقنبةء برغم المهيد الفلسطيني والسوري الذي 
دام قرابة العقد الكامل» من أجل انتزاع فريق ضئيل من الشيعة من براثن 
النزعات الاجتماعية والثقافية الأوروبية . وهي كانت سريعة جدا إلى وصم 
كل من يخالفهاء وما يخالفهاء بأقصى النعوت» وأعنفها عداوة . فيستوي 
في ميزانها العربي» المخالف في معظمه لإيران وسياستهاء والعروبة من 


امجتمع) الحرب 
ج ا چ ا ا ا 


بعده » والصهيونى . أما المارونية»› فهى والصهيونية سيان . وكذلك شأن 
الحزب | شی کے الان . ولا د تعف الدعاوة | خمينية عمن يتعرفهم جزء 


عريض من الشيعة اللبنانيين وجها من وجوههم. 

ويوجس الخمينيون خوفاً من أقل تقارب يلوح في الأفق البعيد بين 
أحزاب أو طوائف لبنانية » ولا ينفكون يدعون إلى القتال والحسم وتخطي 
«الخطوط الجمر» في كل الظروف والأوقات . فأشد ما يتهدد ولاية الفقيهء 
أي سيطرة الأجهزة الإيرانية على النوى الإسلامية وإدارتها إياها"'ء 
إحصان المجتمعات بدولة وقوانين ومؤسسات وسياسة وتاريخ تنزع منزع 


الخصوص والفرادة. وهذه كلهاء والحركة الإسلامية الخمينية تعمل على 
نفيها وإنكارها والإزدراء بهاء كوابح للعنف الأعمى ولمجتمع الحرب 
المقيمة اللذين نشأت الح ركة الخمينية عنهما ودأبت طويلا على استمرارهما 
ودوامهما. 

وخطب السيد حسن نصرالله قائلاً: «... يجب أن نعمل على انضاج 
ا ممارسة للحالة الجهادية . فعندما يصبح في لبنان مليونا جائع » فإن تكليفنا 
لايكون بتأمين الخبز» بل بتوفير الحالة الجهادية حتى تحمل الأمة السيف في 
وجه كل القيادات السياسية "٠...‏ . وخطب الشيخ زهير كنج فقال: 
«إذا حررنا الجنوب نحكم لبنان وما دون ذلك كذب وخداع»""'. أي إن 
حكم بلد جائع» محترق» مهجر» بلد-ثغرة» بلد-معادلة ساقطة» هو 
كلمة الحق والبلاغ الذي كلف القوم نقله» باسم من قالوا: «إذا قتلت نفس 
في مغارب الأرض ولم يؤخذ قاتلها بظلمه ساخت الأرض)(جعفر 
الصادق). 


هوامش الفصا القالت کشر 


.١‏ من رسالة حملت توقيع «أنصار الثورة الإسلامية في لبنان» تلقتها صحيفة النهار 
وتشر تھا ف ۳۹۸7/۱۲۸١‏ : ض۱ و۸. 

۲. من محاضرة ألقاها مقر الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين» وعنوانها التعبئة الثورية 
في عملية التغيير › » النهار في ۲۷/ /١‏ ١۱۹۸ء‏ والشواهد اللاحقة من المحاضرة هذه. 

. وهذاإ لماح مفهوم إلى السيارة التي انفجرت ببثر العبد في ۱۹۸٩ /۳ /٦‏ على 
مقربة من مسجد الرضاء ويرجح أن هدفها كان محمد حسين فضل الله» وإلى اغتيال 
الشيخ راغب حرب من قبل» وإلى مشاريع مختلفة رمت إلى دمج ضواحي بيروت 
التو وة وروت اقا كار 

٤‏ را العز ا قان کاب هيخ أسساب وف الت ان بابويه القمي› 
العروف بالشيح الصدوة ق » إكمال الدين واتمام النعمة في إثبات الرجعة› الملصدر المذكور» 
اتو ن 

٥‏ . ترجم له ابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه/ ٠٤٤۸‏ م) في كتاب : الإصابة في 
معرفة الصحابة» تحت ت رقم ۰٤0۸۰‏ ج۲/ ۲۸٦‏ من ط ۳۲۸٠ء‏ القاهرة» مطبعة السعادة. 
وفي ترجمته عن البخاري وابن ۽ حبان» ان له صحبة» ورو الطبراني وابن أبي عاصم 
من طریق عبد الله بن ابي سفيان المدني عن جده قال : «(رآیت عبدالله بن جابر (...) 
واضعاً إحاد ذراغيه على الأخرى فى الضلاة» وزاد فيه ابن السنكن: لا يروي عن 
عبدالله بن جابر غيره» . ومعنى هذا أن ما ينسبه محدثو السنة إلى عبدالله بن جابر هو ما 
يخالف به الشيعة السنة في بعض أقسام الصلاة من وضع ذراع على الأخرى» أو يد على 
الأخرى . فيختار الشيعة هذا الصاحب دون غيره ليحملوه خبراً مثل الخبر الذي يرويه ابن 
بابویه ورواه الکلینی قبله. 

ابن ابوه کال الین اض ۴ ورون الكل الأئر في الأصرل 
من الكافي» المصدر المذكور. 

۷. الكليني : الأصول من الكافي» المصدر المذکور» ج ۱» ص ۲۷۹ و۲۸۰/ ۲۸۱» 

NAFTA 
۱۷۳ المضدر فة اض‎ ۸ 
. ۲۷٤ المصدرنفسه» ض‎ .۹ 

لار تة م 2 ۷ ا ۱ 


هوامش الفصل الثالث عشر 


۱. عن محمد بن الحسین» ص ۱۹۲ . 

ادر وة ع ١‏ 

۳ . محمد بن جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الأول) : اللمعة الدمشقية» ج۲٠‏ 
الصدر المذكور» ص ٤١۱۸-٤١۱۷‏ . 

. عن علي بن موسى بن جعفر (الرضا) في كتاب أبي منصور أحمد بن علي بن 
أبي طالب الطبرسي : الاحتجاج» المصدر المذکور» ج ۲۲ ص ›٤۳٤-٤۳۳‏ 

٥‏ . المصدرنفسه: ص ٤١‏ . وهذا خلاف مقالة زيد بن علي (بن الحسين) في 
العلم» إذ ذهب ابن زين العابدين إلى ان «العلم مبثوث مشترك في الائمة وفي عوام 
الناس» هم والعوام من الناس فيه سواء»» عن الحسن بن موسى النوبختي : فرق الشيعة› 
,٤‏ ط۲» بیروت» دار الأضواء. 

. مكي العاملي» اللمعة الدمشقية» ج ٠۲‏ ص ٤۱۷ ۳۸۱ ۰۷۸, ٥۷ ۰٥۳‏ . 
:الكو ف صي 21۸ : 

. أبو الفرج الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ء بلا تاريخ» بيروت دار المعرفة . 

. د. حسن منيمنة : تاريخ الدولة البويهية» ۱۹۸۷ء بيروت» الدار العالمية . 

.٠‏ روجيه م. سافوري: مملكة الأسد والشمس/ ازدهار الحضارة الإيرانية» من 
كتاب اشرف عليه برنارد لويس: الإسلام من الماضي إلى الحاضر» المصدر المذكورء 
ر 

.١‏ طاهري: روح الله ... » المصدر المذكور» ص 00-0 . وفي مذكرات شرف 
الدين تكثر التسمية ب «المقدس) . 

آ١‏ ادر تفه ص ۱۸١-٠۸۳‏ ومادة بهاء الدين العاملي في أعيان الشيعة ... 

۳ سد الان كرف الین متاكرآكة عى ۆھ ` 

الممسذر تة ىة 

. ٠٠۹-۱۹۸ التميمي وبهجت : ولاية بيروت» المصدر المذکور» ج۱» ص‎ . ٠ 

. ٤١۸ص‎ > مكي العاملي : اللمعة...‎ .٠ 

۷. شرف الدين : المذ كرات » ص ۲١‏ . 

۸ . انتهى خلاف الأخباريين والأصوليين» مع الميرزا محمد أمين الإسترابادي 
(ت )١١١۲ /٠٠۲١‏ الأخباري» إلى تكفير كل فرقة الفرقة الأخرى» وإخراج علمائها 
من زمرة العلماء» بحسب السيد أحمد الحسيني» محقق آمل الآمل» المصدر المذكور› 
جا ض ۲۷-۲٤‏ . وينبغي أن لايحمل هذاالأمر على خلاف «المحافظين» 
و«العقلانيين» . فللمسألة أركان مختلفة . 

۹. من وصية أحد شهداء المقاومة الإسلامية» حسين مرعي : (... لأن السائرين 
في حط الشهادة هم الأناس الذين يعملون لتقوى الله وبناء نفس متينة...٠»‏ العهد» 
العدد ۳۷ في ۱١‏ جمادی الثانية /٠٤۰٩١‏ ٠۱۹۸ء‏ ص ٠۳‏ العمود الرابع 

. 0۸ طاهري : روح الله... »> ص‎ .٠ 

.١‏ عنوان كتاب لمحمد حسين فضل الله : الإسلام ومنطق القوة› 17 6 پت 
الدار الاسلامية . إذيكتب «أبو على» مقالة فى العهد» في محمد باقر الصدر» يبتدئها 
(ویعنونها): أك قوة» العدد ۰٤۲‏ فی ۲۲ رجب ۱۹۸٥/۱٤۰٩١‏ › ض ٠١‏ . 

.١‏ ينقل الشيخ فؤاد الصري خبر إجازة الشيخ أحمد إدريس السنوسي الشيخ 
أحمد جلال الدين (ت (۱۹٤۷ /٠١٠١١‏ بالطريقة السنوسية فيقول : زار السنوسي صيدا 


۳۰ هوامش الفصل الثالث عشر 


کک 


فأقام له بعض أهلها وليمة في بستان الأنكرلي» فانفرد السنوسي بالشيخ أحمد جلال 
الدين «تحت شجرة ليمون وأخذ يلقنه الطريقة السنوسية وبايعه فيها» تاريخ دخول 
الصوفية الإسلامية إلى لبنان» المصدر المذكور» ص 1۸ . 

۳. تبدأ الحالة النقيض» في الحركة الإسلامية» «منذ أول يوم»» وحال القيام 
بالتبليغ والقول : «لا إله إلا الله»» حسن نصر الله: المرجع المذكور. 

٤‏ . يكاد يكرر المتحدث فقرة شهيرة لحسن البناء مؤسس جمعية الإإخوان المسلمين 
الصرية» تتناول علاقة المرشد بالأخ : فهو منه بمنزلة الوالد الرحيم من ولده بالعاطفةء 
والاستاذ من المتعلم بالتعليم› والشيخ من المريد بالروح› والقائد من التابع والمرؤوس 
بالسياسة» زسالة التعاليم » في مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء طباعة دار 
الاندلس ببیروت» ۱۹٠١‏ . وكان سيد قطب يردد أنه ولد ولادته الحقيقية » والثانية» عند 
اهتدائه إلى الاسلام وبه» وكان بلغ نحو الخمسين. 

.٥‏ حجة الإسلام والمسلمين الشيخ هاشمي رفسنجاني : إنحازات الثورة الإسلامية 
(فى عامها الخامس)ء نشر «أنصار الجمهورية الإسلامية»» ص ۸-۷. 

E ITI a 

۷. المصدر نفسه: ص ا . 

۸. العهد» العدد ۰۱۰۷ ۲۹ شوال ۲۹/۱٤۰۷‏ حزيران »٠۱۹۸۷‏ ص ٠٩‏ العمود 
الرابع ) 
.٩4‏ جيل كيبيل: النبى وفرعون/ الح ركات الإسلامية فى مصر المعاصرة» ۱۹۸٩‏ › 
باریس › دار لادىگو فرت  .‏ ۰ 

٠١‏ . من الأمثلة على ذلك» المسألة الطويلة التي «يتحن؟ بها جعفر بن محمد أبا 
حنيفة في كتاب ابن بابويه : علل الشرائع » المطبعة الحيدرية بالنجف» ۱۹۳/۱۳۸۲ , 

وينبغي الاستدراك على ما تقدم من القول في الفقه الإمامي . فمنذ نحو العقد يولي 
بعض فقهاء التشيع الإمامي امال النبوي المدني عناية قويةء فكتب الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين كتاباً فى «دستور المدينة» أو عهد الرسول إلى آهل يثرب» من وس 
وخزرج» بالعقبة› قبل الهجرة إليها. 

. ٠١٤١ الحكومة الإسلامية : ص‎ . ٤١ 

۲ . المصدر نفسه: ص ٤٥-٤٤‏ . قارن بين الصورة التي يرسمها الفقيه قبل الحكم 
وبين اعتذار رفسنجاني : «فنحن مضطرون حفظا للثورة ومكتسباتها آن نستخدم لفترة 
من الزمن سيارات مضادة للرصاص» ولو لم نستخدمها لأجلَسًنا [لأجلس الشعب 
رفسنجانى وصحبه] الشعب فيها (تكبير الحاضرين))» إلحازات الثورة الإسلامية ... ٠‏ 
ص ۲١ء‏ أو رده على سؤال «السذج»: «ما الذي جاءت به الثورة غير الخلاء والقلة 
وأمغال ذلك؟» ص ٠٠١‏ . أنظر مقالة جان غيراس في الصفحة العاشرة من اليومية 
الفرنسية لوموندء فى 1۸/ /٦‏ ۱۹۸۷: يذهب النائب في مجلس الشورى» فادي نجف 
آبادي» إلى أن التضخم يتخطى ٠١‏ في المة في العام» وإلى ان ٠١‏ مليوناً من الإيرانيين 
يعيشون دون حد الفقر ومستواه»› وان أثنین وعشرین ملیوناً آخرین لا يقومون بأودهم إلا 
من جراء المساعدات الحكومية . أما قوة الدولار الشرائية فانخفضت بحسب المصرف 
الركزي» منذ ۱۹۸١‏ بنسبة ٤٥‏ في المثة» فنجمت عن ذلك زيادة أسعار السلع المستوردة 
ضعفين أو ثلاثة . وآل إغلاق أبواب المصانع إلى صرف ۷١١‏ ألفاً من العاملينء لأن النقد 
النادر يذهب إلى شراء السلاح» العمود الثالث . ثم انهارت العملة الإيرانية حتى بلغ 


هوامش الفصل الثالث عشر 


الدولار الواحد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة تومان» وبلغت البطالة بطهران ثلاثين في 
المحةء والديون الائتمانية ثلاثين مليار دولار ... 

۳ . خميني: الحكومة .... ص ٠١١‏ . نقل المترجم : «كل مايفقدنا...». فلا 
تستقيم العبارة عن المعنى › عرپیا: 

. ۱۹۸٩/۰ /۱٤ النهار فی‎ . ٤٤ 

.٥‏ كتب محمد بن جمال الدين مكي العاملي أن الجهاد يجب «بشرط الإمام 
العادل آو نائبه الخاص› وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعمء ما العام كالفقيه فلا يجوز 
له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول» (أي الابتدائي : لغاية الدعاء إلى الإسلام)ء اللمعة 
الدمشقية ج ۲» ص١۳۸‏ . «ولا يشترط الإمام العادل في الدفاع» : «أو نحوه». لذاء 
أي لضرورة موافقة حرف الشرع > سمی الفمینیون کل حرب یخوضونها «حربا 
مفروضة»ء وأغفلوا شرطاً اشترطه الشيخ مكي وهو وجوب أن يكون العدو كافراً يبخشى 
منه على بيضة الإسلام» «إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان 
قیدعا ا ھن ۲۸۲ 

. فضل الله : النهار > المرجع المذكور‎ . k 

۷ . النقطتان الثانية والثالثة من الدور المعنوي لعملية التعبئة الثورية في محاضرة 
زصرالله هما : «الحالة الجهادية مصداقية للطرح الثوري وللحلول الجذرية. ٠».‏ و«الحالة 
ا لجهادية تجعل الطرح الثوري آمرأ واقعياً.... 

اندز تقسه: 

۹ .مح فضل الله : المحاضرة المذكورة. 

١‏ . المصدر: نفسه. 

8ء اضر ته 

۲ . حسن نصر الله : المحاضرة المذكورة. 

۵ کتب شرفت الحسيني يقول› ناقلاً رأي فادة «حزب الله» في الامر : ابات 
مجلس الشورى الأعلى للحزب في لبنان يرى في إيران بيت مال المسلمين في جميع 
أنحاء العالم (...) فلا حرج في طلب (المال) من إيران ٠...‏ ملف الشراع» ص ٠۹‏ › 
العمود الثالث. وكان تنبه هنري لامنس في كتابه› معاوية الأول (بالفرنسية)X‏ داز 
المطبوعات الشرقية ببيروت» ١١۱۹ء‏ على شيوع نسبة كافة الشؤون والمال خاصة» إلى 
الله» في صدر الحكم الأموي. فقال دعاة الحكم «مال الله»» غير مبالين باعتراض 
العارضين» من أصحاب التشيع لعلي› الذين أولوا التسمية انحرافاً عن سنة «مال 
المسلمين» . إلا إن الشيعة الإماميين عادوا وأخذوا بنسبة شؤون الأمة والدولة إلى اللهء 
والى الإمام > وحذواعلى مثال الأمويين والخوارج والعباسيين» وافترقواعن هؤلاء 
بإرجاء النسبة إلى حين استيلائهم على الحكم . 

اهارق 4ا ۹۸/٥‏ . 

0 . السا ا5 «تحسب» هو أن إسلاميين اخرين يذهبون إلى ان 
الأصل» أو «العنصر الأساسي في القسمة كان الأمان وليس الدين». والدنيا» كما قال 
الإمام الشافعي : بحسب الأصل دار واحدة)» فهمي هويدي : لا الإسلام ضد النواميس 
ولا المسلمون غير البشرء الأهرام القاهرية» »۱۹۸٦/۸/١۹١‏ ص ۷ء العمود الثالث. 
وينقل هويدي عن عبد الوهاب خلاف قوله : «ليس مناط الاختلاف الإسلام وعدمه» 
وإنما مناطه الأمن والفزع»» المصدر نفسه. 
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. محمد حسین فضل الله : النهار» ۱۹۸٩/۲/۷‏ . 

۷ . بث الحدیث ال لشيعي الشك في صلاح المدينة امنور ة مثالا للمدينة الفاضلة 
الاناا ن مرو ايا الصحابة» أو اجتماع مقدميهم وعامتهم» في صورة 
غاصبى وحى الرسول حقه» والمعدين منذ وقت طويل لمثل هذا الخصب» ابن بأبويه : 
علل الشرائع » المصدر المذكور. 

. ص۱۲۸‎ ٠ خميني : الحكومة الإسلامية‎ . ٨ 

۹ القن سض ۹ 

لز تنه س * ۷ 

٦١‏ . المجاهد» العددالرابع ۰ ۲/۳/۱۱ . أنظر أيضا حساب «المعاجز) 
االض ان ارتاي انخازات: س ۲۲| ٦‏ التي ينهيها ا لخطيب› 
بعد حديثه عن خفض استخراج النفط وتصديره» وعن طردالمدر اء الأجانب» وتقليص 
الاستيراد» وخفض الرواتب» بالقول: «وعلى هذا فنحن نلك من الوجهة الاقتصادية 
وضعاً جيداً - إلى حد الإعجاز . والأهم من ذلك مستقبلنا (...) وسترون - من خلال 
البرامج المخططة - قدرتنا إن شاء الله» على أن نقدم قطرنا بعد بضع سنوات للعالم 
موذجا مناسباً للاقتضاد السليم؟» ض "٦‏ . 

1۲ . السيد محمد حسين فضل الله في حوار مع «السفیر» في ۱۹۸۷/۳/۲۱ . 

E‏ . «أوتوبي» أو «يوتوبيا)» الكلمة التي تعرب بطوبى» مركبة من حرف نفي هو 
«أو»» ومن اسم : «توبي» الذي يعني : : الموضع . فالمعنى الذي يتركب من جمع الحروف 
والاسم هو: لا موضع أو لا حيث. 

. على ما تقدم قول مكي العاملي في اللمعة الدمشقية‎ . ٤ 


10 . معالم و فی الطریق ›»)۱۹٦۳(‏ كل الطبعات المتداولة طبعت ببيروت . يذهب 
قطب إلى أن ا جاهلية تسود حيث حيث «الحاكمية» ليست لله وحده» وللاسلام» بل يدعيهاء 

او بختق ھا کنب أو شخ او فوم » أي حيث غير الله إله» . فينبغي ألا تقوم بين المجتمع 
اسل الرلید وبين المجتمع الجاهلي غير علاقة «الحركة» أي الحرب والجهاد واحتى 
القامة) . 


أ . جاء في مقالة عنوانها : أسطورة العبث وملحمة الشهادة! : : «(فالشهادة هى 
الطريق وهي العاية . هي الفعل و وموضوع الفعل لد کو ی ..) فهل 

من ياس مع هذا نهج؟ وهل من ضلال في ذلك المسار؟! ا العهد» العدد ٠۸۸‏ في ٠۸‏ 
جمادي الثانية 1 ٠‏ ., ص ٤‏ » العمود الثالث. وعبارة «في ذاتها ولذاتها» جرى 
استعمالها على آلسنة الشيوعيين فى صدد الطبقة العاملة› وصدد «(حزبها»» للدلالة على 
اتحاد حركة التاريخ باعل تاريخي › فلا يجوز نصب معيار يرجع إليه في مثل هذا 
لتخا 

۷ . المجاهد» العدد الرابعء الصفحة الأولى؛ العمود الثالث 
مۇرخو rp‏ قاري سن تماش انان اسر كما يحل اريخ للمتصر : له نلق 
شريعتمداري كان هدية مها البلاط الشاهنشاهي المقبو رعلى هذا الشخص(...) وقد 
کان رجل القير الوخد الذن كان ثل الشاهالمقبو ا .)في تبريز». حجة الإسلام 
صفائي اللصدر نفسه» العمود الثالث. كان شريعتمداري ثالث ثلاثة دعوا الى التظاهر 
في ذکر ى حادثة /٦/١‏ ۳٦۱۹ء‏ وثالث ثلاثة دعى خميني الى الالتفاف حولهم في 
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معارضة الاتفاق العسكري الأميركي-الإيراني في ٤٦۹٠ء‏ طاهري ... 

4 . أذى ذلك إلى «القانون التاريخى ا رق الان مع جوا مع 
تقدم إنجاز الاشتراكية يحتدم الصراع الطبقي» أي أن على الحزب أن يزيد القمع › » وعلى 
«الدولة» الموعودة بالتلاشي والاضمحلال أن يشتد ساعدها (ساعد بوليسها السري 
وجهاز معتقلاتها) . وربط ستالين في تقريره إلى المؤقر الثامن عشر (۱۹۳۹) بين 
الإعدامات وبين اتساع الديوقراطية» وعلّل الثاني بالأولى» ميشال هيلير وألكسندر 
نیکریش : الطوبی في الحکم/ تاریخ الاتحاد السوفیاتي من ۱۹۱۷ إلى یومناء ٠۹۸۲‏ › 
باریس فی ۵‰ 

.٠١‏ المجاهد» العدد السابع » المصدر نفسه 

۷۱ کین r‏ «عادات عاملية» (ومنها «(بعض العوائد الدينية) 
ص ۱١۰ »۱٤۸‏ من ... عادة واحدة تتصل بالمهدي» ولو کات :بت شک : 
a‏ «جملة من الأمثال 
الذاق رة على ألم آهل بل عامل ۲ ص 0۲۲۹-٣۹٩‏ فل واخديتضل على اهدي 
وانتظاره وعدله. وكتب الأمين نفسه في موضع آخر : ا 
الإسلام ومتواتراته» بل و وضرورياته» ولا خلاف فيه بين المسلمين» وإنغا اختلفوا في أ 
غل ولد او ول٢‏ اقپاق القع م ص 5 ئى الأدلةاعلى [مامةا ماب 
الزمان...٠).‏ 

.١‏ يربط لبس الخرقة» في التصوف» لابسها «بنسب المشايخ أهل الطريق إلى 
الله»» فؤاد سعد المصري : الطرق الصوفية وحالة فاعليتها... » ص ٠١١‏ . 

۳. فى احتفالها بالذكرى الخامسة لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر قدمت نشرة 
العهد عرضاً موجزاً لكتب العالم . فكتبت أن «الإمام الشهيد اكتشف مدرسة جديدة في 
المنطق هى مدرسة (المنطق الذآتى)»» من غير كلمة تفسير واحدة. وقالت إن «استادنا 
(قوى الله سره) عالج مسألة المهدي على ضوء الحقائق العلمية ٠...‏ العدد ٤١‏ في ۲۲ 
رجب ١٠٤٠ء‏ ص ۷» ونشرت النشرة رسالة الصدر فى المهدي: بحث حول المهدي» 
العدد ٤)٥‏ »> في ۲۲ شعبان E EDL ٥‏ . وفي البحث ان «امتداد العمر الاف 
السنين ممكن منطقياً لأنه لا يوجد في افتر اضه أي تناقض »› كما لا شك في أنه غير مكن 
عمليا»» ويحمل الصدر تفسير الموت على احتمالين ن¿ : «نتاج صراع واحتكاك مع مؤثرات 
خارجية كالمكروبات والسموم...»» ا و 
نحو الغناء (وهو قانون) مرن لأننا نشاهد أن الشيخوخة قد تأتي مبكرة وقد تتأخر U...‏ 
ويخلص منهما إلى أن طول عمر المهدي دليل على «سبق (...) الإسلام حركة العلم». 
أما علماء الحياة فيقرون بأنهم لا يعرفون فعلاً علل شيخوخة الأجناس» ويرجحون آنها 
تعود إلى خلل في «الآلة الجنوية (أي البرنامج المقابل لكل جنس)» جاك روفييه : الكتاب 
ا لجامع في الحيوان (الكائن الحجي)› باریس» دار فلاماریون» ۱۹۸۲ (ط . »)۱۹۸٩‏ ج۲ » 
ص ٤١ ٦‏ . ولا يقر علم اختباري و وري ا کان الي 

. رفع الإسلاميون هذا الإدخال إلى مرتبة أصل أول من أصول المعرفة والعلم‎ V٤ 
فكتب معلقهم على دراسة كتبها باحث جامعي مير كي › يقول : «تتأطر (هذه الدراسة)‎ 
كما غيرها من الدراسات في إطار ضابط من آدوات المعرفة ووسائل البحث منحصرة في‎ 
التوصل إلى ماهو محسوس . (وهي) تقف على أرضية مناقضة من حيث المبدأ لأرضية‎ 
الإسلام (...) فيأتي التفسير مشوهاً وغير قادر على شفاء الغليل وكشف الغطاءء لأنه لا‎ 
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يبحث عن الأمور في مظانها الحقيقية)» العهد» العدد ٠٤١‏ في ٠١‏ رجب ٠٠٤١١‏ 
= > العمودالثاني. ويصلى خميني على الرسول فيكتب : «(والصا لاة والسلام على 
مفتاح الوجود» والرابط بين الشاهد والمشهود» باب الأبواب بغيب الهرية) . شرح دعاء 
السحر» المصدر المذكور» ص۱۷ . 

.٦‏ الشواهد کلها من العهد» العدد ۰۱۵۷ فی ۱۹ شوال ›۱٤١١‏ ص ٠٩‏ باب 
(اسيرة الشهداء/ داکرة المقاومة) 

.١‏ إذا استنينا احتفال النشرة السنوي بغياب السيد موسى الصدر وبمقتل الشيخ 
راغب حرب . 

۷. اتفق هذا الابتداء مع أحداث متواقتة مثل اندلاع حرب المخيمات الاولى (ربيع 
(۱4۸۵٥0‏ بان حر که آمل وین النظمات ا ومثل إقدام أحزاب سياسية علمانية 
اا ا غل اترا اا تالاسر اة جر ةه الاولي 
والفاوضات غلى الاغاف الان ي ۰ 

۷۸ العهد» العدد ٤٩‏ فى ١١‏ رمضان ٠٤٠١‏ ص ٠۷‏ العمود الثالث. ترجع › 
في سیر الشهداء الإسلاميين» الإشارة إلى صلاة الليل . والليل وقت مصطفى من أوقات 
العبادة والتصوف والعرفان . فكتب خميني في شرح دعاء السحر يقول : اجخي لاقي 
آن يبالغ ذ فی تنزیه باطنه» وتخلية قلبة من الأرجاس واللكات الرذيلة› شن برق دغاء 
اله إل حاله وحاله إلى استعداده» وغلنة إل سرد لیستجاب دعاه ویصا ل إلى مناه»» 
ص ۲٤‏ . واللیل يرخی عتمته وسدله على «(العلن» وعلى مايأخذ على العابد بصره 
وانتباهه» لذا فضله العابدون على أوقات النهار. ومن ١إ‏ رشادات:الرمام يني 
للإنسان السلم المؤمن ٠‏ لبناء الذات الإسلامية» إر اداو ل «أدوا الصلوات الخمس فی 
أوقاتها» وانتبهوا لصلاة الليل»ء وثالث: «قللوامن أوقات النوم وانصرفوا لتلاوة 
القران»» من دیل محاضرة الشهيد السعيد الشيخ راغب حربت : : خط الإمامة» هديه 
«الطابة السائرون على نهج الإمام» ص ۳۷. 

4. العهد» العدد »۸١‏ في ۲۸ ربيع الثاني ١١٤٠ء‏ ص٤‏ » العمود الرابع 

A*‏ العهد» العدد ۸١‏ في ٠١‏ جمادي الثائية ١١١٠ء‏ ص ١٠ء‏ العمود الثالث. 

A۱‏ لاك ساز ق وة الج این »او الإإسراء إليها »> مقامامن مقامات هذا 
اعراج ج البطولي والصوفي سسا ومحطة على طريق السفر إلى «الرفيق ۳ اغا 
ای دا اکت رار ت او اتی مروف ور دا ا شمر» الذي قتل في 
آذار ١۱۹۹ء‏ تعلن على الصحافة اليومية» غير الحزبية» من غير مزارة أف عابا اقام 
«(خحمسة وأربعين يوما بإيران قبل التحاقه بوحدة المقاتلين . 

۲. وهو السجن الذي أطلقت منه الدولة العبرية أربعمئة سجين لقاء ترك الخاطفين 
الإسلاميين ركاب طائرة (ئي. دوبل يو . إي) التي خطفت إلى بيروت» وألقت الشرطة 
الألمانية الاتحادية (الغربية) على أثرها افر غل جحو جلى وغباسن حمادي» شقیقی 
أل فاده ((حزب الله) العسكريين› نتهمة الإشتراك ر الخ طف وفتل مسافر امیر کین 
ورد الخاطفون بخطف ألان» ثم عقدت صفقة» وأطلق اللخطوفون» ثم أطلق عباس بعد 


ماني سنوات » ویتو سط FEA‏ مسؤولي الامن الالماني اليوم في حرب اث بن (حزب 


الله» وبين الدولة العبرية .. 
۳ . العهد» العدد ۰۹٦‏ فى ١١‏ شعبان ٠٤١١‏ ص ١٠ء‏ تقد مقالة : زيارة إلى 
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ایران . 

٤‏ . المصدر نفسه : العمودالثاني . کان يئي کنب قبل مصب ر حکم یران إلیه: 

.. (إن) خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في آي شخص مؤهااً ايا 
N‏ ..) ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدم فيتصور أحد أن أهلية الفقيه 
للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو منزلة الأئمة لأن كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة 
وإنغا يدور حول الوظيفة العملية (...) والقيام بشؤون الدولة لا يكسب القائمين بالاأمر 
مزيد شأن ورفعة ...» الحكومة الإسلامية » ص ٥۳,٥١, ٤٩ ٤۸‏ . 

. زيارة إلى إيران» ص ١١ء العمود الثاني‎ .٥ 

A٦‏ قد یعرف القارۍ في عتا آدبا شیا مربیا ياو سن دري اليل (علي 
سليمان الأحمد)ء العلوي السوري» ويشيع في إنشاء بعض الكتاب اللبنانيين من أمثال 
السید هانی فحص (أوراق من دفتر الولد العاملی » دار الکلمة للنشر› بیروت ۱۹۷۹)» 
والسيد طلال سلمان» صاحب امتياز صحيفة السفير اليومية» وكاتب فواتحها على 
الطريق . ومثال هذا الانشاء العمد» على شاكلة القتل العمد» حمل يقين النفس وتبددها 
وأهومتهاعلى حق جامع» عام ومشترك» أنظر للكاتب تعليقه على كتاب فحص في 
تير الضون» :تر ارك القافئ الغرى ٤‏ بيورتة 1.1۹۹١‏ :۷5د 1۷۳ : 

۷. شرح دعاء السحر» ص ۳۳. 

۸. أسطورة «العبث»... » المرجع المذكور» العمود الرابع (محل هو» ورد في 
المقالة : آنا). 

.۳۲ خميني: شرح دعاء السحر» ص‎ .٩ 

٠‏ . على نحو ما تنتهي الحياة إلى شبه الفن» على زعم أوسكار وايلد» ينتهي بعض 
الشرق الإسلامى إلى شبه الاستشراق الاستشراقى (على مثال «السياسة السياسية» 
بحسب اندريه مالرو). وكان هذا ما ذهب إليه خوان غويتيسولو الاسباني حين نسب إلى 
أف ليلة وليلة ابتداء الصورة الغربية والخرافية عن الشرق. فالراوي الحزب اللهي ينتهي 
إلى إثبات الرواية الصايبية عن أصحاب الطريقة الحشيشية الاسماعيلية بآلوت» ثم بجبل 
النصيرية› وقلاعهم الحصينة داخل جبال ألبروزالإيرانية وجبل السماق غرب حمص . 
ولا ریب في أن لا ید لبرنارد لویس» صاحب الحشاشین )۱۹١۷(‏ و(۱۹۸۲) للنص 
الفرنسي المنقول إلى العربية بوسْم الإسماعيلية» في رسم الصورة هذه؛ ولا يد للكاتب 
الكراوتي فلاديير بارتول» صاحب آلموت )۱۹١۷(‏ في الأمر كذلك . وعلى هذايبدو 
الاستشراق الذاتي والتلقائي الغاية التي تنتهي إليها النفس إذ تستعيد نفسها (أو ذات 
نفسها) ولا تترك بقية أو وجهاً يستقبل قول الغير ورأيه . 

٩۱‏ . الأمثلة كثيرة في شواهد وردت من مقالات ونشرات وخطب أصحاب الهوى 
الإيراني . والحق آن كتاب الشيعة الإمامية› ومعظم الفرق الباطنية و والصوفية» مالوا على 
الدوا م إلى حمل «علمهم» على الكشف الخاص وعلى التجلي الذي تمشل فيه الحقيقة 
واحدة) تامةن نافية كل ما عداها فا يعرف عبد الفسين قرف الدين لحريس آحد 
أساتذته» السيد محمد صادق» كتاب فرائد الأصول يقول : (وکان يربع حجري في 
غوامضهاء ويېلو ما عندي في أسرارها) ا ص ١٠ء‏ ويستعمل الكاتب كلمتي 
«غوامض» و«أسرار» في معنى «حقائق 3( : وكان يحتدم الجدال في الأصول «بحثاً عن 
الحقائتق»» ص ۱١‏ أو «دقائق)» ص ٠۸‏ . وإذا راد عالم الدين الإمامي العلّة أو السبب 
قال : «هذا هو السرً» ص ۲۲ . وإذا مدح الشيخ محمد حسين شمس الدين› قن ا 


۲۰٢‏ هوامش الفصل الثالث عشر 


السيد عبد الحسين شرف الدين» وأشاد بعلمه» قرن بين علمه وبين الخيب : توحي إليه 
الغيب فطتته/ فكأغا أفكاره رسل» ص ۸۳ من المصدر نفسه 

۲ . إذ كان «الجهاد باباً من أبواب ال جحتة فتحه الله لخاصة أوليائه»» فالشهادة باب 
خاص لخاصة الخاصة . وهذا ما صدرت به العهد فاتحة بابها «سيرة المقاومة/ ذاكرة 
الشهداء»» في العدد ١۷١١ء‏ في الأسبوع الثاني من آيلول ۱۹۸٦‏ » ص ۸ . ورفع خحميني 
«عوائل الشهداء» إلى مرتبة «عين الأمة ومصباحها» . ولاتك فة الحركة الإإسلامية 
في أن «هؤلاء العوائل تَجسّدت فيهم هذه الكلمة» وأكدوا فعلاً أنهم عين الأمة بل هم 
قلبها النابض .. . العدد ١١٥٠ء‏ في ۱۲ شوال ۷ ٠١‏ ., ص ۸. العمود الثاني . 

۹۳ . المهد» العلد ١۲۸ء‏ في ۲۸ ربيع الثاني ٠٤١١‏ ص +٤‏ العمود الثائي. 
عندمايقول عبيد نفسه» في موضع آخر» «ليسألوا الشهداء.. ٠‏ النهار» في 
۸ ؛ فنه يعني ما قول ویقول ما يعني ؛ خلافاً لما حسبه حازم صاغية الذي 
أو ا ا د ال السفیر» فی ۳۰/ ۲/ ٦۱۹۸ء‏ ربما لأنه حمل الكلام 
على المجار A‏ > کمایظهر من کلام عبید» يحمل 
الشهداء على آوليائهم› وقد يحتج بمثال مشهور المجاز هو المثال القرآني : : (وسئل القرية) 
يوسف : : ۲ كناية عن آهل القرية وقد ق بال کی عل ماتون مدتیون من آمثال 
جورج حاوي» الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني» الذي استفتى الشهداء بدوره» 
النهار في /٩ /۲٤‏ ۱۹۸۷ . 

٠٤۸ العدد ١١٠٠ء في 1 شوال ٦١٤٠ء ص ١١ء العمودالأول . في العدد‎ . ٤١ 
ورد تحت عنوان : ارواية شهيد حي»» أن «أحد الأخوة‎ ۰۵٥ ص‎ , ٠۰ ۷ شعبان‎ ۲٢ في‎ 
الملجاهدين(...) روى . ... آي أن الشهيد الحي هو المجاهد.‎ 

۹0 . من بين السمات التي آلت إلى استبعاد ديونيسوس من امجتمع الآلهة! 
(الأولب) اليوناني في إلباذة هوميروس› على ما ذهب إليه مؤرخ آلهة اليونان فالتر 
أوتو» جمع إله النشوة بين الأموات والأحياءء وبين اليقظة والحلم» وبين أولئك› وبين 
هذا وبين تلك . ويذهب أوتو إلى أن استبعاد ديونيسوس حصل برغم دوره› ودور 
طقوسه وصوره»› ا 
واجتماعياً؛ آلهة اليونان (' ۰)» ۰۱۹۸۱ باریس 

۹٦‏ . لايستقيم عشق للمهدي . سن ١0ء‏ الجمو د الاير 

۷ . نبیل الحلباوي : : يا شهيد حزب الله»ء العهد» العدد ۲ ٠‏ ص ١١ء‏ العمود 
الأخير . كتب السيّد محسن الأمين في سيرته أنه لم يطلق النار من مسدس أو بندقية مر 
واحدة في حياته لأن ذلك ما لا يليق بطلبة العلم والعلماء» أعيان الشيعة» م ٠١‏ . 

۸ . مالك وهبى: العهد» العدد ١٠١٠ء‏ ص ١١ء‏ العمودان الأول والثاني. 

4. المصدر نفسه: العمودان الثانى والثالث. 

٠‏ كتبت العهد في عنوان المقالة المذكورة: «استشهاد الشيخ رملاوي في عمليات 
الدفاع عن الفاو المحررة.. eK.‏ وقد يعني هذا أنه ينبغي التوسل بالموت والشهادة لتفلح 
الدعاوة في حمل الاحتلال على التحرير» والهجوم على الدفاع . ويكتب الحلباوي»› 
«أخو» الشهيد الآخرء مخاطباً أخاه: «هكذا تهدم في الله الجدود» : بين إيران والعراق . 

. المصدر نفسه : العمود الثاني‎ . ٠١١ 

١‏ . انظر إشارة رفسنجاني إلى السيارة المصفًحة» أعلاه . أمَّا في صدد تأويل المنام 

فيؤول وهبي» كاتب المقالة» منام أخيه على نحو «رمزي» (فرويد) أو نبوي» وهي طريقة 


هوامش الفصل الثالث عشر 


يوسف ابن يعقوب» في تأويل منام عزيز مصر وفرعونها: الاحمر: «الدم) والشهادة» 
الأخحضر: النعيم» السيارة: الانتقال .. 
۳ . العهد» العدد ١٠٠٠ء ٠١‏ رمضان ۳١٤٠ء‏ ص ٤‏ » العدد الرابع . 
٤‏ . خميني : الحكومة الإسلامية» ص ٠۲۲-١٠۲١‏ . 
٠‏ . إنحازات الثورة الإسلامية » ص ۲۲ . 
٠١‏ . المصدر نفسه 
الحكمة الفرنسية التي قضت في قضيته» المجاهد» العدد الرابع» في ۱۱ آذار ۹۸۲٠ء‏ 
ص ٦‏ العمود الثالث . 
88 افر مه ف ۷ القمودالاول: 
بمصر»ء حوادث سنة ١‏ ٤ه.‏ 
OY‏ . العهد» العدد ٩١٤۱ء‏ في ۲۷ رجب ۷ ٠١‏ .), ص ٠١‏ العمود الخامس . 
1١١‏ . العهد» العدد ٤١١٠ء‏ في ٠١‏ جمادي الأول ۷ ٠ء‏ ص ۸ العمود 
الخامس. 
۲ . العهد» العدد ١٠۳٠ء‏ فى ١‏ جمادي الثانى ٠1٤١١‏ ص ۰۸ العمود الخامس . 
sale a alay, J Ya eal. NIY‏ 
کک ي 2# و ص 
٤١‏ . من وصية الشهيد «جهاد»ء العهد» العدد ۸٤۱٠ء‏ في ۲١‏ شعبان ٠٠٤١٠١‏ ص 


. ص ۸» العمود الخامس‎ ٠۱٤١١ العهد» العدد ۱١١٠ء فى ۱۷ رمضان‎ . ٥ 

:اشر فة ۰ 

۷ . المصدر نفسه 

۸ . العهد» العدد ۳۳٣۱ء‏ فى ٩‏ جمادي الأول ١١٤1ء‏ ص ٠۷‏ العمود الخامس . 

السار س ا۴ء الم الول 

. العمودالخامس‎ ٠۷ المصدر نفسه: ص‎ . ١ 

. ص ۰۸ العمودان وه‎ ٠٤١١ ذى القعدة‎ ٠١ العهد» العدد ١۹٥٠ء فى‎ .١ 

١‏ . العهدء العدد 1۳۴ المصدر المذكورء الخمود الخامس. 

۳ . اتعهكب العدة ٠٠ف‏ ت الخمرد الخاسس. ولا كائت عبادة الإسلاء 
سياسة » وسياسته عبادة» بحسب خميني › شملت فرادة الحالة العبادية السياسة . 

6 . الشواهد على ما سبق ديدن «أمواج؛ الببانات وا لخطب اليوميةء الخمينية 
الهوى والمصدر . وقد تطاول خطف الأجانب واحتجازهم رهائنء > في المرتبة الأولى› 
إلى الصحافيين والمدرّسين والباحثين الذين حسبوا أن ما بينهم وبين مجتمعاتهم 


الأصلية» الأوروبية» من اختلاف وفرق ناجمين عن ثقافتهم» يعصمانهم من الاعتداء 
ا جسدي والحبس والتعذيب. ومن الجلي نهم لم يصغوا إلى توحيد الحركة الإسلامية 
ا لخمينية كل ثقافة بالقوة العارية» وحملها عليها (ومثل هذا الإصغاء ليس بالأمر الهين 
لأنه يفترض قبول الصحافي أو المدرس أو الباحث بهذا التوحيد الذي تنكره ه كل ثقافة» 
وتنهض على إنكاره) . كتبت العهد» في العدد ٠‏ في رجب ۱ ٠‏ (الأسبوع الثاني 
من آذار »)۱۹۸٩‏ تحت عنوان عريض : «دور علماء ء الاجتماع الغربيين في الانقضاض 
على المجتمع الإسلامي»» أن «كشف المفاصل والإواليات التي يتحرك بها مجتمعنا (و) 


۳۰۸ هوامش الفصل الثالك عشر 
٣‏ کش کک س 
كشف الصراعات العائلية ونبش الذاكرة والحساسيات والأسرار(. ..) خحدمة جليلة 
لدوائر المخابرات الصهيونية والغربية. .ص ٠۷‏ العمود الثالث . وهذا بعض السب فى 
اقبال بعض المتعلمين الخمينيين؛ لبقا غل مال قر كر ونمل امز فةعلىالسناطة: 
وكلامه على «المعرفة الغربية) . وهو السبب في رفع مكانة «نقد» السيد إدوارد سعيد 
الاستشراق نقداً جدانوفياً» نسبة الى مثقف ستالين «العضوي»ء جدانوف؛ حازم 
صاغبة : ثقافات الخمينية » دار ا لجدید» بیروت› ۱۹٩٤‏ . 

110 . عرض محمد حسين فضل الله «أسلوب الإمام؟ على النحو الأتي: «هو 
ی ثم يشير إلى الآخرين أن يوسعوا الثغرة» وأن يصدم الواقع هنا ثم 

يشير إلى المسلمين أن يتابعوا الصدمة(. وع ريك انماس واللين بطر 
ا ..) وهكذا تحيط بهم الثورات الصغيرة ة هنا وهناك حتى يربكهم. ومن خلال 
الإرباك كنك أن تأخذ حرية الحركة لكي تخطط . .. وتخطط لاذاً؟ للإرياك « من أجل 
أن قط معادلة هنا ومعادلة هناك)› النهار» ۱۹۸٩/۲/۷‏ . 

۹ . النهار» فی ۱/۲۷/ ۱۹۸٩‏ . 

. السقیر: ف ۲ /۱۸۸3/0: 


الفصل الرابع عشر 


من طهران إلى بيروت 


عشية ابتداء الحملة الاسرائيلية على منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان» 
وعلى ملجئها اللبناني» في اليوم السادس من حزیران عام ۱۹۸۲ء كان 
السرح الحسكري على احدودبين إيران الخمينية وعراق صدام حسين يشهد 
انقلاباً مفاجئاً ومباغتاً . ففي غضون شهرين › بين الأسبوع الأخير من آذار 
والأسبوع الأخیر من آیار ›٠۹۸۲‏ شنت القوات الإيرانية» من جيش 
وحرس ثوری ومتطوعین» هجوم «الفتح المبین»» من ۲۲ آذار إلى الثامن 
والعشرين منه» فأقصت القوات العراقية من بستان» على طريق نوين 
الحويزة وحميد» وأبعدتها إلى أطراف خوزستان (عربستان العراقية)» 
واستردت مدينة ديزفول وتقدمت صوب أطراف الجبهة الجنوبية وموانئها. 
وآتبعت «الفتح المبين» بهجوم «القدس)» في ۲۹ تسات وارك الى 
بغيتهاء خورمشهرء الميناء الإيراني على شط العرب وكبرى البلدات أو 
المدن الصغيرة التي احتلتها القوات العراقية في مسيرها إلى عبادان» مدينة 
مصافي النفط . وفي الرابع من أيار اجتاز الإيرانيون نهر قارون (أو كارون)ء 
على مقربة من خورمشهر» والنهر حاجز عسكري طبيعي صعب › وأنشأوا 
تعصينات على ضفة النهر وجسوراً طوال أسبوعين. وتابعوا تقدمهم غربا 
وجنوباً» فوصلواء في ۱۸ آيار» ضاحية خورمشهر» شالامشه» ومقر 
وين القوات العراقية . وتوجوا استعادتهم معظم آراضيهم المحتلة قبل 
عشرین شهرآعلی وجه الضبط : فشنواء في ۲۲ أیار ۱۹۸۲ (وكانت 
القوات العراقية دخلت الأراضي الإيرانية في ۲۲ أيلول ۰))» هجوماً 
مزدوجاً على جبهتين» الأول على خورمشهر نفسهاء والثاني على كشك› 
البعيدة مئة كلم شمالاً . فاستخلصوا المدينتين من أيدي العراقيين في الرابع 


من طهران إلى بيروت 


والعشرين من أيار› أي في اليوم اثالث على بدء الهجوم «الأخير) . 

فكانت استعادة خورمشهر › بواسطة حشود عسكرية كبيرة كان معظمها 
في مراحل الهجوم الأولى من الفتيان والبالغين لتوهم (من ٠١‏ سنة إلى ١١‏ 
سنة)» الإيذان بدخول كبرى حروب البلدان «النامية» وربا أولها على ما 
ذهب إليه سمير الخليل» مرحاتها الرابعة . فبعد تقدم العراق في الأراضي 
الوطنية الإيرانية طوال ثلاثة أشهر» وحصاره عبادان» وفتحه جبهة ثالثة 
إلى الشمال» بعد الحنوب والقطاع الأوسط (مهران)» استقرت الجبهات› 
وراوحت القوات العراقية مكانها طوال تسعة أشهر. فجددت رئاسة 
الجمهورية فى الأثناء بناء القوات النظامية» بينما خسرت القوات العراقية 
امبادرة وسجنت نفسها في تحصيناتها» على ما فعلت بعد عقد من الزمن 
فى الكويت. وبعد سنة من دخول القوات العراقية إيران» بادرت القوات 
الإيرانية إلى الهجوم» في أواخر يلول ١۱۹۸ء‏ وكان هذا ابتداء المرحلة 
الثالثة » فأضعف الهجوم الأول الكبير والمباغت هذا حصار القوات العراقية 
اللضروب على عبادان. وبعد شهرين حرر الإيرانيون بستان. وأعدواء 
طوال أربعة أشهر» هجماتهم الكبيرة› وكان «الفتح المبين» أولها. فلغت 
المرحلة الثالثة خاتمتها مع تحربر خورمشهر. وفي اليوم الثالث من حزيران» 
وكانت انقضت عشرة أيام على انسحاب العراقيين من الميناء الإيراني»› 
أعلدت بخذاد أن قواتها أكملت جلاءهاعَن كل الأراضى الإيرانية. 
واستشنى طارق عزيز» نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» من هذا الكل› 
۲ کلہ'» إلى الشرق من بغداد وعلى مقربة من البصرة» عزا الاحتفاظ 
بها إلى ضرورة حماية القوات العراقية» قبل استتباب وقف النار المرجو» 
وتعهد ردها بمو جب اتفاق الجزائر». وكان إبطال صدام حسين الاتفاق 
المعقود في ٦‏ آذار ۱۹۷١‏ مع محمد رضا بهلوي» شاه إيران» فاحة الحرب 
الطويلة. 

لكن حرب العشرين شهراً هذه لم تكد تهدأء وذلك قیاساً على حمی 
الحرب المستعرة منذ شهرين طويلين وداميين» ولم يكد الإيرانيون 
يستعيدون أرضهم المحتلة ويطوون مزاعم الرئيس العراقي في تقسيم إيران 
اعدو الأمة العربية) (في تشرين الثاني c(٩‏ حتى آعلن علي خامنئي› 
رئيس الحمهورية الاسلامية الإيرانية» في خطبة الجمعة» ووقعت الجمعة 
في اليوم الخامس من حزيران ۱۹۸۲» شروط القيادة الحمينية لوقف 


من طهران إلى بيروت 


وبتعیین المعتدې ومحاکمته› وهو صدام حسين بالاسم والصفة؛ واشتر ط 
إعادة المئة والستين آلف عراقي من أصل إيراني آو فارسي» كانوا استقروا 
بالعراق قبل عقرد» وقد طردتهم المسلطانت العراقية وزعت عنهم 
تاإبعيتهم . وأصر على جلاء القوات العراقية عن الأراضي التي لم تخلها 
في القطاع الاوسط وفي كردستان إلى الشمال. ولم يثن القيادة الخمينية 
عن شروطها هذه» لا إقرار صدام حسين بهزيمته وأمره إلى قواته بإخلاء 
اراد اللحتلة فى عشرة أيام» ولاتقدير مجلس التعاون الخليجى 
خفي إلى توليه التعويض عنهاء ولا إجماع مجلس الأمن على قرار دعا 
عام» ولا مشاورات دول عدم الأنحياز بنيقوسيا وإبداؤها قلقها من دوام 
الحرب وانهيار ا لحبهة العراقية. 

ولم تقتصر سيأاسة القيادة اللإيرانية ا لخمينية » عند مزع ملف الحرب 
الحاسم هذاء على التلويح باستمرار الحرب» ودخول الأراضي العراقية 
لأول مرة و«التوغل فيها» (حسين موسوي» رئيس الوزراء بحسب 
الدستورالأول)؛ رلااغلى دعر ةة أركان الرس القررئ الركزية 
المتطوعين ال امسر إلى الحبهة المرة تلوالمرة» واشتراط الشروط الصعرة. 
بل عمدت القيادة» بألسنة كل مأذونيها : خمینی نفسه» ورفسنجانی رئیس 
وخامنئي رئيس الجمهورية» وموسوي رئيس الوزراء» إلى رسم معالم 
المرحلة الآتية من الحرب ومترتباتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية› 
الداخلية والاقليمية والدولية جميعاً. وكان اتفاق طورالجرب هذامع 
حملة «سلام الجليل» الاسرائيلية فرصة اغتنمتها السياسة الإيرانية وتوسلت 
بها إلى توضيح المعالم هذه وجلائها. 


الحدود والداخل 


كان قصر الحرب الإيرانية على رد الجيش العراقى المحتل» واستعادة 
الأراضى الإيرانية إلى الحدود الدولية» يعنى قبول القيادة الخمينية بأمرين 


عسيرين . أول هذين الأمرين هو الدين بتحرير غرب إيران» على واحدة 
من أكثر الحبهات والحدود تعقيداً فى منطقة شديدة التعقيد» للجيش 
لنظامي القريب العهد بالشاء البهلوي» والمنتقل من عهدة الشاه وتسليحه 
(الأميركي) إلى عهدة الرئيس أبي الحسن بني صدر» «ابن» روح الله 
خميني «الروحي» المعتدل والغريب عن السرايا الجديد وأعيانه وعمائمه 
وأحزابه . وثانى الأمرين هو الإقرار بقوة المعاهدات والمواثيق والأعراف 
الدولية القائمةء والمتخلفة عن تشریعات وموازین قوی استقرت نای من 
«المستضعفين» ودورهم» على التحكيم في كل ضروب المنازعات» وإجراء 
أحكامها وإمضائها. ومعنى هذاء بعبارة أوضح وآقرب إلى المسائل 
المتنازعةء أن إيران الإسلام والثورة (على «الشيطان الأكبر» الأميركي 
و«الشياطين» الصغيرة الأخرى والاستكبار والطاغوت) ترضخ» شأن أي 
دولة أخرى عادية و«تافهة)» لمعايير مثل الدولة الاقليمية والوطنية» 
وحدود الدولةء والحواجز بين أهل الاعتقاد الواحد والاإيان الواحد» وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها داخل دولها المعترف بها . 

ومعنى هذاء» من الوجه الآخر» أن الحكومة الاسلامية ليست إلا 
حكومة إيرانية» بل فارسية» وأن الثورة حادثة داخلية وعليها التزام قمقمها 
والانكفاء إليه؛ ومعناه أن الولى الفقيه لا يلى من آمور بعض المسلمين› 
وع ناناد اسا ای إلأعباذاتهع ويبعض معاملاتهم الشرعبة 
مثل «الحيض والنفاس»» على ما قال نائب صاحب الزمان في محاضراته 
E LE NETE‏ 
«ثورة العصر»» على ما كان دعاة الثورة وأصحابها وحكام الدولة الوليدة 
يقولون» أن تصدع بشرعية أمراء «خليج العجم» وسلاطينه وشيوخ 
عشائره» وأن تكف يدها القوية والفتية والطويلة عنهم» وعن صدام 
حسين» وعن «اليهود» و«نجاستهم». فلامناص للثورةء وقادتها 
والعلماءء بهذه الحال» إلا الاعتذار لأميركا عن احتجاز موظفى سفارتها 
طوال عام وأزود» في ۱۹۸۱-۱۹۷۹ والاعتذار للكويت وأميرها عن 
قصف الأمارة فى ٠۱۹۸ء‏ وللبحرين عن محاولة الانقلاب على حكومتها 
في كانون الأول من ١۹۸٠ء‏ إلى سلسلة طويلة من الاعتذارات لصدام 
حسين عن تفجير السفارة العراقية ببيروت» وعن عدد من السيارات 
المففخخة في المباني البغدادية العامة» إلخ . 


من طهران إلى بيروت 


وبديهة لم يخطر شيء من هذا ببال القادة الجدد إلا على سبيل الإنكار 
والاستفظاع والسخرية. فاستمرار الحرب داخل الأراضي العراقية ينطوي 
على منافع كبيرة. فهو يسح المذلة عن وجه الثورة الناصع؛ وسي 
الإيرانيين التبعة التي يتحملها إضعاف الثورة للقوات المسلحة الوطنية عن 
مبادرة صدام حسين إلى تحن الفرصة ومهاجمة إيران المغككة . أما المنفعة 
الكبرى فهي استعمال الحرب» أو مرحلتها الأخيرة» في حسم الصراع 
الداخلى على السلطة بين بقايا ا لجماعات القدية - من وطنية ليبراليةء 
وتكنوقراطية» وعالم ثالثية» وملكية دستورية» ودينية أو غير دينية» ودينية 
ثوروية» ودينية محافظة - وبين الطاقم الجحديد من حجج الاسلام الفتيان› 
وغلاة المدنيين الاجتماعيين» وقيادات «المقاتلة» (الحرس والمتطوعة). ولا 
يتأتى هذا إلا من تأجيج الحرب الداخلية على النظام القديي » شريطة توسيع 
ما يدخل تحته ليشمل بعض الذين حاربوه حرباً شرسة واضطهدهم من غير 
رأفة ؛ ومن استمرار الحرب الخارجية» شريطة حملها على عناصر الحرب 
الداخلية (حرب الاسلام على المرتدين والمنافقين) وعلى عناصر الحرب 
الخارجية اللحض (حرب الاسلام على الكفر والاستكبار) جميعاً وفي 
الوقت الواحد. 


«الوطن» و«الاسلام) 

والحق أن كبار القيادة ا لخمينية» ومرشد الثورة أولهم› لم یکتموا شیا 
من مقاصدهم وخططهم وعزائمهم . فأعلن خميني» في الواحد والعشرين 
من حزیران» أن انتصار قواته» وليس استعاذة الأراضى المحتلة (ضمنا)› 
«يضم الشعب العراقي المضطهد إلى الشعب الإيراني (...) ليقيما معاء 
حسب أمانيهماء دولة إسلامية . وإذا توحد بلدانا فإن الدول الصغيرة 
الأخرى فى المنطقة ستنضم إليهما». وكان أحمد خميني» نجل المرشد 
و«حاجبه» ورفيق منفاه ونجيه منذ وفاة شقيقه مصطفى بالعراق› سنق والكه 
والعراق جوهرته . فقال ل كيهان العربي» في السادس من آیار ۱۹۸۲ › ان 
إيران تريد تمكين الح ركات الإسلامية العراقية من أن تكون لها اليد الطولى 
والعليا فى تقرير مستقبل العراق . ولا كانت هذه الحر کات - وھو کان یعنی 


من طهران إلى بیروت 


«اللجلس الأعلى للثورة الاسلامية» الذي أعلن محمد باقر الحكيم عن 
إنشائه فی ۱۷ تشرين الثانى ۱۹۸١‏ بطهران «القاعدة الطبيعية للمقهورين! 
- لما كانت تنشط في وسط الشيعة» ومعظمهم من جنوب العراق وبجوار 
خط البصرة إلى بغداد» دلت كل القرائن على آن مسرح الحرب الاسلامية ‏ 
بعد حرب التحرير الوطنية وعلى خلافها» هو ضواحي البصرة وطريقها 
إلى وسط العراق السني والعربي. 

فمثل هذا المسرح» إذا نشط ونهض على حسب دعوة خميني الصريحة 
إلى الانتفاض»› ضم العراق› الشيعي والجنوبي على التقليل» إلى إيران 
الخمينية» بيد العراقيين» أو هذا الشطر منهم» وليس بيد الفا الأجنبي . 
ولا ريب في ان لواء «الاسلام» وحده» من غير تخصيص مذهبي ولور 
أضمر مثل هذا التخصيص إضماراً قوياً» قمين بإبطال شرعية الحدود 
الاقليمية والدولية» والردعلى دعوى العدوان القومي والتدخل في 
الشؤون الداخلية. فكان روح الله خميني› وأصحابه من حوله» يرون 
أنفسهم کر سوت لی راس «دار إسلام» واسشغا يدهن االاستان 
الغریی: الاورویی زالامیرکی؛: ارقن الاذتى والاوسظ؛ قىن 
«الاستكبار الشرقي» الشيوعي السوفياتي» آسيا الوسطى» وتكون لها 
كلمة راوسا پاس القريبةء وافريقيا المسلمةء وفي المهاجر الأوروبية 
والأميركية نفسها حيث يتكاثر المسلمون الباحثون عن هوية . 

فلم یتردد قادة إيران الجحدد» ولم يتر جحوا بین الخیارین › الخيار الوطني 
والخيار الإسلامي . فأوكل علي أكبر هاشمي رفسنجاني إلى القوات 
الإيرانية حل مشكلة صدام وحزب البعث أولا»» وشرط بهذا «الحل»» 
أي بإطاحة الحكم العراقي وضم» الشعب العراقي الإيراني تحت لواء 
«حكومة إسلامية» مرجوة» إقامة «اتصال مباشر بالطريق البري إلى لبنان) 
وإرسال متطوعين إيرانيين إلى الجبهة اللبنانية يتولون محاربة إسرائيل 
واسترداد القدس - على ما قال نائب قائد مجلس الدفاع الأعلى» في 
الثانى من حزيران وهو يغادر اجتماعاللمجلس هذا. وسبق كلام 
رفسنجاني هذا بشلاثة أسابيع قوله» غداة خطاب خميني إلى الأمة» إن 
«الطريق إلى القدس ير عبر كربلاء (...) والطريق إلى لبنان [وهو بدوره 
الطريق إلى القدس] ير عبر العراق). فالإسلام هو الراية التي ترفع فوق 
الحركات والدول الوطنية» وتسوغ تقد مصلحة عامة» إسلامية» على 


من طهران إلى بيروت 


اللصالح المحلية والضيقة» وترفع القيادة ا لخمينية فوق القيادات الأخرى 
وتضع بين يديها مقاليد الحركات الموالية. وفلسطين - أو القدس على وجه 
الدقة : أولى القبلتين وثالث الحرمين» القدس المسلمة التى افتحهاعمر 
وحررها صلاح الدين [الأيوبي]»» الوثيقة الصلة السا المسني 
«العالمي»» إسلام «المؤترالاسلامي»» وبإسلام العروبة المنامهض 
للصليبيات الأوروبية والغربية - فلسطين هذه هي القضية الجامعة إذا ما 
اتضن ساميوت مار وة رعااقون قاد اقات الأ رتم ها فى يلها 
ولأجلها. 
وتم «الزحف نحو القدس» ما ابتدآته السياسة الخمينية مع إعلانها 
العزم على «تحرير العراق من حزب البعث» العلماني والقومي العصبي 
العربي والُقر بشرعية الدولة الوطنية» ومن صدام حسين. فهو يرسي 
سياسة اقليمية عادية» أي ذرائعية وعملية مبناها على القوة وعلى ميزان 
القرى» على مسوغات اعتقادية ودينية ترد نصال النقد وتفل شفرته. وكان 
بعض هذا النقد بدأ يثور من بعض الحلفاء العرب» أي من الحليف العربي 
الأول والثمين» سوريا البعثية والعروبية» والطريق الفعلية إلى «القدس» 
وإلى لبنان. فبعد أسبوع من استرداد خورمشهر» وبينما كانت جلبة 
الاعداد الإيراني لهجوم كبير على طريق البصرة إلى بغداد تعلو» وتتردد 
أصداؤها بجنبات الخليح وموانئه وتبلغ بورصات أسعار النفط وترفع تكلفة 
التأمين على ناقلاته وحمولاتها منه» ألمح ناصر قدور» نائب وزير الخارجية 
السوري» إلى ان إيران على بينة من موقف بلده من أي «غزو لأراض عربية 
من قبل آي جهة)» وهو الشجب والإدانة على ما يقترض ويفهم. وعلل 
قدور تضامن بلاده مع إيران الخمينية بكونها «كانت تدافع عن حقوقها 
وتصد ال معتدي (...) وكانت هدفاً لعدوان غير مبرر». فبدا من كلام من 
ليس وزيراً» ولا يلزم مايقول سياسة دولته» وهو لم يعد إلى مثل هذا 
القول أبداً - بدا أن السياسة السورية قد تتحفظ عن خروج إيران من 
حدودها الدولية باسم الإسلام. وكان الحكم السوري خار جأ لتوه من 
انتفاضة حماة الاسلامية (شباط ۱۹۸۲) ومن قمعها قمعا أخمد بؤرها كلها 
إلى اعفد من السنيڻ أو أكثر. 

لكن مضي السياسة السورية على هذا التوجه»ء وتوكيل نائب وزير 
بإعلان موقف تترتب عليه أمور بالغة الخطورة ليس قرينة على استقرار 


من طهران إلى بيروت 


اموقف» كان يعني استجابة الدعوة العراقية الملحة إلى «تعريب الصراع مع 
ا لخميني»» على ما ذهب إليه مصدر عراقي في عشرين تشرين الأول 
۲, وعلى ما سعى إليه العراق جاهداً منذ وراثة روح الله خميني 
السلطة الإيرانية. وعلى نحو ماتسلم الراية الاسلامية مقاليد القيادة 
السياسية والإيديولوجية إلى إيران الخمينية» وتضع هذه المقاليد بين يدي 
خميني وأصحابه» يسلم «تعريب الصراع» مقاليد القيادة السياسية 
والاقتصادية العربية إلى صدام حسين ومجلس قيادته. ولم يكن دم الانتقام 
الذي سفح على حبل التحالف المصروم بين قيادتي البعثين» العراقي 
والسوري» فى ۱۹۷۸ء وغداة إنشاء جبهة الرفض المشرقية ردأعلى 
اا یوق یی اله آلو ااا او یی 
الوزراء الاسرائيلي» مناحيم بیغین» لم یکن هذا الدم برد بعد» في ۱۹۸۲ . 
وإلى ذلك كانت القيادة السورية تحتسب من الانتصار الإيراني على العراق 
ميزاناً إقليمياً جديداً يحشر الأردن» وهو كان يوي فيادة «الإخوان 
المسلمين» العائثة بسوریا اضطراباً منذ العام ۱۹۷۹٩‏ إلى شتاء العام ›٠۹۸۲‏ 
على ما أقر عاهل الأردن فى رسالته إلى رئيس وزرائه زيد الرفاعي (في 
کر اا و د ین عاق میں رسوا ایت وید ا 
شبه جزيرة العرب» والوصاية على دولهاء للقطب العربي ال جديد» ويلحق 
اة م ااا سومطية بدنهق ويا جاهذ ركا فاق الاطی بن 
طهران ودمشق› في العام ١۱۹۸ء‏ سند مقدّماًيضمنه احتياط الحلف بين 
القيادتين والسياستين : فإلى مليون طن من النفط الخام تعهدت إيران تقديها 
هبة إلى الحكومة السورية في كل عام» تعهدت بيعها أربعة ملايين طن من 
النفط بسعر ثابت هو ثلائة عشر دولارا لقاء البرميل الواحد. وتلبي هذه 
الود سا ماغدا هرب عاتدات الخاهاية الور ينف 
بلدان الخليج» ودخول هذه البلدان مع حرب الخليج الأولى طوراً اقتصاديا 
آل إلى الانكماش تدريجاًء وإلى زيادة النفقات عن الموارد والدخول. 

ولم تغفل القيادة ال لخمينية » عشية استئنافها الهجمات والحرب» على 
أراضى العراق هذه المرة» لاعن ضعف مساندة الموقف الدولي» وهو 
ساف کرت الاق ولا عن اخ اتريتاه رللدي اشاب :ن 


خروج صدام حسين قوياً من حربه الإيرانية . وحسم الحرب عند الحد الذي 
انتهت إليه فى صيف ۱۹۸۲ كان يفترض الرضا بالقوة التي بلغها حاكم 


من طهران إلى بيروت ۱۷ 


العراق بعد عشرين شهراًمن الحرب» مرست جيشه بضروب قتال وتعبئة 
وتخطيط لم يتمرس بها جيش عربي أو شرق أوسطي آخر» وأكسبته دالّة 
«قومية» لا ينازعه إياها أحد من أقرانه. ولم تخذم القرائن على اللخلار الدولى 
والعربي من تعاظم القوة العراقية في عهدة قيادة صدام حسين ورعايته . فلم 
يلق قصف الطيران الحربي الاسرائيلي مفاعل تموز النووي» في صيف 
ند كارا دولاو لا اقلي سا شفيذا. ولم ترجع الولايات المتحدة 
الاميركية عن حظرها السلاح عن الجيش العراقي طوال الأعوام الخمسة 
الاولى من الحرب . ولم تثن إسرائيل عن بيع جزء من السلاح السوفياتي› 
غنيمتها من حربها الفلسطينية واللبنانية » إلى إيران. أما الاتحاد السوفياتى 
فنسب إليه صدام حسين» على بعض المبالغة» رغبة صريحة وقاطعة فى 
انتصار إيران (الحديث إلى مجلة شتيرن الألمانية في أوائل تشرين الثاني 
۲؛ ‏ وهو کان» بلا ریب» يبیع إيران بعض السلاح» ولا ینکر بيع 
كوريا الشمالية وليبيا وسوريا السلاح منهاء أو التوسط لها فى السوق 
الدولية وشراءه لحسابهاء لقاء تقليلها من تدخلها فی أفغانستان» حيث تبه 
القوات السوفياتية (حرب شعبية متعاظمة» وفي جمهوريات آسيا الوسطى 
الاسلامية المنذرة بتناثر الأمبراطورية» على ما بدأ القول فى الأثناء. 

أما السياسات العربية فكانت منقسمة› واۋعھارابان غر مەكان 
فعلى حين انحازت السياسة الليبية والسياسة السورية إلى إيران الخمينية 
انحيازاً قاطعاً وقوياًء لم يكافۍ الانحياز المصري والأردني إلى بغدادء 
والتآييد الخليجي المترددء الانحياز الأول. وإذ كانت مصر تتوسل 
بجساندتها العراق إلى استعادة دور عربي فاعل» أقصاها عنه توقيعها اتفاقى 
كمب ديفيد في ۱۹۷۹ وكان الأردن يخوض معركة بقائه المنكمش بين 
الفك السوري والفك العراقي» إلى دفع التهديد الفلسطيني المزمن - كان 
على دول الخليح أن توازن موازنة عسيرة بين عراق قوي» متجدد 
الأطماع؛ وبين إيران امبريالية (أو شاهنشاهية ولو من غير شاء) ل ثرتاب 
في حقوقها في الخلیج» بلداناً وشعوبا وموارد وموقعاً. لذا ترجحت دول 
الحليج» المجتمعة في مجلس تعاون طري العود (عقد فی صیف ٠۹۸۲‏ 
دورته الثالة)ء بين الرغبة في انهاء الحرب» فتوسطت بين المتحاربين 
واقترحت التعويض عليهما جميعاًء وبين الخوف من خروج القوتين 
الإقليميتين من حربهما شاكيتي السلاح وموفورتي الشكيمة والأطماع . 
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جهاد وفتح وفتوة 

لم تتردد القيادة الخمينية» والحال هذه» طويلاً. فاستأنفت القوات 
الإيرانية» ولاسيما الحرس والمتطوعين» هجماتهاء في اليوم الثاني عشر 
من تموز. وجاء الهجوم الأول بعد ثلاثة أيام على بيان مجلس قيادة الثورة 
العراقى وإعلانه استعداد العراق «الفوري»» «بسبب العدوان الصهيوني 
الغاشم»(...) على لبنان» ارقف الكاوا ورام ج لکل الات 
العسكرية ضد إيران(...) وسحب قواته من كل الأراضي والمدن الإيرانية 
التي لايزال يحتلّها لضمان الدفاع عن أراضيه› في مهلة لا تتجاوز 
أسبوعين» . وسبق بيان مجلس قيادة الثورة اقتراح لجنة مساع حميدة» ندبها 
لمؤتعر الإسلامي إلى الوساطة» بنودا قريبة من بنود القيادة العراقية» وتكاد 
بتو القيادة تستعيدها واخداواجدا: وعشية الهجوم الإيراني دعا مجلس 
الأمن الدولي بناء على مشروع قرار صاغه المندوب الأردني الدائم» العراق 
وإيران إلى سحب قواتهما. وكان هذا القرار الثاني في غضون ثلاثة 
أسابيع . واستبق الهجوم انعقاد مؤتمر دول عدم الانخيازببشتاد: برئاسة 
صدام حسين . وكان انعقاده» لو حصل» قرينة على تمتع السياسة العراقية › 
المعتدية إلى مس قريب» بتأييد دولي يبطل ري طهران في هذه السياسة . 

كن اليجرم الكبير الأول هلاء بعدثلائة أسابيخ فن استرداد لينا 
«الدامي» (خونين شهر)» آذن بإرادة القيادة الخمينية للضي على سياسة 
عريضة بدت واعدة ومجزية» إلى اتفاقها مع مسوغات الثورة ونزعاتها 
العميقة وخططها. ونجح الهجوم في اختراق الخطوط العراقية» ودخل 
المهاجمون الأراضي العراقية نحو عشرين إلى خمسة وعشرين كلم . 
وشارکت في ثلاث هجمات› في أقل من عشرة أيام» خمسة فرق نظامية› 
تعد الفرقة الواحدة اثنى عشر ألفاًء تسبقها وحدات الحرس الثوري 
والمتطرعون» وتمهد لها الطريق با أخذ يعرف با وجات البشرية» على 
شاكلة تلك التى اشتهرت بها معارك الحرب الأولى الكبيرة على الحبهة 
الفرنسية والألانية وغذت المقابر العظيمة» آو على شاكلة حرب كوريا 
الشمالية» بقيادة كيم إيل سونغ» إلى الجنوب من خط العرض »٠۸‏ 
والمتطوعين الصينيين الشيوعيين . فشنت القوات المجموعة هذه الهجوم 
الأول في الثالث عشر إلى الرابع عشر من تموز» والثاني في السادس عشر 
إلى السابع عشر منه» والثالث في اليوم الثالث والعشرين من تموز. ورمى 
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الاستيلاء على جسر شلامشة» مقر القيادة العراقية الأقرب إلى الحبهة› 
والوصلة بين شط العرب وبين طريق البصرة إلى بغداد. وفى كل هجمة من 


الهجمات هذه» كانت القوات الإيرانية المهاجمة تمنى بخسائر بشرية» من 
قتلى وجرحى يخرجون من ميدان القتال» تبلغ خمسين في المئة إلى سبعين 
في المئة من المهاجمين. وهذاهو السبب أو بعض السبب» في تواتر 
النداءات الخمينية» بن تخم یش انق ومن قرات ایس وعلی راس 
محمد رفيق دوست واحمد رضائي » إلى الإيرانيين الشبان والفتيان»› 
بالاحتشاذ على ألبهة . فكأن غلى المخطوعين» من كل الأعمار» سد 
الفجوات التي تخلفها الخسائر في صفوف المقاتلين. 

ذلك كان على القبادات الد رة اساي ة والس كرو ن رك ن 
ایز اين وسن ار کون إلى آلدعة و الط تدان إلى وشك تهاية لحرت 
بعقب تحرير الأراضي الإيرانية وإجلاء الجيش العراقي المحتل عنها. إذ لا 
شك في أن التعبئة الإيرانية» الوطنية و القومية› الان نزعت» بعد 
التحرير»ء إلى الانكفاء والارتخاء. وعلت أصرات مأذونة»ء بين كبار 
مجتهدي قم ومشهد» مثل السيد حسن قمي والشيخ كلبايكاني» تذكر بان 
لصاحب الزمان وحده» بخلاف نائبه أو الولي الفقيه و شورى الفقهاءء 
احق في الدعوة إلى جهاد لا يقتصر على الدفاع بل ينتقل إلى الهجوم 
و«الفتح؛ وفي مستطاع صاحب الزمان وحده قتال «أهل الفئة)» من 
امسلمين غير الإماميين وغير الشيعيين» وليس في مستطاع غيره الدعوة إلى 
الإسلام ب «جهاد ابتدائي» يؤدي إلى الدخول في «اللإسلام الحق»» آي 
إسلام آهل الإمامية. وعلى رغم انقضاء سنة كاملة على لجوء رئيس 
الجمهورية الأول أبي ا لجسن بني صدر ومعه مسعود رجوي»› رعيم 
«(مجاهدين خلق)» إلى فرنسا (في الأيام الأخيرة من تموز »)۱۹۸١‏ لم 
ينفك رجال الدين» من حجج الإسلام الذين خلفوا بني صدر على القيادة 
والتدبير العسكريين» من «تطهير) اليئن الى انضرف لر ال الى 
تجديد بنائه على أثر هزية إيران. فأعدم في أوائل النصف الثاني من آب› 
اې غداة هجوم «رمضان» الكبير والباهظ والقليل الحدوى» نحو سبعين 
ضابطاً. وتكاثرت الأنباء» في المدة نفسهاء عن اشتباكات بين قوات 
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الثورة» أي الحرس» وبين «(مجاهدين خلق» . 

فكان تعاظم التعبئة وشمولها آوسع صفوف من الشبان الفتيان» وربما 
الأولاد» والبعث على الاستماتة الفردية والجمعية في ساحات القتال»› 
والوصل بين ميدان المعركة والجحبهات وبين الحياة المدنية ومسرحها اليومي 
في المدن والأرياف بروابط متينة - كانت هذه الرد البليغ على التردد الذي 
سرى في صفوف الإيرانيين أو معظمهم غداة تحرير أراضيهم»› وکانت 
السياسة التى أوكلت إليها معالحة المعارضات المختلفة» وبعضها ناشىئ 
فما تی کن رقت اتی وماقی. زإلى الرد والمعالة» توسشلٹ 
القيادة الخمينية بالظرف الاستثنائي المتاح» وبالنشوة التي خلفها في النفوس 
انتصار صوره أهل الثورة ودولتها بألوان زاهية حذفت منه ظلاله القاتمة 
والمتكاثرة» إلى إيجاب نهج عسكري وسياسي ثقافي» لا يقتصر على 
المعالجحة والرد السالبين وحدهما. فأبرزت الحرب في حلة غير حلتها 
الوطنية والملحقة بمنطق الدولة الإقليمية والمقيدة بقوانين المجتمع الدولي 
وب «حقوق الناس»» هي حلة الجهاد والفتح والفتوة. 

فتصدرت الحرب الجهادية هذه» وإن سميت «الحرب المفروضة» ردا 
على الفقهاء والملجتهدين الحرفيين و«الملحدثين» على مامر وتقدم» الحياة 
الإسلامية» والفرائض الشرعية» وأركان الاعتقاد. فجعلت هي والإسلام 
واحد» على نحو ما وحدالإسلام بالثورة» والسياسة» وبولاية الفقيه. 
وعمل الفخى المقاتل» جرسيا أو متطرعا (من «الباسدران اومن 
«الباسيج»)» على المجاهد في سبيل الله والمشتاق إلى لقاء «(الرفيق 
الأغلى»ء وا لحسين والأئمة الأطهار: أي حمل على المسل الحق . وشكك 
في إسلام القاعد» غير المقاتل وغير داعية القتال والاستماتة فيه . وأوكلت 
رعايته إلى أجهزة الدولة والحكم . وحلت الأجهزة الو لحة بقيادة المقاتلة 


والسهر على شؤونهم وعلى أمنهم» محل أجهزة الدولة والحكم . فحل 


الحرس محل القوّات المسلحة» وتقدمت قيادته قيادتهاء وآنشئت للحرس 
الثوري أسلحة على شاكلة أسلحة الجيش من بحرية وسلاح جو ودروع . 
وكانت لاستخباراته اليد الطولى . فانتشرت لجانه في المدن والقرى 
والأحياء والشوارع» وتولت التموين» وإقامة الشعائر» ورعت 
الاصطفاف صفوفاً أمام صهاريج الماء» وورثت الشقق الخالية ووزعتها 
علی هواها -علی ما روی شهود عیان وقص تقی مدرسې في روایته. 


من طهران إلى بيروت 


ورفع الشهيد نصبا فوق الأنصاب» وعلمأعلى المسلم» وعلى التقوى 
ااا الرح: رکد الاوز ا ورتا و ری واملاکها 
واستثماراتها وعوائدها. وضم الشهداء الموتى الى الا حياء من طريق صنف 
من الناس» مر وصفه» هو صنف «الشهداء الأحياء»- وهم إما الذين 
يعدون العدة للالتحاق بمواكب الشهداء الذين سبقوهم وعلى يقين من 
الحروب والأطراف المقطوعة والشظايا الغائرة. 

وانتصبت ولاية الفقيه» ووليها القائم والحجى» آلة الجهاد والحرب»› 
والمبنى الجامع لشرائط الحرب وقيادتها وتدبيرها وإنفاذهاء والضامن لأبنية 
الحرب في المجتمع الإيراني ودار الاسلام كلهاء ولوافقتها الشرع والاسلام 
الحق. ونزلت ولاية الفقيه الخمينية منزلة العروة الوثيقة بين الشاهد (الدنيا) 
والغيب (الالهى)» والحلقة الوسيطة بينهماء ونزلت منزلة الواسطة بين 
إيران وبين الشعوب التي تدين بدين الاسلام وتضويها أمة واحدة. فقدم 
مرشد الثورة الاسلامية الأولء وهو على الصفة المتقدمة للتوء الثورة وما 
فيه مصلحتها على کل ماعداهاء ولو کان فقهاً معروفاً ومشهورا. وسوغ 
في سبيل الثورة»› وانتصارها وتوسعها وغلبتها على دار الاسلام التي 
حسبها وشيكة» التوسع في تأويل النصوص والآراء والأحكام. وأوكل 
الى مجلس اشير اء وآلز اة على لاسو الا جهاد في الام مق غر قك 

فلم تكن الحرب بضواحي البصرة وعلى ساحل شط العرب إلا مقدمة 
حروب كثيرة أوكلت إليها القيادات الخمينية الشابة التمهيد ل «فرج» المهدي 
صاحت الزمان م غيبته آلكبرى» ولبسطة راية العدل غلى «الأرض»› 
كلها وتوريثه ملك الأرض للمستضعفين. وأرادت هذه القيادات طريقة 
الحرب - أي استعاضتها عن التخطيط والتجهيز والمداورة والاقتصاد فى 
العتىد البشري»› بالهجمات الا فة والمعاقة بن الهجمات والحؤول دول 
التقاط العدو افاس وتر وبع (بتص ت مکراث الضز ت وبك اکير 
والتهلیل فیحسب العراقیون» على ما حصل فی هجمات نیسان ۱۹۸۲ 
أن المحتشدين علدهم اکر یکر سن دیز جهاز رصدھم لھا ويهربون) > 
أرادت طريقة الحرب هذه مرآة أمينة لسياستها الاسلامية› وخق قاعملا 
يشهد لمرامي هذه السياسة البعيدة. 

وعلی هذا» ردت القيادة الخمينية على المساعى الحميدة» والوساطات› 
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وقرارات مجلس الآمن» وعلى توالي علامات التضامن مع صدام حسين»› 
والحرج من جراء نجاح القوات الاسرائيلية بلبنان في حصر القوات 
الفلسطينية ببيروت قبل اخراجها منها وإجلاء القوات السورية عن 
العاصمة اللبنانية إلى البقاع» وتطاول يد الطيران الحربي العراقي إلى 
مصب ميل النفط الإيراني بخرج وقصف المدن الإيرانية وطهران نفسها 
بالصواريخ المتوسطة - ردت با مضي على الحرب» وبالاعلان المرة تلو المرة 
عن وشك الانتصار الآخير. وعمدت السياسة الإيرانية إلى توسيع 
الحرب . فلم تقصرها على الأعمال العسكرية والميدانية» وعلى النتائح 
الاستراتيجية المترتبة على هذه الأعمال» وهي نتائج على قدر كبير من 
الخطورة» بل أرست هذا التوسيع على دعائم سياسية عريضة. فمهدت 
لحرب النفط وحرب التسلح وموارده ومصادره» بالتهديد بإغلاق مضيق 
هرمز» ولو ظهر جلياً أن إغلاق هرمز هو من قبيل انقلاب السحر على 
الساحر» وبتحميل الدول الغربية التبعة عن تجميد أموال ايران. ثم سعت 
في تفجير حرب أهلية داخل العراق بواسطة «المجلس الأعلى للثورة 
الاسلامية) ah‏ مدت حربها على البلدان الغربية والعربية المتضامنة مع 


عراق صدام حسين أو المناوئة لسياسة إيران الاسلامية والاقليمية» إلى 
والدعامة الأخيرة وحدها كانت مجزية» ولم يخن مصيرها الإخفاق 


الذريع. 


حرب النفط والتسلح 

رافق تعثر الحرب البرية العراقية بإيران» ثم انقلاب هذه الحرب خسارة 
على القوات التي ابتدأتها وبادرت إليهاء لجوء العراق على نحو متزايد 
ومتعاظم إلى تلا ا لجو والطيران الحربي» أن انتقلت الخطوط العسكرية 
العراقية من الهجوم إلى الدفاع والخندقة واستنزاف الهجمات الإيرانية. 
وأرادت القيادة السياسية والعسكرية العراقية بهجمات طيرانها الحربي على 
التجهيز النفطى اولاً» وعلى المدن الكبيرة وخطوط الجبهات الخلفية ثانياًء 
إفسعاف مر ارد اقرب الادرك الاد راس سل الراوده وهات رسا 
ميزان الحرب وكفتي هذا الميزان على معايير تقنية تكافى المعايير المعنوية 
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والعددية التي ترجح كفة إيران الخمينية ترجيحاً قوياً. كذلك أرادت القيادة 
المستهلكة والصناعية» وهى الدول «العظمى» وتتصدرها الدول الأوروبة 
واليابان إلى الولايات المتحدة الأميركية نفسها» على التدخل فى الحرب 
والانحياز إلى العراق على إيران المتمردة والثائرة. 

فاتفقت غارات الطيران الحربي العراقي› الجهز بصواريخ فرنسية دقيقة 
اللاصابة» على مصب التحميل بخرج ومصفاته» ومصفاة تبريز الى الشمال 
الخربي من إيران مع المراحل الأخيرة من إخراج القوات العراقية من 
الأراضي الإيرانية. فتوالت الغارات على المرفا التفطى الإيرانى غلى 
ا لخليج» وعلى حقول الانتاج القريبة من الموصل إلى الشمال مع أوائل ربيع 
۲؛ء؛ء من غير خشية اعتراض إيراني رادع . فالسلاح الإيراني أميركي 
كله» وصيانته كانت إما اميركية أو تولتها طواقم أعدت برعاية أميركية› 
وقطع الغيار أميركية كذلك. وقطع حبل السرة الذي يصل إيران البهلوية 
بالولايات المتحدة الأميركية كان من أولى الخطوات التى مشتها الثورة 
السائرون في خط الإمام» بمباركة «الإمام» وصحبه الأقربين . وأدى ذلك» 
فيما أدى إليه» إلى احتجاز عشرات من موظفى السفارة الأميركية بطهران» 
وانتهاك حصانة السفارة الديبلوماسية «وكر الجواسيس» على ما سماها 
«الطلاب»» من حجج الاسلام وقادة أجهزة الأمن ومسؤولي محاتب 
(حركات التحرر» من بعد. وهو آدى إلى حبس كل ما تحتاجه إيران 
اللحاربة من أجهزة عسكرية» ومدنية عسكرية مثل أجهزة الاتصال 
والتحكم» عنهاوعن حربها. فوسع الطيران الحربي العراقي الجولة 
والصولة في أجواء إيران من أدناها إلى أقصاهاء وعلى قدر متعاظم» من 
غير اعتراض إيراني فاعل . 

وكانت شركات الملاحة اليابانية السبافة إلى تعليق رحلات حاملاتها 
إلى خرج» في الأيام الأولى من حزيران. ولم تلبث شركات التأمين على 
الناقلات زا لخمرلإت: وأولها رة لويد رز اللتدتىة أن ر فى 5ة 
التأمين من واحد فى المئة إلى ثلاثة فى المئة . أما الشركات الأمير كية فقدرت 
المصفاة بخرج»› وزيادة تكلفة التأمين» بعض التدني في الصادرات 
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الإيرانية . وآل هذا بدوره الى خسارة إيران نحو سبع عوائدها النفطية» أو 
ملياري دولار من أربعة عشر تقريباً. 

ولا كان العراق» وهو الدولة المنتجة الكبيرة الثالثة للنفط في الشرق 
الأوسط» بعد السعودية وإيران» حرم ميناؤه على الخليج» واضطر الى 
تصدير نفطه من طريق السعودية ومن طريق تركيا (بعد قطع خط الأنابيب 
السوري)» وعانى بدوره بعض التدني في التصدير» توقعت القيادة 
الإيرانية تعويض الخسارة من التصريف والتسويق بواسطة ارتفاع الأسعار. 
واحتاطت للسياسة العراقية» وسعيها في إيهام الدول الصناعية باحتمال 
إغلاق إيران مضيق هرمز» فعمدت إلى اقتراح تأمين الناقلات والاضطلاع 
بهذا التأمين بأسعاره السابقة . وكررت نفيها القاطع نيتها المزعومة التضييق 
على الملاحة النفطية في «خليج العجم» عامة» وفي مضيقه خاصة. 
وحفظت حصة التجهيز النفطي» بين الاستخراج والتحميل» من 
عائداتهاء فأقامت على استثمار ثلاثة مليارات دولار في السنة» في مراحل 
التجهيز المختلفة . فكانت حال إيران» فى الأثناء» تدعو إلى العجب بعض 
الشيء: فهي› مز وجا تشن جربا حریدها شعو اء غعلی الاسقکبار 
وشياطينه الكبيرة والصغيرة» وتخص رؤوسه الغربية بحملات كراهية 
وضغينة تملا الليل والنهار ولا تقتصر على دقائق رواية ۱۹۸٤‏ لجورج 
أورويل ؛ ومن وجه اخر تسهر على موارد النفط الذي يغذي صناعات 
الذول المستكبرة وفجتمغاتها شهرهاعلى خذقةعينها وولذها. وهذا 
ا لخلف» أو مايبدو خلفاًء ترتب على عقلانية مفتاحها منطق الحرب. 
فالحرب على «الشرق والغرب» هي ركن العمل الاسلامي الأولء وهي 
رحم المجتمع الاسلامي المرجو ودولته» وجامع المسلمين المتفرقين في دار 
واحدة وتحت حكومة ولاية واحدة. فلا غرو إذا آنزلت المنزلة الأولى› 
وحلت الشؤون والمشاغل الأخرى مراتب تليها وتتبعها. 

ورد «الغرب» وحلفاؤه على الحرب الإيرانية المقيدة بقيد الحرص على 
راد الفط وغلى سلامة تقل تاليا اة مفو ةة شان الساسة 
الإيرانية نفسها. فمدت الدولة الفرنسية الطيران الحربي العراقي با أمكنه» 
تجهيزاً وتسليحا وتدريباً» من التضييق على المصافي والموانى الإيرانية» من 
غير خنقها أو إلحاق أعطاب كبيرة فيها تؤدي إلى نضوبها أو إلى تدني 
صادراتها على نحو خانق . وأباحت مصر لطیارین سابقین» کانوا يخدمون 
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في سلاح الجوء الالتحاق بالطيران الحربي العراقي» في آواخر تموز. 
وتولت دول الخليج المنتجة للنفط والغنية» وهذا ليس حالها كلهاء تعويض 
العراق جزءا من نقص عائداته من النفط في الوقت بين خسارته ميناء آم 
القصر على شط العرب وبين تصريفه ناتجه بواسطة الأنبوبين البريين 
المتبقيين . وهي عوضت العراق كذلك جزءأ من ثمن مشترياته الحربية. 
ورضيت فرنسا تحويل القسط الأكبر من ثمن السلاح» ومن بعض 
التجهيزات الصناعية والإنشائية › دينا على العراق يسدده من مبيعات النفط 
باجال طويلة . لكن الإجراء الذي آبطل الحسبان الإيرانى الأساس» أى 
ترم ريشن مار يعفن القصريف سن ازهادة اا سعارء كانت الماك 
العربية السعودية صاحبته . فهي عمدت إلى زيادة حصتها من الانتاج 
اليومي بنسبة ترجحت بين خحمسين في المئة وستين في المئة» من خمسة 
ملايين برميل إلى نحو ثمانية ملايين» فعوضت نقص الانتاجين» الإيراني 
والعراقى» وحالت بين الأسعار وبين ارتفاعها. بل ابتدأت السياسة النفطية 
السعودية» والعربية عامة» رجوع سعر النفط القهقرى» بعد الزيادة الكبيرة 
الثانية التي طرآت عليه في الأعوام ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸١‏ . وفاقم من انخفاض 
قر الط خسار اة الا رة چوا من قبا القحاةة با اسر 
احتساب السعر على القيمة الرسمية . فآذن ذلك» على ما لاحظ شهرام 
شوبین» فی عدد مجلة فورین آفیرز الثانی (۱۹۸۲)» بتردي الاحتياط المالى 
الغلیجی وایعداء ااذ ریاندا قتا گل رگن من آرکان ال غطیظ اخم ئی 
مقتبل الثورة وأيامها الأولى. إذ ذهب الظن بالقيادة الخمينية إلى تمويل 
الدول المستهلكة رخاء الثورة» وتصدير الثورة» من بيع «النفط الغالي» في 
سوق يغلب عليها الطلب (على العرض)» وتتحكم إيران الخمينية› 
الباسطة سطوتها على كل حوض «خليج العجم حيث نحو ستة أعشار 
احتياط نفط العالم» بمصادره. 

وتا زاء رد ار ابه ذاعلی آسکمرار ایرآ عل ارتب میت ابات 
أعداءها وتوعدتهم بالانتقام العاجل أو الآاجل» من حيث يحتسبون ومن 
حيث لا يدرون ولا ينتظرون. فإلى الولايات المتحدة الأميركية› راعية 
الحكم البهلوي والحابسة أرصدة تبلغ عائد سنة كاملة من النفط والساهرة 
على سياسة نفطية ونقدية تضيق على الثورة منافذها - توعدت القيادة 
الحمينية فرنسا بخسارة ديونها على العراق . فقال محمد غرض»› وزير 
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النفط الإيراني : زودت فرنسا العراق الصواريخ التي تقصف خرج» فإذا 
هزم العراق (على ما لا يشك غرض) فلن تعترف الحكومة العراقية بديون 
فرنسا عليها. وتوعد رفسنجاني اوروبا كلها بخسارة «(مدخولها النفطي 
كله في اليوم الذي تحرم فيه إيران من النفط . وعلّل رفسنجاني مهاجمة 
خرج ب اممارسة الضغط الاقتصادي على إيران»» وحمل «(صنابير نفط 
السعودية)» وبيعها انتاجها «بشمن رخيص» تبعة الضغط على إيران (في 
أوائل أيلول .)۱۹۸١‏ وقدر علي خامنئي مساعدات دول الخليج إلى 
العراق بشلاثين مليار دولار» وأنذرها بآن «النتائج لن تكون في مصلحتها) 
(في اليوم الثامن من تشرين الثاني). وكرر وزير النفط تحذير رئيس 
الجمهورية في اليوم نفسه فقال: «ان النزاع مع السعودية لم ينته» وعلى 
ا لکا آل وان کون اکر درا ودد ق وجل الان 
ر قارا ودعرآتة إلى نسحاب آلقر ات الشمارة الل سو ذا فحمل على 
مواطأة العالم امعتدي حين كانت ايران ضعيفة» وبدا العراق قوياً» 
ووصف شكاوى الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن ب «الضعف»» ونسبها 
إلى هزية صدام حسين ودمار قواته . ولم يشك علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني » غداة عمليات «(مسلم بن عقيل بالقطاع الأوسط (في آوائل 
تشرين الأول)» في أنها جعلت «القوى المعادية لإيران في العالم تفقد 
توازنها» . 


العمل السري وعشق الشهادة... 
والإمام بينهما 

ولهذا التقدير لسياسات الدول آت زاهر . ولن تعدم القيادات الخمينية› 
الإيرانية وغير اللإيرانية» ولاسيما اللبنانية» الذرائع إلى السخرية من 
«فقدان) العالم «توازنه» او من ردوده «الهستيرية» على سياسات إيران 
الإسلامية وصنائعها وآلاتها. فلم يشك الخمينيون» وهم لا يشكون إلى 
اليوم» في عجز غيرهم»› اي «الغرب»» عن فهمهم . ويحملون هذا العجز 
على اختلافهم» واختلافهم هو اختلاف «الإسلام»» عن مألوف الفهم 
و«العلم) الغربيين الشائعين في العصر الفاسد والمنافق والطاغوتي . وهم 
يرون في اختلافهم» وعجز الغير عن فهمهم وعن توقعهم واحتساب 
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ردودهم» بعض السبب في «قوتهم) ومفاجأاتهم عدوهم حیث لا يحتسب 
زل اظ فلم تنفك القيادات الخمينية تزري بالمواقف والأراء السياسية 
القائمة على الاستدلال بالوقائع المرئية» وبالشواهد» على النتائح. 
فذهبت» وما زالت تذهب إلى اليوم» إلى ان مثل هذا الاستدلال يغفل عن 
أمر و عامل أساسي هو ما تخبئه القيادة الخمينية نفسها وما تبيته من 
ااغیں): ا «اتفقد العدو صوابه» أو «تربكه) فيفقد توازنه» أو 
«توجعه» فیتخبط في دمائه› إلخ... وهذه كلها إشارات يسبغ اصحابها 
الخمينيون عليها صفة الاشتباه والالتباس» ترهيباً وتخويفاً. وتدل كلهاء 
من غير لبس» على ملابسة العمل السريى› ومثاله الأقوى والأنصع 
العمليات الانتحارية (ويسمونها هم الاستشهادية) التي ترمي إلى الترويع 
والارهاب» على معنى الكلمتين الحرفي . 

یی جلا الف ب لابا ر العے عاي الف 
راوتت. على وخم الاق رة ف ظراف وتوت معبين. قالسربة 
ملازمة لمثال سياسي يرى إلى كل حكم» أو ملك أو سلطان» اغتصاباً 
مؤقتاً» ولو دام قروناً. ولا يستقيم الأمر للاغتصاب الا بالتسلط على 
الظاهرء ولا يدوم إلا ما انفرد الظاهر بالدلالة وبالقوة. فلا سبيل» بهذه 
الحال» إلى تقويض ملك الظاهر» وإلى تصديع قوته» إلا من طريق تأليب 
التفوس والدواحل عليه وسلخها من سلطانه: وبعها غلى مقاطعتة 
ومقاطعة هيئاته ومؤسساته» على ما حرض المحاضر السيد روح الله 
خميني» المنفي بالنجف» جمهور مستمعيه القلائل في ۱۹۹۹ . أما الإقبال 
على ق الى ارهاب وا هادا ر الات راان 
«المنافقين» و«الطواغيت» ومن هم ادنى مرتبة من الآلة الجامدة (أنيس 
نقاش) و«الخنازير» من «أبناء النصارى واليهوديات» (فؤآد علي صالح› 
التونسي» صاحب متفجرات باریس في خریف ۱۹۸٩‏ وشتاء ۱۹۸7)). 
فهذه من صور خروج الدواخل والنفوس إلى العلن والظاهر» وزلزلتها 
الأرض تحت أقدام الظاهر وعروشه. 

ويختصر الخمينيون اختبارهم التاريخي»› وليس السياسي وحسب› 
بإيران ولا (القيام على محمد رضا بهلوي) وعلى حدود إيران والعراق 
(طوال السنة ونصف السنة بين حصار عبادان واستعادة خحورمشهر) ثانياء 
بهذين الركنين: السرية والاستماتة . والحق أن الإمامة» أو ولاية الفقيه› 
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هي ضمان الإثنتين . فمن طريق الولي الفقيه «يشتري» الغيب من المؤمنين 
اس بان لاا ولتار رض عا توا ب ساب اتر مات کا 
كان فرضاً على الأئمة أنفسهم» فلعنوا من دل عليهم باسمهم وصفتهم 
طوال صمتهم وتركهم طلب «الأمر» . ومنزلة الولي الفقيه من السياسة 
الإألهية» على مايقرل أسحاب هذه الزلايةوأنصارهاء أو من التكليف 
الإلهي» هي الصدارة. فهو الولي الفقيه أو الإمام أو المرشد, الوجه 
المرئى والشاهد من العهد أو التعاقد بين الغيب والشاهد» وهو وسيط هذا 
الشراء وش اسه ركقبله. وراغايدين الشهيد (الشهياد الي قبل موت 
ويدين أهله وأصحابه من بعده» إلى الولي الفقيه» بيقينه (وهم بيقينهم) 
بالحنة . فلولاه» ولولا فتواه» لما أيقن «حبيب الشهادة» بجزائه الحسن»› ولا 
أيقن أهله وأصحابه معه ومن بعده . فيدين المجاهدون بيقينهم هذاء ولولاه 
لا كانوا من المجاهدين» إلى الإمام الفقيه والجامع شرائط العدل والفتوى»› 
على ما يقولون. وعلى هذا فحبل السرة الذي يصل الحزب اللهيين بالولي 
الفقيه» وبطهران» ليس من فروع السياسة» ولا من بنيات طريقها 
ومسالكها الثانوية . بل هو الأصل الذي تبني عليه «السياسة الإلهية) 
الخمينية» ويصدر عنه الجهاد على مختلف صوره. ويحقق الجهاد» على 
الصورة الخمينية » آي على صورة الاستماتة وطلب الشهادة» قوة العقد 
الذي تعاقده المجاهد ووليه الفقيه» أو من ينيبه الولي عنه ويكل اليه ولايته 
فى أمر من الأمور. فلولا العقد هذا لما كان استشهاد» ولما كانت مقاومة»› 
ر ما آل منک آر یق وک اک کی اکا وکاکی: 
وفقدت توازنها وصوابها» وهسترت» وهربت مجللة بالخزي والعار. 
فكان على ولاية روح الله خميني أن تقيم البرهان على أن من صرع 
محمد رضا بهلوي وأسقط عرشه (ويتظاهر الخمينيون بتصديق زعم الشاه 
لآير با اخرخة بخر د إل ارعن راا قبا قرب ولون 
وليد حلف صف ضابط مع الإدارة البريطانية على المطامع الروسية)» ورد 
جيش صدام حسين على أعقابه » قادر على التربع بكرسي بغداد أو تولية من 
يتربع بها باسم «الثورة الاسلامية» وطهران» وإطاحة الحسين بن طلال عن 
عرش الاردن» ودحر القوات الاسرائيلية وإجلائها عن لبنان قبل «اقتلاع 
اسرائيل من الوجود» على حسب فتوى المرشد القاطعة في الدولة العبرية . 
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«حرير» العراق 

الطريق إلى بغداد» أولاء أو الطريق الى لبنان من بغداد» أي من 
النجف وكربلاءء أي من البصرة. وقد شاءت القيادة الخمينية هذه 
الطريق» المتعرجة بعض التعرج» واحدة ومستقيمة» بعد أن حسبت أن 
مرحلتها التالية» آي اللبنانية» مؤجلة أو مرجأة. فذهب رئيس مجلس 
الشورى» ونائب رئيس مجلس الدفاع الأعلى» وصفته الثانية تتقدم منصبه 
الأول» قبيل الحملة الاسرائيلية على منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان» فى 
التائ سن ربر اء إل آذ الدراق اونلعا عر اذى كا اماف 
الأول لإيران (...) إن علينا أن نحل أولاً مشكلة صدام» وحزب البعث 
حتى يتسنى لنا أن نكون على اتصال مباشر بالطريق البري إلى لبنان». لذاء 
ومالم ترفع الحواجز من طريق طهران إلى لبنان» وهي الحاجز العراقي› 
أما سوريا فهي الجسر إلى لبنان والسلم إليه فإرسال المتطوعين إلى الحدود 
الوحيدة المشتعلة مع إسرائيل أمر متعذر» على ما أتم رفسنجاني قوله. 
وكان إرسال المتطوعين إلى «الجبهة اللبنانية» (رفسنجاني) يعني » أربعة أيام 
قبل ابتداء «(سلام المجليل»» ضمهم إلى مقاتلي المنظمات الفلسطينية 
اللسلحة» والمشاركة فى القتال أو فى ما كانت تشارك فيه «القوات 
الفلسطينية-اللبنانية المشتركة)» إلى جنب هذه القوات. ولم يعد علي 
خامنئي » رئيس الجحمهورية» في الشروط التي اشترطها على الحكم العراقي 
قبل يومين من الحملة الاسرائيلية » فتح الطريق العراقية إلى لبنان والقدس . 
وحین رد روح الله خميني نفسه» في الواحد والعشرین من حزیران» على 
بيان مجلس قيادة الثورة» في التاسع من الشهر نفسه - وهو البيان الذي 
ربط فيه المجلس استعداده للانسحاب الفوري بالأعمال العسكرية 
الاسرائيلية - تكلم على انضمام الشعب العراقي «المضطهد» إلى الشعب 
الإيراني «ليقيما معا حسب أمانيهما دولة إسلامية» تنضم إليها بدورها 
«الدول الصغيرة الأخرى في المنطقة)» لم يلمح الردإلى لبنان 
والفلسطينيين . كذلك أغفل رفسنجاني الأمر» في اليوم التالي» وكرر ما 
سبق له أن قاله عشية العملية التى كانت انتهت» فى الأثناء» إلى أبواب 
زواع سن الى الساتل زالق رف يوادت اة ال 
رالراق واا هج رصا سگ فرق اران اة فیا 
من «حرير العراق» الواسطة إلى «تحرير القدس». 


من طهران إلى بيروت 


فبدا ان السياسة الخمينية فى هذا الشأن» ثابتة . وليس في مستطاع حملة 
اسالا ولو أدت إلى اقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية والقوات 
السورية المرابطةء من لبنان» حرف السياسة الخميثية هذه عن مسيرها. 
والسبب في هذا الثبات واضح . فالقيادة الخمينية كانت تعول تعويلاً قويا 
على انهيار المقاومة العراقية » وعلى انضمام العراقيين» لاسيما الشيعة منهم 
والجنوب حيث تدور رحى الحرب في معقلهم وموطنهم» إلى «(محرريهم) 
واإخوتهم في الإييان» - وذلك على مثال تعويل القيادة الصدامية قبل 
واحد وعشرين شهراً. لكن مرشد الثورة جعل «الإإسلام» محل «العروبة) 
لواء ورابطة . فتوجه إلى الإيرانيين» في الخامس والعشرين من تموز» وقال 
جواباً رما عن تململ في صفوف الجحمهور الإيراني وتساؤل عن السبب في 
قعود دولتهم عن نجدة الفلسطينيين و«القدس» وإصرارها على حرب 
العراق. فقال: «إن وطنناليس البصرة ولا سورياء إن وطنناهو 
الإسلام» . وعليه فدخول الأراضي العراقية» على خلاف رأي شائع بين 
فقهاء الإمامية بإيران نفسهاء إنغا هو وجود دفاعي»» على قول خميني في 
خطبته الإذاعية » و«نتوجه بمشيئة الله إلى القدس» حال «تحرير العراق من 
الفاسدين والمغتصبين) . 

وتوالت هجمات «رمضان» على ما مر في الثالث عشر إلى الرابع عشر 
من تموز» ثم في السادس عشر إلى السابع عشر» ثم في ۲۳ وفي ٠٠‏ منه. 
واستماتت موجات الفتيان من حرس الثورة في الهجوم. لكن هذه 
العمليات الباهظة لم تنجح إلا في إرجاء قمة دول عدم الانحياز ببغدادء 
ولم يزد ما احتلته من الأراضي العراقية عن مثات قليلة من الكيلومترات 
المربعة على ساحل شط العرب النفطي . ورد العراق على احتدام القتال 
على جبهة الأهوار والجزر» جنوباًء بهجمات طيرانه الحربي على مرافق 
النفط» بعد أن جرب الرد السياسي فاقترح سحب قواته» وتقاسم رعاية 
المسألة الفلسطينية » من غير جدوى . لكن خسارة طهران نحو مئة الف من 
الضحاياء في العمليات الأربع الأخيرة» وفي غضون أكثر من أسبوعين 
بقليل» لم يقنعها بعسر محاولتها وخيبة حساباتها «الإإسلامية». وهذاما لم 
تنته طهران» أي ساستها الخمينيون» إليه» إلا بعد ستة أعوام تامة من 
المرب والعملباتالباعظة. 

فتوسلت بسلاحها القاطع والمباغت» وهو أعمال الترويع وراء جبهات 


من طهران إلى بيروت 


اتر عق السر ةو الاس اة وتران الاتر الت والر جي وکان 
باكورة أعمال إرهابية معدة إعداداً طويلاً ومتقناًء انفجار بمبنى وزارة 
التخطيط العراقية ببغداد» في اليوم السابع من آب» أودى بعشرين قتيلاً. 
وفي الثامن عشر من الشهر نفسه» زادت طهران شرطا على شروطها على 
بخداد» أي على شروط وقف النار» وهو سماح بغداد «اللمتطوعين» 
الإيرانيين» بالانتقال إلى لبنان من طريق العراق للإسهام في قتال إسرائيل . 
وتوقيت الشرط الجديد» بعدعشرة آيام من انفجار بغخداد» هو بمنزلة رد 
تهمة بغداد لطهران بالتواطؤ مع الغزو الاسرائيلي على الفلسطينيين 
والعرب عامة . فما تطلبه طهران هو الحق لمقاتليها ولأنصارها من العراقيين 
المعادين للنظام» في المرور بالعراق» وبقاء بعضهم من «إخوة» صاحب 
عملية مبنى وزارة التخطيط › فيه . فاذا رفض الحكم العراقي» على ما كان 
التوقع غالباًء حمل التبعة عن القعود وترك النصرة. وهي نفسها تهمة 
بغداد لطهران بعد إعلان الأولى قبولها وقف النار» وتعليلها اياه 
ب «العدوان الاسرائيلي الغاشم؟. وبينما كانت طهران تشترط شرطها 
الجديد» وفى الأثناء انتهت الوساطة الأميركية ببيروت إلى الاتفاق على 
جلاء اقلم المسلحين منها في الأسابيع الثلاثة الآتية (وهذا ما حصل 
في الثاني عشر من أيلول)» كانت ترسل نحو آلفي حرسي من حرس الثورة 
إلى البقاع الشمالي» من طريق سوريا وجواء بعيدأ من الجبهة العسكرية 
وقريباً من البؤرة الشيعية المنشقة عن «أمل» وعن رئيسها السيد نبيه بري» 
ومن سوريا. 

وتوالت هجمات «مسلم بن عقيل» مع استهلال شهر تشرين الأول 
وعشية انعقاد مؤتر القمة العربية بفاس . وكان على المؤتر العتيد أن ينظر 
في السياسات العربية في ضوء خسارة ا منظمات الفلسطينية المسلحة معظم 
قواعدها اللبنانية وانكفاء القوات السورية عن بيروت» إلى رجوع القوات 
العراقية داخل حدود العراق الإقليمية» والهجمات الإيرانية . وأتبعت 
بهجمات «محرم» في أوائل تشرين الثاني » غداة دعوة الجمعية العمومية 
السابعة والثلاثين» وليس مجلس الأمن وحده» العراق وإيران إلى وقف 
النار. وأعلن رئيس مجلس الشورى» معلقاً على الهجمات الأخيرة وهي 
الثالثة من صنفها في غضون أربعة اشهر» بقول صريح : ان هدف إيران هو 
«توفير الظروف الثقافية والسياسية لتصدير ثورتها الإسلامية إلى دول 


من طهران إلى بیروت 


آخری تواجه الاستغلال» . 

وعقب محمد باقر الحكيم› نجل مرجع التقليد الأول السابق» محسن 
الحكيم وملهم «حزب الدعوة» وإنشائه ربماء على هجوم «(محرم» الثالث 
بمندلي في الجنوب› فاعلن في السابع عشر من تشرين الثاني › وکان 
الأعلى للثورة الإسلامية العراقية» من طهران. ورفع الحكيم برنامجاً 
«تحقيق أهداف الاسلام». وشرط التحقيق هذا بمقدمة ضرورية هي 
«القضاء على النظام البعثي في العراق» . فذهب إلى أن «هذه الامة (...) 
على الخال الإيراني أو الخميني . وعليه فالمجلس الأعلى ليس إلا «الثورة 
الإسلامية في العراق»» على ما جهر «(حزب الله لبنان من بعد. ولم ير 
الجلس ضيراً في خروجه إلى العلن بطهران»ء وقوات طهران تتلاطم 
«أمواجها» إلى الشمال من البصرة. فإيران» على مذهب محمد باقر 
الصدر» هى «القاعدة الطبيعية للمقهورين) . فھی ٠‏ على مثال مشهور 
سابق ربا لم يعلم به أصحاب العلم الإمامي» «وطن» الإسلام» على نحو 
ما كان يقال قولاً متناقضاً ومتدافعاً: «وطن الاشتراكية)» في الاتحاد 
السوفياتى - والإسلام على قول روح الله خميني للتوء هو «الوطن)› 
واليس للعامل وطن» على ما أوجب البيان الشيوعي . وحيا «المجاهدون 
العراقيون»» على ما سموا أنفسهم» بعد تمام شهر على إعلان «المجلس 
الأعلى» الإعلان هذا» بتفجير (أبو الفداء) سيارة حمولتها أربعمئة كلغ من 
لمتفجرات اقتحم بها مقر وكالة الأنباء العراقيةء القائم بشارع أبي نواس 
بىغداد . وسمی «الملحاهدون)» أو بيانهم الصادر بطهران»› العملية: 
«اللجلس الأعلى للشورة الاسلامية العراقية». وفی ٠۹‏ كانون الأول» أي 
ديزفول وميسان» وهو الفصل الرابع من فصول الهجمات بالأراضي 
العراقية في غضون نصف السنة الثاني من العام YAT‏ : فقوقع القادة 
الخمينيون أن يسقط «النظام»» ويتوحد «الشعبان»» تحت هجمات الخارج» 
وهو خارج الاسلام والتحرير» وضربات الداخل› ومصدرها «(قأاعدة 
المقهورين) . 


هوامش الفصل الرابع عشر 


۲. سورة التوبة» من الآية ١١١‏ . 


الفصل الخامس عشر 


وجها الخمينية اللبنانية أو اخدمة سيين 


احق «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية العراقية)» وقبله «(حزب 
الدعوة)» في إنشاء حركة شيعية وأهلية معارضة تجمع القتال» على وجوه 
كثيرة» إلى السياسةء ولو جمعا على حد السكين وشفرتهاء بدا أن «حزب 
الله لبنان نجح فيه وأفلح . وهذا ما لا يكاد الحزب اللهيون اللبنانيون 
يصدقونه» وهم يدعونه بتبجج «يزق) الأفواه» على زعم الشاعر ا معاصرء 
في الصباح والعشية . وهم ينسبون نجاحهم - من غير الجواب في الحال عن 
السؤال: بجحوا في ماذا على وجه الدقة؟ - إلى قوة إيانهم ومعاهدتهم 
وجهادهم» شأنهم» وشأن «مدرستهم» الإيرانية الخمينية» على قول أحد 
یه ا نای اا ی 
على حكم إيران . وعليه» فهم لم يفعلوا» بل إن كل الفعل هو لله وحده» 
وللاإسلام» «الدين عند الله". وعلى جاري الدعوات الدينية الغالية في 
ابتدائها» وما آقامت على غلوها أو على نازعها إلى التوسع والفتح » حمل 
الدعاة الخمينيون من تابعوهم على الولاء والدعوة» على «(تجاوز) الوالد 
والوالدة والديار»» وشرطوا بهذا «التجاوز انتسابهم إلى الله وإلى حزبه» 
و«(کونهم) مع الله لیحقق آمال (هہ))). 

واتفق» من غير مصادفة» أن لموضع الذي اخرز ت فالس 
الخمينية» التي يقر مواليها وأصحابها لها ب «المركزية)0)» انتصارهاء هو 
لہتان. شی لباق هذاء «بلد السياسات» أو العصبيات و«بلد الأجهزة»» 
على ما اهب إلية الد س الول راق سره جن قف ال 
يدي فيه ويعيد» انتزعت الدعوة الخمينية مريديها ومشايعيها من والديهم 
ووالداتهم وديارهم وأسلمتهم إلى إرادة «الثورة الإسلامية)» «المركزية»»› 


وجها الخمينية اللبنانية أو «(خدمه سيدين؟ 


وإلى «(مدرستها). فوسح ابراهيم السيد» يوم كان الناطق باسم (حزب 
الله» وقبل الاعلان عن أمين عام بالاسم والصفة» وسعه القول: «إن 
الأساس في لبنان بالنسبة إلينا أن يبقى لبنان ساحة وموقعاً للصراع مع 
إسرائيل». وغني عن القول إن ما هو «آساسي بالنسبة إلينا» هو أساسي 
«بالنسبة للاإسلام) كذلك؛ فالمقدمة الأولى هي وحدة «الاسلام» وانحن) 
الحزب اللهية. لكن المتكلم يقول ماهو في غنى عن قوله: «إن مصلحة 
الإسلام أن يكون لبنان كذلك». 

ولا يصح أن تعّزى هذه المقالة إلى الظرف أو الوقت» وهو صيف العام 
۷“ أي قبل دخول المتكلم وأصحابه المجلس النيابي اللبناني» 
ومشاركته» ومشاركتهم» في ما يسمى الحياة السياسية اللبنانية» بل 
«تلبننهم» على زعم كثرة من الصحافيين . فجوایا شه سؤال إحدى 
الصحف اللبنانية : «ماذا بقى من الأحزاب بعد الحرب؟) رسم نعيم 
قاس ؟» نائ مين عام انیب الله» لبنان» حدود التلبنن» فقال: «إذا 
عرفنا الدولة اللبنانية بأنها مساحة الدولة وأفراد الشعب الذين عليهاء فنحن 
جزء لا يتجزأ من هذه الدولة» نتمسك بأرضنا وحقوقنا فيها». ووقع هذا 
القول في أوائل تموز من العام ۱۹۹٩‏ › أي بين وداع الحزب الخميني مجلس 
نواب کانت له فيه کتلة من عشرة نواب وبين استقباله مجلسا له فيه مثلها . 

وجلي أن هذا التعريف الحذر» والنازع إلى أدنى مراتب التعريف وأقَلها 
تخصيصاء إغا يغفل عمداً ما يجمع «أفراد الشعب» بعضهم إلى بعض » 
وكلّهم إلى «الأرض» التي ينزلونها وهم «عليها»» وهو رابطتهم السياسية 
والوطنية . وترتب هذه الرابطة على مواطني الدولة واجبات لا تقتصر على 
«الحقوق» ولا تختصر فيها . أما «التمسك» بالأرض» من غير إدراجه في 
الرابطة السياسية والوطنية» العامة واللخصصة معاًء فيلاحَظ على الفاتحين 
والمستز لن ذلك 


الاشتباه 


فكيف جمع الحزب اللهيون بين قيادتهم حركة آهلية حقيقية وبين 
إقامتهم على تعريف أنفسهم» كلاماً وفعلا وتعريف الدولة تعريفا 
مكانياًء أو موضعياً» وخارجياً طارئا؟ فهذا التعريف لنسبة «حزب الله) 


وجها الخمينية اللبنانية أو «(خدمة سيدين» 


اللبنانية» أو للحصة اللبنانية من الحركة السياسية» والعسكرية الأمنية› 
الخمينية » يدل حرجه وحذره على مشكلة هوية فعلية وفاعلة» تترتب عليها 
مفاعيل على قدر كبير من الخطر والأهمية . فإلى اللبنانيين السبعة الذين 
تتألف منهم القيادة الحزبية العليا» شورى القرار» ثمة عضوان إيرانيان» 
على ما يبدو")» لا يعرف شيء عنهما. ولا يعرف كذلك شيء کثير أو 
ٿا عن یادا ش٤‏ تار وهی لها عى العافاة: رقلا تعارض 
رشا اھا رت ایمایا: که معا ایا اطا اشرب سیا سکیا 
على ما يرى ويشاهد'. وإلى العضوين الإيرانيين» و«قيادة الظل). لا 
شك فى أن للوجه الأمنى» أو القيادة الأمنية «الحفية))› دورا بارزا 
اقلعت بء ومازآلت طلم ب من غير أن يسل إشراف لزق ر العاء 
عليها. فمعظم «العسكريين» ا لحزب اللهيين» وكل الأمنيين› OIF,‏ 
على المنابر» حيث يخطب «السياسيون» الظاهرون من غير كلل» ولا في 
الحملات السياسية والحملات الانتخابية» أو فى التظاهرات والمۇتمرات؛ 
وسا اخو سن تقاط اقرب ا شس لا تشك بععاظم مد اوانل الق 
العاشر . ومع إطفاء الحروب المستعرة والظاهرة توارى قادة حرس الثورة 
الإسلاسة اس امخال سكي واقستی وکنعاتی خن ماب ر الخابن 
والاحتفال والافتتاح . ولم يوهن ذلك نشاط «(السفراء) الإیرانيين»: 
وآخرهم السيد همايون علي زاده. وهؤلاء» سفراء الثورة الإسلامية على 
مثال حرس الثورة الإإأسلاميةء من العسير ييز مهماتهم الديبلوماسية 
والتمثيلية من مهماتهم «الثقافية)» على ما كان يقول رئيس مجلس 
الشورى› على آکېر هاشمي رفسنجاني ٠‏ قبيل الانفجارات البغدادية . 

ولا يتستر الحزب الخميني بلبنان على كون السيد عيسى طباطبائي رئيساً 
ل «مؤسسات الجمهورية الإسلامية [الإيرانية] فى لبنان»'). وأول 
«المؤسسات» هذه «لجنة إمداد الإمام الخميني (قد))» ثم «جهاد البناء» . 
وطباطبائى هذا من قدامى الدعاة الخمينيين بلبنان. وكان مقدمه إليه قبل 
نصف عقد من استيلاء الحركة الخمينية على حكم إيران» واضطلع بدور 
بارز في إعداد «كوادر» الحزب الخميني» واختيارهم وترقيتهم» على ما 
كانت تصنع «دائرة الكوادر» في الأحزاب الشيوعية والسوفياتية. أما 
«المؤسسات» فهي الاسم الذي يسمى به المدد الإيراني الرسمي› آي 
اللساعدات المالية والعينية التي مصدرها الإدارات الإيرانية» وهي غير 
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«الأموال» (على المعنى الاسلامى) التى تجبيها الحوزات وتوزعها'. 
وتتولى «المؤسسات» مصاريف 8 وعينية كبيرة» قیاساعلی ما كانت 
عليه القدرات اللبنانية فى أثناء الحروب المتناسلة. فتولى (جهاد 
اليتاء "إلى أوائل تموز ا ٤4ء‏ إنشاء تسع وعشرين دة .او 
تأهيلها» ورم نحو خمسة آلاف وثلاثمئة منزل› ورفع خمسة عشر مسجداً 
وهل ااا و تمن ويد ها عكر ادها سيا هة وشرع في 
إنشاء مقام للأمين العام السابق السيد عباس الموسوي» «سيد شهداء) 
ا لحزب الخميني بعد تلقيب الشيخ راغب حرب ب «شيخ الشهداء»'. فإذا 
زد على هذه الصررفات تكلفة اهاز المسكرى الحترف» وروآئف 
عديده» وتكلفة الجهازين السياسي والأمني» وجهاز الدعاوة (الإعلام»)» 
ألهبت جَّملة المصروفات مخيلة الصحافيين من متصيدى الأخبار 
والأسرار. فترجح تقدير الميزانية» من غير سند أو وثيقة» بين العشرين 
ليران ادزلار اة اسن ىة دولا .مهما کانمن أف التمريل 
الإيرانى» ومن أمر تقدير الدخول والمصروفات» النقدية والعينية› با في 
عله الأيرة الالام » فلا قنك في آنها تقوق» بغي رأقياش» قدرة التمويل 
الأهلي من طريق الحقوق والخمس وغيرها من الدخول «الشرعية»"'. 
وقارت بق لر فين و لشرد ن مسر اتوق رون ادات 
محتشمى»» على ما يسمونهاء» ويعزون إلى زيادة المساعدات عن الحقوق 
زيادة عظيمة الانحيار إلى محتشمي وترك السير على تهج موسى الضدر 
ومحمد باقر الصدر”''. 

وعلى نحو ما تسكت المنظمة الخمينية عن قيادتها الأمنية والعسكرية› 
وعن بعض قيادتها السياسية› تسكت كذلك عن «الجسر المالي) الذي 
يصلها بمعيلها الإيراني . وهي تعبئه غداة كل عمل عسكري إسرائيلي يوقع 
خسائر مدنية كبيرة» على ما حصل في آخر أسبوع من تموز ۱۹۹۳ (عملية 
تقد الحساب») وفي أثناء نيسان ۱۹۹١‏ (عملية «عناقيد الغضب»). 
فيحمل السكوت بعض الصحافيين على دمح الوجه الأمني بالوجه 
المالي). وهذ الدمح جائز. وتحققه السوابق المعروفة» مثل السابقة 
الشيوعية والسوفياتية» وهي إمام يأتم به المناضلون الخمينيون عامة» 
وغلاتهم خاصة. 

وفى هذا الضوء يبدو اشتباه الهوية الحزب اللهية وجهاً ملازما لتعريف 
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الحزب الخميني نفسه . ولا يبدد الاشتباه لا الكلام المتقدم على «مساحة 
الدولة وآفراد الشعب الذين عليها»"')ء ولا حرص بعض القادة الحزب 
اللهيين على تصوير منظمتهم بصورة الحركة السياسية العادية . مثال ذلك ما 
ذهب إليه السيد عباس الموسوي» غداة انتخابه إلى أمانة الحزب الخمينى 
العامة فقال: إن «الحزب الذي يحترم نفسه هو الذي يرك مجالا 
لاختيارات الناس . لدينا مؤتمر انتخابي كل سنتين . وهذاالمؤ تر تتحمل فيه 
الكوار الآساسية في عرب: الله تعيين الآمين العام راقبادقه ألديةة. ذه 
سنة موجودة في كل الأحزاب . نهجنا منذ ۱۹۸۲ ما زال كماهو)(". 
ويخالف القول بشبه المنظمة الأهلية الخمينية المنظمات السياسية العادية» 
اللبنانية وغير اللبنانية» كل مزاعم «حزب الله» في الفرادة» وتفاخره 
بهرادته وخروجه عن السياسة المعروفة. وحملت فرادة «حزب الله» حجة 
الاسلام محمد علي نهدوي كرماني» عضو مجلس الشورى الإيراني» في 
آواخر ۱۹۸۳» على السخرية من الفرنسيين الذين لم يجدوا شخصاً واحداً 
(مستعدا لالانتحار» في سيارة «(جيب» يدخل بها السفارة الإيرانية ببيروت 
ويفجرها. وخلص الحجة من خبر أذاعته أجهزة الأمن الفرنسية» ونشرته 
بعض الدوريات الأسبوعية» الفرنسية كذلك» إلى أن أعضاء «حزب 
الله»» وحدهم «القادرون على القيام بمثل هذه الأشياء (...) وتنفيذ 
التفجيرات حيثما يجب" . ولم يبدل «حزب الله» رأيه في نفسه» بعد 
ثلاثة عشر عاماً. فقال حسن نصرالله» للمرة الألف على الأرجح : «عندما 
غلك الاستشهاديين فهذا يعني أننا قادرون على أن نضرب فى أي مكان 
لیومت ظا سالد زراك کے 5 ۰ 

ا إت الخر ب اللهیین لیس كلهم آحد (من غير اتسن ولا تشيي): 
إسلاماًء وقهراً للجبارين» وحباً للشهادةء وإقداماً على الموت» وسياسة - 


من وجه اول -» وهم» من وجه آخر لاينفك من الأول» شأنهم شأن 
الناس والعامة والجمهور وأعضاء الجسم الواحد شکویى من الغلاء» 
وتأذياً من شح المياه وتحلل النفيات» وضيقاً بالمتاجرة بالتعليم» إلخ . بل 
يلحقهم من «المظلومية)» على ما كانوايقولون وكفواعن القول منذ 
منعطف العام ۱۹۸۸ء ما لا يلحق غيرهم» قتلاً واضطهاداً وتجنياً وتحاملاً 
وصبراً. فهم صفوة الصفوة» وطليعة الأمة» ومرشدوهاء وباعثو دينها 
وحضارتها ومجدها»ء ومعلموها» ورساليوها» و«آنبياؤها» (على معنى 
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الآمة من الأنبياء)؛ وهم عامة العامة» وغمار الناس» وسوادهم» 


وخدامهم (ابشفرة العيون»)» على ما تعلن ملصقات «جهاد البناء» على 
الجدران اللبنانية من الهرمل وبعلبك إلى بير السلاسل وبرعشيت 
والسماعية» وبيروت بين الجهتين . 


الوصل والتمييز 


ويعرب هذا الازدواج المعلن عن سعي محموم في الجمع بين ما قد يراه 
عامة الناس نقيضين» وما يراه الحزب الخميني حصنه الذي يتحصن به من 
عاديات السياسة والحوادث (بل الحدثان)» ومن تغير الأزمان وانقلابها. 
فتجمع» وهو يحرص على ألا يغفل عن الجمع » بين المنظمة السرية الأمنية 
وبين الحركة الأهلية والجماهيرية . فكأن الائنتين معاً» ولكن من غير وصل 
الواحدة بالثانية» أو إهمال الواحدة على حساب الأخرى. فلكل ميدان 
خيله وفرسانه» على أن يجمع جنى الميدانين وأربحاهما في خزانة واحدة» 
ويقتطع من الأرباح هذه ما يستثمر في رأس مال واحد. 

وإذا حرص «حزب الله» على نسبة نفسه من غير تردد إلى «المقاومة 
الاسلامية»» أو إلى «المقاومة» الخالصة (من غير صيغة النسبة اللغوية)»› 
وأراد أن يكون الاسم الواحد من الاسمين بديلاًعن الآخر وفي معناه 
ومرادفاله» مير نفسه» على رغم كل القرائن المتضافرة والمتواردة» من 
«الجهاد الإإسلامى». و«منظمة المستضعفين)» ومن «منظمة العدالة 
الثورية)» وفبظ الج الاس وا فاطغا: فاسع إل 
لوم آن ىروف سياسا راجتساعية رقعافيا مراي آسیمت يران 
الخمينية وسوريا الأسدية في صنعها وفي استتباب بعض الأمر لها» وسعه 
أن يستانف دور آهلياً وسياسيا «عاديا» . فتخفف من أوزار ماض مثقل 
بالعنف والاقتتال وانتهاك الروابط الأهلية وأعرافهاء أو أضعف من وطأة 
هذه الأوزار عليه وعلى (صورته)» بحسب قول شائع . وانتقل من 
المباهاة الصاخبة بالقوة على «زلزلة عرش أميركا وعظمة فرنسا»0")» 
والتحذير من اندلاع قتال «لا يبقى [معه] حجر على حجر في البلد»(*"» 
ومن الاشتراط على أي تسوية سياسية آتية ألا «تعيد الموارنة بأي نسبة إلى 
السلطة» وإلا عدت «تسوية ضد الاسلام والمسلمين»")» إلى الموادعة التي 
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بها كلام بحسن تصرالله» بذ اعات قليلة من عوط شى اقظاهر: 
الحزب الخميني وأنصاره» على مقربة من طريق المطار ومستديرته» في يوم 
توقيع اتفاق وسلو بواشنطن» في ٠۳‏ أيلول ۱۹۹۳ء قال : «إن الحزب مع 
وحدة لبنان(...) لن نطلق النار على الحيش ولا على أحد(...) ولن ننجر 
إلى فتنة داخلية"). وإلى تحر «أي شكل من أشكال الفتنة الداخلية» 
وإيجاب «السلم الأهلي(...) خطا أحمر وانجازا كبير""). وعلى قدر ما 
يباهى الحزب الخمينى بلبنان بعدد عملياته «العسكرية») «(لشهدائه»» 
وبالإصابات التي ارقا في الإسرائيليين وأوقعها الاسرائيليون فيه*)» 
يباهي بإحصاء البيوت التي رممها وحجم المياه التي وزعتها «المصلحة 
الهيدرولوجية في «جهاد البناء»(''. 

وعلى الخال نفسه» وهو مثال يقوم على الوصل والتمييز معاً» سعى 
الحزب الخميني في إنشاء جسم جماهيري» فوق «الأطر الحزبية)» يعمل 
(بدافع من التكليف الشرعي)» ويحصر«المواجهة بأعداء الأمة 
ساس ویبني على «أصل» هو حسم الوضع مح الکتائسن عملا 
إسرائيل»". لكن «حزب الله فى مقابلة هذا السعى وعلى الضد منه 
اعرا لم يرك قر صة اقعال اة بيه وبي ق كل القرى الآحاة 
والعسكرية الأغريى: إلا انتهرهاء فحن معت القوق الاسية الحروسة» 
المتخلفة عن «الحركة الوطنية»› في إنشاء «هيئة حوار وطني» تتولى تجديد 
العلاقة بين القوى السياسية هذه وبين الحكم» وعلى رأسه أمين الجميل» رد 
الشيخ محمد يزبك بأن الهيئة ا مزمعة ليست إلا «شقيقة لحنة الانقاذ [و] 
مصيرها الفشل»؛ وحسم الفرق بين الحركة الناشئة» غداة أسبوع واحد 
على تفجير مقري القيادتين الأميركية والفرنسية ببيروت» وبين أصحاب 
الهيئة بالقول: «لسنا كالساسة)". وآذن حمل «هيئة الحوار» على «لحنة 
الانقاذا» التى دعا الوسيط الأميركى فى أثناء الحملة الاسرائيلية على 
ظ1 المخرير الفلسطيية لبان إلى إنش انها من التخارين والسباسيان - 
آذن هذا الحمل بتجديد انقطاع الحزب الشيعي العسكري من المنظمات 
العروبية الأخرى» ومن السياسة الوفاقية اللبنانية. 

فالحزب الخميني بلبنان ولد من رحم الاحتجاج على انضمام رئيس 
حركة «أمل)» نبيه بري» إلى اللجنة هذه. وكان انشقاق من انشق من 
«أمل»» ببعلبك (حسين الموسوي) وطهران (ابراهيم مين السيد» المعروف 
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يومها بابراهيم الأمين)» الإيذان بانقسام شطر كبير من شيعة لبنان إلى 
حزبين» الأول تغلب عليه صبغة محلية ووطنية» تؤلف بين سياسة موسى 
الصدر وبين التوسل السوري» والثاني تغلب عليه صبغة «إسلامية) 
وإيرانية » تؤلف بين الصدارة الإيرانية وق السياساتالسورية الافليمبة 
واللبنانية . فالرد إلى هذه الولادة» وإلى ما لازمها وصاحبها من تنديد 
عنيف ب «وطنية» «آمل» اللقاية و قى ةة صت جلى أن «النظام 
اللبناني غير شرعي ومجرم» وتبعتها فتوی من خامنئي (في )۱۹۸٩‏ قضت 
ب (ضرورة تسلم المسلمين الحكم في لبنان كونهم يشكلون أكثرية 
الشعب»"" - قرينة على تجديد الولادة هذه» والعودة إليها من غير اعتبار 
الحوادث اللاحقة. ويفاقم من عنف التجديد والعودة كون الانفصال 
والاستقلال سلخا «حزب الله» من حركة شيعية أهلية» بواسطة حرب 
أهلية فى الحروب «الأهلية» اللبنانية أو الملبننة . 

روف كامسا قرا ترددت اليا سا ارز ون قب ار اة 
الناشئة وبين رعايتها والإقرار بها قوة «عسكرية» وسياسية فاعلة. ففي 
صيف ۱۹۸۳ جلت القوات الاسرائيلية عن المتن الجنوبي وعاليه ومعظم 
الشوف» ونفخت عمداً وعلاً في إوار حرب بين الدروز وبين المسيحيين 
(والمؤارئة خاصة) كائت نحت الرماد قبل حول القوات ليتان ‏ وتعهدت 
السياسة السروية» مساغةة فل طينية ميتانية ية أرب المشحاة: 
فسدد المسيحيون ثمن حلفهم مع الدولة العبرية (وكانت الدولة العبرية 
کافأتهم على رخاوة حلفهم معها» واحجامهم عن دخول غرب بیروت في 
آب ۱۹۸۲ عوض قواتها» بجلائها عن الجبل على النحو الذي جلت عليه 
فتركتهم لقمة سائغة للفلسطينيين وللبنانيين الدروز) ۳ خسارة فادحة؛ 
ودان الدروز للسياسة السورية بثأرهم «للأرض والعرض)*" من 
الامتهان؛ وثبتت السياسة السورية دورها وسيطا وميزاناً للعلاقات بين 
جماعات طائفية متقاتلة » وممزقة» وضعيفة» ولا ميزان لها من نفسها ومن 
دولتها. واستولى حلف عروبي واسع» ضم منظمات الحركة «الوطنية»› 
والفلسطينية الهوى والمدد والأود» إلى شيعة «أمل» وجنين «(حزب الله»» 
في الأسبوع الأول من شباط ٤‏ ۲ قل غرب ببرؤت وآجلی الیش 
اللبناني الموحد عنه قبل أن يخرجه من صيدا وإقليم الخروب . فألخى أمين 
الجميل» إعداداً للحوار بين الجماعات اللبنانية المسلحة بسويسرا (لوزان 
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وجنيف)» مشروع اتفاق ۱۷ آیار ۱۹۸۳ بين اسرائيل ولبنان» إلى قبوله 
مناقشة مقترحات سياسية ودستورية تقيد سلطات رئيس الجمهورية ونحول 
بين الهيئات الدستورية وبين مباشرة حكم فاعل ومستقل عن المنازعات 
الظرفية والروابط الإقليمية . فجازت السياسة السورية الإجراءات اللبنانية 
جزاء حسناً. فأقفلت القوات السورية ببعلبك» فی أواسط آب ۱۹۸٤‏ 
مقر قيادة حرس الثورة الاسلامية› اترك عل إبراة عن مغر فبا الدراة 
اللبناني» وآوقفت شاحنة عسكرية على باب فندق خوام١").‏ 

ولا زاز الرئیس الإیرائی» علی خامتقی» دمشق› فی آیلول ۱۹۸۶ - 
وق ن١۲‏ لرل من الام لف جر اسار لاقل اتلاق الآ 
پعواکر :حت اقلت بعد تمف م قرغا على کورئیش النارة بخراب سروت 
في نیسان ۱۹۸١‏ وقتل بضع عشرات من مسؤولي الاستخبارات الأميركية 
في الشرق الأوسط"") -. عادت الجماعات المسلحة الدائرة بفلك حرس 
الشورة الإيرانيين إلى الظهور والعلن. ولاحظ مراقبون محليون”"' نازعا 
جديداً إلى انضباط الحماعات المسلحة هذه» واستظلالها اسما واحداًء هو 
«احزب الله»» وعلماً واحدا. وعادت إذاعة الجرس» «(صوت الإسلام»» 
إلى البث بعد توفف . واستولى المسلحون المحليون والحرس على دار 
العلمين الابتدائية بمدينة بعلبك» وجعلوا منها مستشفى » سموه باسم 
«الإمام الخميني» . وبسط هؤلاء نفوذهم وكلمتهم على الأحياء الشمالية 
من المدينة» وتوسعواصوب بلدة طليا» حيث ارتدت النسوة والبنات 
التشادور الإيرانى . وباشر الحرسيون حفر الأآبار بالبلدات الزراعية القريبة. 

کا خسو الق على جا إلى مكو اللي ا اتر اوي 
قائد القوات البرية الإيرانية زازبعلك وجوارهاء وانتقل إلى مواقع 
قف نها الق رتسي رة وال سارن ودا على تفج هقر :القيادة الق ية 
ببيروت» في تشرين الأول ١۱۹۸ء‏ وعلى تفجير مقر القيادة الاسرائيلية 
بصور»› في أوائل تشرین الثاني ١۹۸۳‏ - وهي ثكنة الشيخ عبدالله› وشار 
درك بعلبك» قرب بلدة النبي شيت . وخطب العقيد الشيرازي اللبنانيين 
الذين راققوه» فلخص لهس أصرل التررة ا ية وسباديا العامة وضليها 
مبنى «(تصديرها»» فقال : «علينا أن نتحرك جميعاً فى ظل أمر الولاية لئلا 
خرف ال9 شا را مر اللی یی اکر 
في البلاد (...) إذاعملنابأمر الله لانختلف (...) الوحدة‌الحديد 


Fit‏ وجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سيدين» 


المرصوصة متمثلة في إيران)»› بعد إسقاط الشاه «(إسقاط صدام)» نم انعبر 
كربلاء (...) ونصل إلى جانبكم لنزيل إسرائيل' واو ال 
وفي اليوم السادس عشر من شباط ٥,؛‏ في یوم ذکری انصرام سنة 
واحدة على قتل الشيخ راغب حرب» قرأ السيد ابراهيم (الأمين) السيدء 
بحسينية الشياح› الرسالة المفتوحة إلى المستضعفين في لبنان والعالم أعلنت 
ولادة (حزب الله»» ورسمت خطته» فاستعادت المطاليب الإيرانية في 
السائل الدولية والإقليمية وصاغتها شروطاً على الجتمع الدولي» وعلى 
الدائرة الاقليمية» وعلى لبنان““. 


النظام ... الماروني 

ورد الذين هاجمتهم الحركة الخمينية بالشاحنات المحملة متفجرات بمثل 
ما هاجمتهم الحركة الخمينية به» أو بما يشبهه . فقصف الفرنسيون موافع 
ل «حزب الله) الناشى بالبقاع في ١١‏ تشرین الثاني ٠۹۸۲‏ وكانت غارة 
جوية إسرائيلية ضربت» في السادس عشر من تشرين الثاني ۱۹۸۲ › 
معسكر جنتاء على خمسة وعشرين كلم إلى الجنوب الشرقي من بعلبك»› 
قريباً من الحدود اللبنانية السورية» فقتلت سبعة عشر شابا» حملت 
صورهم في ذكرى أربعينهم (في ۲١‏ كانون الأول). وقصفت المدمرة 
الأميركية انيو جيرسي» مواقع مختلفة في الجبل . لكن الرد الأميركي على 
تدمير مقر قيادة مشاة البحرية ببیروت تأخر إلى الثامن من آذار ۱۹۸٩‏ › 
وجاء على صورة متفجرة كبيرة على مقربة من مسجد بئر العبد» الذي يؤمه 
(فقيه) (حزب الله» لبنان» السيد محمد حسين فضل الله . فقتلت المتفجرة 
زهاء تسعين نفساً. واتهم «حزب الله» بها «أميركا»» واسرائيل» و«النظام 
الماروني»› ولم يستثن «حتى الشعب» من المسيحيين. ورد على المثال 
المفترض نفسه : بعين الرمانة مرتين» وبسن الفيل» في وسط سكن مدني أو 
على مقربة من تعاونيات تعج بالمشترين . وحاكم الحزب الخميني أحد عشر 
متهماً ومتهمة قضى بإعدامهم كلهم› وأنفذ حكمه فيهم فقتلهم» وجاهر 
بقتلهم على رغم إقراره في عريضة الإتهام بأنهم منفذون على مراتب 
مختلفة من التنفيذ بعضها اقتصر على المراقبة والتنبيه او الإشارة“ . 

ولم يتهيب الحزب الخميني لا استعداء العائلات والأهالي» ولا الحلول 


وجا اة اللنانة أو «خدةة سبدب 


محل هيئات الدولة ومرافقها العامة» والمقيدة بالقوانين» من غير تكليف 
غير «التكليف الشرعي» المصادر. ولم يتخوف مغبة الانتصاب قاضياً 
وحاكماً في جماعة يكثر فيها الطامحون إلى مثل هذا الانتصاب» ولا ما 
يجرٌ إليه من منافسة محمومة على السلطة والصدارة. ولم تكن المنظمة 
الحمينية تجهل أن الفريق العروبي» «الإسلامي» و«العلماني»» يتنازعه 
ازاك رحدل الادارة الدية رورلى ما أجليت حه الدرلة وغ 
ال لاط ماي ملك اندر اا ية وات خف لار قل مف 
۲ إلى انقسام أرسته المشادات والاغتيالات على ركن مكين. وأدت 
كذلك إلى تهمة أصحاب «الإدارة المدنية) خصومهم ب«العمالة» للمارونية 
السياسية» وإلى تهمة أصحاب المحافظة خصومهم ب«التقسيم» 
و(الفيديرالية). 

ولعل مرد جرأة الحزب الخميني على الدولة» أو الحكم» وعلى الناس» 
جميعاً» إلى الدور المتعاظم الذي اضطلع به» ولم ينفك من الاضطلاع به 
في الأعمال العسكرية الملجموعة تحت اسم «المقاومة». فخوله هذا الدور» 
أو هذا ما حسبته ا لحر كة الخمينية بلبنان» التصدى للرأي والقضاء والأمر فى 
قل ما ساق شزو الاس .راتک عن ت ها رالا عل ثارت 
المرسل وغير المقيد إلى التسلط والانفراد» النهج السياسي الخميني بإيران 
نفسها» حيث بلغت التعبئة الداخلية قبل منتصف العقد التاسع وبعده ذراها 
التي أمكنتها من شن عمليات «فجر الثاني» (تموز ۱۹۸۳) ثم احرب 
الأهوار» أو «فجر السادس» (شباط )۱۹۸٤‏ والاستيلاء على مصب الفاو 
وجزر مجنون بعدها بسنة» وثبتته عليه السياسة السورية التي دخلت طور 
مواجهة «عامة مع القوى الغرببة (وأدت المواجهة إلى القطيعة مع انكلتراء 
وإلى تخلي فرنسا عن لبنان و«توكيل » سوريا الأسدية به» وفي الأثناء ابتدأ 
حزب العمال الكردستاني عملیاته بجنوب شرف الأناضول من البقاع 
ودمشق)» وصممت الاستيلاء على لبنان غنيمة حرب لقاء دور إقليمى قيد 
الرسم. فقايض «حزب الله» عملياته المتكاثرة رالعه راعلى امراق 
الاسرائيلية ومواقع جيش لبنان الجنوبي»» غداة انسحاب القوات 
الاسراثيلية بين شباط وحريران من ۲۹۸١‏ إلى ما وراء الليطانى» واقتصار 
الخاالها غلى القسحمائة كبلر مر المرعة بين جرهن إلى الشعمالالشرقي 
والناقورة إلى الجنوب الغربي - قايض عملياته الباهظة التكلفة البشرية 


وجها الخمينية اللبنانية أو اخدمة سيدين» 


والمادية عليه بتعاظم دوره بالداخل وتسلطه على النواحي التي تسلط 
عليها. ولا ریب قى أن بروز الحزب اللهيين المغاجئ على خشبات شرق 
أوسط مضطرب ورجراج› على النحو اللامع والباهر الذي ظهروا عليه 
يومها» وإحراز إيران الخمينية انتصارات موضعية حسبتها القيادة 
استراتيجية ولم حتسب لا تكلفتها ولا نتائجهاء کانا (البروز والاحراز) 
السبب الأول في انتشاء شبان تقطعت بهم الطرق والحوادث بأنفسهم 
ودمائهم وموتهم . 

فکان ابتداء الخلاف المعلن مع «آمل» في صیف ١۱۹۸ء‏ وکان انقضی 
على حصار «أمل» مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين نحو أربعة أشهر. 
وآذن الحصار هذا بحرب استنزاف طويلة دامت خمسة أعوام خسرت فيها 
الحركة الصدرية شوكتها العسكرية» وانكفأت عملياً عن الاسهام في 
الأعمال العسكرية على الجبهة الجنوبية مع القوات الاسرائيلية» على حين 
ربحت السياسة السورية جراءها إخراج القوى الفلسطينية المناوئة لها من 
بيروت قبل دخولها هي بیروت › فحالت بينها وبين احتمال التحالف مع 
الحكم اللبناني ومع قوى سياسية لبنانية» «تقدمية) (درزية وشيوعية) 
وإسلامية (سنية)» أن قوي تحالف القوى الفلسطينية هذه مع قيادة صدام 
حسين العراقية . وعلى رغم انبعاث روابط متينة ووثيقة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وعلى رأسها «فتح» ياسر عرفات» وبين العراق الصدامي» لم 
يستسغ الخمينيون محاربة فلسطينيي «فتح»» ومن كانت الدعاوة السورية 
تسميهم «العرفاتيين) و«الرموز العرفاتية» ويستحل أنصار «المجلس 
الثوري» اغتيالهم على آبواب المخيمات. وعندما حاول ياسر عرفات مرة 
ثانية فی صیف ۱۹۸١‏ تثبیت موطۍ قدم له بطرابلس› مال تان 
انتصرت له الحركات الاسلامية المحلية وأولها «حركة التوحيد الاسلامي» 
(سعيد شعبان)» وحيا ابراهيم (الأمين) السيد «مولانا العزيز الشيخ سعيد 
شعبان» ووصفه بارمز كبير من رموز الحركة الاسلامية في لبنان والعالم 
اللإسلامى)0؟). وسياسة إيران القلسطيتبة غير امقيدة بدواعی سياسة 
سوريا الفلسطينية » ولا تتهددها المنظمات الفلسطينية بما تتهدد به سياسة 
سوريا بلبنان من تقاسم السيطرة . وإلى ذلك ف «فلسطين) من غير تقصيل 
الخمينية سياساتها وتسوغها. 
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الت 


فلما أراد «حزب الله» الانتقال الى الجنوب اللبنانى» بعيداً بعض البعد 
وبعض الشيء ممن المراقبة السوزية المباشرة ببعللبك وجوازهاد زكائت 
القوات السورية لم تستعد بيروت الى حكمها وقبضتها بعد» بينما شرعت 
الجماعات الخمينية تختطف الأجانب الباقين ببيروت وتحتجزهم رهائن 
تقايض بهم امدادات السلاح والإفراج عن الأرصدة المالية الموروثة من عهد 
الشاه البهلوى الأخير والمجمدة بأوامر سياسية۵؛) - تذرع الحزب الخميني 
باحتفالات اختطاف موسى الصدر في اليوم الأخير من شهر آب من كل 
عام» وأراد الملشاركة فيها في ۱۹۸٩‏ باستعراض مسلح . فعمدت «أمل» 
إلى قطع طريق صور على الشيخ حسن طراد» على رأس الموكب» وردته. 
وطوق المسلحون الأمليون فى حاروف مسجد البلدة» واعتقلوا بعض من 
ھا کد خرو چیم مه وکاتوا» ئی الیل ١۴آ‏ بى 21 شمر اف 
بيوت أنصار «حزب الله»» شأنهم ببلدات زفتا ودير قانون النهر ورأس 
العين بجوار صور» وصديقين› إلى جنوبها. وفي مستهل أيلول وجد أحد 
مقاتلي «المقاومة الإسلامية» بحاروف» زكريا عياش» جثة على بيدرها. 
وبدا أن سعي الأحزاب والقوى السياسية العروبية الأخرى» با فيها 
«أمل»» ی ا یر من ااا الوطنية اللبنانية)› 
وعملياتهاء مقام الوجه السياسي› إغاهو رد جواب على تعاظم نشاط 
«المقاومة اللإسلامية» و«حزب الله»» العسكري والأهلى» وعلى إرادتهما 
(وهما واحد حقيقة وفعلا) بسط سيطرتهما على الجبهة مع إسرائيل› 
وعلى الشطر المسلم من لبنان. 

فنددالحزب الخحمینی» فی اواخر النصف الأول من آب ۱۹۸٩۵‏ 
اجبهة الاتحاد الوطني؛ بشتورا» وهي جمعت «أمل؛ إلى الحزب الشيوعي 
اللبثاتي والحزب السوري القومي الاجتماعي ومنظمة البعث العربي 
الاشتراكى ومنظمات ناصرية E‏ الک ف الأحزاتب اتحدة 
صورة وشکلا «العلمانية)» صنو التعددية «المارونية)» على زعمه. 
وطعن في اطراحها «خيار الاسلام»» القادر وحده على إخراج لبنان من 
«دائرة التبعية للغرب والشرق)» ونعى عليها «مصادرة جهاد الإسلامين) 
بلبنان وقبولها القرارات الدولية [الَرّة] ب«الكيان الصهيوني» ورضوخها 
ل«أهل التسوية السلمية مع إسرائيل في الطقة)(°“ . وتواقت هذا التنديد 
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بتكتل سياسي أوحت به السياسة السورية وإن لم ترعه رعاية قريبة» مع 
تجدد المسعى الفلسطيني في العودة إلى لبنان» ومع خطف الإسلاميين 
التوحيديين على الأرجح» أربعة ديبلوماسيين سوفيات ببيروت» في اواخر 
أيلول ۱۹۸١‏ (قتل اثنان منهما) . فظهر مع تنازع المواقف وتباينها تباينا 
معلناً ودامياً في بعض الأوقات»› استعمال سوري جديد ل«حزب الله»ء 
يتوجه إلى الداخل اللبناني وعليه» ويتوجه من طريق الداخل إلى القوى 
الاقلبسة والدولية جميعاً. ويعذرع هذا الأستعمال بقوة ا مزب الفميني 
الناشئة والمتعاظمة إلى تخيير الحماعات السباشة الليتاتية» وأولها 
ا لجماعات المسيحية المتحفظة عن تعاظم السيطرة السورية» بين انفراد 
الحزب الشيعي» الغالي في تشيعه وفي توليه القيادة ا لخمينية الإيرانية؛ 
بلبنان وحكمه» وبين القبول ب«التحكيم» السوري ولو مال ميلا حثيثا إلى 
التحكم والتسلط . 

والحق أن مغل هذا التخيير لايترك محلاّللتردد. فمن جهة أولى 
تنتصب قوة سياسية وعسكرية وأمنية خارجة من عقالها» ومن كل عقال 
وحد» تباهى «اصدقاءها» وأعداءها بطلبها الموت وعشقها الشهادة» 
واست آل للها زخدها «قهر الحبارين»» وتعادي العالم كله» وتقود 
إليها معظم أدلة الاتهام والتجريم في معظم أعمال الإرهاب وقتل المدنيين 
وخطفهم من الكويت إلى غرب أوروبا مروراً بأفريقيا» وتربط برباط وثيق 
بين «حفظ إسرائيل» و«حفظ النظام»"“) او ما تسميه وهي تغالب قرفها 
«التركيبة العجيبة)» ولا تنورع عن تهجير المسيحيين من غرب بيروت في 
شتاء ۱۹۸٤‏ ومن شرق صيدافي شتاء ١۱۹۸ء‏ وتجهر إرادتها فرض 
«إسلامها» على كل اللبنانيين على مختلف مذاهبهم وطوائفهم وأديانهم . 
أما من جهة اخرى» ترعاها السياسة السورية في العلن وهي رعتها مند ما 
قبل العام ۲,؛, فتأتلف قوى ألفتها ا لجماعات اللبنانية وخبرتهاء ولم 
تعرف عنها» قياساً على «النظام الجحديد» المولود عن يد الحزب ا لخميني› ا 
ما لا تنكره الإنكار الشديد إذا هي لم تقبل عليه وترضى به. وما تدعو إليه 
القوى المؤتلفة هذه» برعاية سورية» لا يتعدى «الإصلاح) ولا يتجاوز 
«الكيان»؛ وبعضها حارب ال منظمات الفلسطينية المسلحة وهي في ذروة 
سطوتها وتربعها في «حکم» لبنان (علی ما قال ياسر عرفات من بعد)» وها 
هو يحمل السلاح من جديد بوجه المنظمات الفلسطينية نفسها» وبعضها 
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الآخريقاتل الماظمات الأسلامية المتشددة بالشمال ويقتل بيدها. 

وعلى هذاعمدت «أمل» إلى مصادرة سلاح من مخباأ قيل إنه 
بالحلوسية» غير بعيد من النبطية » وإن «(حزب الله» و«فتح» يتشاركان في 
نیشن سلاخة وتو ز ية على الأنضار اشر كن من لمتانين 
وقلسط تن . وراجت فى الأثناء حملة على «العودة إلى ما قبل 
۲,).,) وهي صنو الحملة على «العرفاتيين» و«الرموز العرفاتية). ومعنى 
«العودة» المخوفة هذه تجدد التسلط الفلسطينى (السنى» ضمناً أو علناً) على 
القلطيين الأخرات(العلمانية ا و(الشر ةا (التيرعية) وترشلها 
بالسلاح الفلسطيني » وهي قلة قليلة» إلى النيابة عن كثرة المسلمين والتكلم 
باسمهم. فربط «حزب الله»» ددوره » محاولة تعقبه ومحاولة حصر 


نفوذه» بحصار المخيمات ببيروت . وخشي ان يکون «جاء دور شباب (هم)) 
على قول عباس الموسوي“ بعد حصار اللخيمات المتطاول. فأخرح 
حججه» وجرب متناقضها ومتواردها أو متفقها فقال : «الإكراه لا يجوز 
وإلالم يطرح الرسول في المدينة الوثيقة الدستور»ء «لايتمكن أحد أن 
يقول: نحن شركاء لهم في العمليات العسكرية ضد القوات الأطلسية 


وعلى رأسها أميركا»» «إن كظم الغيظ أصعب من قرار القتال» (المصدر 
نفسه). فوالى بين الحدال بالتي هي أحسن في وقت الضعف 
والكمون“. وبين الإدلال بالسبق والشرف على الخصوه > وبين التوعد 
والتخويف. وتدخحل هذه تحت باب» أو أصل» من أبواب السياسة 
وأصولهاء على مذهب الحركات الخمينية وقادتهاء» هو باب «الحرب 
خدعة)» وتتمته» أو فرعه الأول» أن الحرب عامة ولا تميز خطوطا خلفية› 
اجتماعية» من خطوط أمامية عسكرية» على ما مر وتقدم. 

وهدأت المناوشات مع «أمل» مؤقتاًء لتبدأ جادة وقاطعة مع الحزب 
الشيوعي اللبناني . فعند أول مناوشة» في أواخر شباط »۱۹۸١‏ بين 
الحزبين - وهي وقحت يموضعين هماعلى سبيل الرمزء مقر السقارة 
الإإيرانية بالمصيطبة (بيروت) وعلى مقربة من المركز الثقافي السوفياتي - 
عمد الحزب الخميني إلى مبادلة مقتل أحد أنصاره بقتل اثنين من «كوادر) 
ا لحزب الشيوعي : الأول هو سهيل طويلة» عضو مكتب الحزب السياسي»› 
الثاني هو خليل تعوس» عضو متته الركزية ‏ وأتبع اغتيال الانين بنشره 


وجها الخمينية اللبنانية أو (خدمه سيدين» 


خر مساكمته التهمين جقعلة بغر العيد وإغدامهم . واحتسب الناطق ياسع 
الجهاز السياسي والعسكري والأمني الخميني وقع هذه السياسة على 
ا لجمهور ترهيباً وترويعاً- ولا ريب في أن احتساب هذا الواقع لم يكن وقفا 
على الجهاز الخمينى - فاعتذر» من طرف شدید الخفاء» بآنه واصحابه 
ريدو القهرر قمر الأقررد في نظر العدو لا (...) على شعبنا)('*. 
لكن واقع الحال أن «القوة» الحزب اللهية كانت تملأ «نظر» بعض اللبنانيين 
أولاً وخاصة› وتروع الشيوعيين وأنصارهم ومن درسوا لے 
أوروبا وجامعاتها بواسطة منح دراسية «(شيوعية» فتحولوا صيدأ سهلا يرديه 
رصاص قتلة مجهولين» يسرحون ويرحون في أرجاء الجنوب ويحرجون 
مزاعم «أمل» في بسط الأمن هناك وتوليه وحدها. 


الدين 

فلما أرادت المنظمات السياسية والعسكرية العروبية» وهي تلك التي 
حاولت التحالف فى «جبهة اتحاد وطني» من غير عزم ولا جدوى› إنشاء 
«قوة ضاربة» على مااسمتهاء تسد مسد قوئ أمن داخلي كَسر الائتفاض 
على الدولة اللبنانية شوكتها ولم تحل القوات السورية محلها المغترض 
بعد» ثارت المنظمة الخمينية على الخطة . وأخرجت نفسها من «التركيبة 
السياسية الحزبية فى لبنان [و] خصوصاً في المنطقة الغربية»» ونفت أن 
تكون هى السبب في المشكلة» أو بعض السبب فيهاء فرفضت أن تكون 
(سبب الحل» ونسبت إلى نفسها سياسة خارج السياسة هي طوباها 
«الشرعية» القائمة على «الحق» : اتخز س الأساس تسى إلى تقيق أمَن 
الناس من دون اتفاقات ومن ونا گات و تق لات سام . 
ويقايض الحزب الخميني بسياسته هذه» ومقالاته» وهي ينبغي آلا تحمل 
على محمل المراوغة و«الكلام)» توس لی الاس ای٣۹‏ ای 
مجازاة القتل بالقتل» والعدوان بثله» وينتصب باسم الإسلام» للأمر» 
أي لإحقاق الحق والعدل» باسم الناس والاسلام جميعا*). وهو 
يقايض توسله بالعنف» من وجه آخر» باستجابة ما يحسبه عزوف الناس 
عن «التركيبات السياسية» و«الأحزاب»» وعن السياسة عامة ومن غير 
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ويحتج «حزب الله» لسياسته الخاصة» والموقوفة عليه وحده» بأعماله 
العسكرية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي» وبذله الأنفس الغالية والدماء 
الزكية في سبيل «اقتلاع إسرائيل من الوجود؛ (فتوى الولي الفقيه). فعلى 
نحو ما يدين هو للثورة الخمينية ولدولتهاء ب«المجهولين»*) الذين اقتحموا 
مقر الحاكم العسكري بصور في کانون الأول (۱۹ منه) ۱۹۸۲ء ودمروا 
السفارة الأميركية (۱۸ نيسان ۱۹۸۳) ومقرى القيادتين الأمير كية والفرنسية 
0 تشر ین الأول ۱۹۸١‏ كذلكت)» فابقدار | #التسرير ا يدي ن المسلمزن 
اللبنانيون له ب«الاستشهاديين» الذين تعدهم «الحالة الاستشهادية» للموت 
من غير مقابل . ويسدد هذا الدين» «الوجودي» ((الموامرة تستهدف 
وجودنا») و«الكينوني)» شأن الإمامة الشيعية» يسدد طاعة وصفاً 
فر ضر صا قت زايا ر قاج المكين , ويحفق الوب القن القتيض 
فرادته» وخروجه من السياسة وانحطاطها وسقوطهاء كذلك» من چ 
خدمته الناس في محنتهم . فهو شرع مذذاك في دفع رواتب عالية(°* قياساً 
على دخول محلية ذابت قوتها الشرائية مع ارتفاع سعر صرف الدولار 
الذي اتفق واستيلاء «أمل» وحلفائها على غرب بيروت بعد إجلاء الدروز 
أهل الجبل المسيحيين عن مواطنهم ودورهم. وهو ابتدأ عمل مرافقه 
وهيئاته» واوكل بها توزيع خدمات متفرقة » لا تقاس ضالتها بالاحتياجات 
وبالنواقص التي تخلفت عن اضطراب أحوال لبنان وانهيار إدارات 
الدولة . لكن غاية الجهاز الخميني من مرافقه وهيئاته البديلة والضئيلة لم 
يكن تلبية احتياجات لا قبل له بها أو بجزء منها. بل كانت غايته» وما 
زالت» السبق في ميدان المنافسة مع المنظمات والأحزاب الأخرى» 
القريبة» والفوز بصورة لسياسته تختلف عن صورة رائجة «للأحزاب» 
قوامها الاستعلاء والفساد والانقطاع من «الناس» ومن الجمهور"“. 
فمنتهى قصد السياسة الخمينية » وهي بذلك ترعي تراثا قدياً وملحاً» حمل 
الناس على الدين لها با هم فيه من «أمن» دیور ورخاء - وهذه كلها 
قد تعني نقيض ما يعنيه بها عامة الناس -» وتسديدهم دينهم العظيم هذا 
طاعة ورضا وحباً وتسليماً. وذلك بذريعة آنهم إن يدينون با يدينون به 
للغيب («صاحب الزمان»)» ويسددون للخالق ما يسددونه لنائب القائم 
المنتظر . 

وحصد «حزب الله» وحصدت السياسة السورية بلبنان على وجه 


oY‏ وجها الخمينية اللبنانية أو ١خدمة‏ سيدين) 


أخص» حالاً لبنانية داخلية» اجتماعية وسياسية» بالغة الاضطراب 
والضعضعة› وهى حال مؤاتية لسياسات تسعى في التسلط على جماعات 
متداعية› وفى بعث أجزاء منها على التخبط في أجواء محمومة وهاذية. 
ففاقمت حرب المخيمات التي تفتقت عن حروب متناسل بعضها من 
بعض»› من العداء بين «أمل» بين «(حزب الله». وبداً يساور المنظمة الخمينية 
الشكوك في مرامي الحروب الفلسطينية واللبنانية الجديدة. فإجلاء 
اللنظمات السياسية والعسكرية الفلسطينية عن مخيمات بيروت كلهاء 
ومنها مخيم برج البراجنة الكبير» يحرم المنظمات الإسلامية الختلفة 
ببیروت» وأولها «حزب الله»» سندا سياسيا ومورد سلاح غنيا. 

فعلی رغم العداوة المعلنة بين الحركة الخمينية وبين منظمة التحرير 
الفلسطينية» وتنديد الخمينيين بتضامن ياسر عرفات مع صدام حسين 
ووصفه ب«الجاهالى الأحمق۲٠١٠ء‏ واصلت إيران مساعيها الحميدة بين 
تمن (و دالا ون الق ظبنييق» واتبسرت حيرا بحشيط اة 
الفلسطينية الداخلية» أي بالضفة الغربية وغزة› حبث ردت النظمات على 
توسع الاستيطان اليهودي بأعمال اغتيال وتظاهرات متكاثرة ارهصت 
بالانتفاضة١).‏ لذا حرصت المنظمة الخمينية بلبنان» ورعى الموفدون 
الإيرانيون هذه السياسة التي أوحوا بها وتعهدوهاء على دوام البؤر 
الفلسطينية المسلحة ببيروت» وخشيت انتقال الحصار» على ما حصل فعلا 
فى الأثناءء إلى مخيمات صيدا وصور. ومصدر الخشية الشديدة هذه كون 
مخيمى عين الحلوة» إلى الشرق من صيداء والرشيدية» إلى ا جنوب من 
صور» مخزني السلاح الحزب اللهي يومذاك وقبل بناء ا لحصون والمخازن 
بإقليم التفاح› سواء جاء السلاح من البحر آم جاء من الطريق البرية؛ 
السورية فالبقاعية. ولم يقتصر دور المخيمين على التخزين والتسليحج 
وحدهما. فهما مصدر خبرات تتالية وميدانية غنية ومتنوعه› وهما قاعدتا 
انطلاق ورماية بالصواريخ» وجسران الى الأراضي اللبنانية المحتلة. وإلى 
هذه الميزات كلها حفظ المخيمان «حصانة» من الدولة اللبنانية أفادت منها 
المنظمات الموالية لياسر عرفات وافتح» على قدر ما أفادت منها المنظمات 
المناوئة والموالية للسياسة السورية. ورعت السياسة السورية هذه الحال› 
وما زالت ترعاها إلى اليوم. و«اسلاح المقاومة) يفترض شرطا لازماً بقاء 
الخيمات الفلسطينية أرضاً حراماً على الدولة اللبنانية» وعلى القوات 
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العسكرية والأمنية اللبنانية» ولو والت السياسة السوريةء وملجاً لجماعات 
مختلفة (متها «أنضار» أبي محجن المحرض على اغتيال شيخ الأحباش 
نزارالحلبي)» وجوه استعمالها كثيرة وتمتنع من التكهن والاستباق . 


«(القدس ۸ مناطا 


وقد يكون الاشتباك بين القوات السورية ببعلبك وبين بعض حرس 
حسين الموسوي» صاحب «أمل الإإسلامية»»› في اوائل آیار ۱۹۸٩‏ › وهو 
أدى إلى مقتل جنديين سوريين» عرضامن أعراض ما شاب علاقة 
ا لخمينيين بالسياسة السورية من حدة في هذا الوقت . فدان هؤلاء «كل من 
يثبت ضلوعه في تآجيج نار [حرب الملخيمات])*) إدانة لاتخلو من 
التعريض والاستفزاز . وشاع خطف الأجانب والمواطنين اللبنانيين» في 
نيسان وأيار ١۱۹۸ء‏ على نحو لم يسبق إليه منذ سنة. ولم تكن «منظمة 
الجهاد الإسلامي» هي صاحبة الخطف. ولا «منظمة المستضعفين) التى 
عرقت ملف اليرد اللبتاين رقا ا وتو الا ساس ق 
فلسطين». وخطف بريطانيان غداة الهجوم الجوي الأميركي على طرابلس 
الخغرب» ووجدا في اليوم التالي مقتولين. ولم يتستر السيد معمر القذافي 
على فعلته» فمدح الخاطفين القتلة» ورأى خحطفهم وقتلهم البريطانيين 
دليلاً على انتصار الأمة العربية» والشعب العربي» لثورة الفاح من سبتمبر 
بوجه العدوان. كذلك خطف مدرس جامعي فلسطيني» وقتل مصور 
آزسشی.. فنسب الجهاز الخميني أعمال الاطف والقتل إلى «(أجهزة أمنية 
معادية للحالة الإسلامية)ء وإلى «تحركات شيطانية» أميركية وأوروبية 
وفلسطينية وكتائبية «منسقة)» غايتها تهمة سوريا وإيران والنيل منهما''' . 
وخشيت قيادة الجهاز شيوع خطف الأجانب عن يد جماعات مدربة 
مختلفة » من اليسير على أجهزة الاستخبارات الكثيرة شراءها والتوسل بها 
إلى اغراض غامضة» فيعم الخطف ويستغلق المراد (الإيراني) منه» 
و«اينحط» إلى صنيع شائع في وسع أي عصابة مدربة مباشرته والقباء به. 
فینزع ذلك عنه هالة الحرأة والتحدي التى أأراد أنصار «الحهاد» إحاطته بهاء 
ااا اوسا وماقت ا ا خا داوب 
مواجهة عمليات الخطف الفردي في بيروت الغربية بشكل استعراضى 
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مثير» وحملته على «أجهزة مشبوهة) تريد «تمزيق ساحتنا [وخدمة] ساحة 
العدو فى أن واحد»١').‏ 

وجاء رد القيادة الإيرانية ا خمينية على حرب المخيّمات» وعلى انضمام 
عرفات إلى الرئيس العراقي› على صورة إعلان «يوم القدس العالمي»› 
وإقرار الاحتفال به في آخر يوم جمعة من شهر الصوم في كل سنة هجرية . 
فاحتفل «حزب الثورة الإسلامية في لبنان»» على ما سمى «حزب الله) 
نفسه زمناً طويلاًء بالعيد المديك بعرض|غسكري بدينة ضور» الأملية 
والصدرية إذا جازت النسبة المزدوجة» وبمحلة الأوزاعي» على طريق 
بيروت إلى جنوب لبنان. وشرح الخطباء» وأولهم محمود نوراني» المراد 
بإعلان مرشد الثورة هذااليوم. فهو» على حسب شرح نوراني» يوم 
تقريب «إيران الإسلام» من «المسلمين العرب»» ورد على تعاظم الحملة 
العراقية على «شعوبية» الفرس» غداة استيلاء القوات الإيرانية على ميناء 
الفاو في شباط ۱۹۸١‏ . ويشمل التقريب المرجو كل من باعدت بينهم 
الحوادث الحسام التي كانت الثورة الخمينية فاتحتها: السنة والشيعة› 
المسلمين اللبنانيين والمسلمين الفلسطينيين » «العرب والعجم والترك». فما 
يوم القدس «إلا لجمع الأمة الإسلامية لحبه أعدائها»""). وكان الحزب 
ا لخمينى أظهر قلقه الشديد من استئناف حرب المخيمات»› فى أواخر أيار» 
بعد أن امت ال ت عله سکام مرها ودد السيد براهیہ (آمين) 
لسيّد بتجّد الحوار بين الطاقم السياسي المسلم» وفيه «أمل؟» وبين الرئيس 
اللبناني أمين الجميل» غداة إطاحة سمير جعجع » القائد الجديد ل «القوات 
اللبنانية)» سلفه إيلي حبيقة» في أوائل العام . وكرر الناطق باسم «(حزب 
الله» أن «المقاومة) إنغا هى «من أجل أن يتحول لبنان إلى ساحة تكون 
بطاقا لخر لقا الق طن وفي هذا الضوء لا يجوز «الحوار» مع 
«المجرمين»» ولا «تقديم صيغ على طاولة المغاوضات مع الأعداء والمجرمين 
أنفسهم» . 

ويو مها لاحظ بعض المراقبين أن القيادة الإيرانية أيدت» بأفغانستان»› 
إضعاف ال منظّمات القبلية والدينية المتحكمة ببلاد الهزارة الشيعة» وساعدت 
حزب النصر» المقرب من القيادة الإيرانية» على الظهور على القوى 
الأخرى» وتوسطت بين الحزب هذا وبين الحكومة الأفغانية» صنيعة الحملة 
الق اها تتاف اقا اد افيا خو اله و 
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بكابول". وعلل المراقبون رعاية إيران الخمينية حزب النصر» ومهادنة 
الاحتلال السوفياتى» على مثال رعايتها «حزب الله» لبنان ومحاربة 
الأحتلال و«الوجود؛ الأسرائيلي» بإرادة إيران الخمينيةء الاضطلاع بذور 
قوة إقليمية لها كلمة مسموعة فى المنازعات والحروب المستعرة هنا 
رفاك زعلى عاف اف عاق سحت السام الإ را اناق 
الحؤول دون حصول تقارب بين حزبها وجهازها المحلي وبين الحكم . 
وسعت» من وجه آخر» في التقريب بين القوى المناهضة للحكم» وبين 
هذه وبين الفلسطينيين المسلحين» شريطة أن يتصدر حزبها المحلي» 
والموالي لها الولاء التام» جبهة هذه القوى› الاه ال دا 
بقيود وطنية » أو بقيود الدولة الوطنية . ولا يلبى الشرطين المتلازمين هذين 
إلا إقامة لبنان على حاله من فف ادزا اال اغات ر اران 
ودوام انقسامه السياسي العميق من غير تصدي قوة ترجح كفتها كفة القوى 


الأخرى ( للتحكيم 


«(قرار العودة إلى مشغرة) 

لم يقلق نازع الحزب الخميني إلى السيطرة حركة «أمل» الشيعية 
وحدهاء ولا الخزب الشيوعى اللبنائنى» العلمانى»› وحده» ولا جىهة 
الأحزاب والقوى العروبية المحلية› الساعية فى الائتلاف والاتحاد عبثاًء 
نفسه جراء الخلاف الفلسطيني والسوري انقساماً دامياً» تخلّلته اغتيالات 
تبادلها الجناحان قبل طلاقهما - أسباب خلاف تؤدي إلى اقتتال. وتعود 
الأسباب المباشرة والقريبة في الاقتتال الذي انفجر بمشغرة (من بلدات 
البقاع الغربي)» في الثلث الأول من حزيران ١۱۹۸ء‏ إلى دخول «احزب 
الله» في ركاب «آمل»» غرب بيروت» في شباط ۱۹۸٤‏ . فلم يقتصر 
إسهام حزب اللهيين المستترين على الاستيلاء عنوة على كل ما تطاولت إليه 
أيديهم من شق ومبان ومحال تجارية ومكاتب وعيادات› وعلی استعمال 
الغ اظ وار هس فى الك بل أ ر ادارب اللهيرن الس روق فرق 
«أاحكام الشرع) على الاهالي كافة» وفيهم المسيحيون. فمنعوا اصحاب 
محال البقالة من بيع المشروعات الكحولية› وعمدوا إلى التمثيل ببعضهاء 
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فنسفوها ليلا . وراقبوا المطاعم والمقاهي» وعموها بنهيهم عن تناول 
الكحول. وفرضوا على المسابح الخاصة إغلاق أبوابها يام محرم العشرة 
الأولى» وفي أعياد المسلمين. وأرادوا منع المسيحيين في الأحياء التي 
يكثرون فيهاء والمعروفة بهم» مثل أحياء رأس بيروت القريبة من الحمراء 
ومن الجامعة الأميركية » الاحتفال احتفالاً ظاهراً بأعيادهم . 

ويكثر أنصار الحزب السوري القومي الاجتماعي» قياسا على إقفار 
النواحي الأخحرى منهم» بهذه الأحياء. وتوهموا آن عصبيتهم السياسية 
العروبية» وتوثق علاقة أحد جناحيهم الناشئين بحكام سوريا وساستهاء 
يخولانهم حماية المسيحيين من تعديات جماعات مسلحة لا تردعها دولة 
ولا قوة أهلية راجحة» ولا قيد عليها من سياستها. فحمل أنصار الحزب 
هذا رعيتهم» المكرهة على رعايتهم » على الاستمرار على معهود أحوالهاء 
تد وا لغلاةالقيعة الذين لوا قر ماهر رغ القو سن على ما 
يسمون» واكتنف سكنهم» المحتل والمغصوب» سكن المسيحيين القديم› 
فاحتفلت بأعيادها احتفالاً حزيناً وحييا» ورعى الحزبيون الأغياد الكثيبة 
هذه . 

لكن الخلاف تعدى بمشغرة» وبعض ضواحيهاء أمر الاحتفال 
بالأعياد» أو المأكل والمشرب» إلى تهديد السكن المسيحي المتبقي والمتضائل 
في البلدة الكبيرة. وتذرع الحزب اللهيون بقرب البلدة من الجبهة» على 
تخوم الأرض التي تحتلها القوات الاسرائيلية » إلى فرض رقابة صارمة على 
الأهالي» ومضايقتهم . وحل المقاتلون بالبلدة وضواحيها القريبة» وجعلوا 
منها ملجاً ينسحبون إليه أو يتقون به التعقب الإسرائيلي . فأدى هذاء 
ومثله» إما إلى رحيل جزء من مسيحيي البلدة» وبيعهم ما يملكون» أو إلى 
انكفائهم وانكسارهم . وكانت حجة الجهاز الخميني في هذا كله لا راد لها : 
فهم المقاومة» وهم الإسلام. ومن يتحفظ عن أفعالهم إنماهو عدو 
المقاومة» وعدو الإإسلام» في دار مقاومة ودار إسلام. 

فلم يكد يوم القدس ينصرم» وهو وقع في اليوم السادس من حزيران 
وكان ذريعة لاحتفال خطابى وتظاهرة صاخبة تمشغرةء البلدة الختاطة 
الشيعية والروم الكاثوليكية إلى أمس القريب» حتى وقع اشتباك أدى إلى 
مقتل أربعة» من كل طرف اثنان . وبدا أن الاشتباك لم يقع مصادفة . فأعد 
كل حزب للقتال المتوقع عدته» من كمائن ومواقع ومداهمة وخطف› 
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وخطف عشرون شاباً ورجلاً. ولم ينفع الاجتماع يمقر جهاز الأمن 
السوري ببلدة عيتنيت» ولم يحل بين الحزب اللهيين وبين قتل مخطوفين› 
يحملان لقبين رنانين شأن الألقاب «القومية» كلهاء الأول هو المنقذ العام 
للبقاع الخربي والثاني ناظر الإذاعة - والإثنان ينهض خطفهما دليلاً على 
«سابق التصور والتصميم)» وهما مسيحيان شابان» أحدهما مهندس 
والثاني محام. ولخص عبدالله سعادة» نائب رئيس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي› موضوع الخلاف والقتال فقال : (لا يكن التراجع عن 
قرار العودة الى مشغرة أياً كان الثمن». فالسبب في القتال إذآهو هذا: 
إجلاء «المقاومة الإسلامية» الشطر المسيحي من أهالي مشغرة» وهم الشطر 
الغالب عدداً واجتماعاً من قبل » عن بلدتهم بذريعة قيامها من العدو مقام 
«الغر»» فلا يأمن المقاتلون» وهم المرابطة بالموضع المخوف» على أنفسهم 
ودينهم إلا إذا خلا لهم الموضع وانفردوا به ؛ وما يصح في مشغرة ينبغي أن 
يصح في كل موضع غيرهاء» من رأس بيروت الى الحمراء» ومن المزرعة 
الى البرجاوي» ومن شرق صيدا الى صور وجوارها؛ ولا يتناول شاغل 
الأمن وداعيه المسيحيين وحدهم بل يشمل المسلمين السنة كذلك» فضيقت 
عليهم كن الجهاز الخميني سكنهم بحوض الولاية والبسطة الفوقا وجوار 
الخندق الغميق والباشورة وزقاق البلاط وبرج امیر 0 , 

واستمات «القوميون» في محاولتهم إنفاذ «قرار العودة) . فتقدموا مئتي 
متر» على ما أشاعوا الخبر» داخل البلدة» و«توغلوا» آلف متر داخل حارة 
المسيحيين» نما يلي المدخل الشمالي» وصاروا على بعد ثلاثمئة من مكتبهم 
الحزبي» وهو عاصمة أندلسهم أو عاصمة إسبانيا الملك الأراغوني العاقد 
على الملكة القشتالية رجاء فتح هو عودة إلى الدار (روكونكيستا). وجاء 
التحكيم «الأمني» السوري ليقضي بوقف النار» وبقاء الأمور على حالهاء 
وتولي «الأمن العربي السوري» الأمن» ونصب حاجز أمني» على طريق 
سحمر إلى القرعون» وهي طريق المددَيْن» «القومي» والحزب اللهي إلى 
متسخرة: ووضع القيخ جسن طرادالنقاط الفمبهة غلى المروق الابداة 
الجديدة فى خطاب تأبينه قتلى الخمينيين بمشغرة . فقال إنه وأصحابه كانوا 
قادرين على تحويل المعركة «إلى معركة شعب مع حزب في لبنان؛؛ فكل 
من ليسوا من الحزب اللهيين «حزب»» والحزب اللهيون هم دوما (شعب» . 
ومعركة الاحزاب مع الشعب خاسرة خسارة فادحة» إذ في ختامها انعرف 
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من يبقى ومن يموت في لبنان»: من الشيعة أو من المسيحيين غير «المسالمين 
في مناطقنا) . ولاه الس مين أو مضى على طمأنتهم بعد أن 
تھد مس فی بقاتی» نقا لا لھ[ دیما ااال یکن سهم حن رکا 
عندنا حسين)» وأنهم «لم يكونوا من جماهير الإمام الخميني [بل] كانوا من 
جماهير الصهيونية في العالم» - هم الذين بحت حناجر قادتهم وأحزابهم 
وهم يذكرون الناس بسبقهم إلى تشخيص «الداء الصهيوني» وخطره على 
لبنان قبل «الشام». وجزم الخطيب المؤبن بأن مشغرة «خط إلى الشريط 
الحدودي وفلسطين ويجب أن يبقى مفتوحا». وبقي «الخط» مفتوحاء 
وتعاظم خطره في إمداد إقليم التفاح» حيث استقرت قواعد «المقاومة 
الإإسلامية» اللحصنة» واستنكر أهالي مشغرة» في صیف ۱۹۹٩‏ وانتخاباته 
النيابية » دوام استبعادهم من مباشرة حقهم الوطني والسياسي الأول. 


الحبكة المتينة 


ولم تنته الأزمة «القومية» والحزب اللهية ذيولاً» بل تشابكت مع خيوط 
ان لوي مو امیر ضاهجا 5ای اپو پو اذ تراه 
الطوارئ الدولية العازلة» والكتيبة الفرنسية خاصة القريبة من العباسية ودير 
انون النهر الغداء والتخرش والقتل» وتوسلوا إلى التحدى والاستفراز 
ببعض مسؤولي«أمل» . فحملوا حاجزا للكتيبة الفرنسية على مدخل بلدة 
العباسية»› و من «أعمالهم» ومناطق نفوذهم» على قل مسۆولىن 
أمليين محليين ظاهراً» هما حيدر خليل وحسن دهيني› وقتل سبعة جنود 
فرنسيين . فجلت الكتيبة الفرنسية» وهي كتيبة جهيز (لوجستية)» إلى 
موقع جنوب صور. وتهدد جلاؤها القوة الدولية كلهاء» وعديد الكتيبة 
الفرنسية يبلغ نحو عشرة في المئة من الستة الاف التي كانت تعدها قوات 
الطوارئ يومهاء بالاضطراب . ولم تكن الحملة المحلية على القوة الدولية› 
وعلى الآم المتحدة ومجلس الأمن» إلا صدى لحملة إيرانية شعواء على 
الهيئات الدولية والعربية كلها: فالمنازعات الإيرانية الداخلية والأهلية 


بلغت ذروة من ذراها مع الإعلان عن «إيران غيت»› وآدت في تشرين 
الثانی من ۱۹۸۰٩‏ إلى إقصاء مهدي هاشمى › صهر الشيخ حسين منتظري › 
وإلى إعدامه؛ ورد العراق على الاستيلاء على الفاو بتوسيع حرب النفط 
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ومنشآته وبتجديد حرب المدن» وكان التسليح الفرنسي سنده في سياسته 
العسكرية هذه؛ وآدى تضامن البلدان العربية المنتجة للنفط مع العراق إلى 
تدني عائد إيران من بيع النفط وإلى تردي صادراتها منه؛ وأرهص التحكيم 
في المنازعة على منطقة طابا باستعادة مصر أرضها من إسرائيل ؛ وأعدت 
الدول اللإسلامية العدة مؤتر بالكويت كان متوفعاً أن يويد طلب العراق 
وقف النار؛ وكان سبق للطيران الحربى الأميركى أن أغرق زوارق ليبية 
رقصف طر ایی الفرب رافق ودا ية إلى الاج وسائرت 
حسين حبري على الأحتلال الليبى ... 

فی لامر سر الاق هاتف ا الا 5ف 
عمليات على المواقع الحصنة الاسرائيلية وا لجنوبية» على مثال «الموجات) 
الإيرانية التي تخلى عنها الإيرانيون إلى عمليات نظامية . فكان التنديد 
بالقرار ٤٠١‏ . الذي تتمسك به «أمل» وتتخذه ملاذاً من الأعمال العسكرية 
الاسرائيلية» ذريعة إلى التشهير بالعلاقات الدولية كلهاء وب «ظلمها» 
و«انحيازها)» وبمن يماشونهاء ويتعلقون بهاء» ويعولون عليها. أي كان 
التنديد والتحرش بالقوات الدولية رد «حزب الله)» أو بعض رده على 
حرب المخيمات وعلى سعي «أمل» من ورائها إلى ضبط الأعمال العسكرية 
الفلسطينية بلبنان» والتضييق على حلف فلسطيني وخميني يهدم مكانة 
«أمل» الشيعية واللبنانية» ويشرع باب الحرب على الأراضي اللبنانية على 
مصراعيه» عنقا وزمنا. 

فلما اغتيل شابان خمينيان بالرملة البيضاء» وكانا يران راكبين سيارة 
بجهة «(محايدة)» في العشرين من أيلول» «متوجهين لتأدية واجبهم (کذا) 
الديني»» على ما أذاع الجهاز الخميني» المرمز والمكني الكنايات على 
الدوام» أعدالجهاز الخميني› بعد آسبوع على الاغتيال المزدوج» جوابه عن 
الاغتيال بمشغرة» حيث خمن فى مصدر القتل . فارتابت القوات السورية 
فالا غر واعتقلت کیم اهال فقام «إخوتهم»» أي رفاقهم» 
باختطاف أربعة جنود سوريين . واذن ذلك بالطعن في صدق التحكيم 
السوري في الخلافات المحلية . فطوقت القوات السورية» في ۲۸ تشرين 
الأول» مشغرة بخمسمئة جندي . وترك الجنود الأربعة وفي نفوس الحزب 

وفيما كان «مراقبون» سوريون» وهو اسم الجنود العائدين إلى بيروت 
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خلسة وقبل عودة القوّات السورية العامة في شباط ۱۹۸۷ء يعضدون دورية 
«للقوة النظامية»› من الجيش اللبناني وفوی الأمن الداخلي والنظمات 
(الميليشيات) - وهي شعت غداة مناوشات «أمل» والدروز الحنبلاطيين في 
تشرين الگانى هن العام ۱۹۸١‏ ؛ وجددت مع تجدد مناوشات الحزب 


الشيوعي اللبناني (ومعه الدروز) و«آمل» - وقع اشتباك بين الدورية وبين 
حراس مكتب «حزب الله» بالبسطة . فقتل آحد حراس المكتب» واحتجز 
زملاڙه الذوريةء وتعدثلائة وغشرين جديا وشرطيا بينهم أحد عشر 
سورياً» وأحرقوا خمس آليات . فلم يض أسبوعان على الحادثة» وتواقتت 
مع عموم الفوضى غرب بيروت حيث اختلطت حرب المخيمات» جنوبهاء 
باقتتال المنظمات المسلحة الدرزية والشيعية والشيوعية» وباقتسامها شطر 
بيروت هذامناطق تهجير ونقوذ وجباية خوات -حتى غادت القوات 
السورية الى بيروت» بعد أربعة أعوام ونصف العام على جلائها عن يد 
القوّات الاسرائيلية . وفي أثناء الأعوام الثلاثة الأخيرة تسلطت المنظمات 
العربية والإسلامية» وكلها والت السياسة السورية على مقادير مختلفة 
(ومتعاظمة) من الولاء» على الجهات التي أجليت عنها السلطات اللبنانية 
بالحرب والقتال» وجعلتها غنيمة وفيثاً. 
وتوجهت القوات العائدة» وابتدأت دخولها في ۲۲ شباط ٠۹۸۷‏ 
ورال إلى الراب والعشرين منه» في يوم عودتها الثاني» إلى «ثكنة» 
عسكرية وأمنية وسياسية ل«حزب الله» في محلة البسطة (وهي «ثكنة) 
مدرسة تعرف باسم فتح الله «صاحب» الطريق)› حيث وقع الاشتباك قبا 
أسبوعين واحتجز الخمينيون الجنود السوريين وأغلظوا لهم القول والفعل 
وأحرقوا الآليات الست» فدخلوامصلى «الثكنة» وقتلوا ب «السلاح 
الأبيض»ء على قول السيد ابراهيم (آمين) السيد في تأبينهم» اثنين 
وعشرين مقاتلاً مصلَياً . فتجالدت المنظمة الخمينية تجالدها يوم مقتل نحو 
عشرة من ناشطيها وأنصارها فی الثالٹ عشر من آیلول ۱۹۹۳ برصاص 
حلع على قاع الساس ق رلم قم تة على قيا اليش الاعانن 
«الحكيمة». وآذن ردهاء قولاً وعملاء بانضباطها وتماسكها جسما واحدا 
فى الأوقات العصيبة› بديهة . 
کات می جآ آل قور ر آغر خی اا را کے وا ای 
سيرة الجهاز الخمينى السياسية الآتية» آذن بمتانة حبك «حزب الله» لبنان 
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حبكة خمينية وصناعة . فتقدمت السياسة > آي الإرادة"' المنضبطة على 
غاية» وتقدم الجهاز المنظم» النوازع الإنسانية» والروابط الدموية 
والعصبية» والميول والمشاعر والأحزان. وأسند تقدم السياسة» على هذا 
النحو»ء إلى ركنها «الإإلهي»› وإلى الحلقة الوسيطة (الإمام الحميني) التي 
تجمع وجه الشهود (الدنيا) إلى وجه الغيب (الخلق)» وتكل إثبات ا معنى 
وترتيب العالّم إلى الحلقة الوسيطة هذه» وقجعل من الإثبات والترتيب دينا 
للإمام على الناس. 

فوسع القيادة الخمينية› في الرابع والعشرين من شباط» أي غداة 
امقتلة» القول من غير تردد: «سنثبت أننا أكبر من كل الجروح حتى لو 
كانت بالغة [و] لن نتصرف إلا في ضوء مصلحة الإسلام والمسلمين التي 
تقررها ولاية الفقيه» . وردد حسن طراد» في الرابع من آذارء الرأي نفسه» 
فأثبت ل«(حكم الفقيه»» ونسب إليه العزوف عن خوض «حرب هامشية) . 
وصرح محمد حسين فضل الله با لحساب السياسي فقال : امن يتحدث عن 
صراع بین سوريا والملتزمين الإإسلاميين يريد فك التحالف بين سوريا 
وأيران:غلى الساجة اللبتانية) لا يست من هذاالظن أحدا: فى حرب 
الاش وآ ال ع واج اة اا 
اعتبار» على نحو مايتقدم «حزب الله)» السياسي » الهيئات الجماهيرية 
والأجتماعية والثقافية ا مختلفة» فى الاحتفالات السنوية بذكرى الاستيلاء 
على حکم إيران. ااام جت آلب و من ينزل منزلة الوسيط بين 
الشهود وين الغيب وحده أن يقضى فى هذه «السياسة)؛ فهو ضامن مصير 
النفوس إلى حيث تصبو وتؤول ادر وهو العالم» منذ ابتداء الخليقة› 
اقس لهاو كب. وأنشأ الحزب الخميني مجتمعاًء أو اجتماعاًء على مثال 
هذه الفكرة» وعلى رسمها. ومدح ألسنة الحزب الخميني أنفسهم»› 
وحزبهم» على صنيع إيانهم بهم . فاحتج الشيخ طراد: «أرأيتم كيف 
يصنع الإيان المعجزات فيحول الحزن إلى سرور» والمصيبة والمجزرة إلى 
فرح؟. وفرق السيد ابراهيم السيد» على مثال شرح دعاء السحر» بين 
مادة منحطة هي «أنشودة الجريية ونشيد التاريخ»» وقوامها حوادث الدنياء 
وديدنها القول: «حصل ما حصل)» وبين مادة نورانية جلت في تشييع 
«(سبعين الفا» من الخوة الملتزمين ضحايا الملصلى - وهؤلاء هم كناية عن 
اجتماع الأمة كلها» وعن عروتها وآصرتها. 
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انعطاف فتح الله 

نهضت مقتلة «ثكنة» فتح الله» في ضوء الحوادث الآنية وإلى اليوم» 
غداة الانتخابات النيابية العامة بلہنان - معلماً على انعطاف سياسة الحزب 
الخمينى . فمذذاك تحاشى «حزب الله»» مهما كلفه الأمر وغلا الثمن»› 
الخلاف المعلن مع السياسة السورية. بل سعى إلى مزاوجة ولاءيه ال لخميني 
الإيراني» من وجه أول» والسوري» من وجه ثان» من غير انفصال. 
فالولاء الخميني هو مصدر التحزب» والداعي إليه» ومنشى هذه الجماعة 
على الصورة التي هي عليها؛ وعلى هذا الولاء مبنى تماسك الجماعة 
الحزب اللهية» وترتبب مراتبها. وتدين المنظمة الخمينية إلى ولائها هذا 
بنهجها» وطريقتها التي ميزتها من غيرهاء وبدليلها على طريقها. وتدين 
للدولة الحمينية بالإاعداد والتجهيز والعتاد والموارد والملجا والحماية 
و«الذراع الطويلة» (وهي الذراع التي هدد بها السيد محمد حسين فضل 
الله المستكبرين غداة قصف الطيران ا لحربي الاسرائيلي قاعدة عين كوكب 
فقتل ستة وعشرين منهم› قمر ف فى لمات الهرذية بحاضمة الأ زجعن 
بعد أسابيع قليلة على الغارة). ET OEE‏ 
الخميني المادي (بقاء ماديا) بلبنان وا ستمراره على خطته ونهجه . وهو أناط 
بهذا الاستمرار مسوغ دوره. وما أقام الوليّان على وفاقهما وتنسيقهما 
وعقدهما > لم يكن على «حزب الله» إلا للضي على مقاتلة الدولة العبريةء 
والتمتع بامتيازات سياسية تحول دون استقرار الدولة اللبنانية على سيادة 
احق والقائون» القاضية بالمساواة» وقتعها من إنشاءعلاقات دولية 
وإقليمية سوية» وذلك لقاء «قطيعة»» أو حصة» سياسية مضمونة . وعلى 


هذا فاليد العلياء معنى ومورداًء» هي لإيران؛ واليد العليا Rb‏ 


اا ھی ووي و ی ا ایا ی ر 
تان ا لال السرا ميا ا يى ومالم 
يسلكا طريقين شتى » وهذا ليس منوطاً با لجهاز الحزب اللهي . 


ولیس معنى هذاء ولا مؤداه» أن «حزب الله) يثاك ضامن حصة ثابتة 


من القطائع التي توزعها السياسة السورية جراء رعايتها الجهاز الخميني» أو 


سا:2 تحسبه هذه السياسة منافع لها. فدوام الحزب ا مين جزء من سياسة 
إقليمية ودولية على جبهة من الجبهات السياسية السورية» قد تكون هي 
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ا لجبهة الأرجح وزناً في الإطار الشرق أوسطي منذ عقد ونصف العقد على 
وجه التقريب . وفي معظم الأوقات على الحزب هذا أن يصل إلى غايتهء 
ويستقر بالموضع المؤاتي› بشق النفس والمغالبة والقتال» حقيقة وليس 
اسار ة أو ازا : 

ولعل منازعة الحزب الخميني حركة «أمل» على جنوب بيروت 
وضاحيتها» وقبلها وبعدها علی جنوب لبنان؛ أرضاً ثم مقاعد نيابية» من 
الأمثلة البليغة على ما تقدم للتو . ولم يؤد تصدر «المقاومة الإإسلامية»› 
عة الأفمال السكرية على قرات الاحلال الاسرايلى جنرب 
لبان اة لا يناز مهاعليه ا المت ¥ آمل رلا وها من اقات 
اللبنانية أو الفلسطينية» إلى التسليم لحزب «المقاومة الاسلامية» السياسي 
والمذهبى والثقافى بالصدارة السياسية والاجتماعية . فحصة «حزب الله) 
ن رازه «الدولة) (أي الإإدارة والنفوذ)» قياساً على حصة «أمل» أو بعض 
«الأقطاب»» ضئيلة . أما مهمات الاضطلاع بسياسة الدولة» وإعلانها 
وإنقاذهاء فموكول بها من يتاصبون الحزب الخمينى العداء» المعلن أو 
الضمر »على رغم كون أئر الحزب قي وسم سياسة الدولةء أو في 
اضطرارها إلى انتهاج هذه الطريق دون غيرهاء يفوق بكثير آثر الطاقم 
السياسي الظاهر والرسمي . 

فسياسة «حزب الله»» على النحو الذي يرسو عليه إجماع ااا 
الإقليميين أو ترسو عليه مساومتهما» عامل فاعل في استمرار كبوة لبنان 
الاقتصادية» وفي عزلته الاقليمية والدولية› اتر عن الاضطلاع 
بموجبات السيادة وصلاحياتها. ويضطلمع السياسيون اللبنانيون كافة 
بالمدافعة عن سياسات تجسد أعمال الجهاز الخميني مقدماتها الضرورية› 
رت اقب يها الس اماش هله م غير قبا چوك الساسترة 
بالمقدمات"). فلا يسع «حزب الله»» على ما كان يفعل ويقول» التذرع 
بعددالمسلمين» وباقوته)» وبدوره في قتال الاحتلال N‏ 
وأمیركا» إلى طلب «حكم لبنان»» على قول زهير كنج› ا چا 
ولا يسع الطاقم السياسي الحاكم» من وجه آخر» الجهر بمناصبة احزب 
الله» الخلاف والعداءء ولا إجلائه عن موقعه السياسى والاجتماعى 
والعسكري» بذريعة أن هذا الإجلاء يؤدي إلى خر ایا یشن 
مقاصد الدولة العبرية . وتتولى السياسة السورية في لبنان الجمع بين هذين 
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النفيين» (لا يسع ... ولايسع ...)» أو هاتين الجملتين السالبتين» على قول 
مشهور وسائر لجورج نقاش في الميثاق الوطني اللبناني» في ۱۹٤۳‏ . 
فيلزم الحزبان» أو الكتلتان» حدودامشتركة ترسمها مصالح السياسات 
السورية» الكثيرة الوجوه والجبهات» والمتعاظمة التعقيد منذ نهاية حرب 
ا لخليج الثانية والتئام مؤتمر مدريد وتعاقب المفاوضات والأزمات. 


«المقاومة الاسلامية» وحدها... 


فکان علی «حزب الله» لبنان ان ینهض بدورین مختلفین ومتلازمین› 
برعاية سورية مباشرة هى أقرب إلى الوصاية والتعهد. ويقوم الدور الأول 
على استمرار «المقاومة الاسلامية)» أي على دوام الأعمال العسكرية 
اليومية التي توقع بقوات الاحتلال الاسرائيلية» وبصنيعتها اللبنانية المحلية 
الخسائر «المعقولة» - وهي خسائر يتوقع ألا تحمل الدولة العبرية على عملية 
عسكرية برية وكبيرة» من وجه» ولا تتركها» من وجه اخر» أمنة 
ومطمئنة . وفى غضون إحدى عشرة سنة خسرت قوات الاحتلال زهاء مئة 
وخمسین قثیلاً وبضع مثات من الجرحى . وهذا يجعل متوسط اخسائر 
المقبول؛ يستقر على نحو خمسة عشر قتيلاً إلى عشرين في الشئة» حارج 
الاعتبارات السياسية الخاصة والظرفية» الداخلية والإاقليمية» وخارج 
مسالة آس الدئين, :وتقولى الأعمال الجسكرية عملا سياسا باررا 
ومزدوجاً» تحتسبه السياسة السورية وتعلي شأنه» هو أولاً إظهار الدولة 
العبرية على صورة المحتل والغاصب والمنتهك القوانين الدولية والخارج 
على المعاهدات والاتفاقات التي تنظم الاحتلال؛ وهو» ثانياًء الكناية عن 
احتلال الجولان» حيث يسود أمن رتيب» باحتلال لبنان» والكناية جقاومة 
لبنان عن «مقاومة) سورية ينبخي الاستدلال ليها استدلالا وشن طرق 
الأعمال العسكرية التي تخد لبان مسر جا وتعف غن الحدوذ السورية 
الاس اة تة . 

وأدت الكنايتان فى سياق المفاوضات العربية والاسرائيلية عامة» وبعد 
خروج منظمة الد ااا ا مدرید» آي من دورات 
واشنطن وجولاتهاء خحاصة» إلى «وحدة المسارين». فاشترطت القيادة 
السورية على المفاوض الاسرائيلي شرطا عملياً» ملكت القيادة السورية 
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زمامه واستوثقت منه» ربط الحلاء الاسرائیلی عن أراضى جنوب لبنان 
القع الخربى لحمل بالاتقاق ألا لى شروط الإتس عاب سن البق 
السورية (والفلسطينية إلى .)۱۹٤۸‏ فمالم تتعهد الدولة الاسرائيلية عهدا 
يحسم مسألة الهضبة با يرضي المفغاوض السوري» ويبرئ ذمته من عهود 
أخذهاعلى نفسه وألزمها بها» وسع السياسة السورية الجؤول دون 
انسحاب القوات الأسرائيلية من أراضى لبتان المحتلة؛ وذلك بواسطة 
«المقاومة الإإأسلامية) وقواعدها ا وصواريخها القريبة المدى على 
وجه التخصيص . ويترك هذا الربط يد السياسة السورية طليقة فى تقدير ما 
يلائمها وما لا يلائمها في المغاوضات› وف العلاقات الائلجية اة 
فهي تملي على لبنان كله وعلى أنصار سيادته واستقلاله المسلّمين بصدارة 
السا الاتلي ية وتطلماه مياو السياسة السو راعلى ماق اس 
(صانعيها))(۱). 

فعلى رغم ترديد السيد فاروق الشرع» وزير الخارجية السوري»› 
والسيد حافظ الأسد» رئيس الدولةء والسادة رئيس مجلس الشعب 
والوزراء السوريين» أن المغاوضين الإسرائيليين بضاحية واشنطن سلّمواء 
في نهایة عام ١۹۹٩‏ وأوائل عام ١۱۹۹ء‏ برد الجولان إلى الدولة السورية» 
ضلعت السياسة السورية في استدراج «حزب الله» لبنان وإيران من ورائه› 
و«الجهاد» و«حماس» من قبل » الحكومة الاسرائيلية » العمالية والميريتسية › 
إلى ارتكاب «عناقيد الغضب»)» وذروتها المعنوية والسلبية مقتلة بلدة قانا 
و«قربانها» على مذبح «المقاومة الاسلامية». وهذا من القرائن على ان «ما 
في نفس (صانعي)» السياسة السورية لا يسبر غوره» ولا يثبت على قرار 
ولا على شروط'. ولا شك في أن انقياد الحال اللبنانية» من غير تحفظ› 
لإرادة سياسية لا وازع لها إلا من ميزان قوى محض» يسهم بسهم راجح 
فى اشتطاط هذه السياسة» وفى مبالغتها فى التأنى و«التشكك» (على ما 
انظ السة كريس ترقز افا شاود سى اتاق تسان وتس 
العلاقات العربية» وميوعتها الحقوقية» بسهم ثان. 

ويفترضص دوام «المقاومة الإسلامية٠»‏ ونهوضها إلى دورهاء أحوالاً 
لبنانية داخلية بعينها. فلا يسع الجهاز العسكري هذا أن ينشط» ويتهدد 
أهالي مدن وبلدات على طول «جبهة» من صور إلى أطراف إقليم التفاح 
الشمالية بالأعمال العسكرية الاسرائيلية» ويحصن القواعد» ويخزن 
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السلاح» ويرعى إعداد المقاتلين» ويسهر على انتقالهم الأمن من «الخطوط 

ا لخلفية» المتسعة إلى البقاع الشمالي والشرقي إلى الجبهة وعودتهم الامنة 

من هذه إلى تلك» ويحوطهم وعائلاتهم وانسباء هم بالحماية") - لا يسع 
ا لجهاز العمسكري التوفر على هذا كله والقيام به إلا باقتطاع نواح ومناطق 
من الأراضي اللبنانية من سيادة الدولة وقوانينها الواحدة» وبإخراج بعض 
اللبنانيين من وحدة الدولة المفترضة'). ويتوج هذا النهج› الک 
الأوجه» إنشاء جيب» أو معزل» يسري فيه قانون الجهاز الخميني 
والسوري» ويتقدم قوانين الدولة اللبنانية وأعراقها وإرادة شعبها لاست 

وكان إنشاء المعزل الحزب اللهي من الأسباب القوية في انفجار حرب 
«أمل» و«حزب الله» وفصولها المتعاقبة والمتنقلة من آذار عام ۱۹۸۸ (غداة 
خطف العقيد الأميركي هيغنز) إلى أواخر عام ۱۹۹١‏ (عشية العمليات 
العسكرية في حرب الخليج)» ومن الجنوب إلى ضاحية بيروت ثم إلى 
شرق صيدا وإقليم التفاح واغتيالات بيروت . فدوام «آمل» بالجنوب قوة 
عسكرية وسياسية وأمنية متماسكة لم يكن ليتفق وسعي إدارة الجهاز 
ا لخمينى العسكرية فى إنشاء قوة مرنة وسريعة الحركة» تتوسل إلى كمائنها 
بجمع المعلومات» ويشترط نجاح الكمائن والعبوات المزروعة السرية التامة 
والاحتماء من الأعين والمراقبة . والحق أن منظمة حركة «أمل» بالجنوب› 
وعلی رأسها داود داود إلى حین مقتله في آیلول ۱۹۸۸ بالأوزاعي في وج 
«حرب الضاحية)» كانت حاجزاً قوياً بين الجهاز الخميني وبين تحقيقه 
شروط اضطلاعه بدوره السياسي و«العسكري» - وشطره العسكري 
سياسي في المرتبة الأولى . فهي لم تكن تشاطر الحزب الخميني ولاءه 
الإيرانى» ولا توسله بالجنوب ولبنان إلى غايات «إسلامية)» ولا عصبيته 
على قرات ادر وال جل الا هي » وا اداه تى سارت 
القوات الاسرائيلية› ا ا چ 
بيروت» وغربهاء فأمسيا بعهدة «أمل» مرتعا للكتل والجماعات» من كل 
صنف» ولا يأمن أصحاب سياسة « الجسم الجماهيري» المتراص على 
أنفسهم»› وللا على سياستهم› غائلة هذاالمرتع ومفاجاته. فدارت بين 
المنظمتين» عند منعطف ۱۹۹١-١۱۹۸۸‏ الذي خلت الساحة بعده لليد 
السورية في لبنان» حروب تطهير كتلك التي تنشب بين الإخوة الأعداء. 
وأوقعت بالق اة وحدها» وفي شهر آیار ٩۸۸‏ ۱> بحسب تقاریر فوی 
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الأمن الداخلي» خمسمئة قتيل . وانتقلت من حى إلى حى» ومن طريق 
إلى طريق . فكآن ا لجرب هذه» و«احزب الله) اضطلع بور الهاج فيهاء 
كانت تتعقب «المتهمين» المعروفين» واحدا واحدا فلا يظن بواحد القوة› 
لاحقاًء على اعتراض إرادة الجهاز الخميني أو التواطؤ عليه إلا وقطع دابر 
اعتراضه وتواطؤه . 

ولم ينفع دخول القوات السورية الضاحية البطىء» والمرجأالمرة بعد 
الرةء إلا في التقليل من الخسائر المدنية التعاظمةء لكنه لم يلجم حرب 
تصفية امل الحضكرية والامنية. ولم يصنع ذلك اتفاق دمشق الأول» في 
أواخر كانون الثاني ۱۹۸۹١‏ . فكان على «أمل» أن تقتصر على «السياسة»» 
من غير عدة سوى زعيمهاء على حين جاهر «حزب الله»» في ختام 
ا لمفاوضات الطويلة التي رعاها الوليان السوري والإيراني» جمعه إلى 
محاربة إسرائيل «اهتمامه» الحديد بالوضع اللبناني الداخلي . فحصر 
الجهاز الخميني والسوري بنفسه» لا يقاسمه منافس من المنظمات اللبنانية 
والفلسطينية » الإشراف على شريط بقاعي عريض ضم إليه شريطاً جنويياً 

والمعزل الحزب اللهي هو نظير جعل لبنان كلهء إقليماً ودولة» مسرحاً 
احتياطياً إقليمياً تدور عليه «الحروب» السورية والاسرائيلية الفرعية» منذ 
تطليق الدولتين حرب المجابهة الرأسية على أراضيهما غداة حرب تشرين 
۳ . ولا ريب في آن هذا الدور تعاظم مع ابتداء المغاوضات› ودخول 
الولايات المتحدة الأمير كية راعيا للمفاوضات و«شريكا» فيها . فالأمران»› 
وهما متلازمان» يقوم استبعاد الحرب السورية والاسرائيلية منهما بمنزلة 
الشرط . ويضمن هذا الشرط التوسل بلبنان مسرا احثياطيا» على نخر 
توسل القوتين العظميين» في أثناء ا لحرب الباردة» بالحروب المحلية مخرجاً 
من الحرب النووية المستبعدة. 

وعلى هذا انتقلت «المقاومة الاسلامية» من طور إلى طور مع منعطف 
العام ٠۱۹۹ء‏ على وجه التقريب» وهو عام حسم السياسة السورية» 
مباركة أميركية» الترجح اللبناني . فأقر اتفاق مدينة الطائف» وانتخب 
السيد الياس الهراوي رئيساًء وأخرج السيد ميشال عون من مقري الرئاسة 
وقيادة الجيش» و«وحدت» الأراضي اللبنانية عن يد القوات السورية. فلم 
يبق سلاح القوات الخمينية المقاتلة با لجنوب سلاح المنظمة الأهلية اللبنانية» 
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المقاتلة بين مباني الطرق والشوارع بالمدن» بل جهزت بسلاح مضاد 
للدروع»› متوسط المدى» مثل صواریح «(ميلان» و«تاو» و(ساغر»» 
وبسلاح «سام - ۷ المضاد للطيران والملحمول على الكتف'. وتر کت 
المنظمة العسكرية هجماتها «الاستشهادية» على المواقع «الجنوبية» إلى نصب 
الكمائن» والهجمات الموجهة من بعيد» والقنص بالبنادق الثقيلة . ويقلل 
هذا النهج العسكري من خسائر المهاجمين› وح لم قر ا ابا ی 
مخابئ قريبة وحصينة ١ء‏ وقد یتوسل بالمدنیین وبلداتهم حاجزا أو واقباًء 
فإذا أصابهم الرد وقعت الإإصابات المدنية على الإ سرائيليين موقع الإإدانة. 


ا کا العا 


وعلى حلاف الدور العسكري والأمني»› على الق الف جما 
(حز پال لبفات لی دور سیاسي ملز لار ارید ان شه ا دوا 
السياسية الأخرى من غير أن ينقطع من مصادره الشيعية والخمينية أو من 
اجتمعة آخأص» ومعزلة : زسمى بغ المراقبين هذا الطور من اأطواز 
الحزب الخمينى طور «اللبننة)"). فبعد وصف مداولات الطائف 
«الاصلاح الخجول (الذي) لا بيس جوهر الامتيازات الطائفية وإنغا يعيد 
إنشاء نظام أشبه ما يكون بإسرائيل مارونية في المنطقة)» وبعد وصف 
«وثيقة الوفاق الوطنى» ب«التكرار المميت للخطيئة التاريخية التي ارتكبت 
عام ۱۹٤۳‏ وكانت العامل المباشر في اللااستقرار والخراب)»۷)» مالت 
المواقف الجديدة» منذ أوائل ١۱۹۹ء‏ إلى اللين . فتصدر ضمان الحريات 
السياسية والفكرية والاعلامية بياناً حزبياً في «واجبات الحكم تجاه قضايا 
الشعب المصيرية)'). وتبعه الاح على الحكم في التمييز بين دور 
(المىليشيات) ودور المقاومة)› فتحا ار الاولىة أما الثانية فتعتبر لقا شرغنا 
وقانونياً وإنسانياً» و«ينبغي الالتزام الصريح والواضح بدعمها». ويتصل 
البندان بالمنظمة الخمينية نفسهاء وبرعايتهاء وإقرارها على حالها وعلى 
امتيازاتها الأمنية والسياسية والمعنوية» أي على انفصالهاعن الدولة 
والمجتمع اللبنانيين. ولا ترى المنظمة غضاضة» لقاء إقرارها على انفصالها 
الفعلي» في المطالبة بصرف «الأولوية» إلى «مشاريع الجنوب والبقاع 
الغربي٠»‏ والقيام بدور الوسيط السياسي التقليدي بين الحكم وبين 
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«الشعب». فمشل هذه الوساطة» إذا أثمرت شيئًاً عادت الثمرة على 
الوسيط بالمنفعة. ويرسو هذا «البرنامج» على دعامتين متلازمتين هما 
«إقامة أوثق العلاقات الاستراتيجية الخاصة وأمتنها مع سوريا وفي 
المجالات كافة»» و«إلغاء الطائفية السياسية). 

والدعامتان» الخارجية والداخلية» هما ضمان بقاء الجيب الحزب 
اللهي» وضمان تسلطه على سياسة الدولة . فأوثى العلاقات يعني إقامة 
الدولة على قصورهاء وضعفهاء وتمييزها بين جماعاتها بحسب قربها أو 
بعدهامن ولاء عصبي وخارجي . وإلغاء الطائفية السياسية مؤداه غلبة 
الحماعات المتراصة والكثيرة والمنغلقة > على تلك التي فککتها سکنی المدن 
وأضعف تماسكها الال وا ققسيم الخال الاجتماعي والاختلاط 
والحياة السياسية الحديثة والتعليم“ إلخ. 

لكن صدور مثل هذا الرأي» أو هذا القول» قبل زهاء أربعة أشهر من 

عقد «حزب الله» مؤتمره الثاني» وانتخاب السيد عباس الموسوي إلى أمانته 
العامة خلفا للشيخ صبحي الطفيلي › ء قطع ظاهرأمع يقين القبادة ا لخمينية؛ 
إلى أمس قريب» بأن «الإسلا) «(يريد) لبنان (...) والإسلام فيه»» وبأن 
«الشعب المسلم في لبنان لا (يقبل) بأن (يكون) جزءا من مشروع الآخرين» 
وإنغا على «الآخرين»» أي المسيحيين وربا المسلمين السنة» أن «يبحثوا عن 
مكان لهم في (مشروع) الاسلام» الحزب اللهي^. وهو آذن» إلى 
جزئيات أخرى» أخرجها الحزب الخميني إخراجاً خطابياً أراده بالغ الدلالة 
على حكمة عميقة - مثل تداول أسماء الأعضاء الحدد بالمكتب السياسى› 
وای ار شل قز اا قا اميه طا ةارم الط من 
المهمات الداخلية والتنظيمية : فحل حسين خليل محل محمد فنيش فى 
وة الكت الاس ورف الأعي إلى الأعداة للدتخابات الا 
العامة - آذن بالمشار ك العلاقات السياسية اللبنانية على المثال الذي 
بارت السيانط افسرربة مه “زى الماسة الاين حا 
عليه . فجمع قادة «حزب الله» لبنان بين ملاحظة «ترابط حضاري وثقافي 
عميق» يشد «السقوط النهائى للاتحاد السوفياتى فكراوحضارة» إلى 
«انتصار إسلامي (...) قاجا العا في الجزائر» ويؤكد «نبوءة الإمام 
ا لخميني بسقوط الاتحاد السوفياتي وقيام الاسلام والمسلمين)- وبين 
سفر قيادة «حزب الله الجديدة بقضها وقضيضها إلى دمشق للقاء السيد 
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عبد الحليم خدام» نائب رئيس الدولة السوري» مرتين في غضون أسابيع 
قلرلة(۸۳) . 

وشارك الجهاز الخميني في انتخابات صيف ۱۹4۲ء على الحال التي 
نظمت عليهاء وفاز بحصته المقررة فيهاء فلم يرشح مرشحالم يفز. 
وتحالف مع الذين قاتلهم وقاتلوه إلى البارحة. فكان في لائحة واحدة مع 
مرشحي حركة «أمل)» و«الشيوعيين» (وهم «رفاق طريق» الحزب 
الشيوعي اللبناني مثل السيد حبيب صادق والسيد أحمد سويد)ء والمرشح 
القومي السوري (أسعد حردان)» والمرشح البعثي «العلماني». وخطط 
للانتخابات المزمعة في ضوء العوامل التقليدية والعصبية فيها: فرشح إلى 
مقاعد قضاء بعلبك-الهرمل» وكان دائرة مستقلة على خحلاف نص اتفاق 
الطائف» أربعة مرشحين أصيلين» ثلاثة منهم من المعممين» وخير العشائر 
نے اھ اھچ د یمه انی ا اھت ار 
ولمرشحي «حزب الله)» وتركت زملاء مرشحيها من غير عصبيتهاء ففاز 
مرشحوه وخسر زملاء مرشحي العشائر وبعض هؤلاء المرشحين“ . 
ونقل الجهاز تعاقده مع العشائر والعائلات البعلبكة الكيرة من ليك 
والهرمل إلى ساحل المتن الجنوبي وزاد عليه حلفا محلياً مع «عشيرة) 
الحزب التقدمى الاشتراكى «الكبيرة)** . فضمن الفوز لمرشحه إلى 
مدل ورش ع اسيك مما اليرجاوي إلى اسحا قدي دار وت 
الشيعيين. ويرجع أصل عائلة السيد برجاوي إلى بلدة هونين الكبيرة 
والمنجبة» وتعد وحدها ثلاثة آلاف صوت» إلى ألفى صوت تعود إلى 
القرى السبع. فلما قاطم السيحيوكة» وانكقا الأرسن» برزت قوة احزب 
الله» المتواضعة فى حلة انتخابية زاهية وضافة 0^ . 

وج ابا يالاات عل أله فدلا عو الم 
وأقام عشرة أيام» قبل مواعيد الاقتراع» على مساعدة امحتاجين إلى الدواء 
والمياه» ولم يقصر مساعدته على انصاره وأصحابه» على خلاف عادته من 
قبل . ودعا الأنصار والمحازبين» من المندوبين المزمعين إلى دورات تدريب 
على العمل الانتخابي التقني : فألموا بوجوه سير الاقتراع في أآقلامه» 
وفحصوا لوائح شطب حقيقية» وتدربوا على التنسيق بين الأقلام وعلى 
مقارنة نتائجهاء وتداولوا فى مراقبة انضباط المحازبين والأنصار» وأنشأوا 
«غرفة عمليات) انتخابية رکز رة في کل اة الوا ¥ 
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فأشبة «حزب الله» من هذه الوجوه كلهاء السياسية العصبية والإجرائية 
والمصلحية «الشهوانية)١)ء‏ الجماعات السياسية الأخرى» وبزها قياساً 
على مزاعمه في الطهر والاستقامة والتجرد والنسك. وهذا من القرائن 
على علو اليد السورية في ما يعود إلى السياسة والبقاء المادي› على ما تقدم 
القول. 

فهو ينشد ضمانا انتخابياً بكل الوسائل والطرائق»› ولا يأنف من التوسل 
بأي منهاء حفظاً معزله وحماه» بإزاء الدول الأجنبية التي تحرض عليه» 
زك آل ع الا ا11 افا وان اار الاس 
ابات عملا باعل آكير هاشى زفتجاني» الرتيس الإيرائى . 
واحتج رفسنجاني لمشورته بالصفة التمثيلية التي يسبغها المجلس النيابي 
على من ينتخبون إليه ويدخلونه . فيحتجون بهذه الصفة على من ينسبهم 
إلى الارهاب. وصح الخبر عن مشورة رفسنجاني أم لم يصح - ترجح 
نصيحة» سورية كفة المشاركة وتداوي التردد دواء شافياً - فالحق أن هذا ما 
عمل به «حزب الله» ردآعلى أقوال السفير الأميركى الجديد ريتشارد 
جونز» عشية قدومه إلى بيروت. وكان السفير ویش «حزب الله) 
بالارهاب» فرد الحزب عليه بقوله : إن الوصف إهانة للشعب اللبنانى الذي 
أوفد إلى اللجلس نواباًمن الحزب عنه٠.‏ وإذشكك تقرير أميركي في 
اا الاتعخاات اة وها إل حاترا الور ا لباةء وال 
تجريد الحزب من سلاحه» ندد الحزب بتدخل السياسة الأميركية فى شؤون 
لبنان الداخلية» وبإرادتها «زرع الفتن الداخلية» («الحرب الأهلية»). 
وذهب» من وجه اخر» إلى ان السلطة التشريعية اللبنانية «عبرت عن إرادة 
وتعنيات الشعب اللبناني)('“. 

فالانخراط في العلاقات الممامة اللبتاتة أو الملة: وورنية اروب 


من الطرز نفسه» لايخرج «حزب الله» لبنان و«مقاومته الإسلامية) من 
معقلهماومعزلهماء ولا من مجتمعهما «النقيض» وعلى حدة» ولا 
يدخلهما في «مجتمع» لبناني مشترك ومتصل - ومثل هذا المجتمع كان من 
إرهاصات مدن ما قبل الحروب المنفجرة فى ۱۹۷١‏ ورحلت الحروب 
ال مك داك داه و ااه قاو ب فى اللكانى شارك 
مشاركة نشطة ومبرزة في المصادرات والاقتطاعات والريوع وأعمال السطو 
با لمكانة . وتتهمه التقارير الأميركية السنوية» هو ووليه السوري» برعاية 
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مختبرات خفية بالبقاع تتولى تصنيع الأفيون الأساسي (الأفيون باز) القادم 
من آسيا الوسطى من طريق تركيا (السيد عبد الله أوجلان) وسوريا“ . 
وهو يتوسل بدخوله هذه كلهاء وبجوارده الإيرانية المستمرة» إلى ضوي 
جمهوره من الفقراء والمحتاجين› إليه. وليس «حقه في السلطة»› على ما 
تقول بعض ألسنته» إلا لأجل تحصين معزله ومعقله» وتسويرهماء وإعالة 
جمهورهماء أي جمهور الحزب الخميني» وإبقاء هذا الجمهور على حاله 
من الانكفاء والانقطاع» ومن التسليم والتصديق . فقيام الجماعة الحزب 
اللهية بنفسهاء وتماسكها تحت راية الخمينية المعنوية وعلى نهج السياسة 
السورية الأسدية» شرطان لاغنى عنهمالبقاء المجماعة» على رغم 
تضادهما وتقابلهما الظاهرين . لذا يلازم الانخراط في العلاقات السياسية 
الملبننة» واللجتمعة من خارج» لسرا على تتافر وقغاي» بقاء آلثرا: 
العسكرية والأمنيةٌ والسياسية فى الظل والكتمان» وانتحاؤها جانباً. وهذه 
الغال فحت على قال #المياسةا اللبتانية وسمرح فماهاء,وغلى مال 
انفصامها علناً وباطناً من غير وشيجة داخلية ولا آصرة. 


عد UV‏ اه 
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و(احزبتب الله) لبنان على علم واف» شان آولباء أمره» بان انفصامه 
وحده يحول بینه وبين خسارته «روحه» الخمينية وأصل هویته وأصالته . فلا 
الانتخابات» ولا التظاهرات» ولا جبهات «الدفاع عن الحريات ولقمة 
العيش»» ولازيارات دمشق» ولا الاستجوابات النبابية» ولا التزدة إلى 
الرؤساء» وللاتعقب المعاملات› ولا التوسط في المصالح› يقوم مقام 
تثبيت هوية جمعية ويرعى عوامل هذا التثبيت ودوامه. فهذه» عوامل 
تلت الهر ية ودوامهاء يکلها الحزب الخمينى إلى صناعهة ((امحتمعه) 
المنفصل» وإلى إنزال هذا «الملجتمع» على شرائط الولاية الإإمامية ووساطتها 
ن الشاهد وين الغيب» أو شراقط «النبوة المستمرة»: على ما قال على 
أحمد سعيد (أدونيس) مادحاً. والجماعة الحزب اللهية - وهي لا ترى حيفاً 
في دخول لائحة انتخابية واحدة تضوي مرشحيها إلى مرشحي من كانت › 
قبل خمسة أيام» تراهم صنو الفسادء ونتهددهم ٠‏ وتتهدد الدولة من 
ورائهم› بحرب آهلية على المخال الجزائري)ء. ولا في رعاية تعويضات 
الإخلاء وتزوير لوائح المهجرين -تحرص» من وجه اخر» على ترتيب 


وجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سيدين» 


مسيراتهاء «الحسينية)» ترتيباً يخرجها من الحياة اليومية إلى الشعيرة التامة 
وسمتها ا لجامع . 

ومثال ذلك احتفالات يوم القدس في اليوم التاسع عشر من أذار» في 
۳ . فتقدمت فرق الكشافة والنوادي الرياضية» تحت راية «التعبئة 
الرياضية)» المسيرة» ومشى وراءها حملة الرايات» وتبعهم لابسو 
الأكفان»ء ثم فرق الكاراتيه» ووحدات من «جهاد البناء؛» سارت بعدها 
فرق إسعاف وإطفاء ودفاع مدني وهندسة وزراعة وعمران رمزية ؛ 
وتقدمت هذه فرق إسناد من «المقاومة الإسلامية)» وفرق «النينجا). فكأن 
الحفل» يعلوه منبر الخطباء ويحف هؤلاء حرسهم البكم والعريضو 
الأكتاف» يستعرض الخليقة» أو نغاذج عنها وعن اكات والقوى التي 
تحتاجها لتخرج الخليقة من الخمر إلى العمران» وتعود من الحياة إلى 
لموت. وهذا كله مرتب على مراتب يتصل بعضها ببعض» وتلم بالحياءة 
والموت وبالأطوار التي تفصل بينهما وتجمعها في وحدة كونية تامة» يقرأ 
أهل العرفان والعلم وحدتها في ال جزئيات التي يقف عندها أهل الجهالة. 
ويترتب على هذا الترتيب حفظ الحياة الدنياصورة فعل الخلق فيهاء 
ومحاكاتها هذه الصورة محاكاة دقيقة . 

فليس على الحياة الدنيا إلا الحفظ والمحاكاةء وتجديد عهد الخليقة. 
وليس «القادة)» من علماء وفقهاء وملهمين وأبطال ومقاتلة وشهداءء إلا 
أولياء العهد هذاء ووسطاؤه» والأوصياء على الدين وعلى الدين» 
والقائمون على تلازم الشاهد والغيب . وعالم الشاهد» بهذه الحال» مليء 
بسفراء عالّم الغيب» وينتقل الناس من عالّم إلى عالم» ويقرآون الغيب في 
الشاهد وعلاماته» على نحو ما يتصفح آهل الغيب حوادث الشاهد» من 
طريق الوسيط وولي الوساطة . فيسع السيد حسن نصر الله تأبين قتلى عين 
كوكب الستة والعشرين» في الأيام الأولى من نيسان ٤۱۹۹ء‏ فيقول : 
«ودعتم ظلام الليل إلى ضوء النهار الأبدي(...) هنيئاً لكم هذا اللقاء بسيد 
شهداء المقاومة الاسلامية السيد عباس الموسوي وشيخ شهدائها الشيخ 
راغب حرب وكل الشهداء(...) نستنهض الأمة بصرخات دمائنا وضجيح 
الأشلاء(...) ألم نتعاهد منذ البداية أن نحمل الدماء على الآكف (و) 
نفتش بشوق عن الشهادة والحبيب بين التلال والوديان ودروب 
المقاومة؟)"٠).‏ 


وجها الخمينية اللبنانية أو (خدمة سيدين) 


فهذا هو الأصل الذي يبني عليه «حزب الله» لبنان دولته» ويصدر عنه 
في صناعته مجتمعه الإسلامي . ولولا هذاالأصل» القائم خارج الزمن 

ودولته» وسلطانه ولو تصور وود في سياق زمن بعینه» لا قدرت الحماعة 
الحزب اللهية على حفظ تماسكهاء و«تذويب» روافدها وصهرها في كتلة 
متراصة وواحدة» ولا وسعها رعاية انفصامها وانكفائها على النحو الذي 
رعتهماعليه وترعاهما. وهي قدرت على هذاالارتكاس وأنجزته» 
وأرست علاقة اجتماعية عليه» إبان انهيار الأبنية الاجتماعية والمدنية 
والسياسية اللبنانية» وربا العربية . ولابس ارتكاسها التداعي هذا ملابسة 
قوية» فنشأت عنه وکانت من دواعي دوامه» وهي لا تزل من دواعي 
دوامه . ومزاولة «حزب الله» السياسة على النحو الذي يزاولها عليه منذ 
انعطاف العام ۱۹۸۷ الأول ا ا ج ق 
الثاني > هي من قبيل «خدمة سيدين» كذلك» وتولي وليين. ا 
السيدين» على انفصام» ما دام إحجام المجتمعات العربية» وما يليها من 
مجتمعات الشرقين الأدنى والأوسط» عن ولوج باب حداثة اجتماعية 
وثقافية وسياسية متماسكة . 


... علاقتنا بالجمهورية الإسلامية هي علاقة التلميذ بمدرسة)» في "١‏ آذار 
۸۲ لزق الأول لوست اتید صف ايوم الي 

۲. سورة الأنفال: من الاية ۱١‏ وآل عمران : من الآية ٠۹‏ . 

۳ . آية الله أحمد جنتي ذ في اجتماع وفد «أمل» ووفد «حزب الله»ء بالسقارة 
الإيرانية في ۲۱ نیسان من ۱۹۸۸ . 

٤‏ . خير ابراهيم مين السيد (ابراهيم الأمين) المؤتعر السنوي للطلاب المسلمين في 
الحارج» في ١١‏ أب ۰۱۹۸۷ بين الإأقرار ب «(مركزية الثورة الاسلامية الإيرانية 
ومصلحتها) وبين «الشبهة والخيانة». 

٥‏ . المصدر نفسه. 

. النهار في ۵ تموز ۱۹۹٩‏ . 

۷. زین حمود: : «حزب الله من الداخل - أسرار وخفايا»» أسبوعية الشراع » عدد 
٤‏ آب ۱۹۹٩‏ . 

۸. المصدر نفسه 

.٩‏ المصدر نفسه؛ يحصي كاتب المقالة من أعضاء القيادة الأمنية ثلاثة هم : عماد 
مغنيه» وصهره مصطفى بدر الدين» المعتقل السابق بالكويت في تهمة المشاركة في 
محاولة اغتبال آميرهاء وهو أحد الثمانية عشر الذين كانت انات «الجهاد الاسلامي» في 
الرهائن الأوروبي بيون والأميركيين تطالب بالإفراج عنهم» والثالث هو ابراهيم عقيل › 
وتعرفه بعضص أجهزة الأمن الأوروبية باسم «تحسين». ويزعم د. علي نورزاده» عدد 
اللجلة في ۲١‏ آب ۱۹۹۳ «حزب الله» في لبنان» آن عماد مغنية كان بين القلائل الذين 
التقاهم حجة الاسلام محتشمي› > في ۰۱۹۸۱ یوم کان سفیراً لإیران بدمشق . ومهد 
لقاؤهم لولادة «حزب الله» - والاخران هخاتخسين الموښوي عباس الؤښ وي رتس 
«أمل» الاسلامية» ومين عام «حزب الله) بعد صبحي الطفيلي› » تباعاً. واستڪمل اللقاء 
الأول» ببيروت (أو بعلبك» وحضره محمد حسين منتظري» «رينغو»» مثلاً محتشمي» 
بحسب طارق ابراهيم » الحياة في ٠۳‏ حزيران ۱۹۸۹ التنظيم العسكري ل «حزب الله 
اللبناني) » بأآخر عقد مقر مكتب حركات التحرر في الحرس الثوري» بطهران» وصح 
اللات الاو لاترپ وان . وابراهيم عقيل › أو «تحسين»» هو بين الضالعين في 
حملة متفجرات باریس فی کانون الأول ٩۱۹۸ء‏ وأيلول ٦1۹۸ء‏ وأوقعت هذه أحد 


عشر قتیلاً و۲۷۵ جريحاً» خمسون منهم جراحاتهم كانت خطيرة وخلفت تعويقاً 
مزمناًء كزافييه روفير: رهائن ومتفجرات ... عملية الشيطان» أسبوعية الاكسبرس 
الفرنسية» عدد ٣‏ شباط ۱۹۸۹ . وأدت التحريات في هذه القضية إلى توقيف محمد 
علي حمادي» بفر انکفورت في ۱۳ کانون الثاني ۱۹۸۷ › وقي دفر اریت ام 
التونسي فؤاد علي صالح» المتهم الأول في الحملةء وهو من الذين استمالهم أحمد 
كنعاني» القائم بأعمال السفارة الإيرانية بتونس» بعد أن تولى قيادة الحرس الثوري 
الإيراني بلبنان» وقبل أن يعين سفيراً في مدغشقر» بحسب نورزاده» المصدر المذكور. 

۱۰ .لست وكالة الصحافة الف نة تقر مها الى مصافر ديلو ماسية غربية ء حبرا 
عن إنشاء مصنع صغير ببريتال» شرق بعلبك» يجمع أجزاء البندقية الهجومية الروسيةء 
كلاشنيكوف» و«يحسن أداء» صواريخ كاتيوشا» ويصنع قذائف مضادة للدروع 
(آو ہی جیا النھارافی ۲۳ تشریق الثانی ۱۹۹٩‏ 

۱. في احتفالات يوم القدس «العالمي»» ووقع في ۱۹ آذار ۱۹۹۳› صحف اليوم 
التالى . 

. عين مرشد الثورة الثاني» السيد علي خامنئي» آية الله العظمى ومرجع التقليد 
الرسمي بعد وفاة علي آراكي» الشيخ محمد يزبك» عضو شورى «حزب الله» والمدرس 
بحوزة الامام المنتظر (عج) ببعلبك» والسيد حسن نصرالله» مين عام الحزب الخميني› 
«وكيلين شرعيين» عنه في لبنان» «في الأمور الحسبية والوجوه الشرعية)» فيستلمان عنه 
الحقوق ويصرفانها في «مصالح المسلمين» > ويردان المظالم» ويجريان «المصالحات 
الشرعية» لأهل الخمس» ویعینان الوکلاء من قبلهماء عن السفیر» في ۱۸ آیار ٠۹۹٩‏ . 
أنظر الفصل الثامن : حوزات «العلم» ... والدعاة. 

۱۳ . حوار السيد حسن الموسوي» مسؤول دائرة العلاقات العامة والاعلام في 
«جهاد البناء»» الدیار في ٩‏ تموز ٠۹۹٤‏ . ويخص المتحدث إنشا ءات البقاع منزلة 
خاصة› قد تكون نظير دور البقاع في نهضة الحركة الأهلية الشيعية ونظير حصة معمميه 
في بعث سلك العلماء الشيعية (أنظر الفصل الرابع : بعث سلك العلماء وتجديده) . فمن 
المدارس التسع والعشرين ی و 
نحو ٥۹‏ في المئة منها؛ وبلغت حصة البقاع من المساجد المؤهلة الثلاثة والخمسين» خمسة 
وثلاثين مسجداً» أي نحو ٠٦‏ في المئة منها؛ وكان للبقاع عشرة نواد حسينية من السبعة 
عشر» أي نحو ٥۹‏ في ا ئة من جمللتها. وهذا من القرائن على تولي «حزب الله» تجديد 
الدعوة الإمامية» والاسلامية عامة» بالبقاع وفي صفوف آهله» وعشائره المقيمة بالجرد 
أو المتمدنية » والوارثة تديناً يغلب عليه التبرك بالأولياء واعتقاد الكرامات والرؤى» إلخ. 
وبلغت مؤسسات الثورة الاسلامية في بعلبك وجوارها اثنتي عشرة مؤسسة من كل 
الأصناف : الصيدليات والمستشفى» التقديات العينية وتعويضات الشهداءء المدارس 
والإعلام. وكان الشيخ نبیل قاووق» رئيس شورى الجنوب» نوه» في أواخر يلول عام 
۳ ,؛/ أي بعد عملية اتقدي الحساب» بنحو شهرين» بترميم «جهاد البناء» ٠۷١١‏ 
مزلا في احدى وثلائين قرية جنوبيةء وإسهام خمسة آلاف ومثة إداري ومهندس عامل 

في «الامجاز»» النهار» في ۲۸ آیلول FT‏ 

۱٤‏ . قتل الموسوي في شباط ۱۹۹۲ء وقتل حرب في شباط ٤۱۹۸؛‏ وقتلت الأول 
طوافات إسرائيلية » وقتل الثاني غيلة قبل جلاء القوات الاسرائيلية عن جبشيت» بجوار 
النرطة . 


٥‏ . يقدر زين حمود» المقالة المذكورة في الشراع» دخل «حزب الله» المالي النقدي 
من إيران بثلاثة ملايين دولار ونصف المليون في الشهر الواحد» إلى دخل شركات البناء 
والمقاولات والعقارات والاستشارات ومزارع الدواجن والسمك» منذ ۱۹۹١‏ . أما علي 
نور زاده» المقالة المذكورة فى المجلة» فذهب» على وجه التخمين نفسه» إلى ان دخل 
احزب الخميني بلغ عشرین ملیون دولار في عام ۱۹۹۲ء وخمسين ملیون في ۱۹۹۱ 
وقدر ان يبلغ مئة وعشرين مليوناً في ۱۹۹۲ ومئة وستین في ۱۹۹۳ . 

۱٦‏ . يذهب بعض المنشقين عن «حزب الله»» وهم قلة» إلى ان لسياسة الحزب 
القميش الاأمية زالعسكرية غائدا كييرا يراغل «الشاطين غلى خزرب الله من «تهجير 
(هم) الناس من مناطقهم» والتجسس على الناس من يخالفونهم (. ..) وتحليل سرقة 
الكتابيين بحجة كونهم حربيین أو خحطف الأبرياء»» الشيخ حسن شاهين»› الشراع» في 
عدد ٠۰‏ آیلول ۱۹۹۳ الشيخ حسن شاهين يكشف تجاوزات «حزب الله» ؛ ا 
بحسب تعريف الدورية الأسبوعية البيروتية المنحازة إلى منظمة «أمل»» وصاحبها السيد 
حسن صبرا هو ناشر الخبر الذې آدی إلى ما عرف ب «إیران غیت)» فی ۱۹۸٩‏ (أي تورط 
بقن هار ان الأمر ون من اذاو ارش الأسبقء رونالد ريغان» بيع سلاح 
أميركي إلى الحكم الإيراني رجاء الافراج عن الرهائن الأميركية بلبنان)» وهو المرشح 
لی الال لاا ر ویرت ی اعا اترا 12فا 
هو مدير مدرسة الصادق الدينية بالهرمل» وعضو تجمع العلماء المسلمين» وأمين السر 
السابق لإذاعة المستضعفين الحزب اللهية . 

¥ المضار نه 

٨۸‏ . زين حمود: حزب الله من الداخل  ...‏ المصدر المذكور» «القيادة الأمنية هى 
الجسر المالى أيضا» . 

وپ ‏ مر ‏ او افا انو س لفن امت فل اة 
«حزب الله» إلى لبنان نسبة ناجزة» على رغبة سورية في الأمر . فتكتب مراسلة صحيفة 
لوموند في الشرق الأدنى» على ما يسمي الفرنسيون المشرق العربي» السيدة فرنسواز 
شيبو» وهي المعروفة بنقلها الحرفي لمواقف السياسة السورية وآرائهاء تكتب في عدد 
الصحيفة فی ۲١‏ شباط ١۱۹۹ء‏ ان «حزب الله الموالى لإيران صار حزباً لبنانياً حقيقة 
دوقت وع ایا گی انان ازم تان ۹۹۹ أن مشن اماد ت دورس 
عاصمة للسياسة الشرق الأوسطية» وذلك من طريق لبنان ودور الحزب الخميني فيه . 
والرأیان لا يتفقان . ۰ 

جي إلى التي فی ۲ر٩‏ : يسكت الموسوي عن حق رئيس 
مجلس الدفاع الأعلى» الإيراني» وهو مرشد الثورة» في تعيين مجلس شورى «حزب 
الله»» طارق ابراهيم : التنظيم العسكري ... المصدر المذكور. وكان المؤتر الذي انتخب 
عباس الموسوي أزمعت المنظمة الخمينية عقده في تشرين الثاني ۱۹۹١‏ فألغي بطلب من 
طهران» طارق ابراهیم : کیف ينعقد مؤتمر حزبي وکیف يتأجل؟ الحياة» في ۲٤‏ كانون 
الثانی ۱۹۹۱ . 

۱. عن النهار» في ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۸۳ . 

۲. في ذکری أسبوع علي منیف آشمر» في ۲۹ آذار ٦۱۹۹ء‏ صحف اليوم 
التالى . 

۳. طارق ابراهيم : جزء من «الثمن» معتقلون لبنانيون في مقابل رهائن» الحياة في 


؟ خڑیران ۱۹۹5 . 

٤١‏ . محمد يزبك خطيباً في مدرسة الشيخ علي الدينية ببعلبك» في ۲١‏ تشرين 
الأول ۱۹۸۳» صحف الأول من تشرين الثاني . 

› ۱۹۸٩ عباس الموسوى خطيباً برأس العين» بعلبك» في السادس من آیلول‎ . ٠ 
. ومعقباً على انفجار «حرب المخيمات» بين مقاتلي «أمل» ومخيمات بيروت الفلسطينية‎ 

١‏ . ابراهيم السيد (الأمين) خطيباً في «الطلاب المسلمين في الخارج» ومؤتمرهم» 
في ٠١‏ آب ۱۹۸۷ء النهار» غداة اليوم المذكور. 

, ۱۹٩۹۳ ايلو‎ 1 ٤ ققخ‎ ۷ 

۸ . نصرالله كذلك في اسبوع قتلى قاعدة عين كوكب الستة والعشرين (المعلنين)ء 
في ۱۲ حزيران ٤۱۹۹ء‏ صحف اليوم التالي . 

.٩‏ احصی حسن نصرالله» في ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۹١‏ (صحف اليوم التالي)ء 
عشرة آلاف و٣۸٤‏ عملية «نفذتها فصائل المقاومة) منذ ۱۹۸۲ء اوقعت ثلاثة لاف 
وخحمسمائة اصابة» بين قتيل (مئة وثلاثة وعشرين قتيلا) وجريح› في القوات 
الاسرائيلية . وأحصى في «يوم شهيد المقاومة الإسلامية)» في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۹٩‏ › 
ألفاً ومائة وخمسة وأربعين «سقطوا في مواجهات مع العدو الصهيوني أو نتيجة القصف 
الصهيونى على مخيمات تدريب ومراكز تابعة لنا (...) وآخرون دفاعاً عن الحريات 
العامة في لبنان ولعيون فلسطين والقدس في ۱۳ آیلول؛. ولا يقول نصرالله إذا كان 
بحصي في العدد هذا الذين قتلوا في «الحروب» التي خاضها الحزب الخميني على (مع) 
القوميين «السوريين)» والأمليين» والشيوعيين» والفلسطينيين . ويقدر مصدر ثقه عدد 
الذين خسرتهم المنظمة الخمينية في «حرب) إقليم التفاح وحدها بمئة وعشرة قتلى (إلى 
مثتی جريح)» طارق ابرهيم : تطورات الخليج أربكت حرب إقليم التفاح » الحياة في ١‏ | 
أيلول ١۱۹۹ء‏ ويقدر المصدر نفسه عدد صرعى القتال بين «حزب الله»» ویین «آمل» 
طوال الأعوام الفلاثة السابقة متتصف العام ١۱۹۹ء‏ بألفي قتيل وخمسمائة (إلى خمسة 
آلاف جريح) معظمهم من «أمل»» وكانت خسارتهم قاضية على قوة «الحركةا 
الك ية ااا ٠١‏ حزيران ١۱۹۹ء‏ حروب المقدمين جنوباًوضاحية بين «آمل» 
وحزب الله . 

.٠‏ يقدر حسن الموسوي من «جهاد البناء)› الدیار فی ٩‏ تموز ٤۱۹۹ء‏ كمية المياه 
التي وزعتها الهيئة إلى ضاحية بيروت الجنوبية بنحو واحد وعشرين مليون ليتر (وهي 
واحد وعشرون الف متر مكعب» لكن الرقم على هذا الحد ليس باهرا) . 

.۳١‏ من بيان «حزب الله» فى مراحل «حرب المخيمات» الأولى» وفي تعاون «أمل؛ 
مع الجيش اللبناني» في ٠۹‏ تشرين الأول ۱۹۸١‏ (صحف اليوم التالي). 

۲. في ۳۱ تشرين الأول ۰۱۹۸۳ صحف اليوم التالي . 

۳. أنظر تذكير السيد صادق الموسوي بالفتويين» تعليقا على مؤتمر «حزب الله) 
في أيار ۱۹۹۳ء في مقالة نشرتها الشراع » في عدد ۱۷ آيار ۱۹۹۴ . وصادق الموسويء 
الإيراني الأصل»ء هو جامع البيانات والآراء المؤيدة لإقامة «جمهورية إسلامية بلبنان في 
الحال» ومن غير إرجاء» فى مجلدين من آلف وثلاثمائة صفحة . 

“. عن شيمون شيفر: كرة الشلج/ أسرار التدخل الاسرائيلي في لبنان» بيروت 
(من غیر اسم دار نشر)» ,٤١‏ الصحافي الاسرائيلي والمراسل السياسي لاإذاعة 
الاسرائيلية » أن أرييل شارون» وزير الدفاع الاسرائيلي ومخطط «سلامة الجحليل»ء قال 
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لبيارالجميل وبشير الجميل في أواخر آب ۱۹۸۲: ...١‏ حتى نستطيع أن نواصل 
مساعدتكم (...) نحن بحاجة الى مشاركتكم . ان لعبة المناورات لن تؤدي إلى شيء. 
ينبغي اتخاذ موقف . كانت هناك بضعة إمكانات . فقبل شهرين » اعتقدنا انكم ستعماون 
على تحرير عاصمتكم» وهذالم يحدث. ولو حدث ذلك لسهل الأمر علينا» ص ۲۲۲ 
من الترجمة العربية. وروی بول عنداري في تجربتي في الجبل › بیروت»› ۰۱۹۹۲ الخال 
المزرية والتاعسة التى كانت عليها «القوات اللبنانية» في اثناء ما عرف بحرب امجبل» 
وافتقارها الى الاستخبارات» وأجهزة الاتصال» والقيادة الواحدة. ووصف جوزف أبو 
خليل : قصة الموارنة في الحرب/ سيرة ذاتية» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 
بیروت»› ٠١‏ انحراف الموقف الاسرائيلي عن الحكم اللبناني» وعن الرئيس أمين 
ا لجميل» وميله إلى «القوات اللبنانية وتأليبها عليه بعد تبين احجامه عن توقيع معاهدة 
صلح مع اسرائيل» فكتب يقول: «... بدأ [الموقف الاسرائيلي] يأخذ شكل تعاون أو 
تواطۇ أو تبادل منافع مع دروز الجبل› من جهة» وشكل انسحابات جزئية للقوات 
الاسرائيلية تتم لمصلحة المقاتلين الدروز نحار كيف نعترض أو نحاسب الجانب 
الاسرائيلي عليهاء من جهة ثانية (...) وهو بالتأكيد يهتم بارضاء الأقلية الدرزية في 
إسرائيل أكثر ما تهمه ترضية المسيحيين وخصوصا بعدما أصبحت إسرائيل بالنسبة إلى 
هؤلاء - أو هکذا تراءی لھم - سندهم الوحیدا» ص ۲٤٠۹-۲٤١‏ . 

. من نداء وليد جنبلاط الى الدروز عشية اندلاع حرب الجبل‎ .٥ 

.٠‏ رواية روبرت فيسك فى التايمز البريطانية› عن القبس الكويتية فى ۱۷ اب 
٤‏ -. 

۷. ينسب وليد أبو ظهر» فى أسبوعية الوطن العربي» عدد ٠١‏ كانون الأول 
٠١‏ تفاصيل اعترافات مصطفى الديراني ... إلى اعترافات رأس «أمل؛ الأمني السابق 
وصاحب «المقاومة المؤمنة)» خحاطفة الكولونيل الأميركي عضو لجنة مراقبة الهدنة 
الاسرائيلية اللبنانية» اتفاق تفجير السفارة مع اجتماع إقليمي لعملاء سي . آي . إيه» بناء 
على اخبار أجهزة مخابرات يفوق جمعها قدرة المنفذين المحليين . وهذه أشارة إلى تعاون 
سوري وٳيراني» لم تغب عنه المخابرات السوفياتية ربا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز 
نقلت عن الاستخبارات الأميركية مراقبتها نقل متفجرات من إيران إلى لبنان من طريق 
سوريا قبل عملية التفجير» عن النهار» في ۷ تشرین الاول ۱۹۸٩‏ . 

۸. النهار في ۱۲ تشرین الأول ۱۹۸٤‏ . 

۹. النهار فی ٩‏ آیلول ۱۹۸٤‏ . 

٠١‏ . ّت الرسالة ... على المقدمات الخمينية التي صارت معروفة : «أميركا هي 
سبب كل مصائبنا وهي أم الخبائث»؛ «إن أميركا وحلفاء‌ها من دول حالف شمال 
الأطلسى والكيان الصهيونى الغاصب لأرض فلسطين الإسلامية المقدسة» كل هؤلاء قد 
اروا و ارسود العدوان علينا باستمرار ويعملون على إذلالنا باستمرارا؛ «إننا 
متوجهون لحاربة المنكر من جذوره وأول جذور المنكر آميركا»؛ يشترك «الغرب» 
و«الشرق» في الإجماع على «الأفكار الوضعية» وفي غرقهما في «ظلمات الضلال 
والجاهلية»؛ «كل معارضة تتحرك ضمن خطوط حمر فرضتها القوى المستكبرة هي 
معارضة شكلية لا بد وأن تلتقي في نهاية اللطاف مع النظام القائم»؛ إن «الامة اذا ما 
تركت تدبر أمرها بحريتهاء قادرة على أن تصنع المعجزات وغير المتوهم من الاقدار؟ ؛ 
والعرب «نفطيون»» ومجلس الأمن عنوان «الظلم الدولي ...“. 
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٤١‏ . نوه ابراهيم (الأمين) السيد قبيل الذكرى ىال ةالو لى لمقحلة بئر العبد بقتل 
اتهمين با مخفجرة» وبابتداء المنظمة الخمينية نهجاً في سوس الجماعة التي نسبت إلى 
نفسها ولاية أمورها والقضاء فيهاء لم يسبق «في شكله ومضمونها وعزاهذا التهج» 
لأهلي والعصبي» إلى أنه وأصحابه ليسوا «حزباً أو جماعة تعمل من أجل مصلحتها) 
فليس عليهم› تالياًء أن يوادعواأهل د بعض المتهمين من عائلات شيعية معروفة؟ فهم 
يهتمون» على قوله اا و دی کو ت 
[و] يجعل الشعب أمام شيء من الحق»؛ وير ا كلم بأن «الفرحة والسرور آكبر(... 
عند الإمساك بتلك الرؤوس المخططة»ء النهار» في ٠‏ اذار . 

٤۲‏ . فجرت على تأويل خميني للولاية ف فى عصر الغيبة > في رسالته الفقهية التي 
کن ها للوق ADL‏ ۳م e‏ دار الصراط المستقيم»› 
بیروت» ۰۱۹۸۲ ج ۱» ص ٤۸۲‏ - ۸۳ إذ کتب يقول الي لاا هن 
السياسية كإجراء الحدود القضائية والمالية كأخذ الخراجات والماليات الشرعية إلا إمام 
اللسلمين عليه السلام في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر› > عجل الله فرجه 
الشريفا: يقوم نوابه العامون» وهم الفقهاء ء الحامعون لشرائط الفتوى والقضاء» مقامه 
في فى إجراء السياسات(...) لا يجوز التولي للحدود والقضاء وغيرهما من قبل ا جائرء 
فضلاً عن إجراء السياسات غير الشرعية» . والواضح أن خميني يجمع الأمور السياسية 
يا ا امالا رة لبايك غا حت اعلا رتف القند تل الا ميا ء على الدولة 
والسياسة الإيرانيتين)» قبل تمييز «زيادة) السياسات عن القضائيات» والاإقرار بهذه 
«الزيادة» وتدوينها ركناً من أركان الحكم الخميني على صورة مجلس الخبراء وتوليته حال 
طوارئ شرعية وفقهية . فإذا سئل «المجتهد» السيد محمد حسين فضل الله عن تعارض 
«(بعض قرارات الحركة أو الحزب الإسلامي [أو السلطانء و .ش.](...) مع مواقف 
وآراء الجتهد؛ المقلدء أجاب: فلآ يت نامغلد( ..) اتباع الجتهدالمقلد في 
موضوعات الأحكام» فله أن يخالف مقلّده فيها كما في المواقف السياسية أو الاجتماعية 
أو الأمنية» أما إذا كان الموقف متصلاً بالحكم الشرعي(. ..) فلا بد له من اتباع المقلداء 
المسائل الفقهية» دار الملاك» بیروت› ۱۹۹٩۵‏ م./ ١٠٤٠ه‏ المسألة۳۹» ص ۲۱ . 
ومعنى هذاء» من طرف أول» أن ما للمجتهد (والشرع معه) هو للمجتهد؛ وما للحزب 
للحزب (والدولة معه). ومعناه» من طرف ثان» أن تصدې فضل الله للفتوى لا يقلح 

في سياسة خامنئي . 

۳ . صحف ۲۸ آذار ۱۹۸٦‏ . 

اڭ الى > مستشار الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران الحاص 
طول عقد ونيف من الزمن» واحميمه» اليومي بالقصر الرئاسي» أن يومين بعد خطف 
«الجهاد الإسلامي» مارسيل فونتين» نائب القنصل ببيروت» ومارسيل كارتون» فائم 
بالأعمال في السفارة» في ۲۲ اذار ١ ۹۸٩‏ اقدرج رفیق دوست وزير حرس الثورة 
الاسلامية وأحد مقدّمي القيادة الخمينية وعرابي ولادة «حزب الله» لبنان وصهر 
رفسنجائي» الخ . وای ف ف قاهرا «مناقشات سرية» لا تقتصر على استرداد 
أموال «أوروديف»»› بل تتاول اراج عن أنيس نقاش» المسجون منذ خمسة أعوام 
جرم قتل شرطي وامرأًة بینما کان یحاول اغتیال شهبور بختيار» آخر رئيس حكومة قبل 
رحیل محمد رضا بهلوي - محضر مدون (فیرباتیم)» دار فایار بباریس» ۰۱۹۹۳ 
محضر يومية ۲۲ آذار ۱۹۸۵ ويومية ۲٤‏ منه» ص ۱٠۹١-۱۱۹۲‏ من طبعة كتاب الجيب 
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»)۱۹۹۰٥(‏ الحزء ء الثاني . ويسأل أتالي : «ما الرابط باختطاقي قبل البارحة؟» . ويحصي 
جان-لوي دوفور» أحد الضباط الفرنسيين الذين خدموا بلبنان في مهمات عسكرية 
مختلفة طوال العقد التاسعء أحوالاً من رد الجواب الارهابيء على خلافات ضسياسية : 
e A‏ 
أطلقت قذيفتان على السفارة الفرنسية ببیروت ؛ في ۲۰ آب ۱۹۸١‏ صرح وزير العلاقات 
الخارجية الفر: نسي أن فرنسا تتفهم مأساة لبنان وهي عرفت من قبل ما يعنيه الاأحتلال»› 
فی ال راع جن أبلو ن ایل سفی ر افرنسا پبجروت: لوې دولامار؛ فی ۸ آیار ۱۹۸۲ 
و ی و ر ا و ا 
الأمن والاستطلاع في القوات السورية أعلن عن ‹ قلقه» من هذه المشاركة فى ۷ سان 
في ۲٤‏ يار اوذت متفجرة بحديقة السفارة الفرتسية ببيروت بإحذى عشرة ضحيةء الخ . 
الحروب الفعلية / أفريقيا - اسيا - الشرق الأوسط - أمير كا اللاتينية/ الحرب والعالم منذ 
ار الانغاتو ة2 ليون 7ق ا)6 0100۹5 ۳-۳ 

۵ . صحف ۱۳ اب ۱۹۸٩‏ . 

8 . ابراهيم (الأمين) السيد ذ فى «التعبئة الطلابية» بكلية الإإعلام والتوثيق » الحامعة 
اللينانىة» في ۲۷ آذار »۱۹۸٩‏ صحف اليوم ۾ التالي. 

¥۷ . في ٤‏ -ه یلول ۱۹۸۰۵ . وأخرجت «أمل» الوقوع على المخباً إخراجاًمسرحياً 
وبو لما > فنشرت أجزاء من تحقيق أمني مع متهمين بينهم معممون. . فكان ذلك فاتحة 
التقليل من «حرمة» هؤلاءء بعدما شاع توسل المنظمة الخمينية بهم › والاتقاء بواسطتهم 
التفتيش والتحري والمداهمة. وجاءت جرأة «أمل»» ووراء ها «حزب» من المعممين 
وتنتسب إلى «إمام» هو موسى الصدر» على المعممين من تخوفها اضطلاع معممي 
الحزب اللخميني بالدور الذي اضطلعوا به بإزاء الدولة الإيرانية» ومحاولتهم تجديد هذا 
الدور في البلدان التي يناوئون دولها. 

. صحف اليوم التالي‎ ۱۹۸١ أيلول‎ ٦ في‎ . ٤۸ 

٩‏ . على مذهب سيّد قطب في معالم في الطريق› المصدر ا مذكور» وتابعه عليه 
محمد حسین فضل الله في کتابه : الحوار فی القرآن (٩۱۹۷)ء‏ الدار اللإسلامية ببيروت› 
ط. ۲ في ۱۹۸۳ء ص ١٠-۱۷؛‏ وفي كتابه الآخر: الاسلام ومنطق القوةء الدار 
الاسلامية ببیروت»› ط. ۱۹۸۱ ص ۲١١‏ . وللكاتب: تيارات الإحياء الدينى فى 
الإسلام اللبناني » من : الواحد نفسه» المصدر المذکور» ص ٠٠٠-۳۳٤‏ . . 

١‏ . ابراهيم (الأمين) السيد» في ٠‏ آذار ١۱۹۸ء‏ صحف اليوم التالي؛ وكان كلامه 
ی و و و 

. صحف اليوم التالي‎ ۱۹۸٦ ابراهيم (الأمين) السيد» ؤ ۷ آذار‎ . 0١ 

۲ نظو لامش ٤١‏ سن هذا صل 

. قال السيد: «نريد اللإسلام لأنه ليس طائفة ومذهباًء بل فكر شامل وفلسفة 
hg r‏ ما في المجتمع مم ن متطلبات»» و«الحالة 
الإساامية(...) بداية لرجو دقام درلى غر غير الألة الساقدة في الحا »١‏ وهذاعلة 
خوف «القوى الكبرى» من هذه «الحالة»؛ وبناء عليه ليسوا «جزءا من التركيبة ...)» 
خطاب ۲۷ اذارء المصدر المذكور. 

0٤‏ . في ضوء تطويب أصحاب العمليات الأخرى» والاحتفال بهم وبأهاليهم» 
وإذاعة صورهم وأسمائهم»› یرجح آن یکون من قاموا بالعملیات « «(التأسيسية) » الأولى» 
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وكانوا المثال والقدوةء إما من الإيرانيين أو من عراقيي «الدعوة)» وليس استثناء أاحمد 
قصير» وإليه تنسب عملية مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي بصور» من الإغفال إلا 
مصدقاً أو مرجَحاً لهذا الافتراض . ولا يطعن في الافتراض المتقدم كون المتطوعين 
للموت» والسباقين إليه» لبنانيين. فالراجح› والأبلغ تأثيراً» هو السكوت عن 
أسمائهم . فهم» بواسطة هذا السكوت» عطايا الثورة الخمينية وحدهاء ولا ينتسبون إلى 
عائلة وبلد. وقام «الدعوتيون» العراقيون› على ما يسمون»› باون مزر قي بقن اظو ر 
نشأة «حزب الله» الأولى» حين كانت المنظمة الناشئة تفتقد العديد والدربة ؛ مثال ذلك 
الاستيلاء على ثكنة الشيخ عبدالله ببعلبك» ودخول النساء بجلابيبهن إلى الثكنة ومحتها 
السلاح الذي أسرع العراقيون العزل إلى امتشاقه؛ عن الحياة» الحلقة الثالثة من حلقات 
المیلیشیات اللبنانية » فی ۲ شباط ۱۹۹۰ء من غير اسم كاتب . 

ده فال خاب الدقر ل اقا والقليلة» من المسكرهخء ركان القبان 
الل رة سما كيلا اويا بن البشالن- را خيش والفومة كاتا من الماك ان 
أصابتها الحروب بالعطالة والكساد - من أوائل الداخلين في المنظمة الخمينية ؛ عن الشيخ 
حسن شاهين» الشراع › فی ٦‏ یلول ۱۹۹۳ : «ل يكاد يخلو بيت في البقاع من متفرع 
معيل» فترك أكثر طلاب المدارس مدارسهم» وبعض ال جنود وظائفهم» وتم شراء النفوس 
بتلك العطايا والفلوس»؛ ويربط شاهين تحر الدخول في وظائف الدولةء قبل أن يخروا 
Ee‏ أمام بريق قبة البرلان»» برغبة المنظمة الإيرانية والخمينية الاضطلاع بدور المعيل 
الأول للضعفاء من الناس وللمنتسبين إلى أسلاك اجتماعية متداعية» شأن المدرسة 
والقوّات المسلحة وأجهزة الإدارة والدولة عامة . وهذا أشبه بالمثال الإيراني الخميني : 
فا حرس اورت وغوران اوو رکن الثورة کي ج“ ال 
بعض السياسات الاقتصادية على احتياجاتهم » وعلى دوام مساندتهم الطافم 
وأعيانهم» وتقدم الاحتياجات والمساندة هذه على غايات عقلانية عامة . 

٩‏ . لم تعدم هذه الصورة أثراً بليغاً في قرب الناس إلى «حزب الله» وهم أنصار 
«أمل» ومعظم ااا فلاحظ من کان في بعض آیامه رجل «أمل» الثاني › عاکف حیدر 
(العقيد المهندس)» أن «نظافة قيادة [«حزب الله)] وعزيتها ومشارکتها' قربتها من 
«القاعدة)» على خلاف «غيرها)» وهو يعني بالغير «أمل» وقیاداتها› الاشياء بأاسمائها - 
الطائفة الشيعية وحزب الله» صحيفة نداء الوطن اليومية» في عددا آیار ۱۹۹۵٩‏ . 
ويخالف حسن شاهين عاکف حيدر في الرأي» فيرى أن مسلك «زعامات» «حزب الله» 
إنغا هو «التشبه بالفراعنة)» وأنهم شايعوا من حكام إيران الخمينيين من يلك «الخيرات 
والسیارات والدولارات»» الشراع› الملصدر المذكور. | 

۷ . من بيان الأول من نيسان ١۱۹۸ء‏ صحف اليوم التالي . في الشهرين اللذين 
سبقا البيان اخترقت القوات الإيرانية شط العرب العراقي واستولت على الفاو» المصب 
النفطى» وتقدمت صوب الكويت وتهددت اتصال العراق بالخليج بالقطع . وشنت» في 
اياعر شاط واوا آذار: سجرها شنالبا تقس صو ب السليمائية وفي الأثناء 
استعرت حرب ال مدن رماية بالصواريخ» وانهار سعر النفط عند الشراء على رغم ججاح 
العراق فى خنتق الصادرات الإيرانية» ومحاولة إيران التضييق على هرمز . إلا إن الحرب 
اتصلت واستمرّت على «مستوى منخفض» من العنف الإقليمي»› فلم تتسع ولم تخرج 
من مجراها الذي «استقرت» فيه منذ عام ٤ . ۱۹۸٩‏ 

۸ . ... ونسبها الخمينيون إلى «توجيهات الإمام الخميني القائد)» بيان الاول من 
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نيسان ۱۹۸٠١‏ » المصدر نفسه. 

۹ المضتر السابقى. 

#8 خطفت «منظمة المستضعفين» راوول مزراحي» وإسحق ساسون» وحاي 
کوهین حلالاء وإيلي سرور» ویوسف بنیستي» وقتلتهم کلهم بین صیف ۱۹۸٤‏ 
وصيف ۱۹۸۷ . وينسب الرأي الشائع والمتواتر المنظمة هذه إلى أصحاب «المقاومة 
الؤمنة٠»‏ وهم بعض «كوادر» حركة «أمل» (مصطفى الديراني» علي الحسيني» أحد 
مشايخ ال حيدر ...) الذين «استدخلوها» قبل طردهم بوقت طويل . 

1١‏ . بيان «حزب الله» في ٠١‏ أيار ۱۹۸١‏ صحف اليوم التالي . إلى هذا الوقت 
تعود تهمة بريطانيا بعض أجهزة الأمن السورية بالتورّط في أعمال إرهاب تطاولت إلى 
المدنيين» ويعود قطع بريطانيا علاقاتها الديبلوماسية بدمشق . 

1 المصةر السانق. ما يسوغ الملاحظات التي خلص إليها المتن للت دفاع البيان 
الحزب اللهي دفاعاً «سياسياً» عن خطف الأجانب واحتجازهم رهائن» وخروجه عن 
تحفظه المعتاد عن المسألة وتصنعه الاستخفاف» فقال: إن اختطاف الرهائن الأمير كيين 
والغرنسيين اتم في ظروف معينة حاولت فيها أميركا وفرنسا حشر المستضعفين في 
الزاوية» ومصادرة حرياتهم وحقهم في تقرير مصيرهم» فلم يكن أمامهم غير هذا 
الأسلوب الذي وجدناله ما يبرره». وعليه يحذر الخاطفون في سبيل الحرية وتقرير 
المصير الخاطفين الجدد لأغراض شخصية » و لأغراض سياسية منافسة وانتقامية محض › 
من أن ايسحبوا موقف [«حزب الله)] في هذه المسألة(...) على بقية أعمال ا لخطف 
الخوغائي ٠٠...‏ ويختم البيان تحذيره بقول ينم بأن أصحاب البيان على بينة من 
يخاطبون : «هذا حق طبيعي لن المصدر نفسه . وجلي أن أصحاب البيان على علم بأمر 
أعمال الخطف هذه وتداركوا بعض نتائجها. 

۳ . في حزيران ۱۹۸٦‏ صحف اليوم التالي . 

2 بيار ميتج : الشرق الأوسط (أفغانستان»› إیران» باکستان)› من کتاب: حال 
العالم» دار لا دیکوفیرت» باریس» ۰۱۹۸٩‏ ص ۳۸۸-۳۸۷؛ أولیفییه روا: إیران- 
تأكید النفوذ الإقلیمي» من کتاب : حال العالم ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۸۸-۱۹۸۷ ص ۱۹۰ . 

۵ أما «المسيحيون المسالمون في مناطقنا [حيث الغلبة ل «حزب الله)] فنرى 
بوجودهم مصداقية انفتاحنا وسماحة ديننا»» على ما قال بيان الحزب الخميني في ۳۱ أيار 
EDS‏ صحف اليوم التالي . ويستعيد البيان» من حیث لا يعلم› ملاحظة «استشراقرة» 
لکلود لیفی-ستروس فی کتابه: المدارالحزين› دار بلون» بباریس» ۱۹٥١‏ حیث 
يذهب الأناس الفرنسي إلى أن «أهل الذمة» هم قرينة الملسلمين ومجتمعاتهم على 
مسامحة متعمدة وظاهرة. فمن غو بينو وفلاديير بارتول صاحب آلموت وبرنارد لويس 
(شيخ الجبل الإسماعيلي) إلى ليفي- ستروس» تبدو مكتبة الخمينيين اللبنانيين 
الاشتشراقة غية. 

. النهار» في ۲۳ حزیران ۱۹۸۲٩‏ والتأبین فی ۲۲ منه. 

۷. توحيد السياسة بالإرادةء أو الإرادة بالسياسة» هو من متواتر الحركات 
«الحديدية»» من لينينية (أنظر وصف بوريس باسترناك لزوج لارا الشيوعي إبان انتزاع 
الأرض من المزارعين في أواخر العقد الثالثء وقوله فيه اهو إرادة محض)» في رواية 
باسترناك المعروفة : دكتور جيفاغو» ۱۹٥۸‏ الترجمة الفرنسية) وستالينية وموسولينية 
وهتلرية. 
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٨۸‏ . مثال ذلك «تساؤل» أحد موفدي «حزب الله» إلى وزارة الدفاع باليرزة» غداة 
عملية «تقديم الحساب» الاسرائيلية في أواخر تموز ۱۹۹۳ء السيد عمار الموسوي (الموفد 
الثاني هو السيد عبد الهادي حمادي› مسۇول الجهاز العسكري ظاهراً وإسماًء» وهو 
شقيتق عباس ومحمد علي حمادي» المعتقلين بألمانيا على أثر ضبطهما ينقلان مواد 
متفجرة) - عن «السرعة التي تحولت تسرعاً في عملية نشر الجيش)» النهار» في ۱١‏ آب 
۳ . ويذكر يومها أن السيد رفيق الحريري» رئيس مجلس الوزراء» وقائد الجيش› 
العماد إميل لحود» قررا نشر ستة آلاف جندي في منطقة قوات الطوارئ بالقطاع الخربي» 
قطعاً لدابر الذرائع الاسرائيلية . ثم اختصر العدد إلى ستمئة جندي» عملا ب انصيحة) 
سورية» وتفادياً ل «حرب أهلية»» على ما قال السيد الحريري» ويقول مذذاك. ووصف 
«حزب الله» اللجنة الأمنية» اللبنانية الأميركية»› وهي لفت من ضباط لبتانيين ومن 
زین امن أمير كيين يعنون بمكافحة الإرهاب وكانت وجهامن وجوه محاولة الحكومة 
اللبنانية رفع الحظر على سقر الاھ ق الو لان وصفها بأنها «(بدعة» (نعيم قاسم» 
خطيباً في تأبين فؤاد مغنية› شقيق عماد مغنية الذي تنسب إليه أعمال خطف 
واغتمالات › وقتلته متفجرة إسرائيلية في ۲ کانون الثاني )۱۹۹٩‏ . ور تما ارتاب الحزب 
الحميني في نقل رأي يصدر عنه وحده في شأن يتولاه ساسة الحكم» ۽ فأمتر «قيادي في 
حزب الله» إلى صحافي من صحافيي النهار» في ۱۲ شباط ١۱۹۹ء‏ وقال ا 
e O GE‏ -الأميركية .١‏ وفي 


ك 


۹ ار ak IT‏ من إقليم التقاد | ا 
در انیا الي اعانا اھ ہوک في وز ۱۹۹۱ فاس اف «المقاومة 


الاسلامية» عملياتهاء ونصبت في ٠١‏ تموز كميناًأنزل ثلاثة قتلى في اجنود 
الاسرائيليين» بتومات نيحا. فخشي بعض الوزراء» يتقدمهم السيدان ميشال المر وفارس 
بويز» وزيرا الدفاع والخارجية» رداً إسرائيلاً لا طاقة للدولة الطرية العود به» وصرحا 
بتقييد السلاح الحزب اللهي وقواعده بالاقليم» بين ميدون وعين التينة» شرقاًء وجبل 
صافي وجباع › > غرباً - ويتخلل القواعد الحصينة مواقع يأوي إليها مقاتلون من «الجهاد 
الاسلامي في فلسطين» ومن -حماس» . فخملت السياسة السورية جهاز خركة «أمل ( 
العسكري على استثناف أعماله العسكرية على مشارف الشريط المحتل› وأظهر سیاسیول 
لبنانيون ما أضمرته السياسة السورية من ضيق ب «تجاهل» بعض ض الوزراء «دور المقاومة)» 
ويإقدام الجيش اللبناني على محاصرة مخيمي الرشيدية والبص» بجوار مدينة صور› 
طارق ابراهيم : الدولة اللبنانية و(احزب الله في انتظار مؤتمر السلام› ا لحياة في ۳١‏ أب 
.١‏ وحصل ما يشبه هذا غداة اغتيال «عصبة أنصارا الفلسطيني «أبي محجن» شيخ 
جمعبة المشار يع الخيرية الاسلامية» نزار الحلبي» ولجوء ء رس الحركة» والمحرض على 
القتل» ا ا بصيدا. فيومها «تسرع» رئيس الجمهورية» ووزير الداخلية 
السا ر نفسه) بإعلانهما حصار المخيم» ووشك مداهمته» قبل آن ن يرجعا في رآيهما 
وغزمهماء ويترك اللخيم ملجأً تلجأ إليه «الفصائل العشر»» وتخزن السلاح فيه» وتتخذه 
«المقاومة» الخمينية مغرأ ومحطة» وتمضى السلطات اللبنانية على زعمها انها لم تسترد 
خی خد إلى فار تھا و ولا چا - ٠‏ 

2 خلص الصحافي اللبناني» باللغة الفرنسية» جورج نقاش» منشى اليومية 
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الفرنسية لوريان (الشرق)» من نص برنامح الحكومة الاستقلالية الأولى» وترأسها 
رياض الصلح› ي إن لبنان لن يکون جزءا من «الشرق» (سوريا)» على ما ارادت 
نخس مسلمة› ولا مرا او مقراللغرب (فرنسا)» على ما رغبت فيه نخب مسيحية » إلى 
ان «سالبتين لا تنتجان أمة» [موجبة]ء ولا تثبتان كياناً سياسياً «إيجابيا»» أو موجباًء نظير 
الأمة القائمة بإرادة «أبنائها). ˆ 

۷١‏ . والعبارة: «بايعه على ما في نفسه»» تقال للدلالة على البيعة غير المشروطة ولا 
المقيدة» وتفترض انسلاخ الرء ء (أو الجماعة) من نفسه (أو من نفسها) . 

V۲‏ . افترضت بموضع آخر» ان إدانة الصحافة السورية الرسمية عملية القدس 
الأ ولى التي قامت بها (-حماس»› وكانت فاتحة العمليات الأربع الدامية› اغافت فی 
أواخر شباط ١۱۹۹ء‏ قبيل شيوع الخبر عن توقيع تركيا وإس سرائیل اتفاق الكل رفت 
العسكري والجوي المشترك في ۲١‏ شباط . فلما عرف بالخبر سكتت الصحافة السورية 
عن العمليات اللاحقة» ورجعت إلى سكوت يفهم منه التآييد» فرينة على توجس 
السياسة السورية الخوف من «حصار» تركي واسرائيلي . وفي الأسبوع الأخير من آذار 
قام أحد مقاتلى «حزب الله» بعملية انتحارية لم تسفر عن خسائر اسرائيلية «كبيرة» (قتل 
جندي أو اثنان)» لكنها آذنت بالعودة إلى مجابهة رأسية مسرحها جنوب لبنان. ورددت 
e 1 E a e a, a Tk‏ 
البلدات الأاسرائيلية القريبة من ۽ حدود لبنان الدولية» ومهدت لإإشعال الفتيل بحملها 
اللاصابات المدنية اللبنانية› وهي أمر معهود للأسف ويتلقى بالتنديد بالعدوان وبتعهد 
الرد حين يرى «المقاومون» الفرصة مناسبة» على انتهاك «اتفاق تموز) - نسبة إلى بنود 
صاغها وزير الخارجية الأميركية » وارن كريستوفر؛ في أعقاب تموز ۱۹۹۳» مشافهة . 

E‏ اوفع الاس زیي ا عشية الانتخابات العامة ایر ا 
a ET E i PROT‏ 
فيه . فذهب حسن نصرالله» مؤبناً صاحب العملية «الاستشهادية» بحسينية البرجاوي 
في ۲۹ آذار ١۱۹۹ء‏ إلى أن العملية أصابت إسرائيل ب «حالة إرباك كبيرة»» وهي «ٳيذان 
بیدء مرحلة جلیده (من الحهاد)»؛ وجزم› قبل نحو عشرة أيام من شن العملية الک 
أ لجأت المؤبن وأصحابه إلى دمشتق» أن العملية «منعت إسرائيل من تنفيذ عدوان كانت 
تفكر فى القيام به ضد لبنان» بعدما أدركت أن معنويات وإمكانات المقاومة قوية» . 

ولاحظ مسؤولون آميركيون» نقلت عنهم السفیر» في ۲۵ آیار ۱۹۹٩‏ 
ملاحظتهم› نقل شاحنات كبيرة قامت بعشر رحلات بين طهران ولبنان»› مین طریی 
سورياء شحنات من الأسلحة إلى لبنان طوال شهر ونصف الشهر» بين منتصف نيسان 
e‏ . واتفقت هذه الشحنات مع المناورات الإيرانية الكبيرة في النصف الثاني من 

ا ا یتما كانت 
ا الامیركة ن تنشر بقطر أربعاً وثلاثين طائرة حربية ونحو ألف وثلاٹمئة 

۳. في الأسبوع الأخير من كانون الأول ۱۹۹١‏ قتلت متفجرة» جهزها عميل أمني 
للدولة العبرية» شقيق عماد مغنية» أحد أركان الجهاز الأمني الخميني» بمحلة صفير› 
إلى الشرق من بئر العبد» إحدي ى النواحي الحزب اللهية و وأحدمعاقا ل الحزب اللهيين 


«المدنية» . وسبق المتفجرة اختطاف وحدة عسكرية اسرائيلية مصطفى الديراني من منزله» 
وسبقها كذلك انفجارا بیونس آیرس ولندن. وتباهی «حزب الله» بأنه انتهى إلى رسم 
صورة دقيقة عن ملابسات التفجير بعد خمس ساعات» من وقوعه» ولم يكن ذلك 
مستطاعاً إلا جراء «تلاحم الحزب والقوى الأمنية)؛ نعيم قاسم في أسبوع مغنية» في ۲ 
كانون الثاني ١1۹۹ء‏ صحف اليوم التالي . وهذا دليل على تمتع الجهاز الحميني 
بصلاحيات وامتيازات أمنية ذاتية واسعة فى «مناطة (ه))» على ما كان يقول ولا يزال 
يفعل من غير قول. وهذا قريب من صلاحيات حال طرارئ داثمة. 

ومثال آخر على الصلاحيات والامتيازات الأمنبة الذاتية برنامج تلفزيوني به محطة 
«المنار»»› زسمتة ار ضا . ففي ۱۳ آذار ۱۹۹١‏ (نقلاً عن السفيرء »> في ٠٤‏ منه) بشت 
محطة الحزب الخميني التلفزيونية «معلومات وصوراً» عن «محاولات اغتيال» قادة من 
«احزب الله»» و«فضح۲ البرنامج «العملاء» الذين ساعدواالوحدة الاسرائيلية على 
اختطاف مصطفى الديراني من بيته بقصرنباء و«الشبكات» التي جندتها الأجهزة 
الاأسرائيلية «الزرع عبوات الاغتيال») . وتصف الصحيفة الشريط بأنه شريط «اعثرافات 
خطيرة ومشاهد مشيرة) . وتخلله إدلاء وزير الدفاع اللبناني» السيد محسن دلول» بمديح 
«التعاون الأمني القائم مع المقاومة الإسلامية). 

ويقيم «حزب الله» علاقات خارجية بمنظمات مسلخة اونجهات تياسية وأمثة: 
يستقل بهاء ولا تته تتفق حتى مع سياسة الطاقم السياسي الموالي لسوريا. . فمهرجانات 
الحزب تحظى بمشاركة مثلي حماس« و«الحهاد» الفلسطيني (مال لات ماز كة الست 
شلّح» أمين عام «الجهاد»» في يوم القدس› > في ٠١‏ شباط »)۱۹۹١‏ وبخطبة توجيهية 
يتلوها السيد همايون على زاده» سفير الجمهورية الاسلامية الإأيرانية بلبنان. ولقيادة 
«حزب الله» رأي في حوادٹ البحرين» بعضه (بعض الرأي) تحذير من «ممارسات 
النطلطاك الريك وة الاير تما ية الطال الشكيي ةة وإ لى 
السجناء»» صحف ۲۷ کانون الثاني ۱۹۹٩٩‏ . 

. زعمت صحيفة الوطن العربى» الأسبوعية الباريسية و«القريبة» من بغداد» في 
ددا كارن الأرل ۱۹4# »أن فان القراة ا خربى الاس راتبلى على بلا جبشيت» 
القريبة من النبطية» في حزيران ۱۹۹۲ء أوقعت قتلى في صفوف حرس الثورة الإيراني 
وجهاز الأمن الإيرا يءَ بيته مسؤول استخبارات يتنقل بين جبل صافي واللويزة»› 
باقليم التفاح» ويعمل متستراً بوظيفة مراسل للتلفزيون الإيراني بلہنان. وقتلت غارة 
آخرى ياسر نصور» «رابط» عمليات «المقاومة الإسلامية) بإقليم التفاح› وزوجته 
وطفلتيه» و نجااعساكر» قاقد حرس الثورة بلبنان» يومها. وتغزو المجلة الاسبوغية دفة 
العمليات الخاصة الاسرائيلية » التي آودت فيمن أودت بهم› بعباس الموسوي» آمين عام 
الحزب الخميني السابق في منتصف شباط ۱۹۹۲ء إلى اعتقال إسرائيل مسؤولين آمنيين 

من «المقاومة الاسلامية» هما الشيخ علي محمد طاهرء أحد أقرباء حسن نصرالله» 
وسلمان عبدالله مصطفی › > على زعم الدورية . نحط أن عبات أمخةء أو اغتالاث 
وغارات» غالباً ما تعقب خطف «كادر» استخباري محلي . 

. ۱۹٩۱ طارق ابراهیم : الدولة اللبنانية و«حزب الله) ... > الحياة» في ۳۱ آب‎ .٥ 
ويقدر ابراهيم قوة «حزب الله» المقاتلة بألف مقاتل› يتمتع نحو أربعمئة منهم بخبرة‎ 
عالية. وقدرت الوطن العربي» المصدر المذكور في الهامش السابق» عدد المقاتلين‎ 
«(النخبويين» بستمئة» ونقلت عن ابراهيم› بعد أكثر من سنتين» «نباً» حصول المنظمة‎ 


ا لخمينية على السلاح الجحديد. 

۷٦‏ . للكاتب في الانعطاف العسكري هذا وصورته في العام ٠۹۹۲‏ : المغارض 
المقبّد وامحارب المقنع » من ذاكرة لبنان 1۹۹۳ء معهد التوثيق والأبحاث اللبنانية؛ 
بیروت»› ۱۹۹۳ » ص ۸۸-۷٩۹‏ . 

۷. راجت الكلمة بعد الانتخابات النيابية في صيف ۱۹4۲ء ومن الأمثلة على 

رواجها مقالة فؤاد أبو منصور في الوطن العربي› في ۱۹ شباط ۰۱۹۹۳ وقبلها تحریف 
الديار» في ٠٠‏ أيار ١۱۹۹ء‏ الأمين العام الجديدء عباس الموسؤئ» بانه لصيز دخول 
حزبه في «النادي السياسي اللبناني» . 

۷۸ بیان تشرته الصحف فی ۲۴ اب ۲۹۸۹ء وهو علق على بيان اللجنة اة 
الذي رفضته دمشق . 

۹. تصريح «(مصدر ر مسؤول» إلى صحيفة السفير › »في ٩‏ تشرين الأو ول ۱۹۸٩۹‏ . 

. ۱۹۹۱ کانون الثاني‎ ٤ الصحف في‎ .٠ 

A1‏ . ابراهيم (الأمين) السيّد خطيباً في الذكرى التاسعة للشورة الخمينية الإيرانية» 
صحف ۸ شاط ۱۹۸۸ . 

۲. حسن نصرالله» النهار في ۲۱ کانون الأول ۱۹۹٩۱‏ . 

۳. النهار» في ۱۸ کانون الثاني ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۹۲ طارق ابراهیم : آلة «حزب الله الانتخابية » الحياة في ۸ آیلول‎ .٤ 

. العبارة لطارق ابراهيم : المصدر السابق‎ .٥ 

1 . المصدر نفسه 

۷ . المصدر نقسه. 

۸. كان محمد حسين فضل الله طعن على الديقراطية قصورها عن الانتصاب 
«قاعدة ثابتة للتقييم و والتقنين»» وعزا هذا القصور إلى «ان الأكثرية الشعبية أو النيابية لا 
تخضع لقاييس احق والباطل في تأييدها أو رفضهاء بل ربا تقع تحت مؤثرات نفسية أو 
مال اى شق اة( ..) لاسيما إذا عرفنا الأساليب التي يمارسها أصحاب المصالح 
السباسية والشخصية والاقتصادية في جميع الأصوات المؤيدة أو الرافضة لهذا التشريع أو 
ذاك»» الاسلام ومنطق القوة» المصدر الذكور» ص١١٠‏ تا اسر 2 
الخميني الغالي والجمهوري الاسلامي القاطع والمندد بالدعوتين› رأيه في نهج الحزب 
اللهيين الانتخابىء في صیف ۱۹۹۲ء فنسب إلى من ندبهم حزبهم إلى الإشراف ف على 
صناديتق الاقتراع «القيام ( ...) بأوسع عمليات التزوير»؛ الشراع › ی یار 4۴ 
وعلى هذالم يعدوا «اللتزمون» تغی تا بس الق لای الاجر :على 
طريتق «الديقراطية»» عوض الخحبو البطيء . ومن أمارات هذا الجري استثمار احزب 
الله» جنباً إلى جنب مع «أمل المتهمة بالفساد وأكل ال مال الحرام» > في المهجرين والتهجير 
واللإاخلاء. زا کو ا اداد ن ((مستضعفين» إلى مصادرة أصحاب 
الأرزاق على أموالهم . وحين حططت الحكومة اللبنانية لبناء مستشفي حكومي على 
أرض أميرية› هي ملك للدولة بالغبيري› في کانون الأول ۱۹۹۳ء استولى الجهاز 
الحزبي على الأرض› ونشأ عليها > في غضون ليلتين› تمس ة اع ياء ودد 
تعويضات قيمة الإإخلاء. وتذرع «(حزب الله» بالمحاماة عن (مستضعفين» إلى مصادرة 
أصحاب الأرزاق على أموالهم› ومصادرة المال العام على أجزاء منه صرفت عن وجوه 
اللاستشمار العام والمجزي . 


هوامش الفصل الخامس عشر 


۸۹ کنو ا 

١‏ . السفیر» فی 1 تموز ۱۹۹۳ . وعلى هذايعجب حسن شاهين من «سجود» 
أصحابه السابقين «أمام بريق قمة البرلان»» ومن جلوسهم بالمجلس الاسلامي الشيعي 
الأعلى بعد وصفهم إياه ب «المجلس الماروني»» المصدر اللذكور. ول با ااا 
رعد» رئيس اللجلس السياسي» ان آثبت له و ولإصحابه «(حق) المشاركة ذ فى السلطة»» آي 
في الإدارات والوزارة» وهدد: ( ... وسننتزعه انتزاعاً في الأيام المقبلة)» البلاد» في ٤‏ 
تشرین الثاني ٠۹۹٩‏ . وهذا بعيد من تظاهرات السيد محمد حسين فضل الله في خريف 
۲“ بالضاحية الحنوبية» تحت لافتة كتب عليها: «لا حاكمية إلا لله» وبعيد من 
فتاوی خميني» وبعده خامنئي» في «جرية» «النظام اللبناني»» وفي حق الكثرة المسلمة 

في الاستيلاء عليه . 

٩۱‏ . وصدر آخر هذه التقارير في الأسبوع الا ول من آذار »۱۹۹١‏ نشرته صحيفة 
النهار كاملاً في ۱١‏ آذار» ص ۷. 

۹۲ . حطاب حسن نصرالله بالنبطية فی ٦‏ یلول ٩۱۹۹ء‏ ومنه : اثمة من يسوءه 
کثیراً أن یکون الاسلامیون کماهم› أي منفتحین وحواریین» ویریدون آن یکونوا کما 
هي الحال في الجزائر»؛ وقال بتورية: «(وصل الوضع إلى در اا ولم نعد 
قادرین على تشکیل کو ت لمنعددة» وهذا يعني أسئلة كبيرة 
ومخاطر وتهديدات كبيرة ... 

ms 
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مجاهدا عا سا وع اا تسول 


في المؤتر الصحافي العلني الذي دعا إليه امين عام «حزب الله» حسن 
نصر الله» بعد ظهر ۱۲ تموز )۲٠١٠١(‏ - يوم ا ا الصادق» أو 
بتداء «حرب تموز (-آب)» ظهر الرجل مستبشرا خيراء وفرحا پإنجاز 
مقاتليه وجنوده. ولم تلبث اجهزة دعاوة الحزب ونحريضه وتعبئته ان 
نشرت في الناس والصحافة واللإعلام ان إعداد العملية يعود» على أضعف 
تقدير الى «خمسة أشهر». وبعضهم الإعداد الى العام .۲٠٠١‏ ودعا نصر 
الله من يستمعون إليه ويشاهدونه على شاشات الشبكات التي تقاطر 
إعلاميوها ومندوبوها ومراسلوها من انحاء العام القريبة والبعيدة» دعاهم 
الى الاطمئنان والتفاؤل وتصديق ما يقوله ويتلوه على مسمعهم والوثوق 
به. واحتج المتكلم الخطيب لاطمئنانه وتفاؤله بحجج ساقهاء على عادته» 
٤‏ إحكام وتماسك. وأراد بهاء على عادته كذلك»› إلزام الملستمع المشاهد 
التسليم له» من غير بقية شك» بصواب مقاله وعمله. ولكن الإّحكام ن 
يقو على ثمانية التباسات تسللت الى مقالة الخكلم ا لخطيب وتنازعتها على 
نحو تنازعها أحوال الحركة التي يرشد ويقود. 
# اضيف هذا الفصل الى الطبعة الرابعة» تشرين الثاني .۲٠٠٠‏ وهو غير مشمول في فهرسي 
الأعلام والأماكن في آخر الكتاب. 
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)١‏ التهدئة والمواجهة 

وابتداً نصر الله مقاله بقصر دوره على النطق السياسي بلسان المقاومة 
«الميدانية). فأحال الكلام على «الشؤون الميدانية» نفسها إلى بياناتها. وتصدى 
ورج ضمر المتكلم الفرد دصمر الح|اعة: حقناء مارسناء جاهزول... 
وتنقل بينهما طليقا حرا. وحين زف خبر أسر الجنديين الإسرائيليين نسبه 
الى «اعتراف» إسرائيل. وحن في وقوع «عدد من قتلى جنود الاحتلال» في 
أثناء «المواجهة الأولى». وتابع الرواية» قلقا بعض الشىء: «لكن الحديث 
الآآن عن ۷ قتلى». وعاد الى التطمين» فقصر الدخول البري الإسرائيلي على 
«نقطة واحدة» هي موقع الراهب غرب عيتا الشعب. وشفع الداعي هذا 
الى الاطمئنان» وهو يستبعد الاجتياح البري الواسع والحرب التي تترتب 
عليه» بداع آخر هو طلب العدوء «قبل ساعات» «وبوسائط متعددة» وقف 
إطلاق النار بهذا الموضع «لسحب قتلاه وجرحاه). وتبسط المتكلم ي هذه 
المسأالة ويدا مغرلا عليهاء وعلل إباتهاء فى أحتجاجه لاظمعنانه: فالعذو 
هو المبادر الى طلب وقف النار وليس امين عام «حزب الله». ويمزج الكلام 
على «الاتصالات» و«التهدئة)» عمداء مصادر متفرقة. فكان قائد القوة 
الدولية بجنوب لبنان» الجنرال الفرنسي آلان بلليغريني» البادئ باقتراحج 
وقف النار على الفريقين. ولم يستجب الفريقان المبادرة. ولا طلبت اسرائيل 
تعليقاً للنار يتيح لقواتها إجلاء المصابين» ردت الحكومة اللبنانية برد لسان 
«المقاومة اللإسلامية)» أي باشتراط وقف نار شامل. ولم يلبث الأمين العام» 
بعد دقائق وفي موضع لاحق من كلامه» ان أدل بإمساكه «المرة الماضية في 
۷ أيار» (تاريخ عملية قريبة سابقة أخفقت في أسر جنود اسرائيليين) 
ت طلب وقف إطلاق نار من الإسرائيليين» أو طلب «التهدئة». وكرر 
على مسمع من «العال) (على ما لا ينسى نصر الله لحظة تلفزيونية واحدة: 
«والعالم يسمعنا»): «أنا لا أطلب وقف إطلاق نار». فطلب مثل هذا قد 
يوهم «العالم» - لبنان وإسرائيل وفلسطين والعرب والدول» على إحصاء 
دقيق ساقه الخطيب المتكلم - بضعف صاحبه» أي بضعف «حزب الله) 
وأمينه العام. وهذا نخالف الحال: «استعدادنا للمواجهة هو إلى أبعد ما 


خرب قوز آبپ ۲:۰ 


يمكن ان يتصور هذا العدو)» ومن يقف خلفه)» بديهة. 

وهذا نحو آخر ينحوه الكلام والتنبيه والتهديد. فللتو كان الكلام 
على «نقطة واحدة» حصل «التوغل» فيهاء ولم يتخطها العدو الى غيرها. 
وكان الكلام على طلب العدو وقف إطلاق النار» وعلى رفض الطلب 
«غير المنطقي»: «آنا اعطيك وقف إطلاق النار وأنت تقصف الجسور 
عندنا؟ هذا غير منطقي». وسخر الخطيب من تأخر إدراك الإسرائيليين 
«(شو القصة) ساعتين. فخرج صاحب «المقاومة الإإسلامية» ولواؤها 
السياسي من تهوين المسألة» وقصرها على توغل في موضع واحد ورجاء 
ملح في وقف النارء وتأخر عن الإ مام بالواقعة الميدانية» الى تعظيم الأمر» 
وتصوير العدو الموضعي والضعيف والمتعثر في صورة مركبة ومعقدة تجمع 
إليه «من يقف وراءه»» العدو الأكبر أو الشيطان الأمبركى. ويفترض ف 
جمع «امریکا» الى اسرائیل» أو الصهاينةء وتعظيم الحلف الذي بقاتله 
«السيد» وإخوانه» ان يعظم أجر المقاتلين (وحزبهم)» ويعلي مقامهم 
ويرفع مكانتهم. ولكن الجمع هذا يمهد ربما» من باب آخر» سبيل مراجعة 
الحساب العسكري والسياسي اذا شطت الأمور والوقائم وخرجت عن 
رسمها المتوقع والمقدر» «المحسوب والمدروس». 

فعلى هذا الرسم» ينبغي احتواء نتائج الخطف (وليس الأسر) من غير 
عسر» ولا خسارة ثقيلة أو فادحة. والحق ان الأمين العام لايتستر على العوامل 
التي حط الرسمَني ضوئهاء وعلى هديها. فهو يرى الخطف «حقا طبيعياً: «لا 
جتمع دولياً يحرر أسرى ومعتقلين...٠.‏ وهو التزم التهدئة الى اليوم. والأسر 
- آي الأسرئ اللبنانيون في اسرائيل» أي سمير القنطار في المرتبة الأول - 
هو «الاستثناء الوحيد» من دواعي الإقامة على التهدئة (ووصفه بالوحيد 
قرينة على ان مزارع شبعا ليست في عداد مسوغات الخطف» وأن الخطف 
عملية فرعية» وتكاد تكون تقنية» وينبغي ألا تحمل «الصهاينة» على المبالغة 
في معالجتها). والخاطفون لا يطلبون غير التفاوض غر المباشر. والأسبران 
خرجا من مطال اليد الإسرائيلية ومتناولها الى »مکان آمر وبعيد بعيد جذا 
(و) حيث يريد (من أآخذ الأسيرين)). ويمضي الرجل على إحصاء دواعيه 
الى الاطمئنان الى أسباب التهدئة التي يرجحها وينصح بها. 


حر وز = آپ ۲۹۹۹ 


فالتهديد والتهويل سبق ان أعملا في العام ۲٠٠٠١‏ (غداة خطف ثلاثة 
جنود اسرائيليين في ۷ تشرين الأول» ومقتلهم في اثناء المحاولة على ماعلم 
من بعد)» وأخفقا ی «المقاومة الإسلامية» عن المحاولة أولاء و 
لمغاوضة الناجعة ثانياً. ولم يتخط الرد الإسرائيلي على محاولات لاحقة 
او مناوشات واشتباكات متفرقة في آعقاب الجلاء الإسرائيلي في ربيع 
٠‏ وسبقت حلقتها الأخبرة بشهر واحد ونصف الشهر عملية ١١‏ 
تعغوز» نم يتخط القصف الموضعي والضيق» ولم يتجاوزه الى اوسع منه (ما 
خلا التحليق على علو قليل) . وظهر جليا ان مقدم الجيش «الإسلامي» إن 
يستقوي بالسوابق هذه ویحتج بها ویتذرع الى توقعه ردا اسر ایلیا لا جرج 

عن الرسم المعهود والمختبر. « ويي العادة يقول (الإسرائيلي) کلا أولا ڈ نم 
نعم» وبعد أسبوع أو سنة» في النهاية ستقول اسرائيل تفضلوا لنفاوض»» 
عل رل فاا أو مقایساهل ماع ف 

ولم يفت نصر الله» وهو حصي ابواب قوته المفترضة ومواردهاء إحصاء 
ظرف سياسي حسب انه يدخل حت باب منهاء هو افتقار رئيس وزراء 
اسرائيل ايهود أولمرت» ووزير دفاعهاء عمبر ببريتس» وقائد هيئة الأركان» 
دان حالوتس» الى الخرة والمراس السياسيين وربا العسكرين(اللبنانين): 
ریس اوزر* جدیدا وزير فاع اید رین ارکان جدید») ا 
مشفقاء سؤال «الرؤساء السابقين والوزراء السابقين عن تجربتهم في 
لبنان». (ولا تخلو النصيحة من السخرية» فرئيسا حكومة سابقان مم 
أرييل شارون وإسحاق رابين فارقاء على نحوين ختلفين» دنيانا وأسئلتها 
وأجوبتهاء وثالث هو شمعون بيريز يتولى نيابة رئاسة الحكومة» وبالغت 
أقواله وآراؤه في تعظيم المشكلةء ورابع هو نتانياهو من دعاة الاجتياح»› 
والخامس وحده» أي ايهود باراك» هو صاحب الجلاء عن لبنان وقد 
یصلح شاهدا على الدعوی» ولکنه مَل وزر سیاسته على نحو ما حمل خلفه 
أرييل شارون وزر الانسحاب من غزة) ونصیحته هذه مردها الى تقویمه 
القايت لاء الإ راتيل عن الأراضي اللبنانيةالخملة في أعقاب ٠١‏ عاما 

من الاحتلالء قا خف وتاه داتطاوا افا ول مل التراجع 


الإ سرائيلى» يو مها» على «النصر الإلهي» ج على قول جهاز دعاوة الحزب 


حرب تموز - آب ۲۰۰٢‏ 


فی حرب تموز - آب» معملا شهرة حسن نضر الله في الأشتقاق - ولکنه 
رفع ال غرتةالاضل التار يخي والمثال والعله". ونعت تصر الله حربه 
الجديدة" ب«أشر ف مواجهة ومعركة عرفها العصر الحديث» بل عرفها 
التاريخ» (من غير افتئات على كربلاء فهي ظل کربلاء وتردید صداهاء 
شأن ثورة روح الله خيني) هو من قبيل العود على بدء والاستئناف ليس 
إلا 
وعلى هذاء حال صاحب الجيش «الإسلامي» نفسه مسكا بزمام الأمور 
كلها. فهو بخوض حربأ عادلةء لا يشك ني حقه في خوضهاء والمبادرة إليها. 
وذريعته أسرى ل يُطلقوا حين انسحاب القوات المحتلة قبل ستة أعوام» 
وأبقى أسرهم ذيلا من ذيول الحرب معلقا م يحسم. وذريعته الأخرى أرض 
وطنية م جل المحتل السابق عنها حين أعاد قواته الى ديارها («المغتصبة)» في 
اللأحوال كلهاء بحسب الخطيب في مؤتمره الصحافي) في ۲٤‏ آيار ٠٠٠٠٠‏ 
«هاريا) او واحتلال الأرض - ضافت ام اتسختء کان ښنذة 
اشتباهاً فى حالها القانونية حين احتلالها في حرب حزیران ۱۹٩۷‏ (وما 
بعدها) أم عدم أي سند - يترتب عليه حق غير مقيد: «إذا كان ثمة شبر 
واحد محتل فيحق لنا القيام بعمليات في تل آبيب» وذلك وفق القانون 
الدول» (على «اجتهاد» ينسبه حجة الإإسلام والأمين العام الى «البروفسور 
الراحل إدمون نعيم»). وذريعته الثالثة وضعية وسياسية: «لا مفاوضات 
سیا يد خا ا الان الالرت ية 
وسند الحرب العادلة قوة رادعة م يستفض قائد «المقاومة الإ سلامية) 
في الكلام عليهاء إلا انه م ينفك يلوح بهاء وبتجدد جهازها وعتادهاء منذ 
1 وحرب نيسان عامذاك» وتهديده المزمن باسلاح مدمر» لا عهد 
للعدو ولا علم له به. واحتج «حزب الله» لصدق وعيده بتحليق طائرة 
الاستطلاع «مرصاد - ٠١‏ مرتين» في تشرين الثاني ۲٠١ ٤‏ ونيسان ٠٠٠٠۵‏ 
في الفضاء الإأقليمي الإسرائيليء واستعادتها الى موضع إطلاقها. والإدلال 
بالعملية الخاطفة» ومفاجأتها العدو» وإصابته جراءها بالإإحباط والشللء 
من التلويح بقوة الردع والتهديد بها. فالحرب العادلة تنهض بهاء 
ا ومجمع هذه القوة» آي 


عرب لوز = اپ ۲٢‏ 
قيادتها خحضلة المبادزة الى تخصلة سير الحال:وروزهاء وتحضاة اسساب 
النتائج. فهي توازن بين التصعيد وبين التهدئةء وبين المواجهة وبين إجازة 
مسعى وقف إطلاق النار والإذن به» وبين العملية العسكرية الموضعية 
والحزئية وبين احت ال «أخذ لبنان والمنطقة الى الحرب». فلكل حال من هذه 
الأحوال جوابها المناسب. ولا يبدو ان صاحب «حزب الله» كان يشكك 
في سبقه» أو في رجحان كفته على كفة عدوه. فهو حسب ان العملية التي 
بادر إليهاء وانتصر فيهاء تخير العدو بين رد ضيق» يكرر الردود السابقة 
وأولها الرد على عملية خريف العام ٠٠٠۲ء‏ ويقتصر على قصف بحفظ 
ماء الوجه قبل ان تعود الأمور الى مجراها الرتيب» وبين حرب ينبغي ألا 
تأمن الدولة العبرية» ومن يقف وراءها»» اتساعها وبلوغها ربا مدى 
اقليمياء سورية منه بمنزلة القلب والقطب. ولا ريب في أن الأمين العام 
ومن وراءه»» على يقین» شأن ا لجمهور» عامته وخاصته» من ان الولايات 
المتحدة لا تحتمل حرباً إقليمية تزيد طين العراق وفلسطين (وغيره)) بلة. 
وأما الحرب اللبنانية» أي على نطاق لبنان كله» ويسميها نصر الله «تدفيع 
لبنان أثان العملية التي قامت بها المقاومة في الجنوب)» فيحملها على باب 
«تهبيط الحيطان» على قوله» ويجيلها الى «جاهزيته للمواجهة». 


۲) عام الأهل اللبنانيين وخاص «المقاومة الإسلامية) 

وكان على الزعيم السياسي اللبناني» الخارج لتوه أو قبل أسابيع قليلة 
من مؤتر حوار دار معظمه على تسلح جیشه الحزبي» واستقلاله بسلاحه 
وبسياسة حربه وسلمه» كان عليه ان يحتسب رآي ال ماعات اللبنانية التي 
قد لا تری رآیه وري أنصاره وأصحابه وأشياعه وحلفائه» في ما يقول 
المتكلم انه (آي حادثة الخطف) عمل «حسوب ومدروس). وينبغي» 
لولا امر مجهول كبير هو «الرآي» الإإسرائيلي» على هذا ان يقيد الجاعات 
اللبنانيةء ورآيها السياسي» بقيد «عدالة» عمل الخطف» وبقيد قوة الردع 
الحزب اللهية» ومنطق الردع الذي لا يشك الرجل في سريانه في احکام 
اسرائيل العسكرية على حدودها الشمالية وحدود لبنان الجنوبية. فالحزب 
يعزو الى قيد منطق الردع هذا السياسة العسكرية المتحفظة التي انتهجتها 


خرب تموز ت آب ۲۰۰۹ 


الدولة العرية مند «أتفاق نيسان» 0)۹۹ على أقرب تقدير» تؤكان 
الجلاء في ربيع ٠٠٠١‏ من فصولها. وحمل التحفظ السياسة العسكرية 
هذه على تضييق مسرح الحرب» وقصر الأع)ال العسكرية على «القوات» 
الملسلحة (وهذا مجعل المقاتلين الحزبيين وغير النظاميين» السابحين في 
الماء «الشعبي»» والمتسترين في ثناياه العميقة» نظبر قوة نظامية ظاهرة 
ومنفصلة). وأرسى «حزب الله» «عقيدته» العسكرية» ونواة ما سبأه 
«(استراتيجية دفاعية» (وتابعه على التسمية افرقاء لبنانيون كثر)» على ركن 
بسيط: الرد على تطاول اليد العسكرية الإسرائيلية الى مقاتليه المتترسين 
بالآهالي وبلداتهم» والنازلين بجوارهم وخراجاتهم» (وهذا يتهدد المدنيين 
لا حالة).» بقصف المواقع العسكريةء وتهديد المرافق المدنية القريبة» وي 
معظم الأوقات قصفها «خطأ» أو تنبيهاء بحسب دواعي الحال والظرف 
وصوارفها. ويقتضى الركن هذا اموراء مقدمات وذيولاء اخرى. فهو 
يقتضى تمكين «المقاومين الإسلاميين» من توجيه ضربات ثانية الى القوات 
الإسرائيليةء تل رد هذه على ضربة المقاتلين غير النظاميين الأوى. ويفترض 
التمكين هذاء بدوره» تخلل المقاتلين السكن الأهلى والمدني» والاحتاء به» من 
وجه» والخروج منه» والتنقل في ارجائه» وبين جدرانه وصاداته» والتخندق 
في خابئ وملاجئ حصينة» من وجه أخر» يلوذ بها المقاتلون» ويخزنون 
السلاح وأجهزة الاتصال والمؤن واللإسعافات الأولى. وليس في مستطاع 
لمقاتلين تخلل الأهالي من غير استمالتهم» وكسب مواطأتهم القوية» والتوطن 
بين أظهرهم من طريتق تجند بعضهم» لا سيا شبابهم وفتيانهم. والحق ان 
التخلل والاستمالة والتوطن وجوه من سياسة عريضة ومركبة لازمت نشأة 
«حزب الله» وخالطتهاء فلا تعقل هذه إلا في ضوء تلك. 

ف«حزب الله»» على هذاء اثنان: فهو جزء من الآهل في حال السلم» 
وتحسب في عدادهم المدني والأهلي» ويقتسم حقوقهم» وهو في حال 
الحرب قوة عسكرية على حدة» متدربة على القتال» وقي وسع افرادها 
الدفاع عن آنفسهم» والاحتماء بالملاجى» والانتقال والتنسيق في| بينهم» 
والانتحاء ناحية. ف( المجاهدون» الحزبيون» هم والأهالي واحد وسواء في 
حال السلم. وتوسلت المنظمة الأهلية (السياسية) والعسكرية بالسواسية 


حرب تموز - اب ۲۰۰۹ 


(أو «وحدة الحال») هذه الى رفض تييزهاء أي تمييز عسكرييها ومسلحيها 
امقاتلين» من عموم الأهالي حين هم يتولون أعالا «عسكرية»» أو شبه 
عسكرية مثل الرصد والمراقبة والتمويه والتهديد والمناورة والتعبئة"» من 
غبر شارات فارقة» ومن غير وكالة سياسية وعسكرية عامة مر جعها الدولة 
الوطنية وسلطاتهاء وما يترتب على الوكالة هذه من تبعات ومسؤوليات 
عن المواطنين (الأهالي)ء وعن الالتزامات والعهود الدولية. 

والالتباسات الناجمة عن هذه الحال هي في صلب سياسة الحركة الأهليةء 
وأمينها العام» ومن يقف وراءها). ولا يتستر عليها المؤتمر الصحافي» على 
نحو ما م تتستر عليهاء وعلى توسلها واستعالهاء الحوادث السابقة ولا 
الحوادث اللاحقة. فيتكلم حسن نصر الله» على عتبة الحرب» على احتمال 
«تدفيع لبنان اثمأن العملية التي قامت بها المقاومة في الجنوب». وكان هذا 
احتالا غير مستبعد» وغیر متنع طبعاً. وبذل نصر الله وسعه» واستفرغ 
حججه (على ما تقدم)» في إقناع الدولة العبرية بالحذو على معالجتها 
السوابق والحوادث التي مرت» والاقتصار على بعض القصف وقول «لا» 
للمفاوضة» ثم «نعم)» إلخ. وينزع هذا المنطق الى تعريف العملية» وحربها 
الصغبرة» و بعالاقة ثنائية قطباها «حزب الله» و«الكيان الصهيوني» 
(قواته العسكرية)» تقتصر عليه) ولا تتعداه) الى لبنان» «دولة وشعبا»» 
وإلى «الصهاينة) المدنيين. 


۳) الشعب الطبيعي والدولة المصطنعة 

والحق ان الرأي هذا قلق وغير مستقرء ويتعاوره الاضطراب والإنكار 
من جهاته ونواحيه کلهاء على ما هي حال سياستي «حزب الله» ودولة 
اسرائيل» الواحدة بإزاء الأخرى. فالقيادة الحزب اللهية تميز نفسهاء 
وذراعها وجسمها المنظمين والمقاتلين» من لبنانء الدولة والشعب. 
ويحتكم التمييز هذا الى الدور الذي اضطلع به الحزب العتيد وجيشه 
«الإإسلامي»»ء في أدوار المنازعات الداخلية» (وفيهاء أولاء المنازعات 
الشيعية والأهلية نفسها)» وني فصول حمل القوات الإسرائيلية على الجلاء 
عن الأراضي اللبنانية المحتلة. ويجحتكم كذلك» من باب آخر يقر به (حزب 


حرب تموز - اب ۲٠۰١‏ 


: 


الله» من طرف اللسان» الى «تعدد» لبنان جماعات ومذاهب وبلادا أو 
مناطق. ولكن التمييز» ما ان يثبته الوجه الحزبي و«الإسلامي» و«المجاهد» 
من الحركة الأهلية الشيعية» حتى يدرجه الوجه الأهلي و«المدني» السياسي 
في وحدة مفترضة. فيحصى «المقاومة» في الحملة اللبنانية («(شعبا ومقاومة 
ودولة)) الواحدة ال فإدا بادرت قوات «(سأحة الاستن العام 
(حسن نصر الله) الى شن هجات على القوات اللإسرائيلية»ء داخل 
حدودها الدولية» تذرع صاحبها وقائدها بذرائع تخاط خاص حزبه بعام 
الدولة اللبنانية (والشعب اللبناني). فقال ان «الأسرى» هم «الاستشناء 
الوحيد» من دواعي التزام التهدئة. وهو «استشناء» أوجبه المتكلم الخطيب» 
وأوجبه حزبه. وأوجبته الدولة اللبنانية في بياناتها الوزارية» وآخرها بيان 
حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة» الى إيجابها «مزارع شبعا)» على وجه 
العموم و«الكفاية)» إذا جازت الاستعارة الفقهية في هذا المعرض. ولم 
توجبه على وجه فرض العين والتخصيص. ولا يستقيم تخليص الأمور 
على النحو النظري هذا عند امتحان الحوادث» وأولها الحرب» الالتزامات 
والعهود» وحدود هذه وتلك. فحال ذيوع خبر العملية» جع سفراء الدول 
الكبيرة ببيروت» ومعهم الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة» على 
الطلب الى رئيس الحكومة اللبنانية تلبية شرط الدولة العبرية الأول» آي 
رد الجنديين اللإإسرائيليين المخطوفين» لعل تلبية الشرط هذا تتدارك تردي 
ا لحال. فلم يسع الحكومة» على ما ظهر في بيانهاء إنكار غاية عملية ا لخطف 
والقصد منهاء وهو تحرير الأسرى. يارد «حزب الله بندالأسرى في 
اھات یزار رتا وی پد اوت تاريل سط اکر راشان شارل 
رزق» وزير العدل (وهو وزير «مستقل» على رغم هله حین توزیره على 
رئيس الجحمهورية) على «الوزراء الذي يمثلون المقاومة» بمقايضة الوحدة 
الحكومية والشعبية «إزاء العدوان الإسرائيلي)» بإسهامهم في «الببحث 
(معنا) عن الوسائل الديبلوماسية والسياسية التي من شأنها ان تبعد عن 
لبنان الاعتداء الإإسرائيلي»» كنايةء على الأرجح» عن تلبية طلب دول 
الستفراء: ويشفع قول حسن نصر الله في مؤتمره: «هناك اتصالات كثيفة 
تقول ان عليكم ان تعيدوا الحنديين الإإسرائيليين سالمين غانمين الآنء وإلا 


حرب تموز - آب ۲۰۰٢‏ 


نرا وض اعا عة کا بقارا و »شارا ورن 5 شو بدهم 
فوقهم؟)» ا التاويا.. 

وغير هذاء أي تناول المسألة على غير معنى الكفاية» بحكم في آجزاء 
جوهرية من المقال الحزب اللهي بالسقوط والحشو. فلو أن «القائد»» على 
ما أخذ أنصاره ومريدوه يسمونه» لا يتشكك في التباس صفة الحزب الذي 
E OPA E N rej‏ 
اقترح على أعدائه «الصهاينة» قصر الحرب عليه وحده» وعلى الظاهر من 
متظمته العسكرية والامتية وتر البنان» خارج الحرب المقترحة. ولا 
غل عل بخ الات اق داتة الخماية القيقة وال رد الرضع علبها 
وهو تعويل يعود على الحزب بالمغنم والربح ويمهد الطريق إلى استيلائه 
على السلطةء ويعود على الدولة اللبنانية بالغرم والخسارة. ف«(حزب الله») 
بستدرج الیش الإسر ابن ال شاك فة آی ريده ققاء أعد العذ: 
له وتته» وخطط للانسحاب منه الى ملجئه الحصين والأمينء المادي 
والسياسى الاجتاعي. وهو لا يطال و فی ملجئه أو ملاذه هذا إلا بتعريض 
الأهالى الذي رك اتلد چ للقصف والموت والدمار» ويتذرع 
بحمايتهم» ويرتضون هم الحماية هذه . 

وتسوع المقالات الحزب اللهية «الحق» في المنظمة المسلحة والمقاتلة 
المستقلة (عن الدولة وكيانها السياسي والحقوقي» وليس عن «الشعب)) 
والمنفصلة بانخراط الدولة (اللبنانية) في مجتمع دول» أو مجتمع دولي» يقول 
فيه حسن نصر الله انه «لا (...) بحرر آسرى ومعتقلين). وهو يتبع القول 
الضيق والمحصور هذا بقول أعم: «ولا مؤسسات دولية ولا مؤسسات 
إقليمية ولا حكومات ولا أنظمة...٠.‏ ويفهم من سياقة القول ان متعلقه» 
ا رر ي ار » الأسرى والمعتقلين» وهم( (استشناء) التهدئة. 
فطل شفك وشي الول عن المؤسسات والحكومات والأنظمة» وهي 
«مفردات» الدولة داخلاً وخارجاء القوة على الاضطلاع با يراه الرجل 
ll‏ دا واا وفرض عين عليه وعلى أصحابه. ولكن تداعيات 
القول في الخطب التالية ضح عن وقوع النفي القاطع على «المجتمع 
الدول» كلا وجمیعا» وجودا وعملا: « أؤمن یوما من الأيام» كا كثيرون 


حرب تموز - اب ۲۰۰٣‏ 
من امتناء بأن هناك شیئا اسمه مجتمع دولي» (نداء .)۲٠۰۰٠/۷ /۱١‏ فإِذا 
ثبت نكوص الدولة» والدول ومجتمعهاء» عن الاضطلاع بالحق» والقيام 
بالحقوق» وبقي الظلم (الأسرى واحتلال الأرض). وجب تحكيم الحق 
الطبيعي» أي على ما بحسب الرجل و«كشرون من أمت(ه)»» الأخذ 
باليد والقوة والجهاد والمراوغة («الحيلة»). وهذا ما يفعله «حزب الله») 
ولا يتعداه» على حسبانه. ولا تحصى المرات التي يقول فيها الإيرانيون 
المأذونون» المعممون وغير المعممين ان تخصيبهم اليورانيوم» وغيره من 
الأنشطة النووية شبه المستترة» «حق طبيعي» لا يناقش فيه» ولا مفاوضة 
عليه. وهم يحملون الحق هذاء شآن مريديهم اللبنانيين وعرب ومسلمين 
كثر «جهاديين» ومعتدلين»» على الحق في الدفاع عن النفس في حرب 
«أهلية» دولية عامة» ميدانها أو مسرحها العالم. فالعالم اليوم» جراء 
العولمة («المتوحشة» أو «الأمبريالية») والاستكبار» والاستغلال والنهب 
والتفاوت» نهب لعدوان دوله الكبيرة» و شال العام وغربه» على جنوبه. 
وقوانين العام» على صورته هذه» وهيئاته الدولية أو العالمية» مرآة الحرب 
الأهلية الدولية» وعدوان القوي على الضعيف. وعلى هذاء فحال العا 
اليوم آشبه بالحال التي تسبتق إقامة العدل والشرع وسلطانهما. ويذهب 
الساسة الس ويو ف» زا لته تعبا ا ن درا انون 
من غير التقاط نفس» بكيل المجتمع الدولي (أي الولايات المتحدة) حين 
تناول القضايا «العربية»» والنظر فيهاء بمكيالين: کیل اکریم) حین يعو د 
الأمرء أو المسألةء الى حاسبة المرتكب أو الجاني الغربي» وآخر متشدد ومتجن 
حين يعود الى المجني عليه والمظلوم دوما. ويتذرع الساسة السوريون» شأن 
حلفائهم الإيرانيين»ء بالحجة هذه الى حمل أعال «المقاومة» كلها على حق 
شعبي وطبيعي ني المقاومة. وتحفظهم الظرفي عن بعض تظاهراتها أقرب 
الى الخمغمة والجحمجمة منه الى البيان المعرب. وإجازة الأع|ال العسكرية 
والانتحارية» والسيارات المفخخة والاغتيالات» وجه من وجوه 
«المقاومة»» على المذهب السياسي السوري» وهي تبين من الإرهاب إذا 


تولتها حركات مقاومة وتحرير. 


و«المقاومة الإسلامية)» أي الجيش «السري» الحزب اللهي» هي وليد 


جرب موز - اب۹٣۲۰‏ 
احق الطبيعي هذا. وهو حق إلهي وشرعي» على خلاف حق الدولة وقوانين 
(أو حقوق) المجتمع الدولي» جهرت المقالات الحزبية الصفة المزدوجة هذه 
أم ل تجهرها. ويتقدم الاحتكام الى الحق الطبيعي» الإلهي والشرعي» تحكيم 
الحق الوضعي الذي يرعى الدولة والدول ومجتمعها المزعوم. فليست 
المبادرة الى العمل العسكري من وراء ظهر الدولة وهيئاتهاء «شاء اللبنانيون 
أم أبوا»» هي العجب (على قول الشاعر في السقم والصحة)» أو الانتهاك. 
بل العجب» والانتهاك» على المذهب السياسي و«الحقوقي» الطبيعي هذاء 
هو الانتظام في الدولة ورعاية مواثيقها وعهودها وهيئاتهاء والتعويل 
على المواثيق والعهود والهيئات. وهذه المسألةء أي علاقة «المقاومة» (أو 
«(الثورة» - كناية عن الحر كة الفلسطينية الوطنية المسلحة من قبل) بالدولة 
اللبنانية هى في صلب مشكلة تاريخية مزمنة. فوراء الدولة اللبنانية» ثمة 
الكيانات اكت والأنظمة»ء والهيئات الإاقليميةء والهيئات الدولية 
والمجتمع الدولي» وثمة سيادة الدولة» ووحدة مصدر السلطة فيهاء وانفراد 
السلطة الواحدة بالسيادة» وصدور السيادة هذه عن الشعب على شروط 
مقررة. وتلابس المسائل الأساسية هذه كلهاء في لبنان (موضوعنا) وفي 


لاف الع ق الكت غ الأوسف جارات رقيات مذي اراي 
mM‏ اا والحق ان «حزب الله» «اللبناني» ليس مجددا ولا میتکرا 
حين يتناول المسائل هذه» و«يعا ل جها» قولاً وعملاء بل هو يسير على سنن 
قديمة يجييهاء وتنفخ مبادراته وأفعاله في مشکلاتها ومعضلاتها وعقدها 
العصية. ولعل الحال هذه هي اصل راجح من أصول المطارحات اللبنانية 
(والعربية والإقليمية)» ودورانها الملح في حلقاتهاء وتنقلها الرتيب والممعن 
بين موضوعات ثابتة تعصى التقريب والتآليف» والتجديد» وتمتنع منها. 


)٤‏ الجزء - الكل والأجزاء الجزئية 

بحل خحطيب «المقاومة الإأسلامية» المسلحة الدولة اللبنانية» ومن ورائها 
الاعات اللبنانية التى لا ترى رأيه («الأصوات المخالفة)» على قوله وا 
وربا اسقصغارا) وتحرل دوت «إجاع وطنی (ل چخصل) من ۱۹۸۴ء جلها 
من المسؤولية عن العمل العسكري. فهو ينسب العمل الى نفسه» وإلى حق 


حرب تموز - آب ۲۰۰۹ 


حزبه الحسكري الطبيعي والمنطقي في استخلاص الأسرى من المعتقل 
الإساال. وعز: فى علا الرفيء عازف المولاع شرل ورا 
وحقوقها المفترضة» بحق «مقاومته» الطبيعي والاإلهي. ويرجح هذه على 
تلك. ويكاد ينفي عن الدولة» في خطبه كلهاء مزاعمها في حق ملزم من 
الحقوق. ويطلق النفي في خطبته الثانية» أي بعد يومين من الأولى» ولا 
يقيده. وهو لا يسند عمله العسكري إلى بيان وزاري توسلت به اصوات 
حزب اللهية كثيرة» من بعد مطية إلى إلزام الدولة اللبنانية احتال التبعة 
القانونية والدولية عن العمل العسكري. واقتصر كلامه في هذه المسألة على 
رلک دآع باا سا ال مو ال مه الافاك الا : 
خلال الحلسات الداخلية». و«الإخبار» هذا على إبهامه المتعمدء لا يلرم 
احدا» ولا يترتب عليه حساب. ولا تتناول حلقات الموقف السياسى 
العسكرن «الإسلابي» مرف العرلة ولا رأيهاء فاد القاو 6.3 قات 
بالعملية في الجنوب»» ولا مسوغ ل «تدفيع لبنان آثان(ها))» وانحن 
(المقاومة الإسلامية) جاهزون للمواجهة)» و«إنني (حسن نصر الله) 
أعرف حساسية الموقف... وأعرف بالضبط نحن على أي نقطة)ء و«أنا لا 
أطلب وقف إطلاق النار...». وفي رسالته الى «الداخحل في لبنان»: «أنا لا 
اا ا مساندة)» وهل علي أن أقول للحكومة إنني سأقوم 
بعملية أسر؟ بذلك آحّلها مسؤولية كبيرة"» «والآن لا إجاع وطنيا على 
هذه المسألة ولا مشكلة في ذلك» وذلك لن يخير في موقفنا». 

فلا لبس في إرادة صاحب الجيش «الإسلامي» وأميره (المحلى) ومقدمه» 
تبرئة الحكومة اللبنانية من تبعتها عن العمل العسكري» وتخليص اصحاب 
العمل العسكري من «أمر» الدولة أو من سيادتهاء ومن مترتبات السيادة 
هذه» الداخلية والخارجية. والتجزئة الظاهرة هذه» وهي تتطاول الى السيادة 
وإلى مفهومي الشعب والدولة» تحتسب منها سياسة «حزب الله»» و«من 
یقف وراءه» بالأحری» مکسبا مزدوجا. فيعود «(شرف» العمل العسكري 
وغنمه على اصحابه (وأصحابهم). وعلى الدولة اللبنانيةء واللبنانيين الذين 
«(لا یتبنون»» شان حکومتهم» «(ما جری و يجري التزام نهي” عن #المنكر»: 
«المزايدات أو المناقشات والجدل»» أو التصرف «بطريقة تشجع العدو على 


حرب تموز - آب ۲۰۰٣‏ 
لبنان (والتحدث) بلغة... يشكل غطاء للعدوان الإأسرائيلي». والانتهاء عن 
«المنكر» هذا يحمله الخطيب الكريم على «التضامن والتعاون (والتصرف) 
بمسؤولية وطنية). ويعد ملتزمي نواهيه هذه» «بعد ذلك)» غداة «(مواجهة 
الاستحقاق)»» قبول («(نحن جاهزون») « أي مناقشة وآي جدل). ولا يتوقع› 
بديهة» إجماعا من المتحفظين و«المخالفين» ولا يعدهم بتغير موقفه. 

وهو يستبق المناقشة وال جدل الموعودين» ويستعجله) ردأ على «بعض 
وسائل الإعلام». فيعيب عليهاء ساخرا في مستهل الكلام» خبرها عن 
«توغل» قوات إسرائيلية «في الأراضي اللبنانية»» وتعظيمها التوغل 
المزعوم هذا «الى درجة اننا كدنا نعتقد ان العدو وصل الى بيروت ونحن لا 
نعلم». وتنقلب السخريةء ني أواخر الكلام تنبيها وتنديدأ وحسبة . فبعض 
وسائل الإعلام إياها تشيع «مناخا من الإرهاب والتخويف والإحباط). 
وهذا لا يبعد ان يکون ا «خدمة لإإسرائيل». والقرينة على «الخدمة) 
وتعمدها» آي جسم الجرم»» هي «النقل (الإّخباري أو الإعلامي) عن 
الإإسرائيلي». ويستعيد المتكلم» بهذا الموضع› اثنينية «المققاومة» و«الناس»: 
«بالنسبة الى المقاومة» لا إسرائيل تخيفها ولا الإعلام الذي ينقل عن 
الإإسرائيلي». وادا كانت عزيمة «المتقاومة) ٤‏ عنی عن (صدی») الإعلام» 
فعلى الإأعلام ان «(يراعي معنويات الناس» انا في الحنوب». فاناس 
(...) الجنوب»» على خحلاف معظم ناس الشاشات (فهي المقصودة بإعلام 
يوم ٠١‏ تموز) الخائفين والنازحين والهائمين على وجوههم» «في حال 
نصر كبير وعرس حقيقي». وهذا ما لا تنوه به الشاشات على رغم انحياز 
معظمهاء يومهاء الى عمل «المقاومة الإسلامية» العسكري. وعليهاء من 
باب آولى» ان تظهر على الملا ما انتهى علمه وخبره الى حسن نصر الله» من 
طريق «إخوان(ه) في القرى الأمامية» - على قوله -» وهو ان «استعداد 
(الناس) للتحمل کان كبيرا». وبلغ من عظم الاستعداد هذا انه یقارن حال 
التحمل «في داخحل فلسطين المحتلة). وينبغي ان يفرح الناس الموعودون 
بالآتي الأعظم» وهو الحال الفلسطينية» آي الخزاوية» غداة خطف الجندي 
(الرقيت)الر سرائیلی ا 

وقد لا يبدو التلويح بمقدم الحال الفلسطينية الغزاوية» وحلولها 


حرب تموز - آب ۲۰۰٢‏ 


الربوع اللبنانية (الجنوبية)» من حسن الدرايةء ومطلع الكلام كان تهوينا 
من شأن الرد الإسرائيلى» وازدراء بغفلة اللإسرائيليين» جيشا وقيادة. ولكن 
«الدرس» ينو جه على الإعلام» وعلى ”تمهور المشاهدين العرب. ومراده ان 
الحقيقة هي ما يعلم «(حزب الله»» ویرید للناس ان يعلموا. وعلى الإعلام» 
كله» ان «ينقل» عن مصادر الحزب. وما لا ينقل عن هذه المصادر» حصراء 
لا يرأ من شبهة اسرائيل و«خدمتها». وهذا هو شأن ما يفرق «المقاومة» 

«الناس»» ويميزها منهم ويميزهم منها. فالاثنان واحد» والأمين 
العام صوت الواحد هذاء ودولته» وسیاسته» واجتم|اعه» وإعلامه» الخ. 
وقخصيص الأمين العام الإعلام بالتنبيه والإشارة لا يترتب على المكانة 
الممتازة والراجحة الت يو ليها الرجل» وجهازه» الإإعلام» المتلفر ٤‏ المرتبة 
الأولى» و حسب. ف«الإعلام) من طریق الصورة والتشخبصض» وهو على 
هذه الشاكلة اعحاء و( تحضبر) (على معاني الكلمة کلها) وإخراج مشهدي 
ومسر حي عظيم» من أشرف الفنون التي آتقنتها الأجهزة الحزب اللهيةء 
وشح فبها e es‏ عظيمن. والإعلام» ي ف المعرضص «الإسلامي» 
س عل اد ی اعا وی له ال الل ل ادد 
بالشأن العام» وبهيئاته وأبنيته» وبالدولة تالياء ومرة أخرى. وعلى نحو ما 
برسم مراقب الإغلام وضابطة (غل «معتويات» الناس وقاعراسهم 
و«انتصاراتهم)) ما ينبغي ان ينقل» وعمّن يستحب النقل أو يكره» ويرسم 
مراقب أمور اللبنانيين العامة وميولهم ومصالحهم ما يجوز إعلانه وماالاأولى 
وهذا بيت القصيد» الى القضاء في واجباتها وحدودها. والأصل في أحكام 
الدولة هو» غلل ما پری خسن نض الله ويقول» العناية «بالمحافظة على 
البلد». وتحت الأصل هذاء او القاعدة العامةء يدرج المراقب والمرشد «ألا 
جعل (الحكومة اللبنانية) لبنان مكشوفا امام العدوان الإإسرائيلى». وعلى 
السامع ان خلص من صيغة التق أو السلت («YÎ»)‏ الى صبعغة اللإحجاب: 
على الحكومة اللبنانية ان تتضامن مع عملية «المقاومة الإ سلامية)» وتعتصم 
بالصمت» شان e‏ اللينانيين ۴ ف حیں نے الأمين العام 
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لبنان». وهذا ينقض عل الحكم كله. وفي انتظار الإشارة الموعودة» على 
«الحكومة اللبنانية» (على اسمها الرسمي الذي ينزلها منزلتها المتواضعة 
والملحقة) ان تتقيد با «يلفتها» إليه المرشد العام» فلا بحسب ان الوقت 
فو الل ايدات او التاقشات أو الجدل». فهي في حل› ظا n‏ 

«الدعم والمساندة). وصاحب «حزب الله» لا يطلبه| «من أحد». ولكنها 
یسا تل بن را خلافها. فإذا ذهبت الى آنها «لا تتبنى» العملية» 

حفظ الوزيران (وتابعه) ثالث). وه) م يتحفظا عن إعلان ھل الوزاري 
بها. فالقول «لا تتبنى» قرينة على إرادة» ولو سالبة» وعلى قصد مبيت. ولا 
يليق بحكومة» قياسا على حزب ومقاومة إلهيين وإسلاميين» ان تتنطح الى 
التبني أو التخلي من تلقاء نفسها. 


© دائرة العملية والدائرة الإقليمية 

فعليها من باب أولى» في الأثناء» ان تتحرى عن «آي جهة تدخحل في 
مسعى لوقف إطلاق النار» (ومقدم «المقاومة الإسلامية» لا يطلب هذاء 
ولم یطلبه آنفاًء على ما ذکر ونبه). فإذا صادفت الحكو مة طلبتها وبغيتهاء 
وهي لا حالة مصادفتها (وبشائرها هي اتصال القوات الدولية وسؤالها 
عن موقع وقف نار مقترح)» فليس من يسول له شطحه الازورار عن ید 
كريمة تنعم عليه وقف نار وني وسعها «أن تذهب بعيدا)» «أبعد ما يمكن 
ان يتصور هذا العدو ومن يقف خلفه»» اجابها الرجل «بأن لا مشكلة 
لدينا». وأما الوظيفة (المدرسية) الحكومية الثانية فهي جبه «الضغوط 
الشديدة من السفير الأميركي» من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة» 
من السفارات الأجنبية)» وجبه «التهديد والتهويل». وتريد «الضغوط» 
إطلاق الأسيرين الإسرائيليين من غير مفاوضة. وهي على ما فهم نصر 
الله وأعرت» تخر «لبنان. a as‏ ین رک الا سریة 
وبین الحرب على «حزب الله» وجیشه» وعلی لبنان ومرافقه وآهالیه . وقطع 
الرجل بأن الحرب تهويل وتهديد و ای اا ا وقطع بأنه على 
تم الاستعداد لهاء اا وهذه ليست حال عدوه» ولا حال «من يقف 
وراء» العدو. وأما «(تدفيع لبنان آثان العملية التي قامت بها المقاومة في 
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ا لجنوب»» وهذاما كانت طلائعه ونذره الكالحة تطل» فيرد عليه ا لخطيب ردا 
مبه وملغزا. فیقول» الغا اوضر ج وة انه يحرف اجساسة ا لوقف 
لبنانيا وإسرائيلياً وفلسطينياً وعربياً ودوليا) معا . ویعرف» فیے| يعرف وهو 
يفترضص کثرا «على آي نقطة» هو (أو هم» «نحن»)» و«المنطقة) معه 
ويتوقع الرجل» في ضوء سياقة كلامه» ان حمل قوله هذا على حمل 
التلويح بأزمة إقليمية عامة تجمع في عقدة واحدة وعصية خيوط الأزمات 
المستعرة بالعراق وفلسطين ولبنان»ء وإيران الى الشرق من الدائرة العريضة 
فهو يكرر قصر العملية على «أسر جنود اسرائيليين» و«(المبادلة) بهم». 
ويدفع نية «آخذ لبنان (و) المنطقة الى الحرب». وتأويل هذا» على وجه 
ا لجواز» هو أن «المقاومة الإسلامية»» ومن يقف وراءها» على الدوا 
تخير الدولة العبرية بين تضييق دائرة الحرب الى حادثة حدود على شاكلة 
الحوادث السابقة» وبين فتحها على احتمال أزمة لبنانية وإسرائيلية» أي 
إقليمية ودولية لا ضفاف لها. وينبغي» في المنطق والقياس على السوابق 
(وهو نهج لا يأخذ به حجة اللإسلام والمسلمين» السيد حسن نصر الله 
في الفقه» وا «الأمبر» السياسي والعسكري والأمني المحلي يميل 
إليه)» ينبغي ان ترضخ إسراتيل الى الشق الأول والضيق سن الاختيار: 
ويرجح الرضوحَ هذاء تضمين «الأمير؛ المحلي كل باب من أبواب الموقف 
«(الحساس»: لبنانيا وراشا إلى آخر الإحصاء دا يطمئنه» هو 
وأصحابه» إلى قوته ويحقق ضعف خصومه وأعدائه. ولا شك في ان مفتاح 
الموقف» على وجوهه المتشابكةء بعين الرجل» هو رجحان الكفة الإيرانية في 
ميزان المنازعة الأميركية - الإيرانية الغالبة على منازعات الشرق الأوسط. 
والعراق - جار ايران القريب والمتصدع وشريك المعتقد (الإمامي) الغالب 
على نحو ٩١ - ۸١‏ في المئة من الإيرانيين» والمنقلب من حرب ايران وندها 
الى بلد مزق وواقع بين قوة إيرانية متعاظمة وبين «قوة» سورية متضائلة - 
والعراق» وهذه حاله» هو في القلب من هذه المنازعات. فليس ثمة مايدعو 
مقدم «المقاومة الإأسلامية» المرابطة على حدود لبنان الجنوبي وإسرائيل» الى 


ترجيح إقدام إسرائيل على ما تسميه أدبيات حزبه «حاقة)» كناية عن عمل 
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) الحق الطبيعى المرسل وواجب الدولة المقيد 
فإذا أمن الرجل» ولو على سبيل الترجيح» غائلة حملة برية طويلة وتهد 
لها عة جر ية عة البكاهة د وهي بدا آمعا القاتلة سهد جا له ان 
ينصرف الى تدبير الداخل اللبناني» ورسم الأدوار على ما يتوقع ويريد. 
و«المحافظة على البلد»» وهو الدور الذي أوكله الى الحكومة» يفترض ان 
تتولى الوجه المتروك» أو الدائرة المتروكة من علاقات الدول والأنظمة 
والمؤسسات والمجتمع الدولي. وهي دائرة وضعية» على ما مر» من العسير 
إن م يكن الا ا لجمع بينها وبين الحق الطبيعي الذي تستظهر به «المقاومة 
الإاسلامية)» في سياسة واحدة ومتماسكة. فإذا ترتب على استظلال الحق 
الطبيعى هذاء على تأويل الرجل وأصحابه هذا الحق» تسويغ الهجمات 
السا ةداعال ازاف الد ر الاقای یہی آن اتی عل لاان 
الدولة اللبنائية احق الدولى (الوضعي)» وهذا ما تدعى إليه «الحكومة) 
ويرسمه لها الزعيم السياسي والعسكري «الإسلامي»» حاية «البلد» 
وشعبه ومقاومته» من حق طبيعي كذلك» في الرد حرباء قد تنسبه الدولة 
العبرية الى نفسها وجيشهاء ويقر لها به المجتمع الدولي. ف«البساطة) 
المنطقية («بكلمتين بسيطتين على طريقتي في الكلام») التي يتسلح بها 
المتكلم» ويحسب أن لا راد لهاء تتعثر بتعقيد منطق الحرب ومنطق الحق 
جميعا. فا يبيحه الحق الطبيعي للمهاجم يبيح كفأه ونظيره للمدافع من 
باب أولى. ويقضى في ا لحرب» وني ضبطها و لحمها آو في جموحها وجنوحها 
الى عنف أعظم فتكاً ودماراًء رأيّ العدو في مبادرة عدوه. وما مله الجيش 
السري «الإسلامي»» وحركته السياسية والأهلية العلنية» أي الهجوم 
العسكري وراء الخط الأزرق» على حق طبيعي» وآوكل حايته وتسويغه 
الى الحكومة» وهو كان أدخلها تحت باب «مؤسسات دولية (و) مؤسسات 
اقليمية (و) حكومات (و) أنظمة (و) مفاوضات سياسية» «لا تحرر أسرى 
ومعتقلین» ولا تشتغل منذ عشرین عام على تحريرهم - هذا الهجوم 
مله عدوه على انتهاك صريح وفاضح للحق الدولي الحاكم في علاقات 
الدول بعضها ببعض» وناظم هذه العلاقات. 
ويجهر انفراد المنظمة العسكرية «اللإسلامية» بموقف «لا إحماع وطنيا» 
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عليه» ويرى صاحبها ان تعذر الإجماع او امتناعه «لا مشكلة (فيه)» 
والن يغير في موقف(ه))» ثم الطلب الى متعهد الانضباط بالحق الدولي 
(الى الدولة) تحمل التبعات عن انتهاك الحق هذا باسم حق آخر, الدولة 
مطرحة منه ومنفية - يجهر الأمران» الانفراد والطلب» التباسا هو في 
صلب محل «حزب الله»» و«من يقف وراءه»» من الدولة اللبنانية (ومن 
«شکل» الدولة ومثالها التاريخي الحديث). وهو لا يرى حرجا في الثهوض 
بالالتباس والقيام به. فسياسته العامة» أو شطر راجح منهاء إنا تعول على 
الالتباس هذا» وعلى ديناميتهء إذا جازت العبارة. وهو لا يتناوله على وجهه 
«المنطقي» المجرد» بديهة. فالحكومة التي يوكل إليها الرجلء مضطرء 
«المحافظة على البلد»» لا يغفل عن حالها السياسية والظرفية. فهي تمثل 
كثرة انتخابية ونيابية ووزارية جمعها اغتيال رئيس الحكومة السابق» رفيق 
الحريري» وقبله تمديد الرئيس السوري ولاية صنيعته الرئيس اللبناني» 
على سياسة مشتركة في رأس بنودها أو موادها جلاء القوات السورية» 
واستخاراتها ونفوذهاء عن الأراضي والدولة» والحياة السياسية» اللبنانية. 
ولم يكن ليقيض لكثرة اللبنانيين» وآعيانهم وسياسييهم» أن يتجرأوا على 
السلطان السوري» وعلى جهازه المحلي المستشري وسياسته المحلية الكاسرة 
(والحزب الخميني جزء اج آ مٹیا وان کت ااغلهاء لورلا مساندة 
دولية (أميركية وأوروبية) وعربية (سعودية في المرتبة الأولى) حثيثة وقوية 
تولت كبح الشراسة المعهودة والمختبرة. وذهبت السياسة الأميركية الى 
هل «ثورة الأرز» على إرهاص أول وواعد بانعطاف الشرق الأوسط› 
أخيراء نحو الإصلاح الديموقراطي المنتظر. وأرخت السياسة السورية» 
ومعها السياسة الإيرانية (و«(حزب الله» ثمة تعاقده| اللبناني والأقليمي) 
الانعطاف اللبنانی بقرار مجلس الاّمن ٠٠٥۹‏ (۲ ايلول .)٠٠٠٤‏ ا 
السياسة السورية إعداده» والتمهيد له» الى مطلع صيف ٠۲٠٠٤۲‏ يوم ل 
يكن تمديد ولاية الرئيس اميل لحود حسمته «القيادة» السورية وبتته بعد 
على قول بعض آركانها. 
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۷ الأهل والدخلاء 

ولم تشك «القيادة» السورية» ولا حليفها الإيراني» ولا شك الأنصار 
والمريدون اللبنانيون» و«حزب الله» شطرهم الأعظم» في تحدر المعارضة 
من صلب اميركي «غربي»» قبل ان يحملها الرئيس السوري بشار الأسد» 
على «منتج إسرائيلي»» في خحطبة صحافيةعصاء. وص التنديد العنيف 
والمتصل» والمقذع في آحيان كثيرة» على صناعة المعارضة (وعرفت من 
بعد ب «(قوى ٠٤١‏ اذار»» ثم» بعد اطراح «التيار العوني» نفسه منها حاول 
ا لحلف الجحدید تسمیتها ب «قوى ٠٤‏ شباط»» تاريخ اغتيال رفيق الحريري» 
E‏ الأمركية ل حمل قوى «۸ آذار» («حزب الله» وأنصار الولاية 
السورية) على ترك استعمال حلفاء الحكومة اللبنانية الدوليين» ومجتمعهم 
الدولي» في حماية أنفسهم» و«البلد» الذي يستدخلونه ويتخللون شطرا 
من اهاليه وأراضيه» من الرد الإسرائيلي الجائز والمخوف. فالاستدخال 
(من غبر ن يكون الحزبيون دخلاء) والتخلل بجعلان الشعب والأرض» 
والدولة تالياء مسرح الحرب وميدانها وأهدافها العسكرية. والمقاتلون غير 
النظاميين (أو الأنصار) لا يلابسون الأهالي» والسكن الأهلى» وحسب» 
بل هم جزء من الأهالي» ومن السكن”'. ويستحيل قتالهم من غير «قتال» 
المدنيين» آي قتلهم» ومن غير استهداف ما يحتمون به من مبان ومرافق 
وملاجئ بعضها أنشئ في وسط السكن الأهل» وتحول تاليا مصادر نار 
يرد عليها العدو بشلالات نيرانه. وم خطى «حزب الله» الظن والحساب» 
وباعه طويل في الأمرين. فا أن ارتسمت سات الرد الإسرائيلي الأولى 
وا لمر نجلة» وسعى في قطع الطرق والجحسور على تهريب الحنديين المخطوفين 
والأسبرين»› وي الأثناء «اصبحا في مکان امن وبعید بعید جدا» (خاله 
بعضهم دمشق أو جوارهاء تعقيبا على تبعيد نصر الله المكان الآمن) - 
حتى ظهرء في الوقت نفسه» عسر الرد ومشكلته العصية. فالأهداف الأول 
هي سلسلة المواقع الظاهرة التي أنشآها الجهاز العسكري على طول الحدود 
الإسرائيلية - اللبنانية نظير المستوطنات والمواقع الإسرائيلية» على الجهة 
الأخرى من الشريط» وعهد إليها بجزء من المراقبة» وشطر من الاستفزاز 
والتحدي. والسلسلة هذه قشرة ظاهرة خارجية سرعان ما تفرغ من 
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مادتها عند اندلاع نذر الاشتباك. وما وراء الأهداف الأولى وتحتها خريطة 
مكامن وملاجى رصدت في الاشتباكات السابقة» وليس بقاؤها على 
حالها مضموناء وخريطة بيوت ومنازل يقيم بها ناشطون رصد الاستخبار 
الإسرائيلي حركاتهم» وعزم عل فتلهم. 

وهذاقليل من كثر. وما وراءه هو المرافق العامة التي يتشارك المقاتلون 
والأهالي في استعالها. وهي الأيسر على القصف والتدمير. ولكن قصفها 
يعود إيلامه على الأهال» وعلى الدولةء حكومة وبلادا. فلم يكد سلاح 
ا لجو اللإسرائيلي يقصف الجسور الأولى والطرق بين قضاء بنت جبيل وبين 
أقضية صور والنبطية ومر جعيون» حتى أرفقت وزيرة الخارجية الأميركية» 
كوندوليزا رايس» إدانة «منظمة حزب الله الإإرهابية» بمناشدة افرقاء 
الحرب كلهم «ضبط النفس» ومعالجة الموضوع سلمأء وحماية حياة الأبرياء 
والبنى التحتية المدنية» (وتتناول الملاحظة الأخيرة» قبيل مباشرة المنظمة 
العسكرية الشيعية . قصف المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الآهلة 
بالصواريخ» العمليات الجوية والحربية الإسرائيلية). وفي اليوم التالي» ٠۳‏ 
تموز» ابدى الرئيس الأميركي» جورج بوش» من برلين» وجهي موقفه 
المتنازعين والمتضاربين. فجزم في إيجاب «حق (اسرائيل) في الدفاع عن 
نفسها)» ولم یکتم» من وجه آخر» «خحوف(ه) الكبير ان تؤدي إجراءات 
(الدفاع) والعمليات الى إضعاف حكومة (فؤاد) السنيورة). وهو يعني 
بحكومة فؤاد السنيورة «الديموقراطية في لبنان»» وذلك على النحو الذي 
استقرت عليه غداة «إخراج سوريا» منه بعد لأي («لقد عملنا جاهدين 
في سبيل...٠).‏ و«الديموقراطية في لبنان»» على ما يرى الرئيس الاميركي 
وصاحب «الشرق الأوسط الكبير» أو العريض» «عامل راجح في استتباب 
السلام بالمنطقة). 


الا ارت 

وتلازم الوجهين -إدانة انتهاك منظمة عسكرية أهلية و«اخاصة» حدودا 
دولية وتقييد حق الرد على الانتهاك بحماية الدولة الديموقراطية والمسالمة 
الحليفة (حليفة بوش) - هو مرآة ترجح والتباس عولت عليه المنظمة 
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الأهلية والعسكرية في سبيل حاية خطوطها الخلفيةء الأهلية والسياسيةء 
أي «البلد» الذي أوكلت «المحافظة عليه» الى الحكومة» من وطأة الضرب 
والتدمير المرتقبين. فإذا آخفقت الحكومة في حمل حلفائها الدوليين 
ورعاتها الإقليميين» وهم على حسبان قيادة المقاتلين «الإإسلاميين». 
وأوليائها الإيرانيين والسوريين» آولياء أمر «الصهاينة» وسياستهم» إذا 
أخفقت في حهملهم على وقاية عموم لبنان واللبنانيين والدولة اللبنانية من 

ور عمل عسكري محض.» ل تنحصر ذيول الإإخفاق في دائرة المنظمة 
لإسادي لمتترسة والمحصنةء وتعدت هذه الدائرة الى العموم اللبناني» 
شا واا واش تعديها «الحكومة اللبنانية»» آي البنيان السياسي 
لمتحدر من انتخابات ربيع ٠٠٠٠‏ وأضعف كذلك سندّها الدولي 
والإقليمي» وراعي قرارات مجلس الأمن التي دعت الى تجريد المنظات 
العسكرية والأمنية الأهلية (والفلسطينية) من سلاحهاء وإلى جلاء القوات 
السورية واستخباراتها عن لبنان» وازرت التحقيق الدول في اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وفي الاغتيالات وأعال الترهيب 
الأربعة عشر اللاحقة وأقرت إنشاء حكمة ختلطة «ذات طابع دولي» 
في الجرائم الإرهابية هذه. وترك حرب الدولة العبرية الى منطق عسكري 
محض» والتخلية بين حربها وبين هذا المنطق» في ضوء ميزان القوى (ووجه 
منه تسلح «حزب الله) الصاروخي وحصانة الصواريخ والمقاتلين من 
القصف الجوي) وإطارهاء يترتب عليه تقويض مرافق لبنانية حيوية ل 
اش أعوام كثيرة على تجديدهاء وتقتيل عدد كبر من اللبنانيين» وحصار 
اللبنانيين كلهم في معتقل مروع 

ويترتب عليه» من وجه آخر ملازم للوجه الأول» تفرق الدولة 
وأجهزتهاء وتناثرها اجزاء. فإلى المشادة الوزارية التي تهددت الساطة 
التنفيذية مجتمعة بالتعطيل» ظهرت أعراض الانقسام على الجهاز 
الديبلوماسى. فذهب سفير لبنان بواشنطن» فريد عبود» على شاشة 
«سي ان ان٤‏ يوم ابتداء الحرب» الى ان الحكومة اللبنانية «تدعم عمليات 
المقاومة». ورآى السفير ان العملية الأولى عمل عادي من أعال الحرب» 
وتعظيمها سياسة مغرضة» وما على اسرائيل إلا النزول على ما تقترحه 
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«المقاومة الإسلامية» وتدعو إليه. ويتنافى هذا الرأي وسياسة الحكومة 
المعلنةء ويتنافى وسكوت رئيس الجمهورية نفسه. وأظهر تقرير وفد 
الا السگرية جايس الوزرا وغل راس الق قات ايفن الي 
ميشال سليمان» ميلا الى «تعزيز» مواقع الجيش اللبناني في الميدان الجنوبي. 
و«التعزيز) المقترح قد يؤدي إلى زج القوات المسلحة في الحرب الدائرة» 
وإلى «تبني» الدولة (على خلاف عبارة مجلس الوزراء «لا تتبنى») المبادرة 
«لإسلامية) الى شن الحرب . واجتماع هذه الأعراض قمين بشر ذمة إدار ات 
الدولةء ونذير بانهيارها. وهو يرفد الانقسام السياسي والأهلي الذي 
استقبل المبادرة منذ ساعاتها الأولى» ولم يلجمه ربا إلا هول الواقعة. 

ولا يطيق المجتمع الدوليء بديهة» افا التداعيات الى الحال هذه. 
وتغو د الحال هذه بل تغودنذ رها البعيدة؛ قبل تامهاء غلل غلاقات بلدان 
الشرق الأوسط وجاعاته بعضهاببعض» وكلها بدولها الوطنية وبا لمجتمع 
الدولي» بالانحلال والفوضى والتناحر. وهذاء أي «فتح آبواب الجحيم» 
زالوتیم ت ا ایا و ورا ا 
وليس التوقع هذا رجا في الغيب. فهو ماثل في الأراضى الفلسطينىة منذ 
شتاء ۲٠٠۲‏ (عمليات «(حماس») الانتحارية وحرب الد الواقي»» 
عمليات وإنشاء» عليها وعلى «بيئتها)» وفي العراق منذ خريف ٠٠٠۳‏ 
وشتاء ٠٠٠١ ٤‏ وإعلان حمود الخلايلة (الزرقاوي) إنشاء «قاعدة الجهاد 
في بلاد الرافدين». والسياستان الإيرانية والسورية» و«(حزب الله» وليد 
تعاقده)| وحلفه|» ضالعتان لر کا ا ي «الساحتين» هاتين وي 
غبره]. وعليه» فالتعویل الحزب اللهي» وتعويل «من يقف وراءه»» 
على تقييد المنطق العسكري (الإسرائيلي) المحض» وجراء هذا التقييد 
وبناء عليه» على حماية خرب الله نقسه فق الحملة اللبنايةة شعبا ودولة 
وديموقراطية وحليفاً إنها يصدر عن احتساب مقَيّد للسياسات المتوقعة 
واحتمالاتها وافاقها. وني ما يشبه تجرید حساب استرجاعي» ذهبت 
وزيرة الخارجية رايس (ني ۲١‏ ايلول) الى ان حرب اسرائيل على «حزب 
الف و افيا اب لقا اتف مساك آر متطفاء ااا 
اسن اللرب عل اكوم الابة تقب وبات اهارا ودغه 
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تحت الضربات اللإسرائيلية جائزين أو ممكنين. «وهذا مّلنا على التوجه 
الى حيار آخر» وهو السبب في توقيت وقف النار)» وإرجائه نحو ۳١‏ يوما 
بعد الأيام الثلاثة أو الأربعة التي احتسبهاء على أرجح الظن» اصحاب 


I1I 


تجر الحوادث والوقائع على نحو ما رجح جريّها صاحب الجيش 
«الإٍسلامي»» ai‏ في مسائله الثاني وحدودها. ولكنها جرت» على 
مقادير ختلفة» على رسم الالتباسات والترجحات التي اریت ل 
وا يتشر الآمر على اميا الاو الصيري؟ ومر ل اتی الان 
عليه وحده» ولكنه أولاه المكان الأول. فبين التهدئة والمواجهة» وتقتضى 
الأولى قصر الأعال الحربية على ميدان عملية الخطف وضواحيه القريبة 
م يلبث الجيش الإ سرائيلي ان مال» على تردد وتعثر» الى الحد الثاني. فإلى 
مواقع المسلحين الإأسلاميين على طول الحدود والقرى «المتقدمة)» تناولت 
الأعمال الحربية بعض الطرق والوديان والأخرجة (مفردها خراج) في 
«الحزام» الذي رسمته الصيغة الثالثة أو الرابعة من صيغ آهداف الحملة 
العسكرية الإسرائيلية في آخر أسبوع من الحرب (عمق ۳ - ۸ كلم في 
الأراضي اللبنانية). وعلى حين غنمت حصة الأسد من القصف والقنص 
والغارات ضواحي عيتا الشعب ورميش ويارون ومارون الراس» 
وجوارها القريب بمروحين وعين إبل وحانين ودبل ورشاف والطيري» 
- وهي مسرح الخطف والكائن الأولى-» تواضعت حصة الخيام وكفركلا 
ودبين وحولاء الى ميس الجبل وكفرشوباء الى الشرق من خط الحدود 
المشتركة» منها. وخرجت بعض الغارات المبكرة من الدائرة القريبة هذه. 
ففي العاشرة والثلث» صباح الأربعاء» أي بعد ساعة ونصف الساعة على 
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عملية الخطف» قصف سلاح الجو الإسرائيلي جسر نهر القاسمية الكبيرء 
الى الشمال من صور» ودمره» ودمّر الجسر القديم. ولم يبلغ قصف الطيران 
ا لحربي الحسر المحوري الثاني» على مثلث الزهراني» وهو عقدة الطرق بين 
صيدا وصور والنبطيةء إلا الساعة الخامسة والربع مساء. وكانت الجسور 
الفرعية على الطرق بين الأقضية (جسر القاقعية بين النبطية وبنت جبيل› 
وجسر الوادي الأخضر بين عربصاليم وكفرمان» وجسر دير الزهراني 
بين رومين وحومين الفوقاء وجسر «التحرير»» لحد سابقاء بين العيشية 
والقليعة) ضربت معظمها بعد الساعة الثالثة بعد الظهر. وعلى رغم فداحة 
قصف الجسرين الساحليين الكبيرين على نهري القاسمية والزهراني» ۾ 
تخرج الحرب اللإسرائيلية بعد» في اليوم الأول» من نطاق مألوفها وسوابقها 
القريبة (فی ۰۱۹۹۳ ۱۹۹٩‏ ۱۹۹۸). وهي السوابق التي بدا حسن نضر 
الله سرلا عل الترامها وها عتوة الى الاسعان عليه رال اقتسار 
القصف على بلاد جنوب الزهراني» وسعيه في تسوير دائرة ا لخطف وقطع 
طرق الخروج منها بالجنديين وجسوره» ل يحاول القصف الجوي سد 
المسالك بين قضاءي بنت جبيل ومرجعيون المتصلين وبين البقاع اللصيق 
خلفه|. والبقاع هو وصلة الطريق الى الأراضي السورية القريبة. ولكن 
اتصال الطرق والشعاب البرية بين قضاء مرجعيون وبين البقاع» ومن 
ورائه الأراضى السورية» وكثرة الطرق والشعاب هذه حالا ربا دون 
قصف لا ق اسا ونورا له 6ا قاس ارات ا هة 
اا ناري بين الدائرتين» کان عليها فصله)] بطوفان من النار» من 
غير ان يضمن الطوفان قطع الطريق على الخاطفين وقد مر على الخطف 
نحو الساعتین. ومن وجه آخر» قد یکون الآول» لا يؤمن تأويل قوة نيران 
كبيرة على الحدود السوري بادرة عسكرية إقليمية. فقلص الاعتبار المزدوج 
قوة الرد» وضيّق نطاقه» وأوهم بصدوع إسرائيلي للرغبة الحزب اللهية في 
إدارة الأمر على مبادلة الأسرى» وعلى منازلة بين «المقاومة الإسلامية) 
وبين خافر الجيش الإسرائيلى المحلية. 

ورجحت هذا الفرض قرينة ثالثة هي تذرع القوات الإسرائيلية 
با لخطف الى «صيد» جنود الحزب ومقاتليه وناشطيه المعروفين» وإلى تدمير 
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مواقعه ومراکز مراقبته وبعض غازن سلاحه. فدمرت الغارات منزل 
حسن بصل» مقدم «حزب الله» بعيتا الشعب (وهو من اهل البلدة نفسها). 
وأضابت منزل يوسف قدوح» مقدمه بالسلطانية القريبة. وأغار الطيران 
عل اران عق ,طرق كفردرزقن ال الكهاية بمهاةة عه الان 
فأحرق إحداهما «ومن فيها»» على قول المراسل اسماعيل صبراوي (من 
«النهار»). ونقل هذاعن «مصادر أمنية» ان عدد قتلى اليوم الأول وجرحاه 
«كبير»» ون «التكتم» على العدد» وعلى هوية القتلى والجرحى» متعمد. 
ولم تنع «المتقاومة الإسلامية» (تحت الاسم أو اللواء هذا) إلا ابراهيم محمد 
رجب. وسيرة رجب الموجزة» على غرار سير نحو ثلائين أخرين لاحقين 
من «إخوته»» عَم على شطر من المقاتلين» وعلى صفتهم وصفة قتالهم: 
فهو في الثامنة والأربعين (وأسنْ كشرا من زملائه العشرينيين من قبل)» 
ولد ببيروت وبقي على قيد النبطية - الكفور (فهو من مهاجري «الجيل 
الثاني»)ء والتحق بالعمل التعبؤي وعرتبته الأولى قبل ۲٤‏ عاما» وضم اى 
المقاتلن المحترفین فی ۱۹۸۸ء فقاتل ٠۸‏ فاما فی غوف جيشهم» وي 
الأثناء اننخرط في دورات عسكرية «عديدة)» لا ريب في ان بعضها نظم 
في خيمات على أرض لبنان ومعظمها في معسكرات ايرانية (على ما روت 
(معارج الشهادة!» في نشرة الحزب الخميني «العهد)» طوال نيف وعشرين 
عاما) . وكانت منابر الجيش السري ومنصاته بجبل بلاط (تربيخا) وآخرجة 
راميا وعيتا الشعب ورميش وحانين وعين إبل (قضاء بنت جبيل) واللبونة 
والظهيرة وبركة ريشا (صور)» وبعض مزن سلاحه وذخيرته بضاحيتي 
صريفا والشهابية» قصفت. 


بين الحرب وتعليقها 

ولم تكذب الأقوال الحكومية الإسرائيلية الأول والعلنية التقدير الذي 
ذهب إليه توقع صاحب الجيش «الإأسلامي». وبدا الإإمساك العسكري» 
والتردد» قرينة حققه. فمجلس الوزراء لم ينعقد قبل المساء. وحمل بيانهء 
من غير شك» الحكومة اللبنانية «ذات السيادة» المسؤولية عن الخطف. 
واستدل على المسؤولية بأن «هذا العمل (الخطف) انطلق من ارضهاء 
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اة تاليا إعادة الجنديين سالمين» (وهذا ما لم يطلبه بيان الحكومة 
اللبنانية بعد ظهر ٠۲‏ تموز من الوزراء الشيعة» وما أشارت به عليها تمنيات 
السفراء وأو ولهم مثل أمين عام الأمم المتحدةء وذلك تقيدا بالبيان الوزاري 
ۇاقرارا بالاو | وهدفيها» على ما مر) . وأغفل البيان الحكومي سقوط 
القتلى الثانية. وتوعد «الجناة برد «قوي ومباشر) يقطع دابر مثل هذه 
ا ا e‏ 
ا لحكومة اللبنانيةء وعليها - ومعها الدولةء أي الأراضى والناس» التى 
تتصدر هیئاتها - ان تحتمل المسؤولية جزاء عمل هذا اخزء منها. ويفترضص 
هذا الرأي ان الحكومات الوطنية تنشاً عن تماسك اجزائها وتكاتفها 
وتشاركها في المسؤولية عن أعبال أجزائها على أراضيها الإقليمية 
واحزب الله»» بحسب التشخيص الآخر» «منظمة إرهابية تساندها 
سوريا وإيران». وربط التشخيص هذا «(حزب الله»» شالا ب «(حماس» 
چتربا ورای ظل ارت اة ھا و ریخا عل سک دة 
مثل حكومة اسرائيل» (إسحق هرتزوغ» أحد وزراء حزب العمال) الرد 
بمقتض التعريف والعلائق. 

والحی ان تشخيصا ثالثاً ختلطاً اطل من الأقوال والسيانات. فتناول 
المنظمة العسكرية والأهلية على وجه «الكران» القائم برآسه»ء ويتعين على 
العمل العسكري (إبعاده اقصى مسافة ممكنة عن حدود اسرائيل الشالية) 
(على قول احد المسؤولين الى اللإذاعة الإإسرائيلية). وتناولها على وجه 
ا لجزء السياسى من الحكومة اللبنانية الواحدة. وعلى هذاء ندبت الحكومة 
الإ سرائيلية نفسها الى دعوة الحكومة اللبنانية دعوة ملحة وشديدة الى نزع 
سلاح المنظمة الأهلية العسكرية بموجب القرار الدولی ٠٠١١۹‏ . وانقسمت 
خطة الحكومة الإسرائيلية شطرين: توجه الأول الى ضرب مواقع «المقاومة 
الإسلامية» و«بعض المنشات المدنية» (قناة التلفزيون الإسرائيلي العاشرة)ء 
وتوجه الثاني الى مجلس الأمن والأمم المتحدة» فشكا مندوب إسرائيل الى 
الأمم المتحدة «العمل الحربي»» ودعاها الى الاقتصاص منه ب«التطبيق 
الكامل للقرار 00۹ (), اقم الشنظي, العسكري و«الإرهاي» من 
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التشخيص تميل حكومة لبنان مجتمعة» آي الدولة اللبنانية الواحدة» 
التبعة السياسية التامة عن العمل الأهلي العسكري. ومؤدى الرأي هذا أن 
ا لحكو مة اللبنانيةء إذا « تعد (ا لجنديين المخطوفين) بسلام؟» على قول بعض 
الضباط الأركان» تول الجيش الإسرائيلي دك البنية المدنية التحتية بلبنان» 
وردها الى حالها قبل عشرین عاماً (ني ۱۹۸۲ - ۱۹۹۰ء أوج الحروب 
«الداخلية» وسنوات احتجاز «الجهاد الإإسلامي» الإيراني الرهائن وعودة 
القوات السورية الى ببروت)» أو قبل سين (كناية عن التخلف والضالة). 
وهذاعينه ما ساه لسان «المتقاومة الإإسلامية) السياسي› وعلمها وسدهاء 
«تدفيع لبنان آثان عملية (المقاومة)». 

وأضمر الشطر السياسي» أو هو أعلن»ء السعي في شق الحكومة 
اللبنانيةء وتأليب جناحها السياسي والمدني» المتحدر من الكثرة النيابية 
والانتخابية - شياع تيار رفيق الحريري وحافائه - على الشطر العسكري 
والأهلى المذهبي المتحدر من متظاهري «الوفاء لسوريا الأسد) ٤‏ ۸ آذار 
..٥‏ وکان حسن : نصر الله دعا الحكومة اللبنانيةء أ ي رئيسها وکثرتهاء 
الى «آلا تجعل لبنان ا امام العدوان الإ سرائيلي» ê‏ من «المحافظة 
على البلد». ويقتض إنفاذ الطلب المزدوج والآمر» تحت طائلة شق الوزارة 
وقيام الأهل بعل الأهلء إدارة ظهر الدولة للقرار ۹١٠٠ء‏ وحاية أعال 
«المقاومة الإإسلامية» العسكرية وكأنها اعال الدولة نفسهاء على رغم 
جهلها بهاء وتنصلها من أبوتها ونسبتها إليها. فكأن عدوى الالتباس 
والترجح الداخليين اللبنانيين» المتأتيين من موقع المنظمة الشيعية الأهلية 
والعسكرية ومن رعاية السياسة السورية في لبنان هذا الموقع بعد صناعته» 
سرت فى السياسات الإقليمية بعد ان اصابت الدولة وهيئاتها. وأسلمت 
العدوى إياها المواقف الدولية» بدورهاء الى الدوران على نفسها والتخبط . 
فناشدت وزيرة الخارجية الأميركية الأمم المحدة وإسرائيل ولبنان حل 
المسألة مالاا نازا حياة الأبرياء» وحاية البنى التحتية المدنية). فبدت 
کأنها ترد على آراء اسرائيلية» كلمة بكلمة. رض خد عة دول 
يرعى علاقاتها حق دول مشترك» على حين ان عمليات «حزب الله»» 
واحصانته» (على قول فريدريك جونس» من المجلس الأمني القومي 


حرب تموز - آب ۲۰۰٠٦‏ 


الأميركي وأحد معاوني الرئيس الأميركي في زيارته لعرلین)» تتهدد (| 
الشعب اللبنانى وسيادة الحكومة اللبنانية». 

واما . خليضص الام والسيادة والبتى التحتة دة (الأتائة)ء 
والاستقرار الإقليمي» من خالب الحركة «الثورية اللإسلامية» المسلحة 
وبرائن «(من يقف وراءها)» ومن «الاعتراف بوضوح كلي بحق إسرائيل 
ي الدفاع عن نفسها»» على قول شون ماكورماك باسم وزارة الخارجية 
الأميركية» فأمر لم توله البيانات» ولا المعا لجات من بعد» حقه من الاعتبار. 
فالإجماع على اشتراط إطلاق الحنديين الإإسرائيليين» وله على مدخل الى 
لحم العنف (الإسرائيلي والحزب اللهي) وعقله» وهو إجماع لم يشذ عنه 
الإسرائيليون» لم يفض الى رسم أو خخطط إجرائي ديبلوماسى. وبموجب 
اللخطط هذا ل يكن الا تعليق الرد العسكري الإسرائيلى لقاء تعهد يتو لاه 
اللجمعون (وفيهم روسيا ومعظم آوروبا والأمين العام للأمم المتحدةومصر 
FF‏ ويقضي بمفاوضة الح|اعة الخاطفة» وراعييها أو «سيديها' ليران 
والسوري» على ايداع ایو جا کی آي ا م ا ا وا 
(قد يكون تركيا)» ومفاوضتها على استتمام الجلاء اللإسرائيلي عن الأراضى 
اللبنانيةء في إطار علاقات لبنانية - سورية غير مقيدة ب «التميز» (صاغه 
«مؤتمر الحوار» اللبناني). وشأن مثل هذه المغاوضة جلاء القرار السياسى 
الاق ق حاط و رطا الغ رة راقرا هكرج الاية 
تحت آنظار اللبنانيين والعرب والرأي العام الدولي» في تحميل «حزب الله» 
وأولياء آمره المسؤولية عن استئناف حرب معلقة على إرادتهم ونواياهم 
ومصالحهم وحدهم. ولكان حرر تعليق الحرب الحكومة اللبنانية 
وا لجاعات اللبنانية المتحفظة» من تأويل «حزب الله» التزام بيان الحكومة 
الأول «تحرير الأسرى» على معنى فرض عين عليه» يطلق يده في وقت 
مبادرته العسكرية وموضعها وشروطهاء ولكان آخرج سياسة الحزب 
«الإإلهية» من شرنقتها وتو حدها المّضي» ودعاها الى احتساب اختباري 
وعلني لا يترتب على اختيارها من مفاعيل لا تة تقتصر على اصحابها. 
ولدعا اللبثائيين عموما الى الخروج من شللهم وتسمرهم بإزاء تخييرهم في 
مستحيلين: الحرب الحزبية «الإسلامية» أو الحرب الأهلية. 


جرب ور اب ۲۰۶۹ 


رس ارب اة قينا تخي بط التافنات والاراء 
الإسرائيلية المتشابكة والمتدافعة» وجلاء جواب سياسي وعسكري مناسب 
ودقيق عن حال طارئة ومفاجئة لم تكن في الحسبان» على ما لم يتأخر ظهور 
الأمر (على رغم مشاورات اميركية - إسرائيلية تناولت «نموذج» حرب 
حلف شال الأطلسی على صربیا وسلوبودان میلوشیفیتش» فی ›۱۹۹٩‏ 
وفكها القبضة الصربية عن كوسوفو - وأذاعت «ذي نيويوركر» الأميركية 
خر المشاورات هذه وحلها الجمهور الإسلامي - العروبي على خطة 
استباقية ألهم الوحي الإلهي أولياء الأمر عرقلتها من طريق عمليتهم). 
فمعضلة تمييز اصحاب عملية الخطف» مشعلى فتيل الحرب» من جملة 
اللبنائيين» ومن ألدولة الى نهض اسم رئيس الحكومة فؤاد الستيورة علا 
غلا هته الحفاة نها ارب الرية رالغات غل رفم اسا 
محطات توليد الكهرباء وضخ المياه وتجهيزات المطارات والموانئ وأجهزة 
اللاتصالات المركزية والمباي الحكومية العامة من القصف' والتدمير. 
فقسرت الحرب الإسرائيلية التلقائية وهي تأخرت أو علقت أفل من 
يوم واحد» حماعات اللبنانيين» ومعهم المجتمع الدولي» على الرضوخ 
لحدود الاختيار» وعلى صيغة «حزب الله»» و«من يقف وراءه)» إياها 
لها راك اغات انقو اجه ار ارب مرا قروا ۷ 
حيلة فيه» واضطرت الى حمل خاص «المقاومة اللإسلامية» على عام الأهل 
اللبنانيين» وقدمت الشعب الطبيعي وحقه في الحياة والأمن والدفاع عن 
نفسه على دولة يشى تباعد أجزائها وتنافرها باصطناعهاء وأوؤلت الجزء 
«(الإاسلامی» عل الکل اللبناني مكرهة» وححملت دائرة عملية الخطف على 
الدائرة الإقليمية الأوسع» وهذه على تلك من غير خرج... الى آخر أزواج 
الب وو ا ة والل ج 


الحركة المسلحة وإقليمها 

وأخفق تعليق الحرب التلقائية والآلية - وهو لم يدع أحد إليه على رغم 
ارتسامه احتالاً في ثنايا المواقف والآراء الأولى والمترجحة - جراء تقاليد 
إقليمية راسخة. فحملت الدولة العرية خحطف الجنديين على أراضيهاء 


حرب تموز - اب ۲۰۰٠٢‏ 
جنوب الخط الأزرق» على مثال لها به معرفة قديمة وأليمة هو احتجاز 
راطيا طقلا رقم ورفن وساق یج رشتين أ ماد چا 
وبحرا وبرأء رهائن» والمفاوضة على بقائهم أحياء لقاء اشتراطات أمنية أو 
سياسية» آو من غير لقاء غير التمثيل بالاحتجاز والقتل على قوة المحتجزين 
الخاطفين» وضعف دولة المحتجز والرهينة. ؤرفعت الدؤلة الغرية رفض 
لمغاوضة على ارتهانها الأمني والسياسى» من طريق الاحتجاز والخطف»› 
ا مرها الال الاساراتيجیى الات المت ها إلراما لا حل مه 
بقتال الخاطفين وقتلهم. وأدى الإلزام الذاتي هذا في الخالصة وكريات 
شمونه» فی ۱۹۷۳ء الى سقوط عشرات الأولاد والتلاميذ ضحايا استاتة 
الخاطفين الفلسطينيين المتمسكين برهائنهم» وإصرار الإسرائيليين 
على إثبات أن الإرهاب غير مجد ولا طائل منه» ولو بعد حين. ونظير 
اسرائيل» وفي مقابلة تناولها الاحتجاز» قوّمت المنظات المسلحة العربيةه 
على اختلافهاء «أخذ» الرهائن والاستيلاء عليهم» قوت غالبا افخ 
«الأخذ» هذا حل الحرب» أو أمسى «الحربَ» الوحيدة المتاحة بين عدوين 
يتفوق واحدههماء أي الدولة العبرية» على الآخر» في الاشتباك التقليدي» 
وبالا حرق فى دان ا خرب النقليدية» تقو قا ساحقا. زقاد ال هذا القرب 
من «الحرب»» والى الاقتصار عليه»ء إقامة الاعات المسلحة الكثيرة على 
حالها من ضعف السيادة على ارض إقليمية متصلةء وركاكة البناء المرتبي 
والمركزي» ومن ضالة تقسيم العمل الاجتهاعي. ويَعَّث اتصراف المنظمات 
والحر كات المسلحة الفلسطينية والجهادية من بعدهاء الى هذا الضرب من 
الأعءال «الحربية»» وقمعها وتعقبها البوليسي والاستخباري واستدخالها 
جواباً عن أعيالهاء بعثاها على الاستنقاع في «حربها» هذه» وأعجزاها 
عن الخروج منهاء ومن مثالهاء الى ميدان اشتباك تقليدي. واختبار دول 
عربية متماسكة مثل هذا الميدان» شأن مصر وسوريا والأردن وفلسطين 
ولبنان (على نحو خختلف)» افض الى استبعاد الحرب. فالحروب العربية 
- اللإسرائيلية آلت إما الى هزائم جارحة آو الى خسائر فادحة بعد فصل 
انتصار أول» على ما جرت حرب ۱۹۷۳ (ويغمطها «العرب» حقها من 
التنويه ثأراً من أنور السادات). وهذه دعت أنور السادات وحافظ الأسد 


حرب تموز - اب ۲۰۰٣‏ 
على بعد الشقة بينه|ء الى القول أن حرب ۱۹۷۳ هي آخر حروب بلديه 
(... من هذا الضرب» فيا يعود الى حافظ الأسد) على اسرائيل. ولم يجدد 
لباس الفلسطينيين» ومنظاتهم السياسية والعسكرية» عباءة «الدولة) 
سياسة منظماتهم» ولا مثال مباشرتها الحرب. وتردت حرب الشوارع» 
فی ۱۹۹١‏ على سبيل المخال» الى أعال قنص واغتيال وكائن. ونصبت 
الانتفاضة الثانيةء وحركة المقاومة الإسلامية («ماس») حركها الأقوى» 
العمليات الانتحارية عَلا عليها. ولا تزال «(حماس» الحكومية» وسياستهاء 
مصبوغتين بصبغة العمليات الإإرهابية و«حربها» المجازية. 

ولا مراء في ان «حزب الله» خرج تدر يجا عن رسم المنظمات العربية 
للسلحةء بعد ان أقام طويلاً على شبههاء وهو لا يزال مقي على معظم 
أفكارها وقيمهاء ولا يأمن العودة الى الرسم الذي خرج عنه ومنه. فهو 
أنشاً سيادة أو ولاية غير منازعة على أرض إقليمية متصلة (لبنانية) حظى 
بحاية ورعاية دوليتين لا ينكرها أحد. وتستبعد ولاية المنظمة الأهلية 
الشيعية على الأرض سيادة الدولة الوطنية اللبنانية من غير حرج» او 
تقصر ها على «قوة امنية مشتركة» اضطلعت في| اضطلعت به من مهات في 
حرب «الوعد الصادق)» بدلالة الهاربين والنازحين واللاجئين الى الطرق 
«الآمنة» (وتشر هذه ذكرى بعض مذيعي محطة الإذاعة اللبنانية الرسمية» 
ونصيحتهم التائهين والهائمين بالتوجه الى «الطرق الأمنة والسالكة»). 
وتقوم الولاية الأهلية المسلحة من الدولة اللبنانية» ومن أراضيها 
الإقليمية» مقام المنظات الفلسطينية المسلحة من الدولة والأراضي طوال 
عقد من السنین (۱۹۸۳-۱۹۷۳). واستأنف «جيش لبنان الحر»» جيش 
انطوان لحد» وسنده قوات الاحتلال الإسرائيلي» الدور نفسه. وخلاء 
اللأرض النسبي والجزئي» واقتصار السكن على بعض قليل من المقيمينء 
بينها معظمهم مهاجرون» يمكن لسلطة الأولياء الأهليين. ويوالي «حزبًّ 
الله» (ومعاونه الأهلى المتحفظ «أمل») معظمٌ أهل هذه الأرض» آقاموا 
بهاء بقراها وبلداتها» آو نزحوا عنها الى مدن قريبة مثل صور وصيدا 
والهرمل وبعلبك ني طريقهم» معظم الأوقات» الى بيروت. وموالاة 
الأهل معممي الحركة الخمينية (شيوخها) وعحازبيها ومقاتليها وناشطيها 
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وأنصارها ومتولي إدارة مرافقها الاجتماعية» ليس كولاء المواطنين لكيان 
دولتهم الوطنية المجرد والعام. فالأولياء الأهليون إنا هم أولياء من طريق 
الأهل انفسهم» ومن غير انقطاع منهم ولا انفصال عنهم. وهم مرآة الأهل 
وتوآمهم» ويسوسونهم من داخل: من مراتبهم وسننهم ومعتقداتهم 
وبعض صور معاشهم ووجوهه. ويحقق هذا مذهب ت الله يني الى 
پار ی ی معنى اللفظة الأول وهو 
الحجة) ونقيضص «الدولة» العلانية والزمنية «الغربية» و«الحاهلية). 

وخلاء الارش من معظم سكانها يؤاتي هذا التأويل ويماشيه. فالآهل 
القليلون المقيمون» وشطر منهم قد يكون راجحا إن يعتاش من المهاجرين 
الى المدن اللبنانيةء وإلى البلدان العربية والافريقية» تحول حالهم هذه 
بينهم وبين امتناعهم بمصالحهم وروابطهم القرابية وأعالهم (الزراعية 
أو الصناعية) وتحصنهم بها من سلطة الحزبيين وإدارتهم. وجهر «(حزب 
الله»» غداة جلاء القوات الإإسرائيلية عن الأراضى اللبنانية في أواخر ايار 
العام د ابره الاعات اة بار في مرافق الجنوب 
لقاء تخليه عن سلاحه الخاص» وإنفاذ القرارين الدوليين ٤٠٥‏ و٣۲٤‏ 
اللذين ينصان على مساعدة القوات الدولية الجيش اللبنانى على بسط 
سلطته والانتشار الى الحدود الدولية الإسرائيلية - اللبنانية. وغداة الجلاء 
الإإسرائيلي» واستئناف الدولة ولايتها الاسمية والصورية على الأراضى 
المحتلة هن قبل» كان متوقعا ان 5 تعفر البلدانت 'والقری ا 
سميت» بأهاليها العائدين» أو بشطر منهم على التقليل. وعوض هذا 
استمر نزيف النزوح الى الضواحي بجنوب بيروت» حيث ينزل الأهل 
السباقون الى الإإقامة» ورب| بعض فرص العمل» وعطاء «حزب الرعاية) 
(على مثال «دولة الرعاية»» و«عشرة الرعاية» كناية عن التعاضد والتاصر 
القبليين والأهليين). وجعل الخلاء المزدوج هذاء خلاء الأرض وخلاء 
السكان» الجنوب والبقاع الست جو افا اكا عل ما 
الانتخاب والاقتراع كلهاء تتصدره المنظمة العسكرية والأمنية الشيعية. 
وني الانتخابات النيابية الأخيرة» ربيع ٠۲٠٠٠١‏ لبى نحو ٠١‏ في المئة من 
الناخبين (نظير نحو ٠١‏ في المئة ببيروت» حيث لم تنافس لوائح الحريري 
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الا لوائح آخری) دعوه الحزبین الکسن الى الانتتخاب» وفاز اوائل 
لوائح i‏ بعدد اصوات بلغ ۱۷ ضعفاً عدد تلك التي اقترعت 


مراتب السر والعلن 

وعلى خلاف البناء المرتبي والمركزي الركيك الذي حكم في الحركات 
العربية المسلحة ببعد الشقة بين القيادات وبين الجمهور» وأقر العلاقة بينه) 
عن زوابظ عض تة فة وال ون اة افیا وین مراك 
الخبرات وتناقلها ونقدها وتوحید معایر العمل (والنظر)» E‏ «(حزتب 
الله» مكانة البنيان المرتبي والمركزي عالياء وعظمها تعظي لم يبعد من 
التقديس. والحق انه خلط المراتب ومصادر الأمر (والنهي) بقداسة الولاية 
وافيضها» على درجاتهاء من أعلاها وأ قربها الى العصمة و«علمها» الى 
أدناها. وأوكل الى طاعة العامة وتصديقها تعهد اللحمة بين مرتبة الصفوة 
ودرجتها وبين الكثرة «المقاتلة» والمنقادة (على ما روت بعض فصول العمل 
هذا). فلم تخل حركات التشيع الإمامي ا(الإثني عشري وغيره) - وهي 
كانت جزءا من حركات «المعارضة) في تاریخ الإأسلام» ولم يصبغها تقلد 
الحكم بصبغته او باثقافة تدبير الأمر» -» من السرية الشديدة والمتزمتة. 
وركنها الولاء على مراتبه وطاعة المرتبة التالية الأعلى» المتصلة بالمصدر 
الأول» أو النائب عن الأول. وكانت الأعال العسكرية الهجومية» في 
المرحلة الأولى» من بناء جيش «الثورة اللإإسلامية» في لبنان» على مثال ايراني 
وخيني مشهور› ااا واختبارا قاسيين لنواة «المجاهدين» الخمينيين. 
وأعقب الامتحان الانتحاري» الفردي أو الاثنيني» امتحانَ الهجمات 
حماعة. وبلغ العمل العسكري طور الوحدات المختصة بمسرح عمليات 
تتولی رصده» وتفخیخه» ودخوله والانسحاب منه» وتتعهد وحدات 
مساندة حايتها ومراقبتها ونجدتهاء قبیل ۱۹۹۳ء في اعقاب عقد من 
الاخحتار. وآذن العام هذاء وهو عام حملة «اداء الحساب» اللإسرائيلية في 
صيفه» بتوحيد المسرح الجنوبي والبقاعي» وخطوطه المختلفة والمتدرجة» في 
إطار عسكري متصل ومتهاسك. واضطلعت المدفعيةء وعياراتها وأنواعها 
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المتفرقة» بدور متعاظم في إدارة الميدان» وضبطه على شطور ومسارح 
فرعية. وأآدخحلت آنواع المدفعية وعياراتها في ميدان الاشتباك اجزاء من 
أرض العدوء وضمتها إليه. فلم يقتصر الميدان على الأرض المحتلة. ووجوه 
التجديد هذه نصبت الجيش «الإأسلامي» فاعلا عسكريا تقليديا أو نظاميا 
(ذاتاء على معنى «سوجيه» بالفرنسية) يتوسط الأهالي» ويقاتل بين أظهرهي 
ويدعو العدو إلى القتال على مسرح «غريب» وغير مألوف» على مثال قتال 
جيوش التحالف بالعراق» غداة اهيار الجيش العراقي» على وصف المؤرخ 
العسكري البريطاني» جون كاغان» الفصل المتأخر من هذا القتال. 

وتولت إبلاغها هذه المرتبة سياسة ايرائية حثيثة وصبورة. فرفع تدبيرها 
والإنفاق عليهاء من غير وسيط» الى مرشد الثورة و«جيبه» الخاص» وهو 
خزانة سهم «الحقوق» وجبايتهاء على قول الشيخ صبحي الطفيلى (أمين 
عام «حزب الله» الرسمي الأول ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰). وخف ضباط الحرس 
الثوري الاإيراني («باسدران») الى لبنان مشيرين على المقاتلين المبتدئين» 
وآخذين بيدهم. وبعضهم خاض معاركهم» وشارك في مواقعهم وأيامهم» 
وقتل الى جنبهم» بعد ان صاهرهم وتقرب منهم. واستقبلت معسکرات 
الوس القاتلن الليتاتن ارين والمر سن وأظدت ذورات قال 
وأسلحة وقيادة انخرط فيها آلاف المقاتلين» على ما تشهد عليه سير 
المقاتلين الذين سقطوا في اثناء القتال. وطالت مدد بعض الدورات ستة 
أشهر. وتردد بعض المقاتلين على الدورات الحرسية مرات» في اعوام 
ختلفة. ومن آلاف مقاتلي التعيئة الاجواطن ورب بلغ عددهم ٦‏ آلاف 
اة اسف ای اسا ااا س الف ال ان و 
وعلى حين يقاتل الأولون في بلداتهم وأخرجتهاء أو دائرتها القريبة» يقاتل 
الآخرون حيث تدعوهم خطط القتال والعمليات 

ويمع «المقاتلة)» أو جنود الجيش السري الحزب اللهي» وجهي حياة 
متباينين ومتصلين: فيخالط المقاتل» على وجه أول» حياة «الناس» السائرة 
والظاهرة (و«الناس» هم اهل «الحارة» الشيعية الضيقة أو الواسعة)» 
وينقطع» على الوجه الثاني» من التقلب بين آظهرهم» وينصرف الى حياة 
یغلب سرها وانکفاؤها على علانیتها واختلاطها. وعللى نحو ما خرجت 
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كتلة كبيرة من شيعة لبنان في ختام الحروب الملبننة الكثيرة التي عصفت 
باللبنانيين» حت لواء «(حزبهم) المسلح والأمني والأهلي وني رعاية سورية 
ملحاح» من روابط وعلائق وطنية مشتركة» وانتحت ناحية سياسية 
وسكنية واجتماعية وثقافية» خرجت كتلتا المقاتلين» على قدرين متباينين» 
من الدائرة المذهبية والطائفية الأوسع. فها نواة الاعتزال والانقطاع 
الشيعيين» وعليه) مبنى الإأقليم و«الشعب» الحزب اللهيين. ويسع صفوة 
الحزب وقيادته احتساب طاعته| وامتثالهم| بناء على أمرين: الأول هو 
معيار الطاعة والتسليم» والثاني هو الانقطاع من دوائر الاجتماع الأوسع 
والمباينة» ومن اختباراتها وروابطها المشتركة. وتضطلع «أمل)» قيادة 
وجمهوراء بالإحاطة ب«أمة حزب الله»» وجمهوره» والوصلة بينهما وبين 
ساثر جماعات اللبنانيين الذين تشاركهم «أمل» معايبر عمل وتقاليد وسننا 
ومصالح (أولها الاعتيال على الدولة وإداراتها وخدماتها ومرتباتها 
وثانيها المزيج الاجتاع المرتبي) فوق ما يشاركهم فيها جمهور «المقاومة 
الإسلامية)» وبالأحرى قيادتها. ويشبّه انحياز «أمل» الظاهر الى الجمهور 
الحزب اللهي» على الحزبيين والحركيين معأء ما تشبّهه المنظمات الجماهيرية 
والشعبية التي تصنعها الأحزاب الكليانية (النازية والفاشية والشيوعية) 
وتحوط بها النواة الصلبة من مناضليهاء على جماهيرها وحزبييها: فهي 
تشبّه الانخراط في حزب «عادي» أو سوي» لا يحجز بينه وبين المواطنين 
الآخرين حاجز سياسي أو إيديولوجي واعتقادي صفيق. والتشبيه هذاء أو 
اعتقاده» ليس تفصيلا يجوز إغفاله واطراحه. فهو يسوغ في نظر الأنصار 
والمشايعين و«الأصدقاء» طلبَ حزبهم المكانة الأولى والراجحة في الدولة» 
من طريق الاقتراع او من طريق اخرى («التحركات الشعبية» العتيدة). 
ويسوغ الطلب هذاء عادةء إذا لم تترتب عليه حرب داخلية عامة» او انهيار 
المجتمع والدولة. فإذا يقن جمهور المواطنين» وفيهم جمهور الحزب السياسي 
الطامح الى قيادة الدولةء ان بلوغ الحزب مطمحه يطيح الدولة ووحدتهاء 
ويصدع المجتمع» رجع ربا في تأييده الحزب «الغريب» وانصرف عنه» 
ورأى غرابته وأقرٌ بها. وعلى هذاء فستارة «أمل»ء على ما رأت السياسة 
السورية التي رعت تقسيم العمل والاختصاص على الحزبين الشيعيين» 


حرب تموز - آب ۲۰۰٢‏ 
ضرورة لا غنى عنها. ولا ريب في ان ستارة التيار الوطني الحر» او عصبية 
ميشال عون المسيحية» غداة جلاء القوات السورية» ضرورة أخرى لا تقل 
إلحاحاعن الأولى. 


الحق في الدفاع عن النفس والحق «الإأنساني» 

ولم يدم التعليق الجزئي للحرب «العامة)» تلك التي تصيب البلد كله 
وتحوطه (من غير إغفال حدودها الفعلية» واستشنائها التجهيزات البنيوية 
الأساسية)» غبر ساعات النهار الأول وساعات لیل ۱۲ تموز الى ٠۳‏ منه. 
وفي ساعات الفجرء في الخامسة صباحا ثم في السادسة (بحسب التوقيت 
المحلى الذي يسبق التوقيت الفعلى بساعة واحدة)» ضرب الطيران الحربي 
الإسرائيلي هدفين ختلفين ه) مبنى ححطة تلفزيون «(حزب الله)ء «المنار»» 
في حارة احريك؛ أولاء ثم ثلاثة من مذرجات مطاز بيروت الدو ل (امطار 
الشهيد رفيق الحريري الدولي»). وجمع القصف الحوي المرفق الخاص» 
وتملكه المنظمة الأهليةء ورفعته الى مرتبة نصب إعلامي وحزبي لا قياس 
بينه وبين هيئة إعلامية حكومية قائمة نفوذا وهيمنة وانحيازاء وبين المرفق 
العملي العام. وعاد القصف فجمع بين نوعي المرافق بعد ساعات من 
جا الأول قفر باق :العاقرة والنضف صبانخا عموداإزسال قللنارة 
و«إذاعة النور» قريبا من بعلبك» وكان دمر قبل ساعة حسينية بوداي في 
دار يابا وهر اي لزاب ولف الف ر مظان رياق السكری 
(غير بعيد من بعلبك)» ثم مطار القليعات («مطار الرئيس رينه معوض)) 
في طرف سهل عكار الشمالي» بحذاء الحدود اللبنانية - السورية. وعللت 
ا لحكومة الإأسرائيلية ضرب قواتها المطارات» المدنية والعسكرية» بعد تدمير 
بعض الحسور الداخلية و«الدولية» (على الطرق الموسومة بهذا الوسم)» 
بملابسة نوعي المرافقء الحزيي الأهلي والوطني الرسميء» واحدهما الآخر. 
وقالت ان المرافق الوطنية اللبنانية» مثل المطارات والموانئ - وهي تصل 
الداشتن باطارچ یہی کون ای عة ساطاتتالدولة وات ای 
التزامات الدولة بإزاء المجتمع الدولي وتنفذ قوانينه التي تحظر التهريب 
والاتجار بالسلاح والسفر المتخفي - لا تتورع عن خدمة المنظمة الأهلية 
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اتقات قق بي ماعا اتر والبجة ضارا مودو جا عل راء الان 
وبحره. فا مطار «كان يستخدم لنقل الأسلحة والعتاد الى حزب الله»» (على 
قول ناطقة عسكرية)ء و«موانى لبنان لنقل إرهابيين وأسلحة الى المنظمات 
الإرهابية» (الفلسطينية)» على قول متحدث عسكري. 

فجددت الملاحظة الإسرائيلية» وهي تترجم قولا ما باشرته الأعبال 
المسكرية عملا وفعلا الأشعاه السياسى الأول وغلبة عل اقيادة ا خرب 
ليره راطق ان الاشيه هتاه ار الج قا عن اراز بن 
الوجهين اللذين تقع عليه) قيادة الحرب» وتتناولهاء الوجه الأهلي الخاص 
والوجه الوطني العام أو الوجه العسكري ((المقاومة الإسلامية») والوجه 
المدني والوطني (مرافق الخدمات العامة). فا ان آغار الطيران الحربي على 
بعض مدارج المطار الدولي» وعطل الطيران منها والهبوط عليهاء حتى 
غلب الوجه المدني والوطني من أهداف الحرب على الوجه العسكري 
(والأهلي). ولم ينفع الموازنة بين الوجهين حياد القصف عن الطيارات 
ا لجاثمة والمباني والتجهيزات» وهي أثمن من المدارج» ولا تقاس تکلفتها 
بتكلفة هذه. ولكان تدميرها المتاح» واليسير على الطيارات الحربيةء ليرتب 
أعباء ثقيلة وباهظة على اللبنانيين والدولةء وعلى المانحين لاحقا. وهذا 
شأن وقائع الحرب الأخرى» وهي أضعف ظهورا من المطارات الدولية 
والثانوية» وآقل دوياء على رغم ايقاعها عدد ضحايا يفوق كثيرا ذاك الذي 
أوقعه قصف المطارات (ولم تشر المديرية العامة للطيران المدني ولا قيادة 
القاعدتين الحويتين إلى إصابات بالقصف). فبدا تحذير بيانات «دولة 
اسرائیل)» بحسب توقیع مناشبر آلقيت من الطائرات» المدنيين» وطلبها 
إليهم «الامتناع عن التواجد بالاأماكن التي يتواجد فيها ويعمل منها حزب 
الله» (على «كتابة» بيان لقي في ٠١‏ تموز)» ضربا من التمني القاصر. فقتل 
بزبقين (في يوم الحرب الثاني) ختار سابق وبعض أو لاده وأحفاده» وبشحور 
قضى رجل مسن وولده وأولاده| الخمسة. ويكتب أحد المراسلين» تعقيبا 
على قصف «الاإسلاميين)» في الساعة ۱١‏ ,۲ بعد ظهر ١۳‏ تموز» مدينة 
صفد الإإأسرائيلية من جوار رميش وعين إبل (وه) بلدتان مسيحيتان)» 
ورد المدفعية اللإسرائيلية في الساعة ٤٥‏ , ۲ على مصادر النيران (صواريخ 


ری قرز = ای 


عراد وکاتيوشاء على ما جاء في بيانات عمليات الجيش «الإسلامى»)» ان 
الأهالي «ناشدوا الجهات المسؤولة التدخل العاجل لوقف القصف من 
(عين ابل) نظرا الى عدم توافر ملاجئ أو غرف آمنة فيهاء وعدم وجود 
مستشميات مؤهلة لاستقبال الجرحى في حال وقوع اصابات» («النهار»» 
گون): 

ولكن الملاحظات الدولية» شأن حرب «المقاومة الإسلامية» والحرب 
الإسرائيليةء م تخلص الحبط المدني من الخيط العسكري» ولا الط 
اللبناني من الخيوط الإقليمية» ولم تقترح مثل هذا التخليص أو ما يقود 
إليه. فاستوقف وزير الخارجية الفرنسي» فيليب دوست - بلازي «قصف 
مطار بلد ذي سيادة كاملة (...) طوال ساعات» وهذا يضطر من يريد 
فخول لبنات آل قعل ذلك» بحرا آؤیراء من طریق سو رة (..) وخو آم 
غر طبيعي إطلاقا». والمسألة العالقة بعض الئىء هي أن هيئة السيادة 
ني البلدء آي الحكومة» تقر من غير لبس أنها ليست مصدر الفعل الحربي 
والعسكري» «ولا تتبناه» ومصدر العمل العسكري والحربي أرض وطنية 
أو إقليمية لا ولاية عليهاء عمدا وليس سهواء للجيش الوطنى”. وذلك 
على لحلاف اما يقتم عل حكومة ذات سيادة أن تشعل »عل قرال وز 
الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس (وعشرات غيره من السياسيين والموفدين 
الدوليين» الأوروبيين وغير الأوروبيين» من قبل ومن بعد وليس الرئيس 
الفرنسي» جاك شيراك» أقلهم مكانة ولا أضعفهم صوتا). واتمنت» 
المستشارة الألمانية انغيلا ميركل» وهي تستقبل الرئيس الأميركى في 
طريقه الى قمة الثاني بسان بطرسبورغ الوشيكة (في ٠١‏ تموز)» ان تكون 
الحكومة اللبنانية «قوية» على قدر يخولها الاضطلاع ب«عملها» على نحو 
«(جید». وذهبت الى انه «لا بد من رد فعل جيد الآن»» من الذين «بدأوا 
هذه الهجات أساسا)» آي الحزب «الإٍسلامي» المسلح. وقولها هذاء ي 
اليوم الثاني من الحرب» قرينة على دوام التعويل على تعليق الحرب لقاء 
إخلاء الرهينتين الإسرائيليتين ورده|ا. ولكن اقتراح التعليق المضمر يتعثر 
باستشناء اسرائيل منه. فارد الفعل الجيد» المتوقع» على قول المستشارة» 
«ليس من الحكومة الإإسرائيلية»» على حين ان استدراج الخاطفين» وأولياء 
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أمرهم» الى المفاوضة يقتضي بعض الوقت» من وجه. ويقتضي» من وجه 
آخر» حبس الضربات العسكرية القاسية في اثناء المغاوضة. ومن غير 
حبسها وإرجائها الى ختام الصفقة» وربطها بالختام هذاء ن يخش الخاطفون 
ا لخسارة والدمار اللذين يترتبان على رفضهم إخلاء الرهينتين. ولم يخشوا 
إدانة اللبنانيين» أو بعضهم» فعاتهم» ومع اللبنانيين بعض العرب ومعظم 
المجتمع الدولي. 

وعلى رغم ملاحظة معظم المراقبين فرقا بين الموقف الأميركي- 
وتقديمه إدانة «حزب الله» وإيران وسورية على دعوة إسرائيل الى 
الإمساك والتحفظ (والحق ان جورج بوش وحده» وضع في عبارة جلية» 
٤‏ كفة الميزان «حكومة السنيورة» و«الديموقراطية ٤‏ ليتان» و«إخراج 
سوريا منه» نظبر «حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها») - وبين المواقف 
الأوروبية (والموقف الروسي)» وحضها على «وقف أعال العنف» (جاك 
راك و«ضبط النفس» (طوني بلير)» على رغم الفرق هذاء لم تخرج 
الآراء» أمبركية (وكندية ونمساوية) أو أوروبية وروسية» عن الترجح 
بين حدي المشكلة. فكل يريد «(ضبط النفس» وارد فعل مناسبا» واغير 
مفرطا» كتاية عن الأنيال اللرية الإسرائبلية. وكلهم يدين؛ تي الزقت 
الواحد» خحطف المنظمة الأهلية والعسكرية الشيعية الجنديين وتوريطها 
الدولة والشعب اللبنانيين في لا طاقة لها عليه» وعدوانها على الدولة 
العريةء ويدعو إلى إطلاقهما. وكل يحمل الأزمة الظرفية والمحلية المندلعة 
على «الوضع في الشرق الأوسط» (سيرغي لافروف)» إما من طريق المسألة 
الفلسطينية» على ما يذهب الأوروبيون عموما ومعهم الروس» وإما من 
طریق «سوریا وإیران»» على ما یری الأميركيون وآقرب حلفائهم إل 
وآتاح الترجح بين حدي المسألةت وعسر بلوغ منزلة (جامعة ومركبة) بين 
المنزلتين» أتاحا لأفرقاء المسألة» وهم في آخر المطاف العا م كله (من غير 
إغفال إحجام الصين» عن دخول المعمعة)» تقديم حد منها على الحد 
الآخر. فمضى بعضهم على الانتصار للحق في الدفاع عن النفس» وتحميل 
النظمة العسكرية «الإسلامية؛ التبعة عن انتهاكها الأول ونتائجه. وانشغل 
بعض آخر بنتائج الحرب «الإنسانية» والاجتماعية والسياسية (الإقليمية 
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قبل اللبنانية)ء والكارئة المحققة التي تؤذن بهاء وجمعها اللبنانيين لفاً واحدا 
وراء ا لجزء الأهلى المبادر الى الانتهاك» وتقييدها الحكومة الوطنية بقيد هذا 
الجمع. 

والحق أن أي حد من الحدين لم يستنفد المواقف كلهاء موقفاً موقفاً. 
فأنصار الحق في الدفاع عن النفس» ومغلبوه على ضبط النفس والحق 
«الإنساني» في وقت أول» لم يغفلوا عن مترتبات الأعمال العسكرية 
الإسرائيليةء المحلية اللبنانية والإقليمية. وانتصارهم للدفاع عن النفس 
مسوغه الأول سياسي. وهو جزء من مركب استراتيجي عولوا عليه في 
سبيل بلوغ حال تقلص هشاشة الوضع الإقليمي» الشرق الأوسطيء» 
وتقيد قابليته بل شهيته للانفجار. ويغذي القابلية الى الانفجارء بل 
يستدعيها توسل بعض الدول الإقليمية بقوى أو منظات أهليةء أو 
بأجهزة وأجزاء اجهزة في الدول الوطنيةء وإعمالها في منازعات أهلية 
واضطرابات تقويها (تقوي الدول الإقليمية أو بعض أجهزتها وكتلها) 
وتضعف الدول الأخرى. فينشأً عن هذه السياسات» ومثالها سياسة سوريا 
اللبنانية والفلسطينية وسياسة إيران العراقية واللبنانية» «نظام» إقليمي 
(و«أنظمة» فرعية) مضطرب قد يغري بالتدخل الأجنبى السافر والفظه 
ويستفز مقاومته المستميتة والجاحة» في آن واحد. وکان بيان مجلس الأمن 
لف ايلول ٠)۲ ٠١#‏ وتعاطيه شتؤونا لبتانية داخلية مغل اناب 
رئيس الجمهورية بمنأى من الولوغ السوري آو تجريد الميليشيات المحلية 
والفلسطينية من سلاحهاء ونشر الجيش اللبناني» خطوة على طريق علاقات 
إقليمية وسيادية وطنية قل ازدواجا وذئبية. ولعل هذا ما حدا السياسة 
السعودية» على رغم حذرها وميلها الى التحفظ والمراقبةء الى الخروج عن 
حذرها وتحفظها التقليديين. فأنكر «مصدر سعودي مسؤول»» من طريق 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية» «المغامرات غير المحسوبة التي تقوم بها 
عناصر داخل الدولةء ومَّن وراءهاء دون رجوع الى السلطة الشرعية في 
دولتها» ودون تشاور أو تنسیق مع الدول العربية. فتوجد بذلك وضعا 
بالغ الخطورة يعرض جيع الدول العربية ومنجزاتها للدمار...». ومهد 
لللإدانة القاطعة تنویه مزدوج ب «المقاومة الفلسطينية المشروعة التى 


۳۰ 
تستهدف مقاومة الاحتلال الأجنبي وتتجنب إيذاء الأبرياء» (وهذا تنديد 
استرجاعي بالعمليات الانتحارية ومتعهديهاء وي مقدمهم «(حهماس» 
و(الحهاد»)» و ب(المتقاومة ٤‏ لہتان» الى حن «(انتهاء) الاحتدل الإسرائيلي 
للجنوب اللبناني» (ويخرج القيد الزمني عمال «الإسلاميين» الشيعة» منذ 
عام ٠۲٠٠٠١‏ من النصرة والتضامن). وني اليوم التالي» ٠١‏ تموز» وهو اليوم 
الثالث للحرب» اذاع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني» 
عبدالله الثاني بن الحسين» بيانا مشتركا استعاد وصف المسؤول السعودي 
عمل «حزب الله» العسكري وأسر «حماس» وآخرين الجندي الإسرائيل 
في ۲١‏ حزيران» ب«المغامرات» وبالمواجهات «غير ا محسوبة». وه لفظتان 
مفتاحان في البيان الأول. وتخوف الرئيس والملك «انجراف المنطقة» الى 
خلاف «المصالح والقضايا العربية» (آي الى «المصالح والقضايا) الإيرانية)» 
وإلى «أجواء حرب تقوض فرص السلام» وتفتح الباب امام دائرة جديدة 
الف را راه اا خر ا اوو ا ا 
الحكومة اللبنانية و«بسط سلطتها على كامل التراب اللبناني»» و(مساندته) 
الكاملة... جهود (الرئيس الفلسطيني حمود عباس) من اجل السيطرة 
على الموقف». ولم يغفل البيانان» السعودي والمصري - الأردني» إدانة 
قصف القوات الإسرائيلية «المنشآت والمرافق الحيوية والبنية الأساسية 

اللبنانية والفلسطينرة). 

ولم يقتصر أنصار الحق «الإنساني» على التنديد بالأعمال العسكرية 
الإإسرائيلية» وبعنفهاء فسعوا في خحطة أو سياسة تحول بين المتنازعين 
الإقليميين وبين تكرار حربهم. فحمل جاك شيراك (في العيد الفرنسي 
الوطني) الأعمال الحربية الإسرائيلية» بعد لوم وزير خارجيته إسرائيل» 
على (السؤال عن) «قصد تدمبر لبنان ومنشاته وطرقه ووسائل اتصالاته 
وطاقته ومطاره». وسمّل «الأعمال غير المسؤولة» التي يقوم بها «(هماس› 
و«حزب الله» على «استفزاز يستدرج القمع»» وعلى (إرادة طهران تطوير 
قدرتها النووية» وأزمة الملف النووي الإيراني. ودعا وفد الأمم المتحدة 
الى الذهاب الى لبنان وإسرائيل ومصر والسعودية وقطر (التي انتدبتها 
الجموعة الخربية الى جسن الأمن عضوا غير داقي) قاتتهاء بسوريا ٠...3‏ 
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لأن في صميم المشكلة موضوعا يجب البحث فيه مع سوريا». ولم محمل 
الإيقان بدور سوريا وإيران أصحابه» على كثرتهم وقوتهم» على الإيجاء 
بتحميله) المسؤولية المباشرة والعسكرية عن الحرب. فتحميله)اء أو تحميل 
إحدى الدولتين التبعة عن الحرب يستتبع إجراء دوليا متعذرا. وبعض أشد 
الموقنين بضلوعه)] في الحرب «اللبنانية»» مثل الولايات المتحدة وإسرائيل› 
هم اشد من يخشون مفاعيل انهيار النظام السوري. 

كان جنس الأفق.استجات طلب , الكومة اللبانية» وغقد جلسة 
طارئة. ور جحت المواقف بین دعوه موسکو اا ((وقف فوری») 
للعمليات» على ما طلب مندوتب لان وزاد المندوب: رفع الحصار 
الجوي والبحري و«إنهاء الاعتداء الإسرائيلى»» وبين رفض واشنطن 
التدخل أو حض إسرائيل على وقف النار» وتشكيكها في موافقة «أي من 
الطرفين (إسرائيل أو «حزب الله») أو كليه| على ذلك». وحال الخلاف 
دون بيان رئاسي يصف الأعمال الحربية الإسرائيلية» ويجمع عليه الأعضاء. 
فخلص الاجتاع الى «بيان صحاف يطلب التعاون مع الفريق الذي انتدبه 
أمين عام الأمم المتحدة الى القيام بامساع حميدة» و«تخفيف حدة الأزمة)» 
بتصدرها مسعى إطلاق الحندين المخطوفين. 


«العصابة» والولاية 

ومع الحدين في صيغة سياسية وحقوقية مركبة ومشتركة» فلا 
يستغرقها الإقرار بالحق في الدفاع الإسرائيلي عن النفس («المكرس 
فوا على قول وزارة الخارجية الالمانية)» ولا يصرفها الهم (للانسانى» 
الملح وحاية «حقوق الناس» (اسم القانون الدولي من قبل) عن معالحة 
عوامل الأزمة الكامنة والمتجددة - هذا الجمع» أو السعي فيه» كان يخطو 
خطواته الأولى والمتعثرة. ولم يبلغ غایته إلا في ۱١‏ آب ۲۰۰٦‏ (تاريخ قرار 
مجلس الأمن »)٠۷١١‏ بعد مخاض عسيبر. وفي أثناء الثلاثين يوما الفاصلة 
بين ابتداء الحرب وبين إجماع مجلس الأمن على القرارء فرط كلا الطرفين 
المتحاربين في الميل مع نازعه» وغذى واحده) نازع الآخر أو حربه التي 
«يجلم» بهاء وينشدها» ويحسب انه اعد العدة لها. ف«طلبت» حكومة 
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الدولة العرية المنظمة العسكرية والأهلية «الإإسلامية» «طلبها» أو تعقبَها 
عصابة إرهابية ضلعت في عملية احتجاز رهائن. وعولت على حق الدولة 
ي مطار دة العصابة الحانحة» وعلى «نقيض الحق» (أو «اللاحق)» في ترجمة 
حرفية لاطراح القراصنة من رعاية ا لحق» ومن الحرب العادلة وقوانينها في 
العصر الأوروي «الكلاسيكي»)' الحاكم في أفعال العصابات والمارقىن 
من القانون. وجاء الاحتذاء على السابقة الأطلسية» ومعالجتها ابتداء صربيا 
بإقليم كوسوفوء» الألباني السكان» تطهیرا عرقيا وترحیلا أهليا ي ربيع 
4٩):؛ ‏ بواسطة قصف جوي طال شهرين ونصف الشهر ۲٤(‏ اذار - 
١‏ حزيران)» وخلف آلاف القتلى المدنيين - جاء الاحتذاء على المعالجة 
الأطلسية مججيء تعمية واختزال متسرعين. فصربيا دولة متهاسكة القوام 
(القومي) الصربي. وتصل الدولةء الخارجة من الشيوعية الى القومية 
الشعبوية» بقومهاء وبمجتمعها على قدر أقل» روابط حول بینها وبين 
الانهيار والتصدع. وعلى هذا اضطر القصف الذي لم جل من الأخطاء 
الفادحة» رئيس الدولة» وزعيم الصرب القومي» الى التسليم باسم الدولة 
المقيمة على تماسكها. ولم ينقلب الصرب على دولتهم» ولا على زعيمهم. 
والأقوام الأخرى» مثل المقدونيين وآهل مونتينيغرو» انتظروا هزيمة 
ميلوشيفيتش ثم حر جوا من الدولة الاتحادية بعد استفتائهم رأيهم في الأمر. 
وهذا كله» وغبره» بخالف أحوال لبنان وإسرائيل. وخالفت حال العراق» 
ی آذاز یسان ٠٥۳‏ ۲ء حال صربیا (بعض يوقو سلافیا سابقا): فنضدر 
القصف الحوي الحرب» وتقدمه على العمليات البرية» Ms‏ القوات 
المسلحة العراقية و«ادولة» صدام حسين» قصر عن الانتصار السيامسي» أي 
عن تسليم الدولة المتهاسكة. فإذا انهارت الدولة تبدد النصر. وهذاما هى 
«الدولة» السورية الى اليوم من تحميلها تبعات دورها الإ قليمي. 

وعولت المنظمة «الإسلامية» العسكرية على ملابستها الأهالي 
والأراضى الوطنية اللإقليمية والدولة» وعلى قوة عسكرية ميدانية وبرية 
oe‏ معأً. فوسعها الانتشار في ثنايا الأهل والاقليم و (أجهزة) 
الدولةء المدنية والعسكرية والأمنية. وتوسلت» من غير افتعال واصطناع 
حادين» الأهل والإقليم والدولة ترسا ماديا وسياسيا. فقلبت الحربَ عليها 
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حربا على الشعب والدولة. ولم تظهر معزولة او منفية الى عراء سياسى 
اجتهاعي وسياسي فاضح» في اثناء ا لحرب. ولكن المنظمة «الإسلامية) 1 
تقتصر على التترس بالأهل والاإقليم والدولة» وعلى مناشدة الحق اللإنساني 
واستنهاضه. فقام جهازها العسكري الميداني حاجزا فعليا ومتهاسكاء 
بعض الوقت» بين القوة العسكرية الإ سرائيلية وبين الإقليم اللبناني (على 
معنى الأرض) الحزب اللهي. فلم تقدر القوات الإسرائيلية البرية على 
التقدم إلا في عسر. وبقي تقدمها مهددا ومقيدا. ووسع الجهاز العسكري 
خا الا عضر ليدانق الأرفن آلرطةة التاية, فمك وزم آل أرضن 
عدوه وخطوطه الخلفية المدنية» من طريق القصف الصاروخي القريب 
[القضر الئى)ء القستت اتسزيي والضى, خلى االأعتزاش جيعا 
اكوا رهاس الو الان ت اراك زوت اة 
وكنها ووديانهاء ميدان الحرب» من طريق الصواريخ المتوسطة -٠١(‏ 
5 کلم). OY‏ ثبات الجیش «الإسلامي» السري ٤‏ میدانه وأرضه 
الآهلية» وتوسيعه مسرح الاشتباك الى إقليم عدوه» بعض التهاسك في 
خطو طه الخلفيةء الأهلية والسياسية. فلو انهارت القوات «الإسلامية) 
ي الأسبوع الأول من الحرب التي شنتها هي وابتدأتهاء وأخلت ميدان 
المعركة لعدوهاء على ما آمل عدوها وتردد في توقعه» لخرجت من الآهلء 
وتضامنهم ومساندتهم. وليَّسر على الدولة التنديد بها من غير ححفظ»› 
والانحياز الى معظم المجتمع الدولي» وإلى إرادة الشعب اللبناني العامة 
(والمفترضة مضمرة في دوام الدولة واستمرارها). 

ولكن الجيش «الإإسلامي» السري فصل حربه الميدانية» وتماسكه في 
آثنائهاء من الحرب العامة والظاهرة. فعلى رغم خوضه حربه الميدانية في ثنايا 
الأهل والاإقليم والدولة» وعودة الحرب هذه على الأهل والإقليم والدولة 
جیعاً بضرر فادح وثقیل (الی ضررها علیه)» استقل بحربه» وبسیاسته 
وأرضه» ومضى على خوض الحرب متغاضيا عن عوائدها الثقيلة على الأهل 
والاإقليم والدولة. وهو حصل هذا التغاضي جراء عوامل كثيرة ومعروفة. 
ومنها دوره في إجلاء القوات الإسرائيلية المحتلة قبل ستة آعوام» وانفراده 
بالعمل العسكري وإفراده (السوري أولا) به ا ا آنقاض المنظات 
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السياسية الأخحرى ومنها «آمل»» وتوليه (ومن ورائه ايران الخمينية) بناء 
هوية حماعته وشيعته وأهله» المتذررين والمتصدعين» بناء اعتقادياً صلباء 
وشفعُه بناء هوية الشيعة الإماميين اللبنانيين بهيئات اجتاعية اضطلعت 
بشطر وافر من حاجات عامتهم وفقرائهم «المستضعفين» (على عاتق 
المرشد وول الفقيه الإيراني) - على ماوصفت صفحات العمل هذا وصفا 

والحق ان عوائد الحرب الثقيلة على الأهل والإقليم والدولة جزء من 
منطق الحرب «الإأسلامية)» هي (العوائد) والتغاضي. فالعوائد الثقيلة» 
والمترتبة على تخفي ا لجيش «الإسلامي» السري وتترسه بالآهالي» وتسلله 
الى ثنايا سكنهم ومرافقهم واستدخالها في إقامتهم وهجرتهم ونزوحهم» 
هى القرينة الظاهرة والمعلنة على فظاظة الحرب الإسرائيلية. وهي القرينة» 
اتی عل مرم ست ارب وشرو جا من طاق اللرب السكرة 
ين «اجيشين» (أحده] لا يدرك ولا يُرى ولا يخلف أثرا في الصورة 
الفوتوغرافية أو التلفزيونية» على ما لاحظ مراقبون قلائل) الى حرب 
واحدة. وهذه الحرب الواحدة يصليها جيش واحد» مدجج و«طائر) 
ومز لل جوا تاه مها من الأزلاد السات اتور برتقت رتل 
غيلة حين هى تول الأدبارء أو تلجأ الى المدارس والحضانات المسالمة» على 
ما يريد اميك السري والفحفى أل سال قا وها ني 4۱۹۹ 
والجيش الواحد هذا يقطع الطريق» ويدمر عشرات الجسور» ويقصف 
بذخيرة ذرية حشوتها من اليورانيوم المخصب أو المنضب» على زعم بعض 
الصحافة قبل ظهور البينةء كناية عن «الحق» الإيراني في تخصيب نظيره) 
البيوت الخاليةء والمنتجعات المقفرة» وأحواض السمك» ومعامل الحليب 
(وهو غذاء الأطفال قبل غيرهم) وبرادات الفاكهة («اللبنانية» القح). 
وتملص الجيش الحزب اللهي من الحرب «المتكافئة)ء وا محالة» يدعو عدوه 
إلى حسم الحرب من طريتق إيقاع الأذى والضرر في «آمة» الحزب» وفي 
الدولة الوطنية. فإذا حصن الحزب «الأمة»» على ما فعل» وشل الدولةء 
على نحو أقل» وأمات السياسة في الحالين» آمن بعض الشيء حرب عدوه 
التقليدية. 
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ومثل هذه الحرب يستشعرها «الشعب» كلا وجميعا. وهو إذ ذاك كتلة 
عصبية وعضوية» وجسم من لحم ودم وعظام» فوق ما هو بنيان سياسي. 
وتنادي الحرب» على الصورة الغالبة هذه» الضمير «الإنساني» الغربي» 
والأوروبي (وهو من كوكب الزهرة المسام) قبل الأطلسي الأميركي (من 
كو كب «مارس» المحارب)'. وتدعوه دعوة ملحة الى ما يدعو إليه نفسه 
قبل آن يدعوه غيره إليه» وهو معالجة الحرب» والأحوال المفضية إليهاء 
بإجراءات الإغاثةء وحاية المدنيين» ونشر قوات الفصل والسلام الدوليةه 
وإعداد مؤتمرات المفاوضة والمصالحة والتبرع لأعال الإعار و«إعادة» 
الإعمار. فالسياسة «الإنسانية)» بعد الحرب وجحيمها وكارثتها» هي 
دواء أوروبا (غالبا) على الجروح السياسية. ولا تزال أصداء الخلافات 
والمناقشات الحادة (والعقيمة) التي انفجرت في أعقاب انهيار الاتحاد 
اليوغوسلافي» وحروب آقوامه القوية على أقوامه الضعيفة (وسميت أهلية 
تخفغا من تبعاتها على أوروبا)» ودور أوروبا المفترض في معالحة المشكلات 
المتخلفة عن تصدع الأنظمة الشيوعية ومعسكرها - لا تزال الأصداء هذه 
راک ول تحمل المناقشات والخلافات دول الاتحاد الأوروي على الحسم» 
على تردد وارتباك» إلا بعد انقضاء ۷ آعوام على نذر الأزمة اليوغوسلافية 
(في ۱۹۹۲)» ومقتل عشرات الآلاف» وإحراج الولايات المتحدة حلفاءها 
القاربين واضطلاعها بالشطر الأكبر من التبعات العسكرية. 

وفضيلة الحرب» على الصورة «الإنسانية) الغالبة هذه» هي إباحتها 
للصورة التلفزيونية والشمسية (الفوتوغرافية) ول «إعلامها» الحار 
و«الحى». ومنذ تعقب النوى المقاتلة الخمينية الأول بعدسات آلات 
لسرن سكا اليل اها ايى وكرعك يلار 
الإسلامية» تولي الصورة التلفزيونية مكانة متصدرة» على رغم حدر 
إسلامها الإمامي من تراث يظن الظنون في صدق الصورة البادية» ويجملها 
على الكذب الإبليسى”'. واضطلعت ححطة «المنار» بآدوار راجحة في 
عق الوادت العرية الكيررة الماة رالد طيية وا خراترية. وان 
استثناؤها من قانون الإإعلام المرئي (قانون «المحاصصة)) الذي قصر 
الرخيص لحطات التلفزيون على أقطاب طوائف مقربين من ساسة 
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سوريا)» بذريعة «المقاومة)» تزكية سياسية اتسا ظاهرين. وبلغت 
«المنار» دو فاعلية هذا الضرب من اعلام ي العام ۰ e‏ 
دا خا لاستیلاء قحرب اللا ماديا وها وماا ووسزياء غل 
الأراضي التي جلا عنها الاحتلال الإسرائيلي» وعلى الأهالي الذين حررهم 
جلاؤه. وهي لم تقنع» قبل الجلاء وبعده ومنذ اغتيال رفيق الحريري في 
شباط ۲٠٠١‏ على وجه التخصيص» بالاستحواذ على جمهورها - وهي 
مصدر «إعلامه» الوحيد - وتأديبه بأدب هلات تحريض أشبه بالقصف 
منه بالتوسط والإبلاغ. 

اکسا اهل ادي وسائط الإعلام الأخرى» عحطات تلفزيون 
وإذاعات وسا بأدبها. وليس «تنبيه» حسن نصر الله الإعلام» في 
حطبته الحربية الأولى» الى وجوب التقيد ب «صورة المنظمة المقاتلة وب 
ترسم وترى وتسمع» إلا صدى ترويض مديد رعاه المكتب لامي 
المقاتل والمحرض و«المقاوم». ورمی الترويض» وازرته ا 
«القوانين)» والهيئات الإعلامية السورية في لبنان» مؤازرة بلغت ذروتها في 
إجراء غلق ححطة تلفزيون المر في ٠۲٠٠۲‏ الى تخييل أو تشبيه عام مصطنع»› 
حزب اللهي» على اللبنانيين وأنصار «المقاومة الإسلامية» من العرب. 
ومادة العام الحزب اللهي المتخيل هي وقائع حرب «الحزبين): «(حزب 
الله» و«حزب الشيطان»» وصور وقائع الحرب هذه «مؤطرة» بتعليقات 
اللكتب الإعلامي وإخراجه و«توليفه» (وبعض التأليف والابتكار 
الصريحين). فينبخي ان يكون مدار الوقائع» وروايتها وتأويلهاء على سبرة 
الحرب «الإسلامية» على اليهود والأمبركان» ومدار السياسة على الولاء 
(لحزب «المؤمنين») والبراء (من «المشر كين»)ء على قول أيمن الظواهري 
«القاعدي». واستمالة حزب «المنار»» وهو على هذا المقدار أو ذاك حزب 
محطة «الجزيرة»» الجمهور» والجماهير والحشود «المليونية)» من طريق 
الصورة الصارخة و«الحية»» وشاهدها الأخاذ و«الساحر»» وجه من عمل 
سياسي نفاذ وعميق. ولعل جمع امين عام الجيش «اللإسلامي» السري - في 
آخر ندائه الأول (في ٠١‏ تموز)» وهو متخف ولا ترى إلا صورته الثابتة 
على الشاشة ويسمع صوته - بين قوله: «المغاجات التي وعدتكم بها سوف 
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تبداً من الآن»» وبين الفعل الذي يدعو «(شعب» المشاهدين والمتفر جين الى 
الشخوص إليه من طريق عدسة #المريرةه وهو يعحدت تحت نظره: الآ 
في عرض البحر» في مقابل بيروت» البارجة العسكرية التي اعتدت على 
بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس والمدنيين» انظروا إليها تحترق». ويستبق 
الحادثة التي يصفها من وراء الشاشة الثابتة و«العمياء»» وهو حيث هو 
فيقول: «وستخرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة). ويعد ب 
بعد الحادئة «المشهودة» هذه» على نحو ما وعد ب(ما بعد حيفا» وما بعد ما 
بعد حيفا» في الخطبة نفسهاء فيقول على مثال القصص الشهرزادي: «(هذه 
البداية. وحتى النهاية كلام طويل وموعد). 

فيتولى (على معنى الولاية التام) آمير الجيش «الإسلامي» إخراج 
السياسة والحرب خرج المسرح التلفزيوني «الحي» (المباشر) والملون. 
وهو يروي على بضر جهوره وسمعة معا رواية بطولية هو صانع حبكتها 
وشخوصها و«شاطر حسنها»» وهو قاصها (أآو راویتها) وحکاواتيهاء وهو 
خر جها والو سيط بین غيبها (مصنعها) وبين شاهدها (مشهدها)» والو سيط 
بين «أبطالها» وأصحابها المقاتلين وبين «شعب» المشاهدين الشاخص 
والواحد في شخوصه الى الشاشات الملونة. ولا يغفل القاص الغائب» عن 
«علم» أو عن سليقة لا فرق» عن أصداء خبره ومشهده «الناصرية) (نسبة 
الى جمال عبد الناصر). فالبارجة التي استعجل غرقها وعطبها القصف 
الإيراني بشبه طائرة الاستطلاع «مرصاد ٠"-‏ وقتل أربعة جنود على متنهاء 
تبعث ملحمة «(حرب الاستنزاف) (۱۹۷١ - ۱۹٠٦۸(‏ الكبيرة والوحيدة 
ربا» وهي قصف الغواصة الإ سرائيلية «إيلات» وقضاء نيف ومئة بحار ي 
غرقها. والصدى الناصري الأخر (على مثال خطبة «استقالة» عبدالناصر 
في ۱١‏ حزیران »)۱۹٦۷‏ وهذا لا بجتاج الى مرجع» هو تحميل الولايات 
المتحدة الأمركية التبعة عن الحرب «اللإسرائيلية)» وتوسعهاء وتجاوزها 
داثرة الاسر والمغاوضة على الأسيرين الى اداثرة اثظاؤل تضرف السيادة 
الإيرانية - السورية تصرفا مرسلا وغير مقيد بقوة عسكرية مطلقة اليدين 
على حدود لبنانية (عربية) - إسرائيلية سائبة. وإلى الوجه البطول الناصري 
(الجزئي) يلبس الولي الديني (و) السياسي العسكري وجه المؤوّل الرائي 
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والعراف. فهو قص» من وراء الصورة الثابتة والصامتةء على مشاهدي 
«المنار» و(«الحزيرة» ما لا يسعهم أن يروه» ولم ترھن إياه الشاشة: الحريق 
البعد والمائي» وعشرات البحارة «الصهاينة» وهم ٤‏ نزعهم الأخبر 
يغرقون» والبارجة الهاوية الى قاع البحر المظلم. 

ويفترض التصدي لهذا الموقع الكثير الأوجه» والممتطي صهوات 
ومراكب خشنة وجاعة» «إنسيا» ليس من طينة الإإأنس وحدها. ولعل 
هذا ما يعتقده الرجل في نفسه. ويحمله على اعتقاده» إلى تدرجه في معارج 
القيادة والسطوة و«الاتصال»» تراث متشيع قلا قيد في أخباره وآثاره 
وحديث محدثيه جنو حأ حموماً الى القصص”. ویعتقده فيه جمهور مؤمن 
ما يشايع «شاطره» وحدثه و«نجمه»» ويبايعه على السراء والضراءء 
و«على ما في نفسه» (على قول بعض كتاب السير). 

واستوى هذا الجمهور أمة و«شعبا» و«مملكة» (أو «دولة»» أو ولاية 
من ولايات مملكة كرسيها بطهران» ويتولاها عامل عليها من أهلها 
يخطب على المنبر باسم صاحب المملكة ومرشدهاء وينفق من بيت ماله» 
ويضرب بسيفه أو صوارخه...) من طريق استجابة الدعوة «الثورية 
الإإسلامية». وهو لا قوام له بغير الاستجابة هذه. ولا شك في أن دعوة 
«الشعب» الإمامي» وهو في ملاجئه المتفرقة ومنازله بين مضيفين يتنازعهم 
تضامن الأخوة وضيق بالانكفاء على النفس والإيقان بالاصطفاءء الى 
شهود بعض مائر مقاتلين خرجوا من صفوفه» وهو لا يدري ولم «يفعل) 
غير الصبر الجحميل وكثير من السلوانء هذه الدعوة و«العا» شاخص 
الب تقريب رظي ,لا تكران: وساعب التطريف والتعظيم جر 
صاحبهم» المتكلم من وراء الستارة. ومن يلاحقه طيران العدو وقنابله 
الثقيلة والمدمرة ولا يبلغه. وتبطن هذه الدعوة» وما تستتبع» دعوة أآخرى 
الى الولاء المرصوص والانتظار والتصديق والتسليم» وإلى التحلق حول 
إذاعة «النور» وتلفزيون «المنار» (وعحطة «الجزيرة» السباقة الى تلبية دعوات 
«السيد» المستتر الى عادثته وعرضه على حمهورها العريض واشعبها»)» 
والرد على أسئلة التشكيك عن تكلفة الحرب بالبيعة ل«نصر الله»» على 
معنيي العبارة. ویتوج اعتقاد الولاية» وهي والقداسة صنوان» المشاعر 
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والمنازع «السناسية» هذه. و ينص الاعتقاد هذا 8 (على معنی وکن 
الإمامة السادس» وعلى معنى الشهادة «الثالثة» في الآذان الإمامي) من 
«طبقة» الأولياء على «طبقة» العامة. ويجوّز اعتقاد الولاية على وجهيهاء 
المتعالي المغارفق والمحايث المتخلل» تصرف الولى» ومن يندبه» بالعامة 
والرعة ن طار مسال ولا معارضة. فوسع جهاز «حزب الله»» الأمني 
ای وا e‏ ر و حضانة ا 
الإسرائيلية إخلاء اة ارن. الأحد نى ٠١‏ موز. ووسعه» من بعد 
مراقبتهم في ملاجئهم» والكلام باسمهم» وحوطهم بسور غير مرئي 
عزلهم عن جوارهم الجديد والمتحفظ» وحال بينهم وبين انتشار الشقاق 
٤‏ آب» «أخرج» الجهاز مشهد العودة الثكلى والمكلومة الى البلدات خرج 
الزحف الجرار. وفي الأيام الأولى غداة ٠١‏ آب» كانت العدسات تصور 
تسفید الس هبات هدا بآرراق بکترت ہی ف ةم ر لان عل عض 
من حلت العاصفة بيوتهم ومنازلهم. 

والاعتقاد هذا ا رعم اهر «القصصي» وشطحه» 5 يمتنع 

ن کی lae‏ متنا اکا مع «باطن» عسکري وإداري صارم. 
«حزب الله» يتصل بالدولة والشعب اللبنانيين من طريق جمهوره المباح 
للقصف والدمار والنزوح» ويجحمل الدولة والشعب (الوطني والسياسي 
والانتخاں) المسؤولية عن مايه چمهوره بواسطة العلاقات الدولية 
والحق «الإأنساني»» فهو يتحصن من القانون الدولي بسرية جىشه وادارته 
ودل وماست ااصت ادر . فنيصاحب عرض الضحية» وهي شيعية 
أو ولبنانرة ثانا E‏ على مرآ العالم» استعراضص قوة ((خحارقة) 
على مرآى الجمهور المحلي والعربي. وتفوق هذه القوة» بأودها ومواردهاء 
طاقة شيعة لبنان على التسلح والتدرب والقيادة والتمويل. وتفوق القوة 
العسكرية السرية طاقة حركة سياسيةء مه بلغت آأركانها الشعبية من 
العرض والعمق. فكان الاستيلاء السوري على لبنانء وتقويض السياسة 


السورية فيه موازين علاقات جاعاته بعضها ببعض» وعلاقاتها بالدولة» 
شر طا لما لاستيلاء «حزب الله» المسلح على الشيعة» وتوحيدهم كتلة 
وهوية مرصوصتين وعاجزتين عن الاشتراك في مجتمع سياسي (يحتكم 
في خلافاته الى أعراف وتقاليد وقوانين تستبعد القوة المحض والاعتزال 
الانقلاي) ومتنازع (يقر باستحالة توحيد الاعات ومصالحها وبجواز 
إعلان خلافاتها) على مثال المجتمع السياسي اللبناني. فمن طريق خروج» 
أو إخراج الكتلة الشيعية من السياسة اللبنانية المشتركة» ومن الاشتراك 
في معايير الحياة السياسية الداخلية (مثل تعدد الأقطاب والتيارات داخل 
ا لجاعة الواحدة» وقيام حلاف بين أقطاب الجاعات وتياراتهاء وتقديم 
المساومة والمفاوضة والتحكيم والعرف على المقتضى الحسابي الخالص» 
والاإقرار ب«(حق» الاعات المنقسمة ي نسح علاقات بالخارج...)؛ و 
طريق انفرادها بقوة مسلحة أهلية ومحترفة» حازت السياسة السورية» وهي 
راعية الخروج والتسلح الشيعيين» ومن ورائها حليفها الإيراني المتصدر على 
مسرح عسکري احتياطي أو فرعي. ومهمة هذا المسرح وقاية سورياء آي 
نظامها وجیشهاء حربا رأسية مع إسرائيل يرجح ان تطيح النظام والجيش 
(قبل أن ترفد المهمة هذه «المهمة» اللإيرانية اللإقليمية). 

وأدی إخراج أجهزة المصادرة السورية من لبنان» غداة الحريمة 
السياسية المزلزلة التي ضوت شطرا راجحا من المسلمين السنّة» ومن 
الدروزء الى وطنية لبنانية مقيمة على قلقها والتباسهاء الى انهيار الحاجز بين 
الكتلة الشيعية الكبيرة» والموقوفة على قتال إسرائيل والسهر على المسرح 
الاحتياطي ودوام شرائطه السياسيةء وبين الاعات الأخرى. فنشات عن 
انهيار الحاجز هذاء وكانت السياسة السورية على وجوهها حارس الحاجز 
وحمره وجاي حقوق المرور على مداخله وخارجه» أزمة لبنانية سياسية 
و#رخريا اة اها السياة السررة احصابا اوقا رادت 
العدة لها. فقيام جاعة أهلية مرصوصة» وغالبة (عددا) في معظم الدوائر 
الانتخابية» تنفرد وتستقل بجيش آهلي سري تجیزه وقجنده وتسلحه وتدربه 
قله وف طرة [ روزا وتامره وة ر ولات ل ذالة ولا ساطان 
عليها للمواطنين اللبنانيين على صفتهم الجامعة والمشتركة هذه - قيام جماعة 


آهلية على هذا النحو يبطل الأعراف والتقاليد السياسية الوطنية المعهودة. 
ويبطل» تالياء مرجع الأعراف والتقاليد الدستوري» وتأويل المرجع 
والاجتهاد في أحكامه» وهي جزء لا يتجزأاً منه. ويترتب على إبطال المرجح 
الدستوري» هو وأعرافه وتقالیده وتأویله والاجتهاد فیه» احتکام ذریع الى 
ميزان القوة والاجتياح والفتح. وكانت القوة السورية نصبت نفسهاء حين 
كانت ترعى وبينا ترعى تشييد السياسة الإيرانية بنيان الجاعة الشيعية 
الأهلية المرصوص وتجنيد جيشهاء وتعلق (القوة السورية) السياسة على 
«قتال إسرائيل) (على مثال «عسكر طيبة»» أو «جيش عمد الكشميريين 
بإزاء الهند)» وصيا على دوام عراف السياسة اللبنانية وتقاليدها. وشرطها 
الملزم والقاسر ان تتولى وحدها تأويل الأعراف والتقاليد هذه» ولا يشاركها 
في تأويلها شريك. 

والمعنى العملى والمفهوم للتدبير السوري الأسدي هو ان لحم القوة 
الشيعية المتعاظمة» على وجهها الأهلي «السياسي» وعلى وجهها العسكري» 
وتهذيبها (لغة) وترويضها (عملا) بالأعراف والتقاليد اللبنانيةء إنا هم 
رهن التسليم المحليء المسيحي الماروني أولا"“ ثم السني» بالولاية السورية 
المرسلة» وبحكمتها وحلمها المغترضين» آي بالحاجز السوري. فإذا ارتفع 
الحاجزء أي رفع قسراء اجتاح «الطوفان» الشيعي» الأهلي «السياسي» 
والعسكري» الدولة اللبنانية وقوضها من الداخل والخارج. (واستبطن 
مسيحيون لبنانيون كثر «المعادلة» الأسدية هذه. فمن الجناح الكتائبي 
الذي تقدمه جورج سعادة» وخلفه كريم بقرادوني عليه» الى سليان فرنجية 
«الحد» ف«الحفد) والر س «الطائفيين» وميشال عون» اليوم» اتصلت 
على بعض التباين حلقات من دعاة «التحالف» و«التفاهم» والح ايةء إما 
مباشرة أو بالواسطة). ويكاد يترتب هذا على «الانسحاب» السوري» وعلى 
ترك عل آف رة غر القد: اقرا درا اا جنها وام الان 
الآخرء غير «الطوفان» البري والهائج الذي يقتلع السدود» ويدمر الترع» 
ويغرق الزرع والضرع» فهو تصدي الج اعة الأهلية والعسكرية الشيعية الى 
لبس عباءة الولاية السورية من غير وساطة» وتوليف كتلة حاكمة من ممثلي 
الاعات الأهلية اللبنانية (وفي صدارتهم ميشال عون وسليم الحص - 
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عمر كرامي وإيلى سكاف وطلال ارسلان)ء على شروط الولاية السورية 
السابقة و«برنامجها»» من غير جيشها واستخباراتها وضباطها الظاهرين 
لاقن 

وهذا ضرب من المهمات لم تعد له الولاية السورية العدة. ولا أعدتها 
الو الماسج ا الم آقم ريف فی اا ب الات هل 
يفترض احتساب المنازع والمصالح المتباينةء السياسية والاجتماعية جميعاء 
وشبكها شبكا مركبا يرعى تباينها وقواسمها ال مشتركة معا. وهذاما لا تقدر 
عليه قوى اسياسية» (آهلية) شديدة التجانس والانكفاء الاستيلاء أفقها 
وليس الدولة. وأخفقت «المتقاومة الإسلامية) اخفاقا e:‏ حين عزمت» 
في ۱۹۹۹ء على انشاء «سرايا المقاومة اللبنانية)» وأرادت مزج روافد 
مذهيية وسياسية متفرقة. ومنذ ۸ آذار ٠٠٠١‏ لا تتفت الكتلة العصبة 
الشيعية تلوح بقوتها وعددها. ويجاكيها ميشال عون» ويقتفي أثرها. وجمع 
عصبيتين يعظم قوته| من غير أن بخطو خطوة على طريق مزجه| أو دنجهم 
اراس قر سیا رکا جل کال وای رکب 

ويقتضى تغليب الاحتال «السوري» إعال عاملين متباينين: تسليط 
التهويل بالقوة العسكرية المكللة ب«النصر الاإألهى» على القرة «العظمى» 
في المشرقين (ولعل من وظائف المبادرة العسكرية» في ٠۲‏ تموز» تجليل 
الهامة الحزب اللهية بشارة الفتح وهالته» کیف) آتت النتائج ومه| بلغت 
تكلفتها على خلاف مزاعم لاحقة)» من وجه» وإطلاق التيارات الأهلية 
والشعبوية الشارعية «المؤتلفة»» وإغراق «الدولة» والادارة والهيئات 
السياسية والعامة والجاعات والحركات السياسية المتفرقة» في مياهها"' 
من وجه آخر. وتعول الج اعة الأهلية والعسكرية الشيعية» ولفهاء على 
إصابة العاملين هذين الدولة اللبنانية المتخلفة عن اغتيال رفيق الحريري 
والجلاء السوري» بالدوار» وسقوطها التلقائي. وينهض الاحت الان على 
توحيد السياسة» وحكم الدولة رأسهاء بالاستيلاء والسيطرةء وبانهيار 
العدو الأهلي «الأوهى من خيوط العنكبوت»» شأن العدو «الصهيوني». 


.١‏ يصف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في ۱۹ تموز ۲٠٠٠‏ (غداة اسبوع على انفجار 
الحرب)» وهو تناول عمل القوة الموقتة («اليونيفيل») بلبنان» انفجار الأزمة على نحو مباين. 
فيقول ان مقاتلي «حزب الله» قصفواء أولا القوات الإإأسرائيلية القريبة من الساحل» بزرعيت. 
وأتبعوا قصفهم بمهاجمة دورية إسرائيلية (قبالة عيتا الشعب)» فأسروا جنديين وقتلوا ثلاثة. 
وامتد إطلاق النار الى جهتى الخط لازق کله» واحتدم عرب بنت جبیل وف منطقة مزارع 
شبعا»» وتوغلت دبابة اسرائيلية في الأراضى اللبنانية التى «شن منها (حزب الله) هجومه»» 
فقتل «جهاز ناسف تحت الدبابة» ٤‏ جنود. فهؤلاء ۷» على إحصاء يوافق إحصاء نصر الله. وقتل 
ثامن في أثناء «عاولة استرجاع جشث اجنود الأربعة» (الفقرة ٣‏ من التقرير). ولعل هذا ما ساه 
نصر الله «الشؤون الميدانية». وتروي بيانات «المقاومة الإإسلامية» الخمسة» في /٠١‏ ۷ الوقائع 
على تسلسل مختلف. فتؤخر قصف زرعيت الى الساعة ١١ء‏ وتغفل انفجار الاشتباكات على طرفي 
الحدود وجهتيهاء إلخ. 

۲. فهو «أول انتصار عربي تار يخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي بالرغم من عدم تكافؤ 
القوى اساساء وبالرغم من تخل غالبية الأشقاء العرب وغالبية الأخوة المسلمين والعالم كله (...) 
معجزة الانتصار التي آذهلت العام وأذلت الصهاينة)» نداء ٠٤‏ تموز٦٠٠٠٠.‏ 

.٤‏ في ۲۷ نيسان أقر اتفاق صاغته مفاوضات اسهم فيها وزير الخارجية الأميركي» وارن 
كريستوفر» والفرنسي» ايرفيه دوشاريت» قضى بإنشاء لجحنة مراقبة (من الولايات المتحدة وفرنسا 
وسورية ولبنان وإسرائيل) تفصل في شكاوى انتهاك وقف إطلاق النار» بالإجحماع. وفي أثناء 
ايام قليلة» غداة القرار ۱۷١١‏ وإعلانه وقف الأعمال العدائية» شاء المتكلمون باسم «المقاومة 
الإسلامية» الإيهام بأن قواعد الميدان السارية هي تلك التي نجمت عن »اتفاق نيسان» في غياب 
الهيكل السياسى والتحكيمى الذي سند الاتفاق» وترجم عنه. 

.٠‏ وهى أولى على سبيل الوصف التقنى. فمنذ انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى 
اللبنانية» وإعلان الأمم المتحدة ان الانسحاب أنفذ بنود القرارين ٤١١‏ و ٠٤١١‏ وجرى بموجبها 
(وألحق الإعلان الشطر اللبناني من مزارع شبعا بالقرارین ۲٤۲‏ و ۳۳۸)ء وأعمال «حزب الله» 
العسكريةء منذ ۷/ ۲٠٠١ /٠١‏ (عاولة خحطف ثلاثة جنود اسرائيليين ومقتلهم)» هجومية» أي 
اولٰی. وکان سلاح الجو الإسرائيلى علق ا الاجواء اللينانية ای يومها» واستانقها e‏ 
وعللها بالرد على إعداد «المقاومة الإسلامية» أعالا مثل تلك التى تولت الخطف» وأعالا أخرى 
ضلعت في أنشطة فلسطينية متفر قة. 
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.٦‏ ني ۷ تشرين الأول ٠۲٠٠١‏ يوم خطف «حزب الله» ثلاثة جنود اسرائيليين» وأسفرت 
حاولة الخطف عن مصرعهم» سبق العملية تظاهر فلسطيني عند بوابة فاطمة» بطرف بلدة 
كفركلا اللبنانية. وتعمّد المتظاهرون الفلسطينيون وهم آتوا جماعة «منظمة)» وعلى تعبئة» من 
خيمات الحنوب» مهاجمة البوابة أو الشريط» وتهديد الحراس الإسرائيليين. واستجاب الحراس 
الخائفون التهديد» على ما آريد لهم» وأطلقوا النار على المتظاهرين الصاخبين. وفي الأثناء» كان 
(مقاومون إسلاميون» يرتدون ثياب الكتيبة الهندية على الأرجح» ور کوان سار ة ان أنشن) 
طلیت بألوان قوات الطوارئ (اليونيفيل) وشاراتهاء يهاجمون الدورية الإأسرائيلية. وعليه» تبدو 
رة بوابة قاطمة فضلا درا من فض رل الهجي م ر إفدادة القن وغل ال قريب فن هدا 
مهد قصف المقاتلين القطاع الغربي» في ٠١‏ تموز ۲٠٠٠‏ الطريق الى مهاجة القطاع الأوسط. [ 

۷. والحق ان ما يموه التناقض الظاهرء ويلہسه لباسا يزينه في نظر اصحابه الحزبيين أولاء 
وني نظر ضحاياه من الأهالي أنفسهم ثانيا (وقد يعشى نظر المراقب)ء هو مواطأة الأهاليء أو 
شطر راجح منهم» «المقاومة الإسلامية)» ومقاتليهاء على نهجهم وسياستهم وخطتهم. فمعظم 
المسلحين المقاتلين هم من الأهالي البلديين. وفي غضون العقدين المنصرمين من السنين - و 
الوقت الذي انقضى على إعلان إنشاء «حزب الله» (في شتاء )۱۹۸١‏ على الصفة والاسم هذين 
(«الإإسلامية). أي الشيعية المتصلة بإيران الخمينية وسورية» و«الثورية» آي المج أهيرية المستضعفة 
والخارجة عن مراتب الاجتماع الأهلي و«الوطني»ء و«المقاومة» أو المسلحة والمقاتلة) - في 
غضون العقدين ثبتت سياسة مركبة قدم الحزب في التربة الأهلية »الوطنية). فقام تدر يجا من 
ا لجاعة الأهلية الشيعية» أو من «مجتمعها ا لخاص» على قول سليمان ضاهر (آو ظاهر)» مقام المباني 
والهياكل الداخلية ومقام الرس والقيادة. 

۸. يستعید بیان مجلس الوزراء» في ۱۲ توز» بعض معنى هذا الموضع من كلام نصر الله: 
«ان الحكومة اللبنانية م تكن على علم بالعملية» وهي لا تتحمل مسؤولية ما جرى وجري من 
أحداث على الحدود الدولية ولا تتبناه...٠»‏ ثم تستنكر بشدة العدوان الإإسرائيلي...». وكان 
مجلس الوزراء آجمع على البيان» وعلى ديباجته هذه. وفي الوزراء هؤلاء محمد فنيش» نائب «حزب 
الله» وأحد وجوهه النيابية «التارخية». وكتبت صحف ١١ء‏ وكان مشاهدو الشاشة الصغبرة 
رأوا الواقغة وسمعو! الكلام ان الوزير ا لزي اجر اتضالا بمرجعيقه السياسية (...) وطتب 
تسجيل تحفظهم عن هذه العبارة). ومدار التحفظ على جزء العبارة «لا تتبنى». وعلى حلاف قول 
محمد فنيش ان البيان أقر بعد تصويت» قال رئيس مجلس الوزراء ان المتحفظين (الثلاثة) اقتصروا 
على التحفظ. والواقعة» وفصولها (الإجماع على صيغة البيان» الرجوع عن الإجماع» الاحتكام 
الى المرجعية» التحفظ» رواية التصويت)» قرينة على اضطراب الرأي الحزبي في المسألة» وعلى 
ا لخروج الظاهر والصوري من الاشتباه الى إثبات رآيين متباينيين في المسألة الواحدة: فلا شك في 
ان ا لحكومة لم تعلم بالعملية» ولا مسؤولية تتحملها عنها تاليا. وهذا الشق مبناه على إرادة الجيش 
«السري» الانفراد بالعمل و«المواجهة»» وبشرفها. ولكن تنصلها من «تبنيها» يطرح العملية 
وأصحابها من دائرة الدولة والسيادة والشعب» ويسلمها الى تأريخ مجلس الأمن ابتداء الأعال 
القتالية» ئم وقوع مئات القتلى والحرحى ب «هجوم حزب الله»» على ما نص القرار .٠۷١١‏ 
ويلاحظ ان ما لا تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عنه» ولا تتبناه»» ليس عملية الخطف 
وحدهاء بل ما بجري بعدهاء وهو اضرب عدد من المواقع القيادية العسكرية الإإسرائيلية»» على 
قول نصر الله وبيانات «المقاومة الإإسلامية». 


.٩‏ بعض مواضع الخطبة م لا حد بتحل بلغة ويتصرف بطريقة يشكل غطا 
للعدوان الإإسرائيلى على لینان»» تعمل صرغة الامرء وتکنی ر طرف عر خھمی خن التهديد. وي 
ا لخطب التاليةء تعلو نبرة الكلام» وتقسو» وتنحو نحو التهمة المباشرة والثقيلة. 

5 جل ان الخطة «النصراوية) تتعمد بعس الإغضاء عن الحوادث القلسطينية» القريبة 
الماثلة والمتصلة بحادثة ٠١‏ تموز أو البعيدة المتواترة. فا لخطيب يعد «الأخوة الفلسطينيين» ب «باب 
فرج» يعول على فتحه بعد عمليته هو» ويحتسبه من ربط العمليتين الواحدة بالأخرى: «(قد يكون 
أحد المخارج هو ان واحدا زائد اثنين صاروا ثلاثة». وكنز مثل هذا مدعاة مفاوضة عتومة 
ونصر لا راد له: «تفضلوا لنتفاوض». وهو لا يقترح (مسخی مشت ركا لینانيا ت فلس طيتيا اء زّلكثه 
لا يدفعه. وبعض المراقبين قرن للوهلة الأولى العملية الحزب اللهية بالعملية الحجاسية» وتوقع 
أن يترتب على الأولى» «اللبنانية٤»‏ ما ترتب على الثانية» الفلسطينية» من تفويض سياسى ومادى 
داخلى. وعلى سبيل المخال» كان عنوان صحيفة «النهار» اللبنانيةء في ١١‏ تموز: «... غزة تتمدد الى 
ف 

.١‏ الى هذا ذهب الرئيس السوري بشار الأسد في خطبة ٠‏ آذار .۲٠٠٠‏ وهو عزا القرار 
٠۹‏ والبند )٥(‏ فيه يؤيد عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة» على 
حين يطالب البند (۲) «القوات الأجنبية المتبقية جميعها بالانسحاب من لبنان»» ويدعو البند (۳) 
الى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها - الى أرق اسرائيل «والقوى الداعمة 
لها» من «سلاح المقاومة»» «هاجسها الأساسي»: «لذلك كان لا بد من تصفية هذا السلاح»» 
خطبة ١١‏ تشرين الثاني .۲٠ ٠٠١‏ وفي حاورة مع قناة التلفزيون الفرنسى الثالثة» في ١‏ تشرين الثاني 
٠٠٠‏ قال بشار الأسد: «وحتى هذه اللحظة لا نعرف تماما ما هى الأسباب الحقيقية التى أدت 
الى تغيبر موقف الرئيس شبراك» من المتحدث. ول يلبث ان همل «التغيبر» على «تبعية» الدور 
الفرنسي إلى أدوار آخری»» وهذه التمعرة تعدمه («غبر موجودة)). 

۲. يبقى السكن الأهلى» شأن الانتساب الى الأهل» على صورته) القديمة والمندجة. 
وهم لا يفترضان اليوم» ما افترضاه وأوجباه الى نحو آواخر الحرب الأولى» من التحام آلي (آي 
عصبى) يقدم الجاعة الأهلية والبلدية على أجزائها وأشخاصهاء وينزل الأجزاء والأشخاص 
منازل وال لا يعود إليهم اختيارها ما داموا جزءا من الجماعة هذه. فالأشخاص جزء من الأهل 
وعصبيتهم (على قدر أضعف)» على معنى الشركة في هيئة الجياعة الأهلية والبلدية» والتحدر منها 
أي من احد فروعهاء والانتساب إليها من طريق وسيط ولد فيها ونشأ أو مباشرة» ومن طريق 
وراثة قرابة أو ملك أو عمل. وتتطاول الشر كة» أو الشراكة» الى المرافق العامة الأهلية. من الجبانة 
ای المسحد» وإلى الستن والمعاير المتعارفة» مثل القيام ب «(واجبات» العزاء والتهنئة والريارة 
والاحتفال. وأما ما عداذلك من تقسيم العمل الاجتاعى» وإقامة» ومصاهرة» واصطناع هویات 
سياسة ونقافية» فتحررً من مراأقبة الح اعة الأهلية والبلدية» ومن حسستها وفیدها» چ وعلى 
هذا وسح (احزب إلله»» وقىله على فدر اش ت بکشر «أمل» («أفواج المقاومة اللينانية»» والمراد 
حققة هو حر كة المحرومين» الأهلية السا الجمع بان الهوية الأهلية اادی ورسومها 
الاجتاعية الدينرة والثقافة» ونی تحرر الآفراد من اسك الح |اعة الالء فرجع الأفراد هؤلاء ا 
جماعاتهم» واستمالوهاء أو تسلطوا عليهاء باسم الصفة الأهلية» وجندوها في أعالهم وخططهم 
الانتخابية» أو العصبيةء أو العسكرية والأمنية. وهم في الأثناء» تفرقوا وهاجروا ودرسوا 
وعملوا وتزوجوا واختلفوا واقتتلوا» شأن سواد الجاعات. ولكن المنازع الفردية الى قيام الواحد 
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حرب تموز - آب ۲۰۰٣‏ 
برأسه في ضوء روابطه الجديدة» ومعاييره ومصالحه وميوله» ونسيح البيئة المولودة من الروابط 
والمصالح والميول» هذه المنازع م تبلغ مدى وقوة بخولان أصحابها الانفكاك من الآهلء وهيئتهم 
وعصبيتهم. فعوامل انفراط الأفراد من الاعات الأهلية ولحاتها - مثل العمل والإقامة 
والتعليم والمصاهرة والضمانات الاجتماعية والاقتراع البلدي والسياسي والنقابي والابتدائي 
الجمعي (من ندوة وناد ومنتدى ومن جعية) ومداولة الرآي - هذه العوامل بقيت ضعيفة. وهو 
شأن العوامل في إنشاء الاعات المؤتلفة من الأفراد «المنفرطين»» أو المتخلفين عن العصبيات 
الأهليةء والمنخرطين في أجسام ودوائر سكنية ومهنية وثقافية وسياسية... جديدة. والعوامل 
الاجتماعية هذه» وهي من فروع دخول الرأسالية واللإدارة المجتمعات التابعة سابقاء لا تنفرد 
بالتأثير والفعل» فرطاً وتأليفا. فالتاريخ السياسي وحوادثه الكبيرة» مثل الحروب الداخلية 
والعروبية اللبنانية ومثل الأعمال العسكرية المحلية على إسرائيل والحملات الإسرائيلية على 
الأراضي اللبنانية» اضطلعت بدور بارز في نفخ الروح في الأجسام والهيئات الأهليةء وني تجديد 
الأجسام والهيئات هذه. وني ضوء الملاحظات هذه» يسوغ الكلام على الاستدخال والتخلل. 
ففي غضون العقود الثلاثة المنصرمة (منذ منتصف سبعينات القرن العشرين) تولت الحوادث 
السياسية والأهلية فرط الاعات والأجسام الأهلية والعصبية» من وجه» وتأليف ماعات 
وأجسام أهلية وعصبية من المادة السابقة» على ترتيب مختلف قدم لحمة الجماعة المذهبية والمحلية 
على هيئاتها السابقة» من وجه اخر. 

۳. ويضوغ اميل لحودة رئيس الجخمهورية اللبنانى» نظرية العمد (أو التعمد) هذه علا 
منذ ابتداء ولايته الرئاسية» وضمنا منذ ولايته قائدا للجيش. ففي جلسة مجلس الوزراء» في ٠١‏ 
تموز» كرر ان «وضع الجيش على الشريط الحدودي (آي نشره على الحدود بين إسرائيل ولبنان 
- الكاتب) لا يعطي آي نتيجةء لأن الجيش كان منتشرا قبل العام ۱۹۸١‏ على الشريط الحدودي» 
ولم يتمكن من ان يمنع الاجتياح الإسرائيلي. الآن إسرائيل لا تجسر على الدخول الى أراضينا 
لان المقاومة تقصف في وجههم». وكان مجلس الوزراء عقد جلسة أولى ناقش فيها الحرب 
ووقائعهاء لم يخلص فيها الى موقف يتعهد «بسط سلطة الحكومة على كامل الأراضى اللبنانية). 
وقال الوزراء الشيعة الخمسة في التعهد هذا انه «مطلب إسرائيلي دائم»» وأن شأنه «(الإفضاء) 
الى حرب داخلية». وأخر بيان مجلس الوزراء الثاني في اليوم نفسه المسألة الى البند السادس (من 
سبعة بنود) من البيان: «تؤكد الحكومة (...) على حقها وواجبها في بسط سلطتها على كامل 
الأراضى اللبنانية...٠.‏ ودعت البنود الخمسة الى التمسك بالأعراف الدوليةء والشرعية الدولية 
وخيت الشهداء ونددت بإسرائيل» وطلبت من مجلس الأمن وقف إطلاق نار فورأ وامعالجحة 
شاملة للأزمة الراهنة التى حصلت على الخط الأزرق وأسبابها وتداعياتها». وكانت الحملة هذه 
في البند الراب من آلبيانء الإلاح الأول الى معاة تاها ا خط الأزرقء أي الحتود الإسرائيدة 
- اللبنانية» واستتهام رسمها الى مزارع شبعا على وجوهها الثلاثة. وبسطت «النقاط السبع» هذه 
النواة. وإلى هذاء خلا البيان من إشارة واحدة الى «المقاومة» حين كان وزراؤها يتهددون اللبنانيين 
بحرب أهلية. 

٤‏ . على ما ذهب إليه» وأرخ له الحقوقي الألاني» كارل شميدت: ناموس الأرض (الطبعة 
الألمانية في  , ٠‏ والترجة الفرنسية في »)۲٠١٠١‏ ص ٤۹4‏ و 1۹. ويعم اطراح القراصنة من 
الحق وقانون الحرب الأقوامٌ المستعمرة والمقيمة في أرض الفتوح. 

.٥‏ على قول «المحافظ الحديد» المعروف روبيرت كاغان: الجبروت والضعف» الولايات 


حرب تموز - اب ۲۰۰٦٢‏ 
المتتحدة وأوروبا في النظام العا مي ال جدید» ۲٠٠۴‏ ص ٠:‏ | (من الترحة الفرنسية). 

الاك ق الا (الحديث) الإمامي الإثني عشري ان ابليس لم يسجد لآدم» وعصى دعوة 
ا لخالق الى السجود لأنه سلم بحقيقة الشاهد» ولم «يعلم» من طريق الخبر والسمع ما غيبه الله ني 
صلب آدم من ذرية معصومة و«اعلم» وعبادة. 

۸. وفقهاء هذا التراث المعاصرون ومراجع فتواه يرجعون من «تجديدهم» الفقهي» 
ومنزعه العقلاني في باب المعاملات» الى روح ((ميثو لو جي »» على معنی رودولف بولتان» 
اللاهوتي البروتستانتي الألماني وداعية تأويل السيرة اليسوعية على وجه الكناية المصورة عن معان 
تار خية. 

فا سال بطریرك الروم الکاثولیك› مکسیموس حکیم الخامس› فی ۰۱۹۸٦‏ الرئیس 
الفرنسي فرنسوا ميتران عن حال مسيحبي المشرق في مهب الريح الخمينية و«حايتهم» أجاب 
ميتران بالقولة التي أثلجت صدر «القيادة» السورية» وكانت استفرغت جهدها ووسعها في 
سبيل الاأقرار لها بها: «ما عليك إلا الرجوع الى سوريا». وخلص الصحاي الفرنسى بيرونسيل 
- هوغوز القولة الميتراندية» على ما وسم كتابه في المسألة: شطب لبنان بعلامة الصليب (۱۹۸۷)» 
أي «التصليب» أو «التأكيس» بعلامة «إيكس». 

۹. يقر «تحالف الأحزاب الوطنية» (من سليم الحص البيروت الناصري» وأسامة سعد 
الصيداوي الناصري» وقاسم هاشم الشبعاوي البعثي» وعبدالرحيم مراد البقاعي الناصري» 
وعلي قانصو «السوري» القومي - الاجتهاعي»› وزاهر الخطیب الإقليمي ا لخروبي» ونجاح واکیم 
الكنعاني القذاني الناصري...)» في ۳ تشرين الثاني ٠۲٠٠٠‏ غداة دعوة حسن نصر الله» فی ٠١‏ 
تشرين الأول الى حصار مقر رئاسة الوزارة والمجلس النيابي باعتصام جماهيري في ٠۳‏ منه» يقر 
بان «العمل الشعبي المنظم والسلمي» وفق احكام الدستور والقانون» الذي يعلن «التحالف» 
الوليد عزمه على القيام به» إنا «دفعه» إليه «عجز المؤسسات الدستورية عن احداث التخير 
المطلوب)» غداة انتخابات ۲٠٠٠١‏ وجلاء القوات السورية. فيداوي العجز «الدستوري» بعمل 
(دستوري» شعبي» علې منطق «سوري» عرق . 


إبراهيم ۹۲ 

إبراهیم» طارق ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

إبراهيم › علي ٠٣‏ 

إبراهیم» محمد علي ۱٤١۹ ۰۱٤۷‏ 

إبن الأثير ١۷۳‏ 

إبن بابوید «۱١‏ ۲۰۰ 

أبو جعفر بن محمد بن علي ۲۲۲ 

بو خلیل» جوزف ۳۷۹ 

آبو ظهر» ولید ۳۷۹ 

أبو عبد الله بن الحسين ٠٠٤‏ 

بو فرج» انیس ۰۱۲۵ ٠۹۱‏ 

أتالى» جاك ۳۸۰ 

اتحاد الشباب الديقراطي ۷١‏ 

› ٤ «لاتاد اللبنانى للطلبة المسلمين»‎ 
YA «T0 <4۱ CAA 

«إتفاق ۱۷ آیار» ۳٤۳‏ 

«إتفاق أوسلو» ٠۷١‏ 

«إتفاق الطائف» ۳۷١‏ 

«اتفاق نیسان)» ۲٣١‏ 

أختري» محمد حسن ۱۲١‏ 

إده» ريون ۸۳ 

٠٠۸ الأذربيجانيون‎ 


اراک کے ۳۷۹1 

الأربلي» محمد أمين الكردي ۲۲۲ 

۲۳٣ ء۱۰١۸‎ ۷٤ ۸۳ الأرمن ۷۳ء‎ 
۳۷۰ 

۳٦۲ آرلیکان‎ 

الأستربادي» محمد امین ۲۹۹٩‏ 

٠٠٠١ ٠٠١ الأسد» حافظ‎ 

£88 FA YY gl الإ‎ 
ETE 

الأسعد» كامل ۷١‏ 

إسماعیلء على ٤۲۸۰‏ ۲۸۱ 

الأشقر» محمد ٩۹۸‏ 

اشر ال ک۷ € ۷۷ 

آغا » فوا تحسین ۲۱۳ 

١١١ الأفغانيون‎ 

الأفغاني» جمال الدين ٠١۷‏ 

۲٣٤١ ۲۲۱ ۱۹۷ ء۱١۰۸ الاآکراد‎ 

۱٤۸ ۱۳۰ ۵۹ ٥٦ ۰۲١ آل إبراھیم‎ 

آل الأثاث ٥٦‏ 

آل اجك ۸ 

آل بو اخسن ٠٦‏ 

آل ابو خدود ۲۵» ٥۸‏ 

آل ابر اا ٥٦‏ 


آل ابی حخلیل ٤٣‏ 


آل الأسعد ٤۳‏ 

آل إسماعيل ٥٦‏ 

٥ ٠يناهفصأ آل‎ 

E deve ESN 
۳۹ 01°۹٩ 

آل أیوب ٦ة‏ 

آل بحسون ٥٦‏ 

آل بخور ٥٦‏ 

آل کات ا 

آل پری ٥٦‏ 

آل بزون ٥٩‏ 

آل بزي ٥٣‏ 

آل بعلبکي ٩ه‏ 

آل بغدادي ٥٦‏ 

آل بکري 0٦‏ 

آل بلوط ٥٦‏ 

آل بنحور ٥٦‏ 

٥۸ ۰٥٦ ۲۵ آل الیطار‎ 

آل ترحینی ٥٦‏ 

أل تقاعة اة 4 

آل جباعی ٥٦‏ 

آل جرادي ٥٦‏ 

آل خت 0 

آل جعفر ٥٦‏ 

آل الحاج ٠٦‏ 

آل الجاج حسن «0٦‏ ۷0 


آل الحر ۲۵ ٦۰ ٥۷‏ 
آل حرب ٥٦‏ 


آل الحرشی ٥٦‏ 


ن الأعلام 


آل حرقوص ٥٦‏ 

آل حریري ٥٦‏ 

٦۱ ٥٦ آل حسن‎ 

آل الحسني ٥۷‏ 

۲٣۸ ۰٥٦ آل حسین‎ 

آل الخي ١؟ة‏ فة أ 
آل حطط ٥٦‏ 

آل حمادي 0( 07« ON‏ 
آل حمام ۲۵ » ٥۸ »٥٦‏ 
آل حمدان ٥٩‏ 

٥٦ آل حمود‎ 
i t0 dÎ 

آل حلاوي ۰۲۵ ٥۸‏ 

ال كدر AT GAY. ê0‏ 
آل خاتون ٥۲ء‏ ۵۷» ٦۰‏ 
آل خازم ٥۷‏ 

ال خا ۷ 

آل خحضرا ٥۷‏ 

آل الخطیب ٥۷‏ 
ا 

أل خلق 6۷> ٦۹‏ 

آل خلیل ٥۷‏ 

آل الخلیل ٥۷‏ 

آل خير الدین ٦۹ ۰٥۷‏ 
آل دیوق ۲۵» ۵۷» 0۸» ٥۹٩‏ 
آل الدرة ٥۷‏ 

آل دروس ٥۷‏ 

آل درویش ٥۷‏ 

آل دعموش ٥۷‏ 

آل دهینی ٥۷‏ 

آل رحال ٥۷‏ 

آل رضا ٩۵‏ 

آل رعد ٥۷‏ 


أل رمال ۷ 4 


آل رملاوي ٥۷‏ 

آل زغیثر ۷١ ¿1۱ ٥۷‏ 
الازغب ۴۹ء 6¥ © 
آل زیعور ٥۷‏ 

آل زیدان ٥۷‏ 

آل الزين X0۷ ۲١‏ 204 7ا 
آل زين الدين ٥۷‏ 

آل الساروط ٥۸ ۲١‏ 
آل الشامى ٥۷‏ 

آل سستی «(0Q oV +۲١‏ ’1° 
آل سر حان ٥۷‏ 

آل سرور ٥۷‏ 

آل سقلاوي ٥۷‏ 

آل سلوم ٥۷‏ 

آل سلیم ٥۷‏ 

ال سلماق £8 ۷ 
الا ¥ 

آل سویدان ٥۷‏ 

آل سشلامة ۷ة 

آل السيد ۷ه 

آل شاهین ٥۷‏ 

ل ق 


آل شخحاده 0¥ 


٠۰ 0٩ 0۷ › ۲۵ آل شرارة‎ 

آل شرف ٥۸‏ 

آل شرف الدین ۲۵» ۰0۷ ۰0۸ ٥۹‏ 
۱۰۹ 

آل شر ٥۸‏ 

آل شعان ٥۷‏ 

آل شعیب ٥۸‏ 

آل شقیر ۵۷» ٥۸‏ 

آل شکر ٥۷‏ 


آل تمس الدين ١ع‏ 0۹.9۷ ٠١‏ 
آل شمص ٦۱ ٥۷‏ 

آل شهاب ٥۷‏ 

آل شور ٥۷‏ 

آل شومان ٥۷‏ 

٥۹٩۹ ٥۷ ۲۵٥١ آل صادق‎ 

آل صالح ٥۷‏ 

OV «0 اا‎ 

ال الصحينى ٥۷‏ 

آل الصدر ٠١۸‏ 

آل صدر الدین ۲۹ء 0۸ ۰۸١۱ء ٠۲٤١‏ 
آل الصدر ٠١۸‏ 

أل :ضا ۸ه 

آل صفاء محمد جابر ٤۸ ۰۲٤‏ 
آل صفوان ۷٥١‏ 

آل صفي الدین ۲۰۵ » ٤۸ ۰٥۸ »٥۷‏ 
ال الصيفي ٥۷‏ 

آل ضاهر ٩۹۵‏ 

آل ضيیا ٥۷‏ 

آل طالب ٥۷‏ 

آل طراد ٥۷‏ 

آل الطحينى ٥۷‏ 

آل الطفيلى ٥۷‏ 

٦١ ٥۷ آل طلیس‎ 

آل طنط ٥۷‏ 

آل طه ٥۷‏ 

آل الطويل ٥۷‏ 

آل طی ٥۷‏ 

۱٤۹ ۰۲۷ ۰۲٢ آل عاصي‎ 

آل العاملى ٥۷‏ 

٥۸ ٥۷ ۲٥١ آل العباس‎ 

آل عبد الساتر ٥۷‏ 

آل عبدالله ۲۵» ٥۷‏ 

آل العبدالله ٥۷‏ 


ھ۶ س 
a2‏ 
Ex 2ٌ‏ 


A ai 


١ . 
a e e < 


آل عبدو ٥۷‏ 

آل عبید ٥۷‏ 

آل عز الدين ٦١ 0۷ »۲١‏ 
آل عساف ٥۷‏ 

آل سيران 5۷ى 0° 
ال العسيلى ٥۷‏ 

آل العش ٥۷‏ 

آل العضى °٥۷‏ 

أل عطوي oV‏ 

آل العطار ٥۷‏ 

أل العميري ٦‏ 0۹ 
آل وا5 0¥ 

آل علاء الدين ٥۷‏ 
آل عیاد ٥۷‏ 

أل 8¥ 
آل الغروي ٥۷‏ 

آل غریب ٥۷‏ 

آل غسان ۱۳۹ 

آل غصن ٥۷‏ 

٥۸ ۲۵١ آل الغول‎ 


0۸ «0¥ G9 غندور‎ JI 


٥۸ ۰۲۵١ آل فخري‎ 

آل فرحات ۲۳» ٥۷‏ 

آل فضل الله ۲۵» ٠١١ ء٥٩ ٥۷‏ 
آل فقیه ٥۷‏ 

آل فلحة ۵۲ ٥۸‏ 

آل فنیش °٥۷‏ 

آل فیاض ٥۷‏ 

آل قاسم ٥۷‏ 

آل قاووق ٥۷‏ 


آل قیالان ۲۵ 0۷ ٦۰‏ 


فهرس الأعلام 


آل قبيسي ٥۷‏ 

ال قدیح ۰۲١‏ 0۸ 

ال قرانوح 1 

آل قصير ٥۷‏ 

آل قعون ۲۵» ٥۸‏ 

آل قلقاس ٥۷‏ 

آل قنبر ٥۷‏ 

آل قندیل ٥۸‏ 

آل کاظمي ٥۷‏ 

آل کر کہا ٥۷‏ 

آل کرکی ٥۸ ۵۷ ۲۵٥‏ 
ا ریب :5۷ 

آل کرے ٥۷‏ 

ال کنج ›٥۷‏ 1۹ 

آل کنعان ٥۷‏ 

آل کوثراني ٥۷ ۲٠‏ 
لاحك ۹ 

آل مبارك ٥۷‏ 

آل محسن ٥۷‏ 

٥۹ ٥6۸ e۹ دمحSلا آل‎ 
0۸ ٥۷ آل محيدلي‎ 
۷¥ الست‎ 

آل مدلج ٥۷‏ 

آل المذبوح °٥۷‏ 

ال مراد ٥۷‏ 

ال مرتضی ١۲ء‏ ٦۲ء‏ 0۷ 04> ٠١‏ 
آل مرعي ٥۷‏ 

آل مروة ٤ء 0٩ 5۸ >٤۳‏ 
آل مزاحم ٥۸‏ 

٥۸ »۲١ آل مزهر‎ 


فهرس الأعلام 


آل معطی ٥۷‏ 

آل مغامس ٥۸‏ 

آل مغنية ۲۵ » 0۸ ٦۰‏ 

AA (TT 0۸A. (5¥ é5 آل اداد‎ 
٥۷ آل مکی‎ 

آل ملك ٥۸‏ 

آل المهاجر ١۲ء‏ 0۷ء ٦*۰‏ 

آل مهدي ٥۷‏ 

آل مهنا ٥۸‏ 

آل الموسوي ۲۵ ۲١‏ 0۸ 10ء 11 
آل المولى ٥۷‏ 

آل مونس ٥۷‏ 

آل مویسی ٥۷‏ 

آل النابلسی ٥۸‏ 

٥۸ »۲١ آل ناصر‎ 

آل ناصر الدین ٦۱ ۰٥۸‏ 

آل جم ٥۸‏ 

آل نزها ٥۸‏ 

آل نعمة >۲١‏ 6۸ء ٦١‏ 


آل نور الدین ٥۰۲۰ء‏ ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۱۰۹ 
آل هاشم ۲٣‏ 0۸ 

آل هزية ٥۸‏ 

آل اله ٥۸‏ 

آل هلال ٥۸‏ 

٥٩ ›» ٥۸ آل یاسین‎ 

آل یاغی ۰۸ 

٦1 0۸ ۲٦ آل الیحفوفی‎ 
٦۰ »۵۸ » ۲١ آل یحیی‎ 
٦۱ ٥0۸ آل يزبك‎ 

آل یعقوب ٥۸‏ 

٠١۸ الالمانيون‎ 


إمام» علي ياسين ١۷۲‏ 

إمامي» جعفر شریف ٠٠۹‏ 

الإمام الحسيني ۲۸١‏ 

الإمام الرضا ۲۷۸ 

الإمام الشافعي ٠١١‏ 

الإمام الصادق ۲٤۹‏ 

الإمام المنتظر ۳ 

الإمام المهدي ۰۳۲ ۹٩1٦ء‏ ۹۹٦۱ء ۲٠۳‏ 
°۸( 0° 

١١١ ۱١۹ ۰۱۰۲ ۸۹ء‎ ٦ ٤لمآ«‎ 
CW EIT ATTEN EY 
c1۸ «°1 <1۹ <11 €4 
TT VUONTA OTTVWETTTOTIY 
Tot Ve co TE (۴ 
Tor TE TEEPE OTE 
CTOVT ON TOO KTOE TOT 
TVS COTW OT ULAETIY OTT 
TAY TAY TAY <Y۹ (Vo 
AV «TAš 

«آمل اللاسلامية» ۱۹١۱ء‏ ۲۰۲ "٥٣۳‏ 

A FAY چ‎ ۱2 1v الامیر وق‎ 


ء١٠١١‎ ء١۱۲۷‎ » ۱١ »٤ الأمین» إبراهیم‎ 


PVA cfVo YY «“14¥ (1£ 

OY ga sm لاسن‎ 

الأمين» رضا ٠٠‏ 

الأسڻء عد اللطف ۷٣١‏ 

الأمين› عبد المطلب ۲۷ء ۹ 

الأنء :على ۸٩‏ ۲۹ء ١168ء ۱٤٤‏ 

TY AV O FE ga ا‎ 
(E EF FE FE OT 
CITY CITA I * «6۹ CEA 
Pe FEF VY TEVLEINY 

اللأمين» محمد حسن ٦۹‏ 


الأمين› محمود ۱۹۷ 


e 


0 

| 

i 
7 

: 

5 


فهرس الأعلام 


٣١ ۳٤ ۲۸ الأمین» هاشم ۲۷ء‎ 
Vs OP ERY EET 

الأنصاري» عبدالله بن جابر ۲١٠١‏ 

أوتوء فالتر ۳١٦‏ 

الأنصاري» مرتضى ٠١۸‏ 

أوجلان» عبدالله ۳۷۲ 

اورویل» جورج ۲۲٣‏ 

«إیران غیت) ۳٥۸‏ ۳۷۷ 

¢ SAN oT EY ET Ola 
c11 cor «11° 0۱°۹4 
EIN ET E TINE TE 
TeV ATAA SIV ETT 
TAY ef Te TV TIT NE 

٠°١۸ الإيرلنديون‎ 

٠٠۸ الإيطاليون‎ 


٠٠۸ الإيريتريون‎ 


بارتول» فلادیمیر ۳۸۲۳ 

باسترناك» بوريس ۳۸۳ 
الباكستانيون ۷١‏ 

بالطاء پول ۲۰» ٦٤‏ 

بحر العلوم» عز الدين ٠٤١‏ 
بختیار» شهبور ۲۹° °۷ ۲۸۰ 
بدر الدین» مصطفى ٠۷٠١‏ 

بدوي الجبل (علي سليمان الأحمد) ٠٠٠۵‏ 
بدیر» حسین ٩۹۸‏ 

البراكء فاضل ٠٤١٤١‏ 

السار ۷ 

١۹۲ البروتسخانت‎ 

٠٠۴۳ البریطانيون‎ 

رک تی 61۹۸-0117 2۲1 ۷ ۲ 
البزي» سلیمان ۲١‏ 


بطاطو» حنا ٥٤‏ ۷۰ 

«رطرك الشيعة» ٤٥‏ 

(بعثة إيرفد» ٤‏ > 

الغا تخسة م۴ 

۷١ البنغاليون‎ 

و نکر ۴٤‏ 

بنو عیتانی ۲۲١‏ 

E CVT بنو هاشم‎ 

بنیستی» پوسف ‏ ۲۸۲ 

›۲۷١ >٥ بی صدز» آبو الحسن‎ 
TIT YB FY 

بهجت › محمد ۲٤۹‏ 

بهلوي» رضا شاه ٤۲‏ 

»۲۱ ۰۱۲ بهلوي» محمد رضا‎ 
FIV TVS CTO CTU BIE 
DA™ ETAT TY 

بویز» فارس ۲۸۰١‏ 

بو جندوري» کاظم ٠١‏ 

بیغین» میناحیم ۲۱٣‏ 

بیریس» شمعون ۲۸۵ 

بیضون»› إبراهیم ۲٣۰‏ 

شون عاض 6۹ء 6١‏ 


«تجمع علماء جبل عامل» ۱۳۳ 
«تجمح العلماء المسلمين» ۳ء ١٤٠١ء‏ 
TOE TEV GUS‏ 
الوك 9 
تفاحة» آحمد زکی ۲٣٣‏ 
التفتزانى» أحمد بين يحيى 
بن سعة:الدين ۷١‏ 
الفتراٹی» سعد الدین ١١۸۰٥١‏ 
ا“ 


لگمیمی» رفیقی ۲٣۹‏ 


. 


جابر» غادۃة ٠١۹‏ 

٤٤ ٤۲ جابر» محمد‎ 

جبریل› أحمد ۲۲۱ 

«(جبهة التحرير الفلسطينية» 1۱۲۳ء ۲۲١‏ 

« الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ۷۷ 
TEV EIT PISACEAT‏ 

«الحبهة الشعبية-القبادة العامة» ١١٠١‏ 

جدانوف» ۲۰۸ 

جدید» صلاح ۱۲۳ 

الجزائري» عبد القادر ٠۸١‏ 

الجزائري» نعمة الله ٣١‏ 

الجزيني»› محمد بن مکي ۱۰ 

جعجع» سمیر ۳٣٤‏ 

جعفر بن محمد بن علي ۵۷ »› ۲۵ 
YAZ TVS‏ 

جعفر» محمد ۱۲١‏ 

الجماعة الإسلامية ۷۷ 

جمال› نادیاء ۱ء ۲ 

› ۲۲٠١ «(جمعية الإإخوان المسلمين»‎ 
NV e BIVA 

۸۹ ۸٠٥ «(جمعية أسرة التآخى»‎ 
AA #TT & 

جمعية الشباب المسلم ۲٠۳‏ 

الحمعية العاملية ١۷۸‏ 

جمعية كشافة المهدي ۳»› ٠۲۷‏ 

اجمعية المهدويين» ٠١‏ 

٥٤ ۳٤١ ۲۴١ الخمیلء آمین‎ 
۳۷۹ 

الجا لے ۷ ۴٩۸‏ ۴۷۹ 


اء بار ١٣۳‏ 


جنبلاط» کمال ۱۲۳ 

جنبلاط » ولید ۳۷۹ 

جنتي» آية الله أحمد ٠۷١‏ 

جنتي » علي ۰۱۰۹ TA TT‏ 
(جهاد البناء٤‏ ۷٣۳۳ء‏ ۳۳۸ ۳٤١‏ ۳۷۹ 
«الحهاد الاإسلامی) ۳۷۵ ۳۸۰ ۳۸٤‏ 
جواد» الجاج ۲۹۲ 

جواد» فتح الله محمد ٤٥‏ 

٩٦1 ۰٩۱ ۰٤۸ جواد» محمد‎ 

الجوزو» محمد علي ۱۷١‏ 

جونز» ریتشارد ۲۷۱ 

جلال الدین أحمد ٩۲۹۹ء ٠٠١‏ 
جیسکار دیستان ۱۷۲ 

«الحيش الارقتى السرى» A1‏ 


٠٠٣٤١ ۱۲١ » ٦ «جیش لبنان الجنوبي)‎ 


فخ 


حاوي» جورج E‏ 

حبري » حسین ٣٣۹‏ 

حبش» جورج ۱۰۸ 

٠٠٥٤ ۰۲۸٦ حبيقة» إیلی‎ 

Aa خخ‎ 

حداد» سعد ۱۹۷ 

EA ÊV FF aa 2 2 

حرب الأهوار ۳٤٥‏ 

حرب الباشتون ٠۲١‏ 

۳٣٤ ۳۹٦ حرب الخلیج‎ 

حرب الطاجيك والأوزبك ٠١١‏ 

YE (YY ¢ 16¥ ¥ رت زاق‎ 
ETFVEK TAN EIAY EYTTA 
VY ETE ETT 

حردان» ا 


ا لحرشي» آسد الله ۲۳۹ 


کک 


حر كة المحرومين» ۷۷ء ٠١١‏ 

الحریري»› رفیق ۰۳۷۷› ۲۸٣‏ 

الحزب الاشتراكي الفرنسي ٠۷١‏ 

«حزب الأمة الإسلامية» ١ ›٠١‏ 

٠۷۴ زب البسك الجري الا تراك‎ 
CTIA g1 VV EAT UV 
FIIETIE TEE ATE AIT 

ا لحزب التقدمى الاشتراكي ۳۷١‏ 

حزب الحمهورية الاسلامية ۲٤١‏ 

» 1۸ ۰٦1 0٥ «حزب الدعوة»»‎ 
ATT CY 184 4A1 A 
TTT CT 1E EVOL 
o0 «To 

۷۳ الحزب السوري القومي الاجتماعي‎ 
TOO ETEVETE OVS <¥ 
TVA «FToV «o1 

اس القرغ الف ٠٠‏ 

»٠٠ »۳٠ الحزب الشيوعي اللبناني‎ 
CVE VF CVT VY 
TEV Taf FAV 
TYA Ve CTE 

الخرب القيوعى اللتبتي - الستاليني 
IH CIT‏ 

١١ ۸ ۰۷ >۵ e٤ «حزب الله)‎ 
ITV EVTOEVIY CVS EVA 
CTW «FEO VEE e 
14۸ (IVF (1V۲ 6 
CTITETOST COTAY Ce 
CTAETTTYT ETE OFS 
UNO ETEY eT EF 
c41 cTAV cYAE Yo 
CTTO GTTY eo oe 
TET TET CTT ETT 
CTE TEA TEV To 


«Too cof cFoY (fo) 
oT VT ré LY Ee F8 
ETW AT UU TS OTT 
CTVT TV eA TTA 
EFAS ETVAGTVY PVE 
CTAT TAS xPTAE FAT 
TAY 

« حزب النصر» ٠٠٤١‏ 

حزب «الوطنيون الأحرار) 

حسن» محمد ۲۲۹ 

۲ 1۷¥ 5114 205 الین‎ 
GTVliecTo® GETTY of eA 
GIT RTT ETAT CIN 
o0۸ 

الجسين بن علي ١۷٤١‏ 

الین ب اکل ٣۷۸‏ 

۰۳۰۹ ۰۲۷۹ ۲٣٢ حسین» صدام‎ 
IYE TITLES 
CFTYT CFIA ETAIV FIT 15 
Tete eTTTEPTA FF 
oY 

الحسینی»› احمذ ۲۹۹ 

الحسینی» شریف TIWBTED‏ 

اتسس جلى ۲۸۳ 

CN AT EVY E الحكيم»› محسن‎ 
TTY 

ا لحکیم» محمد باقر ۳۳۲ 

٤٣ ۲۵ ۰۲٤ المحكيم»› مهدي‎ 

EA CAOED UE 

الحلباوي» نبیل ۳٠٠٦‏ 

لی رار ۴ 8۸۴ 

حمادة» سعيكد ٥۲‏ 

حمادي»› قباس £ ۴*7 ۲۸5 

حمادي» عبد الهادي ۳A‏ 


«TY ۰۲۰٤ حمادي» محمد علي‎ 
TA 

۲٠٣١ -حماس»‎ 

احا سلام الجحليل» I‏ 

VY e a 

خسرت عاشر ۱67 ۲٣١‏ 

حمية» عقل ۱۹۸ 

حنفي» حسن ۱۹۰ 

حویلي» خلیل ۰۹۸ ۱۳١‏ 

حلالا حاي کوهین TAT‏ 

حیدر» حیان سلیم ۰۱۲١‏ ۱۹۱ 

حیدر» عاکف ۳۸۲ 


ج 


CTE LTE C0 خامنئی › لن‎ 
DE) T۹ ê Fl N CY 1% 


TNÊ TELAT EO PEF 
۳۷۰ خدام» عبد الحلیم‎ 
۱٤٤ ۰۱۳۸ ا لخراساني» کاظم‎ 
۳۳ قن خن‎ 
۱١ خلخالي› صادف‎ 
١۷۹ خحلف» تتم‎ 
۲٤۸ خلف» صلاح‎ 
۱۳١۹ 61۳۲ لی ججمد اغیل‎ 
0¥ 
۴ ۲۹ خلیل› تحمنین‎ 
۲۹۸ خلیل» حیدر‎ 
۲٠١ الخلیل» سمیر‎ 
۱۷۸ الخليل› عہد الکرے‎ 
۳١ الخلیلی» جعفر‎ 


خحميني › أحمد روح الله TAY‏ ¢۹ 


TAT ATO ITY N 


خميني › روح الله ۱› 3 TENS‏ 


AY EV EA EVOL EBS 
RMSE RRL EEE 
EYEE ITANLITT aT 
CNET E FET VOT ET 
EVV ETE EFF EIT 
CTF ETT VT ¢ INT 
ITS CTT SEOTVO ENV 
CLE TET TET CTT 
ETN ETVT EIT EVEN 
CTAYT CTAY cCTA* ۷۹ 
eT bY i Te TAA ETA 
Ee iT oO TY ce 
II ETI ETAIT ATI 
TTY COTTTYT SCTE YK 

e BT 


خحميني › مصطفی روح الله ۰۱۳ CAY‏ 


۱۹ 


الخمر ن 5ا JW C82‏ 


Fa OES CYA TWIT 
CTV oT CTE CFTFV, TY 
cT4V c۹7 «40 (4° VE 
TYA AEH FEA 


TAY FU cE 


ب ن( 


OE CITE 


ر 


الداموریون ۲۲۸ 

داغر» عاطف ٩۹۸‏ 

داود» داود ۰۲۱۹۸ ۳٣٣‏ 

TOY TET ITT EF الدرور‎ 


TY FT ®‏ 
دعموش»› یوسف ۱٥۹۲‏ 
دندشلي» مصطفی ۲¢ 
دو پرون» آلفونس ۲۲۲ 
KÊ E a‏ 
دوغان» احمد ۱ 
دوفور» جان-لوي ۳۲۸۱ 
دلول» محسن ۳۸۱ 
«دولة لبنان الحر» ١١٤١‏ 
دولامار» لوي ۳۸۱ 
الدیرانی» مصطفی ۱۹۸ 


دیو نیسیوس U‏ 


٤٥ «رئاسة العلماء في جبل عامل»‎ 
۱٣۰١ رافسنجاني» علي اکبر هاشمي»‎ 
CTY FTISETAS FT ULET ET 
TTI ETTUET TE TAET TT 

TY ATTY 
۳۱٣۹ رجوي» مسعود‎ 
۳۱۹ رضائي» آحمد‎ 
۱٣٤ ۱٤١ رملاوي» محمد‎ 
TAA «TAY 
۲۴١ رواء: اولنقة ۹۹ء‎ 
۸۷ رودنسون» مکسیم‎ 
14 ۲۹ کلو دی‎ ٤ رولو‎ 
٥١ روملو» حسين بك‎ 
۲۰۲ روفییه» جان‎ 
۳۲۷٣ روفبیه» کسافییه‎ 
۲٤۹ الروم‎ 
۲٠١ ۱۹۱ الروم الأرٹوذکس‎ 
٠۹۱ الروم الكاثوليك‎ 
۳۷۷ ریغان» رونالد‎ 


زاده» همایون علی ۲۲۳۷ 
زکور» قیال : 


الزین»› أحمد ۲٤۸‏ 

الزين» أحمدعارف ۳۷> 6۲ ٠٤١‏ 

زف العاند ۴۹۹ 

الزين» عبد الكري ٠١‏ 

الزين› رضا ۲٠١‏ 

الزين» عبد الحليم e‏ 

الزین» عبد الکرے ۰۲۰ ٤۹‏ 

لز لى ۸ ۳ 

الزین»› محمد حسین ۰۲۸ ۲۹ 
°( 0° 


ا 


الماناتء آئور "٣٣‏ 

الساروط» توفيق ٠١‏ 

١١١ ء۲١‎ ء۱١ «السافاك» («السواك))‎ 
TET 

AK EY o ATs 

سرور» ايلي ۲۸۳ 

سرور» حسین ۰۹۰ ۲٩ء ۱٣٣۳‏ 

راسیا آاتی ¥ 3 

سروش »› عبد الکرےم ٩٩‏ 

سعادة» أنطون AY‏ 

سقلاوي» محمد ۱٥۷‏ 

سعید» |دوارد ۲۰۹۸ 

سعادة» عبدالله ۲۵٥۷‏ 

سعد » على أحمد V1‏ 

سلمان» رضا ٥٤‏ 

٣۰٥١ ¿۱٤٤ سلمان» طلال‎ 


فهرس الاأعلام 


PY TERE IV < 
TOE E ETA 

سنجابي » کرے 0 

السا حسن ê‏ 

سوریل › کے کي F8‏ 

TAT CV السوريون‎ 

سوید»› اچ V۰‏ 

۳١ ۳۳١ ۶5 الست ابرا ایخ‎ 
TUY OTU EFO ETI EVES 

سل پاات ۷9 


ى 


“9 


شارون» آرییل ۲۳۸ 

الشاعر» رضا 8 E‏ 

i cI °۹ 3 e SPA) 
راجع‎ ۳٤۷ ۹ ۲ 
بهلوي › محمد رضا‎ 

الاه ]ساغیل ۲١۹۰۰۳۱‏ 

الشاه عباس ۲٣۹‏ 

شالیان» جیرار ۱۰۸ 

«الشباب المؤمن» ۸۸ 

۳۸۲ ۳۷۷ ۳٣۵ «الشبسة العاملية»)‎ 
TAA 

C0 TO ETE شرارة» مو سی امین‎ 
POY EEO 

TO CE NN ۰۲۸ شرارة»› محسن‎ 

شرارة» اچ :2 ۹ ۹ 0۰( 
o۲‏ 


شرارۃ» موسی عبد الکرے ۳۰ ٠١‏ 


AW gû FA: EF 

الشرع» فاروق ٠٠٠١‏ 

1۸)۲۴ شرت الدين ٠غك امون‎ 
CET FET ECL ETE ETT 
OT (OY (OF cE Att 
ATS VY CVT i LOT 
CVE TWEET VED ETE 
TLE ETS ITT EYA 

القر ن الوض. ۴۶١‏ 

شستري» محمد مجتهد ۲٤۸١ ۰۲۲۹٣‏ 

عان :سحك:- 1 15 4ا 1 ۳ 

شعیتو» صلاح ۲۲١‏ 

الشقرائي» حسن الامين ١١۳‏ 

شفیر» خلیل ٠١۲‏ 

شمس الدین» عبد الکر ٠١۲‏ 

شمس الدين» محمد جعفر ٠٤١١ ۰۱۳١‏ 

شمس الدین» محمد حنین ٠٠٥١۰١‏ 

۰۸۷ »۰۷۰ شمس الدین» محمد مهدي‎ 
CYT T SIF ITT e eA 
Tn ETT IEE OA 

ضر + ایت ۲۹۳۴ 

شمص» عصام ۲۲٣‏ 

۱۶۹ ۲۱۹۶ شمران» مصطفی‎ 
TINETTAN ETT 

شمعون» کمیل ۱۲۳۲ 

شوبین» شهرام ۲۲٣‏ 

الشیرازی» ضيدا ٠٤۴۳‏ 

THE NI ee EY ا‎ 
ETE FUY TOT LEE ET O 
FTF ENE A AV 4V) 
NT we EET ITTY LIT 
ONE EHV I0 
ENE LIEV EI 


ST & YF FN E VY FE NO 


VAT CIN INV ETT 
CTIA CTY EYAA 
CTIN CTT ELITE CIVE 
CTIAVPETVV ETOV EVE Û 
TRAE TF E 

و راز ۴۷۷ 
شیفر» شیمون ۳۷۸ 
التومرق ة0 ٢‏ 


ص 


الصابونجي» طه ۲۲۳ 

صالح» فؤاد علي ۲۷٣‏ 

ضادق: خمد ۲۰١‏ 

صادق» حبیب ۳۷۰ 

صادقی» حمید ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۲٣۹‏ 

١۲٣۳ «الصاعقة»‎ 

صالح› فؤاد علي ۲۲۷ 

صبرا» حسن ۳۷۷ 

الصدر» آبو شجمف اخسن ٤٠‏ 

الصدر» اسماعيل ٤۲ء ٤٥‏ 

Dh PET 

الضدرة خمد باق ٥610ا‏ ۸ة 
CAV EAT ENT FY 1۹‏ 
ATE ITS STV 0۹‏ 
EVO VEK IAT ITY‏ 
TET CYA LIO SIS‏ 
TICE CIE TED‏ 
TTA ETTT EFE TFT‏ 

۷۷,۷١ > 1٣١ ء٤٤ الصندر» موسى‎ 
«AO (AY CAY cA‘ <۷۹ 
EV CIOs ¢0 CAT 
ENTE CFE EIT GTA 
CII GOTE 


الأعلام 


E FQV o YD LINE CINE 
VECA Ce ETT 
LAY TEV 
۲٠١ صفاء اسد الله‎ 
۲۱ صفوي» محمد نواب‎ 
۳١ الصفويون‎ 
۲٣۹ ٥۰ صفي الدین»› اسحق‎ 
Ao الصلح» رياض‎ 
۴5 صلاح الدين‎ 
۲٠٠١ الصلیبیون‎ 
١٠٠١١ الصوفيون‎ 


١۲١ «طالىان»‎ 

٥١ ٤۲ ۲۰ طاهر»› آمیر ۱۳ء‎ 
NIAIANT GY Ol 

طاهر » محمد علي TAN‏ 

طبارة» رياض ٠١١‏ 

طباطبائي» ابرهيم ٥۱‏ 

باط اتی سی 1۳6 ۳١‏ ۲۷ 


۲۹۹ ۰۱۰ الطبری ۰ آبو منضور‎ 
ETI N * Y ® * طراد: مب‎ 
EIUY EDOV CTE ATE 


CE EA › ۱١١ الطفيلى› صبحی‎ 
TVS FIR STVT ETL CFT 


طهماسب الأول الصفوي» الشاه ۳٠١‏ 
الطوسی» صر الین ۲۷٣۴‏ 


رة مها ۴5۹ 
ظ 


L9 EE o ¥ ظاهر › لان‎ 
OY wO 


فهرس الأعلام 


العارفي» أسامة ٤٦‏ 

›۱۹ ›۱٤6 ›1۲۷ »٩۸ عاشوراء‎ 
POT ONT ee Y EIS 

العاملي» بهاء الدين ۳۲ 

العاملي» علي عبد الحسين 
بن عبد العالي ۳١‏ 

العاملي» الفقيه العیناٹی ۳۸۷ 

العاملي» محمد بن جمال الدين 
مکی ۱٤١‏ 

العاملي› محمد بن الحسن الحر ١ه‏ 

١١١ ٩۳ عېد الساتر٬ حسن‎ 

عبدالله بن ابي سفیان ۲۹۸ 

عبدالله بن جابر ۲۹۸ 

عبدالله بن مسعود ۱۹۰ 

عبدالله» الحاج حسين ۹۸ 

عبید» عبد الکری ۰۲۳۸ ۲۸۹ 

العراقیون ۰۱۶۸ ۳۸۲ 

١۹۷ العرب‎ 

زان پاس ا 8 
TOLCETOTLETENAT E‏ 

العروي» عبدالله ۸۷ 

عر الذين؛ موضی ١١٣۳‏ 

عزیز» طارق ۳٠۰‏ 

عزیزي» محمد ۲۲۷ 

اکر غا "A6‏ 

العسكري» أبو الحسن بن محمد ٠١‏ 

العسكري»› الحسن بن علي ۲٠٥۷‏ 

عطوي» مدحتبن ۲۲٣‏ 

٠١٤١ ٠٠١ ۰4۰ ٥۷ العقي» علي‎ 

عقیل» ابراهیم ۳۷۵ 

العلویون ۲۹۰ 


علیان» محمد ۳۰ 


قلئ بن ابن طالت ۲۹ ۷۲ء ۲۹۷ 
TF TV EFI ELOLETOT‏ 

علي بن کاظم بن جعفر ۲۸۱ 

علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب ۲٤۹‏ 

علي زاده» همایون ۳۲۸١‏ 

علي بن محمد (الهادي) Y oV‏ 

العمري» عثمان بن سعيد ٠١‏ 

عملیات «(مسلم بن عقيل » hE‏ 

عملية «اتقدي الحساب» ۳٣۳۸‏ 

عملية «عناقید الغضب» ۳۳۸ 

عملية (افجر الثانى» O‏ 

عملية «(فجر السادس» ٠٠٤‏ 

((عناقید الغضب» TT‏ 

عنداري» بول ۳۷۹ 

غون» میشال ۳۹۷ 

عیاش» زکریا ۳٤١‏ 

عیسی › جیب YY‏ 


NOV ETT § (OY «1 (6° اة‎ 
EFT OAT NVCEAY EV «فتح)‎ 
EVE KF Ye g YON & TOY 
NEE WITE LIE û TIR 

COT ETE ATES 
۷١ «(فتیان على»‎ 
۲٢ فحص» علي‎ 


فهرس الأعلام 


فحص » هانی ۲۰۵١‏ 

«فدائيو الاسلام» ۲١‏ 

فرداني» شاکر ٠٥١۲‏ 

فر حات» علي ٠١۲‏ 

فرحات» محمود ۷۷ 

الفردي› چچ 1۳۸ 

EF TU o A أ‎ 
AT 

فضل الله» جواد ٤٩‏ 

فضل الله» صدر الدين ٠١١‏ 

فضل الله» عبد الرؤوف ٩۹۸‏ 

فضلل الله» عبد المحسن ١١۴۳‏ 

فضل الله جیب ۸٥‏ 

١ ›٤ فضل الله» محمد حسين‎ 
EAT EAA EA¥ EAR EN EF 
CNT Ore ™ «FT Ve e 
EFA EFTTA F06 YEY F1 
CTEO TET eT, KIT E ¢ YA 
PTAA LEAR FETISANDIN FS 
CT AN #T SV ET Are CT. CTV 
TAA eTAY eTAI eTA* 

فضلی» على ۲۸۲ 

7 %4۸ £15۷ 2¥ £ اقلىن‎ 
eTTE STU CTY YAT eT 
TFVA REO ETEIRCTET EIT 

فنیش»› اسعد ۹۳ء ۱۲۲ 

فنیش»› محمد ۲٣۱۹‏ 

فوکو» میشال ۳۰۸ 

فونتین» مارسیل ۳۸۰ 

فيسك» روبرت ۳۷۹ 


۲١۹ القاجارون‎ 


FA ETAR 8 E قاسم » نعیم‎ 


قاووق» نبیل ۳۷٦‏ 
قبیسی »›» محمد ۲۲۸ 
قدور: ناصر ۳۱١‏ 

القذافی» معمر ٠٣۳‏ 
«القرار (Y0‏ 0۹% 


PEVE NCO ERN HAT القرآن‎ 
C۹۰ YATA? CTEN 


o04 TOA 
۳۸۲ قصیر» آحمد‎ 
۲۷۵ »۸۵ قطب» سید‎ 
۲۲۱ قلیلات» إبرهیم‎ 
۲۹۸ القمی» ابن بابویه‎ 
۱۹ ٤ ق جس‎ 
۲٣٣۳ القماطی» محمد‎ 


٠٠٥٣٤ ۲۸١ ء۱۲۱١ «القوات اللبنانية)‎ 


TVE YNT کارتر› الرئيسن‎ 


کارتون» مارسیل ۳A٠‏ 


کے الخطاءخ :محك حسین 0 


الكاظم› موسىی ٠*۹‏ 
الكاظمی» محمد حسين ۲٤‏ 
کبوجي» ایلاریون ۷۳ 
«الکتائب) ۰۱۲۳ ۲۲۸ 
کرامي» رشید ۲۲۲ 
کریستوفر» وارن ۲٣١‏ 
کر » حسن صالح NT‏ 
کزما» محمد ۱۷۸ 


کسرواني» حسن ۸ 


TYG EE کلبایکانی» ال‎ 
٤ 2 


الکلی: محمد بن یعقوب 


5 


فهرس الأعلام 


کُمَّیل بن زياد ١٤١‏ 
کنج» زهیر 8B ۰٤‏ 
کنعانی» أحمد ۲۷۳ 
الكئيسة المازونية ۷١‏ 
کوربان» هنري ۱۷۳ 
کوکاش» جورج ۱٤١‏ 

کال ۹ 
کیم ایل سونغ ۳۱۸ 


0۷ : 1۸۸ X2 ٤یکیل‎ 
ء١1١١ كان £ 13ء‎ 0(١ اللتاتون‎ 
TTT EUNICE E FFT 
ITEM rEINEYT 
TEA ETET ATVY E TOE 

۳۹ ۳0° 
«اللجان اللإإسلامية» ۷١ء‏ ۱۸ 
لجان العمل الاسلامي ۲۲١‏ 

حود» إميل TA‏ 

۳۸١ «اللیکود»‎ 


EAT KT 30 لويس › برنارد‎ 


ماجد» خضر ۱۳٤١‏ 
مارک ٤١‏ 

المازنداري» عبدالله ٤٥‏ 
مالرو» آندریه ۳٠۰٠‏ 
لمأمون» علي بن موسى ۲٠۸‏ 
ماو تسي تونغ SE ENES‏ 
الماويون ٠٠١‏ 

«مجاهدي خلق» ۳۱۹ ۲۲۰ 
«(مجاهدي الشعب» ٠۸‏ 


۲0٠١ اللجلس الثقافي للبنان الجنوبي‎ 
١١ مجلس الثورة الإسلامة)‎ 
«المجلس الأسلامى الشيعى الأعلى) ۳آ»‎ 
۱۷۹ ۵ a aKa VY 
T1 ETA EVI T ¢ FE 
0۰ 
۷5۲۹۹ ٥٤ اظلی آکر‎ ٤ محتشمی‎ 
ES YE 2 (0 
UT OVIETOL EPO 4 TTT 
TAO INT ETLES TOA 


مخیم شاتیلا ۱٠۵‏ » ۲۲۸ 


مخیم صبرا ۲۲۸ 

۲٤١۹ ۲۲۱ «المرابطون»‎ 

مر قصن» يشال ۲۲۲۰ 

المر» میشال ۳۸٤‏ 

مرعي » تان %٩‏ ۱ 

مروت حن ۸ € ٣‏ 

مروة» عل ۹ ٠:‏ 

مزراحي» راوول ۳۸۳ 

NNE: (YY «¥ السار‎ 
VON ENL E YES FIT 
ITTEVYS CNY Û TOA 
OT EE VEY ETON TTY 
CTY ETM EY E TP 
TOL ETEISETENY FEET 
OT VET UF GOTIN ETON 
۳۷٦ 

e Y1 o5 6 لخن‎ 
CTEAETT ¥ ETT CTR 
TENET EL:ETET EE 
(TOV HOLE: 270 
N CFV TEY PEON 

۲۳۸ ۰۱٤۹٩ اللصري» الشیخ فؤاد‎ 
Te 8A 

٠١۸ »۷٤ اللصريون‎ 


فهرس الأعلام 


مطهري»› مرتضی ۱١۲‏ 

الظفر» محمد رضا ٠١۸‏ 

۲١١ معاویة‎ 

مرق حم ¥9۴ ¢ 81( OY‏ 

معتوق» حسین ٩٩1‏ 

٠۹۷ المغارية‎ 

مغنية » عبد الكر ٠۲‏ 

۳۸۵٥۵ ۳۸٤ ۳۷٥ مغنة» عماد‎ 

مغنیة» فؤاد ۳۸٤‏ 

۲١ ۲۴ ۳ ية محمد جوا‎ 
ENE EY STN TE ETA 
CIV CITY CTY cO c1 
WY 


مغنىة» موسی ۹ 
ir‏ محمد على ٤۹‏ 


حسین پوسف ۱۰۹٩‏ 
محمد بن جمال الدین ۳۰١۱‏ 
مکي» یوسف ۱٣۷‏ 
مکی کان ۲۶۴ 
شلك س ١ ١*‏ 
منتظري» حسین ۱۷ »۰ Toro‏ 
o۸‏ 
منتظري › محمد علی ٦۱ء ۳۷١‏ 
منصوري › جواد ۱١۵‏ 
« النظمات الفلسطبنية» ۷۳ء ۸۳ 
C\OVENEVEVEG AVE‏ 
CVE éCVAT CVI‏ 
TIN ETINETIAET TS‏ 
TO GET‏ 
«منظمة أباذ الغفاري» ۲٠١‏ 
«المنظمة الاشتراكية الثورية» ۷٣١‏ 
اقذنظمة التحرير الفلسطينية»ء ٠١١‏ › 


Te OT E3 TT ۳*٩ 


ا الاعلام الاسلامي» ES‏ 
((ممنظمة فجر الانقلاب» EY CNN‏ 


٠٤١ ۲۳۱ ۱۲۷ (منظمة الحهاد»‎ 
o 

(منظمة الصف») ١١‏ 

(منظمة العدالة الثورية» ٠٤١‏ 

«منظمة الفجر الإسلامي» * £ 

«(منظمة الفرقان» ٠۸‏ 

«(منظمة کاریتاس» ۲۲۳ 

تة الستفةن) 85 6۴ 
TAT‏ 

«منظمة هادي غفاري» ۱۸ 

مهنا» عبد المنعم ۰۸۹ ۰۹۳ ۳۲ء 
PTE £ VOA L107‏ 

oF FF 

امۇ سسة البلاع» 15 

«(مؤسسة رفيق الحريري» ۲۲٤‏ 

»٩۹۷ »۷ » ٦ (مؤسسة الشهید)‎ 
TNE. ETIN E ELBIT 

الموشوي» خسن ۷7> ۷۸ 

٠١١ »۱۱۹ الموسوي» حسین‎ 
TONY ET YY NAV 

الموسوی» صادق ۱۰۰ › ۳۷۸ › ۳^۷ 

الوسوق اعباس ۴4 4 41٤7‏ 14ء 
CTT ECTIVY EREY‏ 
CTE HET BITES‏ 
CEO) CTT OT UCT E4‏ 
TAV TYA cTVY cTY1‏ 


اا این قرفال ۲44 


میتران» فرنسوا ۲۱۲۰١‏ ۳۸۰ 
الیرء انون ۲۷۸ ۷۹ 


فهرس الأعلام 


نادي» علي ۸٣‏ 

حف آبادي» قاد 7# 

نحف» محمد طه ١٤١٤١‏ 

النجفى» مرعى o۲‏ 

٣ النجفيون‎ 

جیب الله ١١١‏ 

النصاری ۲۲۷ 

gew & FAY I & نصرالله»› حسن‎ 
EYO FES NFT CEOS 
WEY ETF TAN ETO 
ETAT TAS TVAeT VT 
TAA 

نصور» یاسر ۳۸٣‏ 

نعمه» عبدالله *5۰» 0۲)» ۱٦۹۷‏ 

نعمه» محمد علي ٥٤‏ 

نعوس» خلیل ٠٤۹‏ 

۰۲۹٥١ ۰۲۹۰ ۰۱۲٤١ النقاش» آنیش‎ 
TAS ETTV NTE 

TA AF 1E نقاش» جورج‎ 

النوبختي› اتم ی کوک ۹۹ 

نوراني» محمود ۲٣٤‏ 

نور الدين» علي ٠١١‏ 

توو الین » جسن ۹۳١١ء ١١٤‏ 

وز را5 هلو ¥9 ¢7 ۲¥ 


« بيو جيرسي' E:‏ 


TOA (Toft هاشمی» مهدي‎ 

الهاشمي › هاشم  *‏ 

٠١١١ الهاشميون‎ 

TTT FCT (هحمات محرم)‎ 

1 E «(هجمات مسلم بن عقيل‎ 
TE ET TUT ULEAD اهجوم‎ 


هجوم الفتح e TO‏ 
هجوم القدس» e۹‏ 

۲۰٣ هومیروس‎ 

هویدې › فهمي ۳*١‏ 

الهراوي» الياس ۳٠٦۷‏ 

خو الخد 


وایلد» اسا O‏ 
وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء ۲٤۸‏ 
وشه» مالك ٦ «YAY‏ ۳° 


ياسىن › علي ۱۳۲ 

NES FE £ aw ea 
TEN TTY YON 

يزبك» ابراهیم ٥‏ 

يزبك» محمد ۳۷۸ 

یزدي» ابرهیم ٠٠١‏ 

يزدي » عبدالله ۱۳۸ 

یززید بن عميرة ٠۹۰‏ 

٠٠٣۲ الیزیدیون‎ 

٣٥٢۳ ۲۸۹ ۲٦١ الیھود›»‎ 

يوسف» أمین يعقوب اا 
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ولدت الحركة الخمينية اللبنانيةء «حزب الله» - لبنان» من أحشاء المجتمع 
اللبناني الممزقة. ووصلت ولادتها بين مطامح علاء الدين الشيعة (اللبنانيين) ف 
الاضطلاع بدور اجتهاعي وسياسي وفكري فاعل ومؤثر» وبين رغبات المهاجرين 
والمهجُرين وأهالي الاطراف في الخروج من أنقاض الأبنية الاجتماعية التي أ لجأتہم 
اليها الحروب الملبننة والمتطاولة. 

فجمعت الولادة» ثم النشأةء الولاية الإمامية الشيعية («حبر العلاء») الى 
تعبئة الأمة المعاصرة والحديثة في حرب عامّة ترهب قوى الشر وشياطينه («دم 
الشهداء»). وتولت نواة الحركةء الخفيةء إنشاء مجتمع حرب يتعهد دوام التعبئة 
والشهادة والتصدع الاجتماعي والسيامي» من وجه أول» ویتعهد» من وجه آخر» 
الانقياد لسياسات إقليمية ودولية خارجة عن المعايير العامة وعليها. 


ولد وضاح شرارة في 1942 بصيدا. درس الفلسفة والاجتهاعيات بفرنسا. تناولت أطروحته 
المقالات العربية في التاريخ (1972). درس العلوم الاجتماعية في معهد العلوم الاجتاعيةء 
ا لجامعة اللبتانية. كتب في التاريخ الاجتماعي والسياسي اللبناني (في أصول لبنان الطائفي» 1975؛ 
السلم الأهلي الباردء 1978؛ الأمَة القلقةء 1996)ء وفي اجتماعيّات الاحتفال الديني (عاشوراء 
1967( (بالفرنسية)» والحرب (حروب الاستتباع» 1977)» والمدينة (المدينة الموقوفةء 1986)ء 
والدولة (حول بعض مشكلات الدولةء 1980؛ الأهل والغنيمة» 1981؛ الواحد نفسه» 1993؛ 
خروج الأهل على الدولةء 2000 ).وكتب في بعض الصور الثقافية التراثية (أخبار الخبر» 1991)» 
والمحدثة (تعبير الصورء 1990). نقل الى العربية بعض مجموعات رينه شار وباول تسيلان وجان 
تارديو وآنا اخماتوفا الشعرية. 

صدرت الطبعة الأولى من كتاب دولة حزب الله لبنان مجتمعاً إسلامياً عام 1996 وصدرت 
الطبعة الثالثة منه مع مقدمة جديدة عام 1998 وتصدر الطبعة الرابعة مع فصل جديد عن حرب 
تموز-آب 2006. 
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